را سي 


لمهُذْب 
في حق المسلم على المسلم 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 
(( الطبعة الأولى )) 
4ه -6..لام 


ماليزيا 
(( بهانج دارا معمور )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » القائل " لا يُوْمنْ 


1 


أَحَدُكُمٌ حَنّى يُحب لأحيه ما يُحبُ لنفسه 


وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق تحب له عليه»فليتزم كما ويؤديها لأحيه 
المسلم»وهو يعتقدٌ أنما عبادة لله تعالى»وقربة يتقرب بما إليه سبحانه وتعالى»إذ هذه الحقوق 
أوحبها الله تعالى على المسلم ليقوم بما نحو أيه المسلمءففعلها إذاً طاعة لله»وقربة له بلا 
ريبء قال أبو عبد الرحمن السلمي : 

" وَمِنْ آدَابِ العشرة مع السُوقي وَالتُجّار :أن لا تُخلف وَعَدَكَ مَعَهُم وَتعْذْرَهُمْ في إِلَافهمْ 
ةركلل اذل تنكو الخاوج موتك ذا الرلت لدي قم لله لامي 
عَلَيْه وتَْلمَ في وَقت جُلُوسك عَلَى الْحَانُوت أَنكَ ما تَرَكْت من الدنيًا وَطَلَبهَا نا وَقَذْ 
عَلمْتَهُوتعذرَ إِحْوَائكَ في الْقَعُود عَلَى الْحَانُوتءوكقول'َعَلَهُ مَدْيُونْ يَسْعَى في قَضَاء 
ديْنه َو يَحْتَهِدُ في طلَّب الْقُوت لعيّاله أ يسْعَى عَلَى أَبْوَيْنِ صَعيفيْنِءفتَرَى في فَعُودك عَلَى 
الْحَانُوت عَيْبَكَوَكرَى فيه عُذَرَ أخيك.وَمَنْ جَاءكَ ي نري مثلك شيا فَاهْلَمْ أن ذلك د ررق 
سَاقَهُ الله إِلَيَكَءوَلَا ؟ ف سين بَيْعَكَ مَعَهُ ييَمِينِءولا بكذبءولا بخيّائة» ونا بهَذه ار 5 
الْمُحَرمَة لتُحَرمَ عَلَى سك ررقَا سَاقَهُ إِلَبْكَ حََانَاوَإِذًا ين اللََءوَدًا ربح 
أَحُوكَ وَبَاعَ شِينًا تَفْرَحُ ل ل ا 
عَلَيّه ل او ا 1 


خم عم اعم 


أَحَذتَ الْميرَان بِيدكَ قَاذك* ميرّان الْعَدل وَالقسُط ْذي عَلَيكَوَاخْدَرِ التَطَفِيف؛فَإن 


تال 1 ناشور الاي لس لد شي اللمككالى 0 :ون 


' - صحيح البخارى- المكتر - (17) وصحيح مسلم- المكتر - (117 ) عن أنس 
١‏ 


كَانّ ذُو عُسرة فَنَظرةٌ إلى مَيْسَرَة وكَلَم أن الْمعْسرَ في أُمَان الله وَمهْلته َكَل مَا مُستَقيلُكَ 
في بُيُوعكَفَإِنْ اللي ل قال:" م من أقَالَ تادمًا بيع قله لله ره يوم اهمهفا وزكنة 
لأحيلك فأزسخ ,ف ال 4 فال لورا يرن لاحب حو 'زن وَأرْحح"فإن وزِئت 
لتَفسك فائْقص» رن كذ يقت فيه ود حَلالوَاْدرٍالمَطل مع مسرن لا تل 
و مي ل ا 
أَحيك؛فَإِنَ ذلك 0 م النّمَاقءوَالرَم في سُوقك وتجارتك لبر وَالصّدْقَ؛فَإنَ المي ول ٍِ 


ميرم سام 


ار إن من بو وَصّدَّقَ"وشب بِيُوعَكَ بشيء م الصّدَقَة؛فَنَ لبي 2 


عي 18 ١‏ عر سر 


فى السوق فقال: 5 مشر شرن هذَه الميُوعَ يُخَالطّهَا الكذبْ وَالْحَلف فش وبُوهًا 


ين 


بشيء من الصّدقة"'ويَحبْ أن يَكُونَ خْرُوجُك إِلى مَنْجَرِكَ عَلَى نيّة "' 

وهذه الحقوق اليٍ أمر الإسلام يما إما إيجابية وإما سلبية»وقد كتب فيها كثيراءو من كتب 
في حق المسلم على المسلم الإمام الغزالي في الإحياءءفأحاد وأفاد لولا الأحاديث والآثار 
المنكرة الي أوردها . 

وكنب: ق :ذلك يخا موجزا الشيخ ايبخر الجزائري حفظه الله في كتابه القيم منهاج 
المسلم . وقد أوصلها إلى انين وعشرين حقا؛ 

ويوجد مفردات منها على النت هنا وهناك»ولكيئ لم أجد كتابا يجمعها » ويشفي الغليل 
- بحدود اطلاعي- 

ومن ثم فقد قمت بجمعها من القرآن والسنة وترتيبهاءوفيها شيء من التداخل»وهي على 
الشكل التالي : 

نر رع يي موعن د عت لهي ورك رتو نا كر اليه 

الحق الثاني-لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول 

الحق الثالث-يتواضع لكل مسلم 


مك 
م١‏ 2 


' - هذه الأحاديث الي استدل يما السلمي رحمه الله جلها صحيحة وحسنة 
' - آدَابْ الصّحْبّة لأبي عَبْد الرَّحْمَنٍ مَن السلمي 50) 
- انظر منهاج المسلم ص 17/- 5/ 


الحق الرابع-لا ينم له ولا عليه ولا يغتابه 

الحق الخام سحلا يزيد في المجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام 

الحق السادس-يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع 

الحق السابع-لا يدخل على أحد منهم إلا بإذنه 

الحق الثامن-يخالق الناس بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته 

الحق التاسع-يوقر المشايخ ويرحم الصبيان 

الحق العاشر-يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رفيقا 

الحق الحادي عش رلا يعد مسلماً بوعد إلا ويفي به 

الحق الثاني عشر-ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا .ما يحب أن يؤتى إليه 
الحق الثالث عشر-يترل الناس منازلهم 

الحق الرابع عشر-يصاح ذات البين بين المسلمين 

الحق الخامس عشرديستر عورات المسلمين كلهم 

الحق السادس عشر-يتقي مواضع التهم 

السابع عشر-يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده متزلة 

الحق الثامن عشر-يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام 
الحق التاسع عشر-الأحذ بالركاب في توقير العلماء 

الحق العشرون-القيام له على سبيل الإكرام 

الحق الحادي والعشرون-امحافظة على نفس أحيه وعرضه وماله 

الحق الثابي والعشرون تشميته إذا عطس 

الحق الثالث والعشرين- إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه 

الحق الثالث والعشرون-يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام 
الحق الخامس والعشرون-النصيحة لكل مسلم والهد في إدخال السرور على قلبه 
الحقٌ السادس والعشرون-يجيب دعوته 

الحقّ السابع والعشرون>تبرٌ قسمه 


الحقٌ الثامن والعشرون- إذا استنصرك فانصره 

الحقٌ التاسع والعشرون-الدعاء له بالخير حيّا وميتا حاضراً وغائباً 

الحقٌ الثلاثون-قضاء حاجة أهله إذا غاب 

الحق الواحد والثلاثون-عدم التجسس عليه 

الحق الثاني والثلاثون-لا يخطب على خطبة أخيهءولا يبع على بيعته 

الحق الثالث والثلاثون-أمره بالمعروف ويه عن المنكر 

الحق الرابع والثلاثون-لا تظلمه بقول أو فعل 

الحق الخامس والثلاثون-لا تخذلّه ولا تُسُلمه 

الحق السادس والثلاثون-يعود مرضاهم 

الحق السابع والثلاثون- يشيع جنائزهم 

الحق الثامن والثلاثون-يزور قبورهم 

الحق التاسع والثلاثون-لا بحسده ولا يغدر به ولا يغشه 

الحق الأربعون-يؤثره على نفسه 

الحق الواحد والأربعون-إكرام الضيف 

الحق الثاني والأزعرن د رد باذ 

هذا وقد ذكرت الآيات القرآنية المتعلقة بكل حق مع شرحها بشكل مختصر في الأغلب » 
وذكرت كنثيرا من الأحاديث المتعلقة بكل حق مع تخريجها والحكم المناسب عليها وشرح 
غريبها»وقمت بتفصيل كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة يمذه الحقوق سواء أكانت إيجابية 
أم سلبية»وبينت كثيراً من منافع الحقوق الإيجابية ومضار السلبية . 

ولم أتعرض للحقوق الخاصةءفقد ذكرتا في كتابي (( المهذب في الآداب الإسلامية )). 
والباب مفتوح لمن أراد الزيادة . 


أرجو الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين آمين . 


قال تعالى : (يا أيَْا الّذينَ آمتُوا اجتَبُوا كثيرًا من الظّنّ إن بَعْضَ الظَنّ إِنّمٌ ولا تحَسّسُوا 
َلَا َب بُحْضْكُم بَعْضًا أيُحبُ أُحَدْكُمْ أن يَأْكُلَ لَحْمّ أحيه مَيْنَا ميا لله إن 
لَه واب رَحِيمٌ) )١١(‏ سورة الحجرات 

جمعه وأعده 

لبف ف القر ةوالع 

علي بن نايف الشحود 


في ١4‏ شعبان ١47٠6‏ ه الموافق ل 7٠١9/8/١5‏ م 


الحق الأول 
ؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه 


ا أي ني لضن اليا علا ين أحاحم بال حتى جب لأيد ما للب 


وعَنْ أنس بْنِ مَالكءعَنٍ لبي يءفَالَ:لا يَبْلْْ عَبْدٌ حَقيقة الإمَان حَتَّى يحب لاس مَا 
يُحبُ لنفسه من الَير. ' 

1 ساود ريسي حر اس لبتي 
ما بحي البفيية ل 

وعن الى اولاني 38لزترارع لعي رو لز واريع لبج راي 
الع م 


معناه أن . 6 إيعان أحد الإعان التامٌ الكاملء حتّى يض يضم إلى إسلامه سلامة لاس 


منهموإرادة 0 0 0 فيما 0 0 


لان سم مانس ا مر وساب 


2 لو 


فال أت ار نين لاا كل ل السّوقءفَإذًا سلعة 3 فَسَاوَميُهُفقال :بلائينَ» فتَظر 
الرَحْلء قال :قد أَحَدَنُهًَا بأَربَعِينَفقال صَاحبْهَائمَا يَحْملّكَ على هذا وأا أَعْطيكَهَا بأقل 


295 


من هَذَاءنمَ عر كنا قال :قن أَحَذَنهًا بِحَمْسينَءفقال صَاحبْهًا ما يُحْملّكَ عَلَى هذا وانا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 557()8737 011 111078- صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - )١5(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (10) وصحيح ابن حبان - )47١ / ١(‏ (574) 
' - صحيح ابن حبان - )41١ / 1١(‏ (7765) صحيح 

0 - مسند الشاميين "5٠0‏ - (5 /77370()98) صحيح لغيره 


- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - )١5٠0 /1١(‏ 
. 


أعْطيكّهًا بأقلٌ منْ هَذَاءقَالَ:إنّي سمغت رَسُول الله وك يتقول:لا يُوْمِنْ عَبْدٌ حبّى يُحبً 
لأحيه ما يُحب لنفسه' ل ا أَرَى أَنّهُ صّالحٌ بحمسين. '' 

عن دهان سّمع أن بن مَالك فَالقَال رول الله يا ب 2 اخذ كرس اككون 
أي إِليْه من ولّده وَوَالده وَالنّسِ أَحْمَعينَءونا يُْمنُ أَحَدْكُمْ حَنّى يُحبّ لأخيه مَا يُحب 


1١11 5 


وعن النْعْمّان بْنِ بَشير قال قال رَسُول الله -5- « مُثل المُؤْمنِينَ فى تَوَادهمْ ا 
وتعَاطَْهمْ مَل الْحَسّد | إِذَا اتكّى مئه عُصئرٌ تذاعى لَه سنائُ سد بالسسهّر وَالْحْمّى »." 
وعَنْ أبي وس أن النِيّ لقال إن الْمُؤْمنَ للْمُؤمن كَالبنْيَاَ يَشْدُ بَعْضْهُ بَعْضًا.وَضَبَكَ 


ل سم ١”‏ 


أصابعه 


ل ل 


وعَنْ بش بن سَعدِءصاحب رول الله قئال مول الله ي:مثرلة اهومن من 
المو م مدولة اليس م كنوك نا سكي اكد 1 5 ما اش 
لأس اشتكى سَائرٌ الْحَسمّد. "4! 

إن الموصوفت بالإيمان الكامل :مَنَ كان في معاملته للناس ناصحًا همعمريدا هم ما د 
لنفسه؛ وكارهًا لهم ما يكرهه لنفسه.»ويتضِمَّنٌ أن يفضّلهم على 0 1 ا 
أن يكون أفغل تمن عزف فإذا أشن لغيز نا فب فس ققد اح أن يكون خيزه أنضل 
منه؛ و إلى هذا لمعي أشار الفُضَيْل بن عيّاض تترغنه الله ا قال لسفيان بن عُيَية: إن 
كنت تريدٌُ أن يكون الناسُ مثلكعفما أَذَّيتَ لله الكريم النصيحة»فكيف وأنت تُوَدُ أنهم 


1١ه‎ 


دونك؟!. 


'' - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار ١5(-‏ / 54/()81) وكشف الأستار - ١(‏ / 57) (78) صحيح 
'' - مُعْجَمْ ابْن الْأَعْرَابِي )٠١15(‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكتز - (51781 ) 

-صحيح البخارى- المكتر - )54/١(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (5050 ) وص حيح ابن حبان - /١(‏ 
)2 

*! - المعجم الكبير للطبراني - (7 /8؟) )١1١١8(‏ ضعيف 


*' - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - )١47 / ١(‏ وشرح ابن بطال - )4١ /1١(‏ 
7 


1١ 


1١ 


ففي هذه الحديث نف كمال الإبمان الواحب عن المسلم حّ يحب لأخيه الملسلم ما 
يُحَبُ لنفسهءوذلك قي أمور الذنيا والآخرة»ويدخل في ذلك. أن يُعامل الناس عمقل ما 'يجب 
أذ امليف ود فق جاء في صحيح مسلم عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِوءقال: قال رَسُول الله 


لي ا 0 لوه سمس 


ان الي أن ما ار واضل نط لكترتة لوطل لين يا اليسرء 


الآخرءويأتي إِلى النّاس مَا يُحبُْ أن يُؤْتى لي" ' 
وقال الع ويد : 9 0 للْمُطففِينَ 6 لذِينَ إِذا اكمَالوا عَلَى النّاسِ ةا 


وَإِذا كَالوهُمْ َو وَرَنُوهُمْ يُخْسرُون (©) أنَا يَظنُ أولك ألّهُمْ مبعُونُونَ (5) ليَوْمٍ عظيمٍ (5) 
01 لرب الْعَالَمينَ (59) |المطففين:١‏ -5] ) 
العْنَى الْقَصُود بللْطَففِينَ فَقال:هُمْ الذينَ ! إِذَا كَانَ اكَال لحار أن هوا مَنْهُ 
لألفسيم َادُوا في المكبّال وَاميرَانءوَاستَوفُوا أَكثْرَ من حَتَومْ وَإِذَا 0 اكَال لَهُمْ رادا 
أن يُكيلوا منهُ للئّاس أو يَزنُوا لَهُمْ أنقَصُوا عصرم أل منْ حَقَوم. م«أيِظنٌ هَوْلاء أَنّهُم 
0 0 القيّامّة ا وا أن مَامّ لله عَلَى أَعْمَالهمٌ؟ فَهَذْه الأفعال التكرة لآ تسد عَم 
يحْتَقدُ بوُحُود اللهءوأنَ الله سَبَحْمَعُ النّاسَّ يوْمَ القيامَة ليُحَاسبَهُم عَلَى أَعْمَالهمْأَي ألا يَْتَقدُ 
مَؤلاء نهم يمون في يوم عَظيم الل - هو يوم القيامّة - لحَاسِبُوا على 
أَعْمَالهم؟..وفي هَذَا اليم يَخْرُجْ النّْسُ من قبُورِهمْ وَيَقَومُونَ بَيْنَ يدي رَبهِمْ حُفَاة 7 
للعررْضٍ وَالحسّابءوَهُوَ يوم شَديدُ الل عَلَى الكَافرِينَ لما يرنه ويَنْمَظرُوئهُ من عَذَابِ . 
وقال الحافظ ابن رحب:"وحديث أنس دل أن حون يها ا 
المؤمن»ويريد لأحيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخيرءوهذا كله إِنّما يأ من كمال سلامة 
الفدر مالعل وإلعد لقنيو ود سد بعري ان كيه الام أن يترفية ةق 
خيرءأو يساويه فيه؛ لأنّه يحب أن يُمتاز على الناس بفضائله»وينفرد كما عنهموالإيمان 
يقتضي حلاف ذلك.وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه للد من" اسشبر يهن سين أن 
يتفض عليه نه شو :زوق الكلة: فقن للمؤامن أن يي الوسومين يميا حب 


15 


- صحيح مسلم- المكتر - (4885 ) مطولا 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / /الالاه) 


لنفسهءويكره لهم ما يكره لنفسهءفإن رأى في أخيه المسلم نقصاً ف دينه احتهد في 
اموا 

ويُستفاد من الحديث,أن يحب المسلمٌ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه»ويكره له مايكره 
لها.والترغيب في ذلك؛ لنفي كمال الإيمان الواحب عنه حىق كن تدك وان اموس 
يتفاوتون في الإبمان. والتعبير ب"أخيه"فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأيه ذلك.*' 


“" - جامع العلوم والحكم (١/05"؟)‏ 
3 - فتح القوي المتين ف شرح الأربعين وتتمة الخمسين - ١١‏ / 68 
الحديث الثالث عشر 


الحق الثاني 
لايؤذي أحدا من المسلمين بفعل ولا قول 


عن ابن حُرَبْح أنّهُ سَمِعَ أبَا لير تقول سمغت جَابرًا يُقول سمغ الى -وه- يقول « 
2 0 مله اله مراع كنا 
وعَن عبد الله بْنِ عَمْرِو - رضى الله عنهما - عر حائيه 5ك ذل «الضع سيم 


ل ل 


الْمُسْلمُونَ من لسّانه وَيَدهءوَالمُهَاحرُ مَنْ هَجَرَ ما َهَى اللَّهُعَنَُ »'' 

وعن أبي الْخيْرِأنهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْرِوءيقول إن رَخُلاَعَالَ ا نيل 
اللطلين خيز ١‏ قازامن ملم لاتكوك فر لا ولدة. 3" 

وعَنْ أبي هُرَيرَةعَنْ رَسُول الله يقال :المُمسْلمُ مَنْ سَلمَ الْمُسْلِمُونَ من لسّانه 


مه وراش تك يو ( 0 200 
اراوس أنه اباب عن ومالفم واتواوي 
ع أ در قآل :فلك ديا سول لهأي العَمَلِ ل 9 قال :إِكَانَ بالله وَحهَادٌ في 


فال ا :في الرّقاب ا ؟ِ قال :أَنْفسُهًا ء عند : أخلهاي و غلاقا يقال :فإن 0 


اخ عت حي 


١ 3 


0 2 
أ هاي مشاور 


سا :تُعين صانعًا أو 5 لأعترّق»ءقلت :إن ضعفت عن ذلك»قال :فدّع الككئَقيَ 
لق 0 بها عَلَى ك 6 ”7 


عن أي لاقال سحاد رَكْل إلى لكر كلذ كنا نكال لا رسول 


0 ع 


قَالَ:إَِانَ بالل وَجهَادٌ في سَبيل الله فقَالَ 0 العتاقة أذ 


'' - صحيح مسلم- المكتز - )1١1١(‏ 
'' - صحيح البخارى- المكتر - )1١(‏ 


'' - صحيح ابن حبان - (؟ / 5؟١)‏ (400) صحيح 

*' - صحيح ابن حبان - (1 / 180()407) صحيح 

“' - صحيح البخارى- المكتر - (/51؟) وصحيح مسلم- المكتر - (750 ) وص حيح ابن حبان /1٠١(-‏ 
7) 


1١ 


0 


ا ا م قال:أفرَأَيِتَ إن لَمْ أُسْتَطعْ ؟ قال :فدّع النّاسَ 
من شر شَرّكَ فنا صَدَقَة تَصّدّقْ بها عَنْ ؟ نفسك. - 
وعَنْ أبي مُوسَّىءعَن النَبِيّ له قال: و ليم ة.فقالوا: ينبي الله»فَمَنْ لم يَجَدْ 


؟ قال يمل مده يمع لفسَة يصقا الوا إن لَمْ يم يَجَدْ ؟ قال:يعينُ ذا الْحَاحَة 
المَلِهُوفَ.قالوا: فإن لَم يَجَد ؟ قال:فَليَعْمّل التدترفه قا عَن التّدٌ فإنّمَالَهُ 
رق ا 

وعَنْ أبي هْرَرْ 7 ,أن رخات تن الي عل فقال :يبنا مكول لهأي الأَعْمَال اتستل ؟ 


ا ا الي و 
عَِ 


َال :الإمَان با الله وَالْجِهَادُ في سَبيل الله قال:فإن ن لَمْ أستَطِعْ ذلك ؟ قال:تعينُ ضَائعَاءأَْ 
تمنتح لأحرق فلو لم سقط ذلك ؟ قَال:لخبس' فتك عن الشف مدق تصن دق 


بها عَلَى تفسك.""" 

وعَنْ جَابرِنهُ سَمعَ رَسُولَ الله :يقول:" أفضّل الْمُسْلمِينَ إِسلَامًا مَنْ سَلمَ المُسْلمُونَ 
مه و 

وعَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرِوءقَالَ:قَالَ رَسُول الله و :" إن أفضّل الْمُسْلمِينَ مَنْ سَلمَ الْمُسْلمُونَ 
سن 


وَعَنْ عَبْد الله ق عَمْرِوقال: م الله عله رين من الْمُسْلم؟"قَالُوا: و 
أَغْلمُ 55 "من لم ُو من لان وده 'ءقالُوا: ة فَمَنِ المُؤْمِنُ؟ قال 0 النْسَاس 
عَلَى أنْفْسهِمْ وَأَمْوَالهِما '»قالوا: ة قَمَن الْمُهَاحرُ؟ فان ا ل ال 

وعَنْ عَمْرِو بْن عَنْيْسّةقال:' ل سر ل سام ؟ 5 
لَهموَيَسلَمٌ المُسْلمُونَ من لسّانك وَيدلة """ 

*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / -71178٠6)51459(0159٠0‏ صحيح 


- صحيح البخارى- المكتر - (5545 ١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (0٠/7؟)‏ 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - 30 / 95) -1١8537 )1١8107(‏ صحيح 


5" 
ود 


538 


- مُعْجَمُ ابْنٍ الْمُقرئ (777 ) صحيح 
- مَكَارِمٌ الأخلّاق للخرائطي 7759 ) صحيح لغيره 
'' - المعجم الأوسط للطبراني - (7117و7815 ) حسن 


وعَنْ رَجُلٍ من أَهْلٍ الشّام من أَهْلٍ اْإسْلَامحَنْ أبيه أن اللي ةا قال له:"أمتدلء تلم 
"فال ونا لظام 1 ل َلَبِكَ لله وَيَسْلَم 0 من لسّانكَ وَيدكَ ".قال: 
فأَيّ الْإسْلّام تل ؟ قال: :"لان "قال فيا اِْعَان 3 قال:"ثو 00 من بالله رملفضَهد ركه 


- 


كه 


واكك مكدر يقار اسراح "مال افاي زياد فل :لب :.؛ '.قال: وما ار 
ل ل ار "قال َأَيّ | هر نر ؟ قال:"الجهّادٌ ".قال: وَمَا الحهَادُ ؟ 


60 


0 الكنار إذا آ ع .وفي روَايّة قال: 


3 0 2 اليك 


تقاتل الْعَدُرَ إِذا 


-20 ه 


قال: "أن تجَاهدَ"أوْ قا 
ْقيتهُمْوَنَا 1 بِن".»وفي روآية: 8 207 9 0 ال 1 
:"نم عَمَلَان هما من أَفْضَلٍ الْأَعْمَال إلا مَنْ عَملَ عَمَنَا بمثلهمًا - وَقَالَ يإصِبعَيْه معي صِبَعيْه هَكَذا 


خخ تي جيم 


مقع مي ركم 


السيّايّة وَالْوْسْطَى ا ا 0 

قال اْحَليمِي رَحمةُ لله تعَالى ايان هذا الْحَدِيث أن الْإِسْلَام أْذي ا 00 أنه 
هو “الدين عنْدَه بقؤله: ( إن الدينَ عنْدَ لله الْإِسْلَامُ 1 [آل عمراك: 9 وقوه ا ومن 
تح غير الإسلام دينًا فلن يُقبَل منه ال عسران: 5 ءوقوله [ الوم أكملبت لكم 
ديئَكُمْ وَأنْمَمْتْ 3 م نعْمتي»وَرَضِيت لك السلا ديئًا 1 [المائدة: "] يَنْنَظِمْ الاعتقادً 
وَالَعْمَالَ الظَاهرَ َه لأن ذ ينم تبك للاإشارةٌ إلى تضحيح 
الاغتقاد وَقوْلهُ: "ا 1 أن يمه المؤمنون من للسّانك وَيدك إشَارة إلى 0 لْمُعَامَنَات 
الظاهرَة»ثمَ ص ع بذلك فَأعْيرَ أن لكان فل الإِسْلَام وَفْسَرَة ؛ أنه الِْعَان بالله َمَلدَكَه 


- 


قَوَلَهُ: "الْإسْلَامُ 


ا 


3 


وَكتبه وَرُسْله ولعكار رَادَ أن لكان بالعَيْب َفضَلَ من الِْعَان ِمَا يُشَاهَدُ وَيُرَىءوَهَذدَا 
مُوَافقٌّ لقَوْل الله عَرّ وَجَل: ا كرد بلقني ١‏ يقر ؟]افانا لهم وقساء 
عَلَيْهِمْثمُ أبَانَ بان أن الاغتقاد وَعَامّة الأعْمَال ِعَان قال :"أَفضَل اليكَان الْهِجْرَةٌ " اك 06 


اهبك فَدَلَ ذَلكَ عَلَى 0 الطّاعَات 2 ِعَانَ كما هي ا ران أن الْإِسْلَام هو اْذْعَانُ لله 


- مَكَارِمُ الأَخلّاق للخرائطي (7 ) صحيح 
- شعب الإبمان - )١١١ /١(‏ (؟7 ) فيه جهالة 


3 


7 وكل شرا وق أت كياد بأثر ظاهر بَعْدَ 


عاق أن ا 0 


مل غيل ٠.‏ علر امنيا ع ع يلم 


َه 


وض وديف و جره قال كان ا ل ا ا 


0 - 0 الله وأنتن 1 قال: 0 ل الله 0 


00_ 


الرّجَال ما ف 8 3 أُقيمَت 0 فحت انرا ك3 لْحَد اباب 


ص 5 


النَارِءوَإِذا التَقَى الصّفانء فحت ا موري شك درك النَارءوَزَيّنَ 
العينُ فيَطَلْنَ قدا أَقَبَلَ 0 بوحهه إلى الْقعَال قلَنَ لهم به الهم الْصْرُةوَإِذا م 


احْتَجَبْنَ عَنْهُ وَقلْنَ:اللْهُمَ اغفرْ لَهُهوَالتَهكُوا وجوه ه الْقَوْمفدَاكمْ أن مي ؛فَإنَ أوّلَ قط 
ع من دم أَحَدكُمٌ خط الله بها عَنْه نْهُ حَطَايَاةٌ كما العُضْنُ منورق الشّحرة وتَبتَدرٌ 


عس .8 


انان من حور العينء وَيَمْسحَان الثُرَابّ عَنْ وَحْهِه وَيُقُولَان :فذانًا يون نا 


امه لس لإ له 


دك تب مل له لو ضعت بَيْنَ أصبعَي طاوو كا اننا حي بر نكي حي 
آدَمَ وَلكئَيُنَا ع اضكات لفك فك جنول علد #اللسسة 
ْمَك وَسمَاتكم واكم واكم وْمَحَا سكم كَادَ يَومُ القيَاصَة قيلئيَا 
فلَانْءهَدًَا تُورُكَءَيًا فانءك ” نور َ لْكَ»وَإِنَ لحَهَدم جبَابًا من سَاحل كسّاحل البِكْر فيه 


- 


6 
2 
و 
نك 


ول خاي 2 


0 كَالْبْحَائِيَوَعَقَاربْ كَالْبعَال الكل 3 كلدل ابعال قدا ان أَمْلّ انا النا 


مور و 


الى قبل :اخرجوا إلئ المسّاحل قتَأَحْذَهُمْ تلّكَ بشفاههم وَحَنْوبِهِمْءوَما شَاءِ الله من 
ذلك هجون فَيُتَادَوْنَ إلى معطم لتارء ولط لهم الْحرَبحتَى | ؟ أَحَدَ ا 
ل لهابتا 


كاك حِلّدة حَنَّى يبدو الْعَظْمْءقيُقَال :يا فلَانْءهَل يويك هذا ؟ِ 0 لَعَيقينَا 


و 


هو مييه. 0 لفن 
كنت تؤذي المؤمنين 


"اليد الشابق 


5 - البعث والنشور للبيهقي(/14ه ) صحيح مرسل 


ال هوام : جمع هامّة وهي كل ذات سم يقتل » وأيضا هي ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات 
١‏ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن الي لك قال: "لقَدْ رََيْتْ رَحْلَا يكلب في الْجَنّة في «: شَجَرَة فَطَعَهًا من 
ظَهْرِ الطريق ُؤذي النّاسَ "7" 
وعن ' أبي بَرْرَقَالَ: قلّت: ا رَسُول اللهعَلْسِْي شَينًا تفخ به.قَالَ: "اغزل الأَذَى عَنْ طريق 


0 


الى 0 9 ع 


عا عي 


س0 2ه كوس 


وعن أي َرْرَة َه الأسْلَميَكقَالَ:قلْت: ار اللهدلّنِي عَلَى عَملٍ يداني الجن أو تفع به 
؟ قال :اغزل الأَذَى عَنْ طريق الْمُسْلمينَ."" 

وَعَنْ أبي نوات اللي 132ل ملس اشح قح لي المطير صالإزيي كن 
ل ل ا لفن 

وعَنْ أَنّسٍ بْنٍ مالك قَالئمَا فَرِحَْا بشيء بَْدَ الْإِسْلَام فرَحَنَا بحَديث حَدَنَنَا رَسُولَ اللّه وله 
قال١"‏ إن المُوْمنَ يوجر في هدايته :السسبيل» وّفي تَعبيره : بلسانه عَنِ الوق إِمَاطة 
اذى عن الطَريقه حت لَه 0 السلعة تكُون في تبه ئها جد هلي 
لحان لودنؤاذة ري عرزل ربكي ل الزنق ان" 

وعَنْ حَمْرَةَ بن عُبَيْد وَبَكْر التقَفي قالا قَالَ رَسُول الله يك:لا يَصْلْح بالمسْلمٍ أن سير إَِى 
أيه يِنَصّره يا ذيه أ بتطرَة مذيه 2 

و ا ور أبى بل كَل دنا أمتحَاب مُحَمّد -ة- أنه كانوا يُسيرون مع 
الى -يكل- فنَامَ رَجْلَ منْهُمْ فَالطَلَقَ بَعْضْهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَحدَهُ فََرِعَ ققَالَ رَسُولَ الله 
- « لا يحل لمُسْلم أن يُرَوٌعَ مُسْلمًا ». ١‏ 


*' - صحيح مسلم- المكتز - (58719 ) 

7 - صحيح مسلم- المكتر - (5879) 

"' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (191/919)55377/5) 70670- صحيح 
8 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / )917479()88٠١‏ 76717- حسن لغيره 
2 الْمُْجَمُ الوط للطَبرَاني(ه م ) حسن 
' - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - 79 / 154/) (10/) ضعيف 


ل 


- سنن أبي داود - المكتر - 5.٠05(‏ ) صحيح 
١‏ 


وعَنْ أبي لَيْلَى الأَنْصّاريءقال: 00 رسو ل الله وي في بَحْض غرّوَاته فأعَذ بَعْضٌ أُصّحَابه 
كنائة ة رَحْلِفعييُوهَا لِيَمْرَحُوا مَعَهُ فطابيًا َطَلَبَهًا الرَّحُلءفَفَقَدَهَاءفرَاعَهُ ذلك كر 0 
2 جَ لني ول فقال: نا تدك ؟ قالوا: َاهوَالله ا حَذَنَا كتَالة لان جرع 


8: 


مَعَه َرَاعةُ ذلك فلك ذي أُضْحَكنًا فقال :نا يحل لشئلم أذ ا 
قفي هَذَا الْحَديث ذَكرَ ما فَعَلَهُارجُل الْمَدَكُورٌ فيه منْ أعئذ كتّائة صاحبه لياع قدا 


عَلَى أن ذلك عنْدهُ مُبَاحٌ لَههفَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله ل عند ذ ابيا لس لتر 


مُمْلم"فَكَانَ فَولهُ ذلك لَهُ بَعْدَ فثله ما فَعَلَهُممًا هُوَ من جنْس ما كان فَعَلَّهُ ُعَيِمَان 


ساسم 


يسُويّيطءوَمًا او طاو في طروت لدي اموي أصْحَابه يعتشكنا 


لس ما 


من ذَلكَءفَقَالَ رَسُول لله لع في حَديثْ أبي لَيْلَى لفاعل ما ذكرٌ ْله اه فيه:"لا بحل 
لمُسْلم أن يُرَوْعَ مُسْلمَ"فكَانَ ذَلكَ تَحُرِمًا مه ل ذَلكَءوَتَسْععًا لما كان قَذَ تَقَدَمَهُممًا 


م 


8 


ذَكرْتَاهُ في هَذَا البَابءممًا تَعَلّقَ به 030007 يدهب إلى إبَائحة مثلتإن كان مُبَاكَا 


ع 


حيتعذ» الله 1 القّوفيقَ كن 


وك عينه الله ترح عكر ووكر "سول الله عق ال قال أقليل الفعدسي مره كتين العتا د ركفي 
انق نحا عه للك كني ولجرم خوك رقي رانف انس جد جو 
وَحَاهلءفَلا تؤذ ري وَلا تُجَاوِر الجاهل. ”' 

وقال رع بن خليم: :"النّاسُ رَخُلَان: مُوْمنٌ وَجَاهلءا” المُؤْمنُْ قلا تُؤْذهء 


3 


وكا لماه .دن 


قال:قال رَسُول الله ول: سبّابُ المُسلم 


ولا يسبه بغير حقّ حيًّا كان أو ميتاءفن عبد اللهءقا 


الا ل 10 


5 


- شرح مشكل الآثار - (؛ / 589) ١575(‏ ) صحيح 
'* - الفوائد لتمام )١50*()981١ / 5( - 54١5‏ ضعيف 


“أ - شعب الإبمان - )4١75( )4١ /1١(‏ حسن مقطوع 
1 - صحيح البخارى- المكر - (5/7 ) وصحيح مسلم- المكتر - (570؟) و صحيح ابن حبان - ١١9‏ / ككل 
265795١‏ 


1١ه‎ 


وليدن يريك بقوله:وقتاله كف © الكفر الذق اهو الحجد لله ولرسله بوإغا يريد" كفر متلق 
المسلم على المسلمء لأن الله قد جعل المؤمنين إخوة» وأمر بالإصلاح بينهم ونصرقمء 
وفهاهم برسوله. - وَلِ-. عن التقاطع» وقال:المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدٌ بعضه بعضًا - 
»فنهى عن مقاتلة بعضهم بعضاء وأخبر أن من فعل ذلكء» فقد كفر حق أحيه المسلم. "أ 
وعَنْ أبي ذرَءأنّهُ سَمعٌ رَسُول الله ولد يتقول:لا يَرْمي رَجْل رَجُلا بالفسقءولا يَرْميه بالكفر 
الأإركذق عقن ل يك سلطا تل 5 

وعن أبى هُرَيْرَة عن التبى وَل أَنهُ قَال:الْمُسْتَبّان مَاءقَالاً على الْبَادئء حَتَّى يَعْتَدي الْمَظْلومُ. 
5 

وعَنْ عيّاض بْن حمارءعَن ابي و :إِنْمْ الْمُسْتَييْنِ مَاءقالاً على البَادئ حنَّى يمدي 
المَظْلومُ أو إلا أن يعتدي المظطلوة. *؛ 

وعَنْ عيّاض بن حمارءنّهُ سأل التَبي يَلكٌءفقال:يَا رَسُول الله أرأَيت الرّخل يَشْتمْني وَهُوَ 


واي ل افد 7 عر ع و لجا حاط اهل عل أن ل ا تمق 7 تله وهام ب ١‏ را أل  2‏ خرم جز و ب“ فربرين صر ا ا ا 
أنقص مني نَسَبًّا ؟ فقال رَسُول لله يَ: المستبان شيطاتَانء يَتَهَائّرَان وَيتكاذبّان. 


وعَنْ مجاهدءقال:قالَت عَائشّة:مَا فعل يزيد بن فيس عَلَيّهِ لعنّة الله ؟ قالوا:قَدْممَات. 
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قالت:فأَستغْف” اللَهَفقالوا لَهَاِمًا لكَ نيه ثم قلت 


2 
ًَ 
1: 


مق الله + تالضف اندر يول الله 
يقَال: لآ تَسْبُوا الأَمْوَات' فَإِنَهُمْ أفضَزًا إلى ان 

وعَنْ زياد بن علاقة أنه سَمِعَ الْمُغيرَة اق مول فال سول لله :لا سوا الأَمْوَاتَ 
5 


- شرح ابن بطال - 1١(‏ / 845) 

'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 5151/1()570) 71904- صحيح 
* - مسند أحمد (عالم الكتب) - 39 / )1١070*()069‏ 10115- صحيح 
لك 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1747(09) -١107576‏ صحيح 
7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -17578)117589(0٠١‏ صحيح 


- صحيح البخارى- المكنر - ١97(‏ ) وصحيح ابن حبان - (7 / 551) (5071) 
71 


7 - صحيح ابن حبان - (7 / 597) )7١77(‏ صحيح 
١‏ 


وَالدَيْه ». فَاُوا 0 حل ف 


ماو سدع ثم نهو يمي و ثم 2 


علط رن 1 ل أذ حك 
وَالديْه قال ره 


00 مد غ6 


نكي لكك مَعْصيّةوَصَرَحَ كثيرٌ من الْفقَهَاء , ب كَبيرَة . قال الفَوَوِي:يَحْرْمٌ سَبا 
الْمُسْلمٍ من غَيْرٍ سَبَب شعي يُحَوّرُ ذلك العا ارح ساديم 
لتّعْزِير و حَكى بَعْضْهُمْ ُهُمْ الاثفاق عَلَيْه .قال الّافعيّة وَالْحتَابلة :وَالتّعْرِيضُ كلسب *” 
قلت:وأشد من ذلك الطعن في الصحابة رضي الله عنهمءقال فال عبر سول ل 
نَع أشذاء َلَى لكر وُحَمَاء ْم اهم كا سحا يود فعا من الله 
وَرِضْوَانًا سيمَاهُمْ في وُحُوههم مّنْ أَثْر السّحُود ذَلكَ مَتَلْهُمْ في التّوْرَاة وَمَتلَهُمْ في الإبجيل 
كزع أطرج شطأة از فاط ات على سوقه حب الداع ليحي بهم ار 
وَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات منْهُم مَغْفَرَةَ وَأْرًا عَظَيمًا) )١19(‏ سورة الفتح 
وعن أَحْمّدَ بْن مُحَمّد بْنِ سَلَيْمَانَ السْترِيّ » قال:سَمعْت أَبَا ررْحَةَ » يقول: شد 
لحل يق أحَدًا من أمْحَاب رَسُول الله و فَاهلَمْ أنّهُ ديق » وَذَلِكَ أن الول 8 


هلم م ل م هس ا 


عنْدنَا حَقٌ » وَالْقرْآنَ حَقّ » وَإنما أَذَّى ينا هَذَا الراك وَالسَئنَ أُصّحَابُ رَسُول الله ولق 


لذن 


- صحيح مسلم- المكتز - (707 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (707 ) 

- فتح القدير 5 / 5١‏ » تبصرة ابن فرحون ” / 8٠١‏ » أسهل المدارك ” / ١97‏ » فتح العلي المالك ” / 851 
» إعانة الطالبين 4 / 588 - 584 ء المغينٍ لابن قدامة م / 7٠0 2» ١١‏ » شرح منتهى الإرادات ” / 541 6 3751 »ع 
5 .» التحفة مع حاشييٍ الشرواني وابن قاسم 9 / ١7707‏ » الطحطاوي على الدر ؟ / 4١5‏ ,الموسوعة الفقهية 
الكويتية - (55 / )١51١‏ 


ان 


هه 


١و7‎ 


وَإِنّما يُريدُون يا شُهُودَا ليُبُطلوا الكتاب وَالسنّة » وَالحَرْحٌ بهم أؤلى وَهُم 


7 5ه 


ا ا اي 


رزاع 


وهم 0 جو له 


أن عدن ا أَحُد ا أدرّكَ 22 نُصيفه. 
عه المرى اشنا ا الا موز لله عَيْهمْ الحديث السابق . 


ددهي بدي العُلَمَاء 9 نه فاسقوَمنْهُمْ 0 يفره إن وقع ا من أحَد م النّاسِ 


فللفقهاء فيه مَدَهَبَانَ : 


لوك :وعَلَيْه كر العُلَمَا أن يُكون فاسقاءقال به الحَتَفيّةء وَهُوَ قؤل المّالكيّة إن شَكَمَهُمْ 
بمَا يكم , يلاتن وهو المعقمد عنْدَ الشافعيّةوَهُوَ رك الحَتايلة إن لم:يكن مُسستَحلاءكقل 


عب الل عن أخمد آل ل فسن شم خاي اقل ؟ قلحي عل ورب . مار 


الثاني :وهو قؤل معي للحتفيّةتقلة اليرازي عَنَ الخلاصّة :إن كان التبب للميعي 
يُكفرُءقال ابْنْ عَابدِينَ:إنهُ مُحَالفٌ لما في المُتُونَءوَهُوَ قؤل الْمَالكيّة إن قال فيهم:كانُوا 
عَلى ضّلال وكفرء وَقصر سَحئون ا ا ا 
وَعَليَهوَهُوَ مُقابل الْمُعَْمّد عَنْدَ الشافعيّةء ضَعٌفَهُ القاضي كر شرل للْحَتَابَة إن كان 


مُستحنًاءوَقيل:وإن لم ؛ عي 


- الْكفَاية في علّم الرّوَايّة لْحطيب الْبَْدَادِيّ (5 ٠١‏ ) 

3 صحيح البخارى- المكتر - (77377 ) وصحيح مسلم- المكتر - (75551 ) وصحيح ابن حبان /١5(-‏ 
8 زه كلم 

*” - ابن عابدين 4 / 7707 » تبصرة الحكام لابن فرحون ” / 785 » معالم السنين 4 / 808 » الجمل على المنهج 
ه / ؟١؟١‏ » القليوبي 4 / ١7٠5‏ » إعانة الطالبين 4 / 557 » فاية امحتاج 07 / 4١5‏ » الإنصاف 7/5٠١‏ 754. شرح 


منتهى الإرادات ” / 77١0‏ » الفتاوى البزازية 5 / 5١9‏ . الموسوعة الفقهية الكويتية - (54 / 4٠‏ 
1١8‏ 


كفن 


الحق الثالث 

يتواضع لكل مسلم 
قال تعالى: [ ولا تُصَعْرْ بحَدّكَ للنّاس ولا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحًَا إن الله ل يحب كل 
مُخْتَال فشور] (1) سورة لقمان 
لض بوحهك عَنٍ اناس كثراً وانتطلائهولكن أقبل عَلِهمْ برهك كله إذا 
لمهم شنتشرا متََللاً منْ غير كبر ولا عو ولا قنش ف الأرض مُتَبَحترمُعْحا 
نَفْسكَ كالبّارِينَ الطّقاة التكيْرِينَ ( مَرَحاً )»بل اش هونا مثيّة المُواضعينَ للهقبحكَ 
اللهمويْحبكَ َلْقَهُوالله تَعَالَى لا يُحبُ الْعْحَب بنفسه ( الْمحْمَالَ ) الفَخُورَ عَلى غَيْرِه . 3 
وقال تعالى: [.. وَاللَهُ ا يُحبُ كُلَ محال فور ولام بسوزة اليد 
وقال تعالى: [ لا تمْدَنْ عَيْنيِكَ إِلَى ما مَعْنَا به أَرْوَاجًا منهُمْ ولا كَْرَنْ عَلَيْهِمٌ وَافض 
جَنَاحَكَ للَمُؤْمنِينَ) (80) سورة الحجر 
يُوجْه اللهلله الأمربآن يرجه طافه انان :والودة الق:ي قله إل مح يسستحتهاء وهم 
المؤمنون برسالته وله وعليه أن يخفض جناحه للمؤمنين. 
ري من الإنسان هي نزوع يتحرّك من بعد وَّحَدّانءوالؤّحْدان يُولْد طاقة داخلية 
تهيئ للزوع وتدفع إليه»فإن حزن الرسول كلو لعدم إيمان صناديد قريش برسالته؛ فهذا 
013ة إن عل واضة من علاققه #اقباتيه الأمز: من الكق منحيحانه أن ير در ولا سكهووان 
يُوحّهها لَنْ آمن به؛ وأن يخفض جناحه لهم. 
5 الجناح هو التواضّع؛ ذلك أن الحناحَ هو الجانب»فحين وأنراك انيصا د عه أن 
تتكبّر عليه؛ فهو يقول"فلان لَوَّى عنَّي جانبه " 
وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين؛ وأن يتوجه إليهم لا باستقامة 


قالبه»بل أن يول هذا القالب قليلاً وكلمة: ( وَاخفض حتاخحك... 1 [الحجر: 818] 


*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ //8+85) 


مأخوذة من فض جناح الطائر»فالطائر يرفع جناحه عند الطيران»ولكن ما أن يلمسّ هذا 
الطائ” وثتكه"الصكع تعن دش وداتمه اله لبضيه إلية. 

إذن: فالطاقة الي كنت توجهها .يا رسول الله إلى مَنْ لا يستجق» عليك أن وها لمن 
يستحقهاءفيكفيك أن تُبلُْ الناس جميعاً برسالتك؛ ومّنْ يؤمن منهم هو مَنْ يستحق طاقة 
حنانك ورحمتك. 

ومفْض الجناح لمّنْ آمن برسالتك لا يورثه كبراً عايك؛ بل يزيده أدباً معك. 

وقد جاء في الأثر:"إذا عَرٌ أحوك فَهُنْه"أي: أنك إذا رأيت أخاك في وضع يعر عايك !فين 
له أنت. 


نحا َيل ونا القَوْمُ إموائع 
سَى الأيامُ أن ير جع سن قَؤْماً كالذي كَانُوا 


فلم 6 الثّر فَأَمْسَى وَهْوَ عُريان 
مشَيبًا مئنيّة اللييث غدا والليْثْ عفان 


بضَرب فيه تَوهِين وتُخضيع وإقران 
طمن كَمَم الزق غَدا ولق مَل 
الست ين لا يُنجيك إحسَان 
وَبعضُ الحلم عنْدَ اله ل للذلة ِذْعَانَ 
وبحد القرآن حينما يطبع ‏ علق المؤمن بالل وبالمنيج؛ لا يطبعه بطابع واحد يتعامل به 
كل الناسءبل يجعل طبْعه الخلقي مطابقاً لموقف 7 ا 
أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ ) [المائدة: 54]. ٠‏ 
تقول اسان سيق المؤمنين: ( أَشْدَاء عَلَى الْكُفَار رُحَمَاء بَينهُمْ [الفتح: 15]. 
وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة»بل جعله يتفاعل مع المواقف؛ فالموقف الذي 
يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه؛ والموقف الذي يحتاج إلى لين فهو يلين فيه. 
والحكمة الشاعرة تقول: ْ 


7 0 2 5 ّء.ه ل 5 مه 20 506 
وَوَضّْعْ النّدى في مُوضّع السّيف بالعلي مضر عرجع الصند ا مرت الي 
وعَنْ عيّاضَ بْنٍ حَمَارِءأََهُ قَالَ: قال رَسُول الله ك: "إن الله عرو وَل أُوْحَى إِليّ 

عار عه 


تَوَاضَعُوا حَنّى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدء وا يَفخرَ أَحَدُ على أحَد 


وعن أبى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللّه -ي- قال « اللستسا وا ا عَبْدَا 


نََ 


بِعَفَو إلا عرًا وما توَاضَعَ أَحَد لله إلا رَفََهُاللّهُ ». "أ 
0 و جه 0 
ثم إن تفاحر عليه غيره فليحتملءقال اللله تعالى لنبيه 345: (خد الْعَفوَ وََمرْ بالْعْرْف وَأَعْرضْ 
عَن الجَاهلِينَ] )١99(‏ سورة الأعراف 
اقبَّل -أيها البي أنت وأمتك- الفضل من أحلاق الئاس وأعماهمءولا تطلب منهم ما يشق 
3 0 ا ةٌُ 3 ا 7 ٠.٠٠‏ 7 4 

عليهم حى لا ينفروا؛وأمر بكل قول حسن وفعلٍ جميل»وأعرض عن منازعة السفهاء 
نواه انيل الام 
وعن يَحَيَى أن عَقَيْلِءقال: سَمعت بك لله بن أبي أوفىءيُقول:"كان رَسول لله عل يكثرٌ 

فك وي وع عو لو #2 عام تتم و كعك داه ا 1 2 
الذَكْرَوية تقل الَو ويُطيل كبا نكر لطي ا يائف ان يمشني مع 
م ا قادان 
0 4 0 َ 0 ل 22 2ه 2 ف ار و ضري اف 1 
وا ا راح احا م ورتير وا 


سر سب ه" 


ءا 


لين 


و 


في التّواضّع ا 
كائتت. 


مة 


'' - تفسير الشعراوي - ( / 18105) 


- صحيح مسلم- المكنز - (73/) ومسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (8 / 8495()5715) 
- صحيح مسلم- المكتر - (51/810” ) 
'" - التفسير الميسر -.9م / 5م 
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"١ 


1 


- شعب الإبمان - 7/1١١‏ 578) (1751/ ) حسن 

يأنف : يستكبر ويستنكف ويكره - المسكين : الذي لا يلك شيئا أو يملك ما لا يكفيه 

“' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 01195419559 -1١1977‏ صحيح 
55 


2 - 


وقولس احيث قاد" أي شن الأمككة والكحور بالأجد يليد إغارة إلى _غاية التعر فى 


لو كات حاجّتها خارج المديئّة والَمَسّت منهُ مُساعَدَتَا في تلك الحاجة عَلَى ذلكءوهذا 
دال عَلَى مُزِيد تُواضُعه وبراءته من جميع أنواع الكبر وَلة. 

وقد ورَّدَ في ذم الكبر أحاديث.من أُصَّحَّها ها اديه مُسلم عَنْ عبد الله بن مُسعود عَنِ 
قي كلاه قال د يكل الكلة من كان فى قله منقال ذو من كثر »+ قال ربكل إن 
الركل يحي أن ون بي كله يفف فال +1 إن 2 الْجَمَالَ الكبر 
0 الحو وعد النّاس ». '' والعّمط:هُو الازدراء والاحتقار 

وغ علد الله أن منود رضي اللة عنذا عن لش جا آله قال :وا يكل اكد تر كان في 
قلْبه حَبَّةَ من كبر فَقَالَ رَحُلْ:يَا رَسُولَ اللَهإِنهُ ليُمْجبني أن يَكُونَ نوبي جَديدَاوَرَسي 
مُعيكاء شال نعلي ديد قال اواك أنقاء جك 55 اعلاقة بتو طه فقال :داك يتمال» الله 
جَميل يحب الْجَمَالوَلَكنٌ م الا 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ حَنْظَلَةأَنّ عبد الله بُنّ سَلامءمرٌ في الوق وَعَلَى رأسه حُرْمَةٌ 


حَطبءفقال:أذْفعٌ به الكبْرإِنّي سمحت رَسُول الله يكءيقول:لآ يَدْحْل الجنّة مَنْ كان في 
1 3 5 سلا ه مسوم ٠.‏ هه ارمع" 


وعَنْ عبد الرّحمن بن أبي ليلىء أنه سمع ابن عباسءيقول:قال رسول الله و:" ما عل 
الأرْضٍ رَجل يموت وفي قلبه من الكبر مثقال حبة من نخَردّل إلا جَعَلهَ اللهُ في الثار 


يج و عه 


فلم تمع ذلك عَيْدُ الله ين فين الالضاريئ يكىء فتال الل" عه" يا عَيْدَ الله فجن 
قيْسِءلم بكي ؟"قال: من 5 متك فقال الي د" َبْشْرْ فإنّكَ في الجنّة"قال: فْبَعَتْ لبي 


هه 
0 نا © 


يِه بَعْناءفَعَرَا فيهم شَهِيدَاءفأَعَادَهَا ثلاث مَرَاتءفقَال رَحُل من الأَنْصّار:يا تبي الله إنّي 
أحب أن أَتَجَمّل بحمّالة سَيْفي وَبِعَسْلٍ ثيّابِي من ادر وَبِحْسْنٍ الشرّاك وَالتعْليْنٍ ؟ فال 
5 © يلف 1 )هه > أي 55 20 جر ةط قد عر مر لك مع له > اا م 0 5 32 
النبي 25:" ليس ذال أعنيءإِنْمًا الكبر مَّنْ سَّفةَ عن الحَق وَغمّص الناسَ "»فقال:يا تبي 
- صحيح مسلم- المكتر - (7075 ) البطر : التكبر على الحق فلا يقبله -الغمط : الاحتقار والاستهانة 
- المستدرك للحاكم (59) صحيح 


* - المستدرك للحاكم (51/51) حسن 
”7 


للّموَمَا السسّفَةُ عن الحو وَعْمْصُ النّاسِ ؟ قال:" السّفَهُ عن ال أكون نك عَلَى رَحُلٍ 
مَالَقيكرُ دَلكويَُْمْ أن لس عَلَيْه شي فَيَأمُُْ َحْلَ وى الله عر وَل قيقُولَ: افق 
21 يعني فيقول :لكن لم أنّق 21 حَنَّى تأمْرَني لقذ مَلَكْتْ»ف ذلك لذي سَفة عَنِ 
الْحَقوَسَألَهُ عَنْ عَمْص النَاسءفَقَال:هُوَ الذي يَحِيءِ شَاميعًا بألفهقَإدًا رأى مُعَفَاءَ النّاس 


رس وس عَلَيْهِموَلَمٌ يَجْلس إِلَيْهمْ م لَهُمقَذَلكَ أْذي يَخْمصُ النَّاسَّ "»فقال 
عنْدَ ذلك التي لة:" مَنْ رفع نَوْبَهوَحَصّفهو ركب الْحمّاوَمَاة ل كَ ذا 
رطق شدي لقان ع و م ال 

وعَنْ تَوبَانَ َال: قَالَ رَسُول الله ي:'مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَرِيء من تَلَاث: من الكبْرٍ وَالْفُلول 
وَالدرج فق ال 3 


وَعَنْ أبي سعيد 0 رَسُولَ الله و قَالَ:مَنْ توَاضَعَ لل درك ركه إللة ود كن ف 
في لي بعلن ا 0 عله في أشن السافلية 3" 
0 أبي معي الْحُدْرِيعَنْ رَسُول لله يلك قَالَ:مَنْ تَوَاضَعٌ لله اك 
دَرَحَةَ حَبّى يَجْعَلَهُ في أَعلَى عَليينَ وَمَن يتَكَيْرْ على الله دَريحَة يَضَعْهُ اللَهُ دَرحَة حَتّى يَجْعَلَه 
في أُسْفَلٍ السَافلِينَ ولَوْ أن أُحَدَكُمْ يَعْمَلُ في صَخخْرَة صّمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابْ ولا كوه لَحَرَج 
كا عه لكاي كانناة ما كان 


2ه 


0 


' - مُسْنَدُ عبد بْنِ حُمَيد (775 ) فيه جهالة وسكت عليه في فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - 
450/59) 

* - شعب الإمان - (7 / هلا") (5151 ) صحيح 

'" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1117407)111775(0)151- حسن 
'' - صحيح ابن حبان - ١79‏ / 531) (5518) حسن 

َالَ أو حَاتم رَضي اللَهُ عَنْهُ : قَوْلَهُ : مَنْ توَاضَعَ لله دَرَحَةَ يُرِيدُ به مَنْ تَوَاضَعَ للْمَخْلُوقِينَ في الله » فَأَضْمَرَ الْحَلقَ فيه 
تل ارك 1 اكه فى عن بام الح هه لط لل ايد 

ارح 


وعن مَعْبَدَ بْنِ خالدءأنّهُ ّمع حَارِنّة بْنَّ وَهْب الْحخْرَاعيَ»هال:سَمعْتْ رَسُول الله كل 
يَقُولَ: الا أَلكُمْ على أل الجن كل ضتعيف مُتَضَمف لو أقْسَم على الله وهل اللارٍ 
كل مُسْتَكْبرِ جَواظ. "" 
وعَنْ عَبْد الله بن عُمَرَعَنْ رَسُول الله - ول - قَالَ:" إيَاكُمْ والكبر ؛ قن الكبر يَكُونْ في 
الرّحُلءوَإنَ عَلَيْهِ الْعبَاءَة ".رَوَاهُ الطَبرَانِي في الْأُوْسّط ؛" 

وحَكّى ابن بَطَال عن الطبري أن المراد بالكبر في هذَه الأحاديث الكفرءبدليل قوله في 
الأحاديث'عَلَى "م قال:ولا يُنكر أن يُكون من الكبر ما هُو استكبار عَلَى غبر الله 
تعالّى ولكنّهُ غَر خارج عَن مَعنّى ما قلناة؛لأَنَ مُعتّقد الكبر عَلَى رَبّه يَكُون للق الله أَشَدَ 
استحقارًا انتَهَى. 
والأمر بالتَُواضُع تهي عَن الكبر فَإِنَّهُ ضدّهوهُو أَعَمْ من الكفر وغيره واختُلفَ في تأويل 
َلك في حَقَ المسلم فقيلَ:لا يَدحُْل الَنّة مَعَ أو الدَاخلينَ»وقيلَ لا يَدمْلها بدُون 
مُجازاة؛وقيل جَرْاؤهُ أن لا يَدُلها ولكن قد يُعقى عنه»وقيل ورد مُورد الرّحر 
والتّغليظءوظاهره غير مُراد.وقيل مَعناهُ لا يَدحُل الحنّة حال دُّحُوها وفي قلبه كبر حَكاه 
حابي واستَضعَفَةُ النُووِيَ تأجناء أن الحديث سيق لدم الكبر وصاحبه لا للإخبار عن 
صفة دُحُول أهل الدَنّة الدنّة 
قال الطيبي:القام يَقتَضِي حمل الكبر ف تن كم الباطل؛ أن تحرو المزانب:إذ كان 
استعمال الرّيئّة لإظهار نعمّة الله فَهُو جائز أو مُستَحَبْءوإن كان للبَطَر الْوَدّي إِلَى تُسفيه 


13 ع سل سس اس - :3ق 1 “7 


0 


' - صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 537) (07179) صحيح 
“* - المعجم الأوسط للطبراني - (54ه ) حسن 


*" - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - )49٠0 /1١(‏ 
5 


الحق الرابع 
لاينم له ولا عليه ولا يغتابه 


عَنْ هَمّامِ بْن الْحَارتْقال: كَانَ رَجُل يَْقل الْحَديث إِلَى السُلْطانءفكنًا خُلوسا مع 
حَذَيْفَة»فَمَرٌ ذلك الرجُلءقيل :هُوَ هَذَاءفْقَال حُذيفة:سَمعْتْ رَسُوَل الله يلك يُقول:لا يَدْخْل 
الجنّة قنَا 


ا ا ل 


اي 


4 قال سيان :وَالْقكاْ 20 : 


والنمّام:هو الذي يرفعٌ الأحاديث ويُفْشيها على وجه المفسدة»وإلقاء الشرور؛قال ابن 
الأعرابي:"القنّات:هو الذي ينقل عنك ما تَحدنُهُ وتستكتمُةءوَالقَسَّاُ:هو الذي يتَسمّعٌ 
عليك ما تحدّث به غيرَةثُمّ ينقلهُ عنك".وفيه:دليل على أن النميمة من الكبائرءوإنما كانت 
كذلك؛ يترثّبُ عليها من المفاسد والشرور 0 

وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ مَرَ الب - ول - بخائط من حيعطان ادي أ هقمع مؤت 


امه ا عدت ص 


إِنْسَانَينٍ ُعَذبَان فى قبُورِهماءفَقَالَ البى 2 يعذبان»وما يعَذْبَان فى كبير 6 قال « 


0 كان أَحَدُهُن 1 يسمت من م يَوْلهء كان اله يشي بالتّمِيمّة ا دعا بجريدة 


فَكسرَهًا كسثرئيْنءفَوصَعَ عَلَى كل قَبْرِ منْهمًا كسئرة. فقيل ا َه يّا رَسُولَ الله لم فَعَلْتَ هَذَا 


مهم ده 1,7 


قال « لَعَلَهُ أن م يُحَقَْفّ عَنْهُمَا ما لَمْ تَيِيَسَا أو إِلَى أن يَيْيَسَا » . 


3 


- صحيح البخارى- المكتر - (5057 ) وصحيح مسلم- المكتز - (5 70 ) وصحيح ابن حبان - )078/١7(‏ 
(75/اه) 
قتات : القتات: النمام »وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بينهم. 
'" - مسند الحميدي - المكتر - )417١(‏ صحيح 
“" - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (5 / )١١5‏ 
- صحيح البخارى- المكتر - 7١5(‏ ) 
ه" 


وقد فى الله تعالى رسوله وَل بقوله: [ ولا تطح كل حَلّاف مَهِين 0٠١‏ هَمّاز مَناء يميم 
]١١ - ٠١:ملقلا[ 1 )01١(‏ 

ل من الحلف في الحَقَّ وف البَاطلءوَهُوَ في نفسه 
مه وح لزأ كف الطاب والأفسن في الفسام كيو لتخي في 
النّميِمّة» تقل الأَحَاديث المْوذيّة»التي تَقْطَعُ الأَوَاصرَءوسيء إِلَى العلائق بَينَ الئاس . '" 
وقد أشمع لون من عفد َسُول الل - ل - إلى يَوْمنَا هَذَا عَلَى أن الّمِيمَةَ مُحَرَمَة 
َم يقل أحَد بحلا أ واه . 

وَعَدَ ها الْفُقَهَاء منَ الْكبَائر” مُطَلَقا وَإنَ لَمْ يُقصّد الإفسَادُ يَيْنَ الئاس "* 

ااصر ا لس ا رن ص را ارك 
حَقَّ الله سبْحَائَهُ وَعَالَى . ' 

وحن ع تن م الخنينا ابر 0 

الأوى :أن لا يُصَدَقهلأَنَ النَمَّمَ فَاسقّ وَهُوَ مَرْدُودُ الشّهَادَة قال الله تَعَالَى: ( يَا يها الَذِينَ 
اقوا إن يا ل فاية اقلق اذ لطتو رذ يجوازة لمديطو الى :خا ملقم بساددة 
1 (سورة الحجرات / 5). 

لثاني: أن يَنْهَاهُ عَنْ ذَلكَ وَيَنْصّحَ أ َه وَيُقبحَ عَلَيْهِ قولَهُ قال الله كال اناس انع الصَّلَاة 
وَأَمْرْ بالْمَعْرُوف وَانْهَ عن الْمَُكر وَاصْبِرْ عَلَى ما أْصَّابَكَ إن ذلك من عَرْم الأأمُور) 00 
و لقا ل 1 د لست يل -:“ آنا ايك ما التضنة »ع الكديمة لقان 
بيْنَ النّاسِ ' “وروي عَنْ عمَرَ بن عَبْد الع - رضي الله عه - أنَهُ مَعْل عَلَيِهِ رَحُْل 


ار َُ عَنْ رَجُلٍ شيا ققَال لَه َهُ عُمَرُ:إِنَ شفت تَظَرا في أَمْرِكَفَِنَ كنت كَاذبًا فَأنْتَ من 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 59١ه)‏ 
- ابن عابدين 1/8/١‏ وكشاف القناع 5 / 4٠١‏ والقليوبي وعميرة 4 / 859 وحاشية الشرقاوي 47/1١‏ 
ومغين المحتاج 5 / 24737 الموسوعة الفقهية الكويتية - 4١(‏ / 10”) 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - 4١(‏ / 1/54؟) 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - 54١(‏ / 15؟) 
- صحيح مسلم- المكتر - (58057) 


84م 


"5 


أَمْل هذَه الآية :+ إيَا أَيها نا الْذِينَ آممُوا إن تلك نايع جا كر 3 نصيبُوا وما بجَهَالة 


0 


فخكر عل تاك تانب وك) نون الححرات. وإ كنت سادق قت من أل 
لبذ مكار كشا لمي 111 تسيووة القلم.وَإن شئت شت عَفوئًا عَنْكَفْقَال الرّحُل:الْعَفُوَ يا 
أميرَ الْمُؤْمنِينَ لآ أَعُودُ إِليّهِ أبدَا .** 


وقال مُحَمَّدُ بْنُ إذْريس الشتّافعي رحمه الله: 0 لسّعَايّة أَضَرٌ منَّ السَّعَايّة؛ِلانَ السَّعَاية 


- ام 


َلَالَةوَالْقبُولَ إِجَارَة» ولس مَنْ دل عَلَى شيْء إء كَمَنْ قبل وَأَجَارَوَالساعي مَمْقُوتٌ إِذَا كَانَ 
ادا لهتكه العور 66و إستاعقة الرفة واد إن كان كاذ با العبار شه الله بقَول 
لبان وَشَهَادَة الور" :5 

وَقال مُصعب بن الزيير :نحن تَرى 0 قبُول السَعَايّة شًُ من اسايق أن السَعَايَة دَلانة 
وَالْقَبُول إِحَارَة وَلَيْسَ مَنْ دل عَلَى شيء فَأَخبرَ به كمَن قبلَهُ َأحَارَه ُو السّاعي فلو 
اك ا مر وم 


عل ان “ضر 2 
رفو سم ومع 


56 ياي أ اا سج كوك سيم لأسي رتو اه عد 


كال سمه .قال فمر ريق عون حك 0 لصّاحبه وَاللّه ما أَرَادَ مُحَمَّدٌ بقسُمته 


هه 


وح مولا الدّارَ الآخرة, فتَيبت» حَنَّى ممعت مَاءقَالاثمَ ل ول اللله فقلت:يا 
10 الله نك قل لاني يلغي 5 عَنْ أحَد من أصْحَابِي شيئاء وَِنّي 31 بفلان 


وَفْلاَنوَهُما يُقُولآن كذا وكذاءقال:فَاحْمَرٌ 0 رَسُول لله يد وشَقّ ليثم قال 2 
سس م طلم 


منكَ فقذ أوذي موسق اريدقت ما 


** - لم أحدها مسندة » وهي في الأذكار للنووي - /1١(‏ /4") ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - 

(5 /3077) وإحياء علوم الدين - (” / 5549) وآفات على الطريق كامل - 1١(‏ /717”؟) 

“* - حَلْيَةالَوْليَاء 1591 ) 

** - إحياء علوم الدين - (* / ٠‏ 9") والموسوعة الفقهية الكويتية - (41 / ه/00) 

* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 0759()01) حسن لغيره 
/" 


52 9 0 وه 2 2-7 سس ساسم 0 0 2# يم 1 و 
وقال رجل لعمرو بن عبيد:إن الأسواري ما يال يذكرك في قصّصه بشرءفقال له 


ْنَا هذا ما رَعيْتَ حَق مُحَلَسَة لحل حَيْث تقلت إِينَا حَدِيقه ولا أت حقي حين 
غلم مايا تار عْلمْهُ ل ل ا وَالْقِيَامَة 4 باينا 
واللة تعال ب سكم 5-38 ْنَا وَهُوَ َحيْرُ الحاكمين .'* 


جاه عر" عرد 2 8 ىا م هبرهة و 


الثالث: أن يَنَْضَهُ في الله تعالَى فَإِنهُ بَغيضٌ عند الله تعَالَى وَيَحبْ بُعْضُ مَنْ ينَعضه اللَّهُ 


الا بُ:أن لا َظنّ بالْمنقول عَنْهُ السنُوء لقؤله تَعَالَى :يا يها اين ا 
ار تروش ام استقاو را كني داك ودس الوا ان 
ان 
الْحَامسْ:أن لآ يَحْملَكَ مَا حكي لَكَ عَلَى النَّحَسسٍ وَالْبَْحْث لَحَقَقَّ اتبَاعَا لقَرلْه 
ا من الظَنّ إن بَعْضَ الظّنّ إن ونا تحَسّسُوا وَلَا 
بحت تشكي بجظ] الحب لحن | أن يَأْكُلَ لَحْمَّ أحيه مَيْنَا فَكرِهتُمُوهُ وَأنّقَوا الله إن الله 
تَوَابْ رَحِيم] 00 10 الحجرات 

لمسّادس :أن لا تَرْضَى لتَفْسلك ما تَهيْت النَمَّمَ عَنْهُ ول ئخكي كُميمتَهُ قتَقُول:فْلآنْ حَكَى 
11316 كردا لقنا را امبرو كر بادا ما 1 لوييها' 


وقد تحب ؛ النّميمَة 25 إِذا سمع ! ِنْسَان شخصًا 0 بإرادة إيذاء إِنْسَان ظَلمًا 


2 


ري على من سبع 0 ل لأسف 20-0 0 بعيْر ذكر 


2 


لاع 
اك 


3 - 


مَنْ ممع منْهُ فيَعَصرٌ عَلَى النَحْذيرِوَ] اس 
وقال الشيخ ناصر الأحمد : 


'* - إحياء علوم الدين - (؟ / )"5٠‏ ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - /1١(‏ 55170) 
'“ - فيض القدير في شرح الجامع الصغير * / ١7‏ وإحياء علوم الدين * / ١57‏ - 107 » والأذكار النووية ص 
وما بعدها 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ه / )١595‏ وسبل السلام 5 / ١199-19‏ , والإحياء * / ١55‏ . 
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" أيها النمامونءيا أعداء امحبةءيا هواة الفرقة والخلافءانظروا لأنفسكم فعسى أن يكون 
قد اقترب أحلكم. 

هل أشبعتم غيظكم وملأتم قلوبكم الحاقدة فرحًا وغبطة بالنميمة والأذى؟! ماذا جنيتم 
أيها البلهاء؟! أتظنون أنفسكم قد أحسنتم صنعا؟! فلا والله ما أحسنتم»كم فرقتم بين 
القلوبءوكم بألسنتكم الجائعة للشر قتلتم الأبرياء»كم حملتم من الأوزار والآثام والخطايا. 
اعملوا ما شتتم قستحزوت على كل ذلكءلا تحسيوه خا لكم بل هو شر لكم يقس 
السعاده هذه أن تفسدوا على المسلمين معيشتهمءونعم الشقاء الذي تعدونه شقاء أن يكف 
المرء لسانه عن إيقاع العداوة والبغضاء بين اريك يا ساقطي المحممةىعما أشد 
جبنكمءإنكم تقاتلون بالنميمة من وراء جدر محصنة»تتسللون لواذاءلا تقوون على 
المواحهة, بالخفاء تدبرون مؤامراتكم»عذاب الناس حياة قلوبكم وذهاب غمومكمءلبئس ما 
أنتم عليه من حالءولبئس ما سيكون لكم من مآل."" 


تنح عن النميمة واجتنبها مدع موقا الف حيط كل جر 
يقير أعنو التميمة: كل شين لالاعام امام مم ممم ويكشف للخلائق كل سر 
ويقتل نفسه وسواه ظلما امام مام مام ما ممم وليس النم من أفعال حر 


ولا يغتابه : 

ارد 1 امار باس ال 
ل اك ب أَحَدُكُمْ أن يَأْكلَّ لَحْمَّ أخيه 39 فَكَرحمُوهُ وَانّقُوا الله إن 
هنوبحي )1١‏ سورة الححوات 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة عن ابي قال درون ما اْغيبَة ؟ قالوا:اللّهُ وَرَسُوَلَهُ أَعْلَمُقال :أن كذ كر 
أخَالة بمًا فيهقَالئآرأيْت إِنْ حَانَ في أي ما دَكَرُ ؟ قَالئإنْ حَانَ فيه ما دكت قد 


اغتبِنهوإنَ لَمْ يَكُنْ فيه ما ذَكَرْت فَفَذ بَهنه. 5 


0 - موسوعة خخطب المثبر - ١9‏ / 1ش ]آفات اللسان (5)-ناصر بن محمد الأحمد 


- صحيح مسلم- المكتر - (/776 ) وصحيح ابن حبان - )5175()0١ / ١7(‏ 
51> 


5 


ين “يل عل لجر عل 
عومرهة 


0 أت شري قال فال رامول لله كل اضر دك الْقَذَاةَ في عَيْنِ أخيه وَيَدْسَى الحذعَ 


مه 15 
عينهة. 


719 عي عي عير 


وحن ابن عُمَرََالَ:صّعد رول الله و هذَا المبرقناتَى بصت رَفيع وفنا مشر مَنْ 
أَسْلَم بلسّانه لم يَدحْلٍ لإِمَان لبهلا مُوْدْوا الْمُسْلمِينَوَلا يرهم ولا كوا 
ا اي عر الْمُسْلم يَطْلْب الله عَوْرَكهُوَمَنْ يطلب اي كه 
مفضحة ول في واف فوته انطع إلى قينت فالتا أططت له 27 
حُرْممك وموم أَْظَمْ عند الله حُرْمَة منك. * 

أي ا ول للهءإن فلائة ذَكَرَ من كَثْرَة صَلاَتهَاءغيْرَ أَنَمَا 
ُؤذي بلسسّانهًا قال:في النَّار »قال: رول انا ونه ذكم بن قله لاتق 
ليد تَصَدَقَتْ نوا أقطء عر غيرَ أَنّهَا لآ ُؤذي جيرَائهًاءقال:هي في الْجنّة. '' 


ا 


تعريف الغيبة"1 

اْغيبَة - كر قير - في اله امم مأو من اغا ليا كر يما يك تن 
ليوب وهو حو كاد ذل طلا قاف ف فت . ُ 

َلآ يَخْرُج المَعْتَى الاصطلاحي دان 

الْحُكُمْ التَكُلِيفَيٌ: 

الغيية َم بالعاقن الْفقَهَا 1 بَْضٌ الْمُفَسَرِينَ وَالْفَقَهَاء إلى أَنَهَا من الْكبَائر . 


ءََ 


قال الْقَرْطبيء ''' :لا حلاف أن الغيبّة منَ الْكبَائرءوَأن مَنِ اعْمَاب أَحَدَا علَيْه أن يكُوب إِلَى 


ل بقؤله تعالى :"يا انين الْذِينَ آمنُوا احتَبوا كثيرًا م لطن إن بض 
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- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 15) (01517) صحيح 

“* - صحيح ابن حبان - ١(‏ / 75) (5151) صحيح 

1 - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 75) (517514) صحيح 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٠6 / 5١(‏ *”) 

- المصباح المنير . 

- التعريفات للجرجاني ص8 ١‏ ط الحلبي . 


'! - أحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / 85” , 780 » والزواحر ؟ /7 . 
8 


تنه 2 


الظّنّ إن ولا تَحَسنّسُوا ولَا يَْتَب بُحْضْكُم بَعْضًا أيُحب أَحَدُكُمْ أن يَأكلّ لَحْمَّ أحيه مَيْنَا 
فَكَرِمْتُمُوهُ وَانّقُوا الل إن الله توَابٌ رَحِيمٌ) وكرلم عور امراك 

وعَنْ ئس بْنٍ مالك قَالَ قَالَ رَسُول الله -- < لما عرِجَ بى َرَت قوم لهُمْ أطقارٌ 
من نُحَاسِ يَحْمشُون وحوههم وَضدُورَهُمٌ فَقلَتْ مَنْ مَؤْلَء يا حبريل قال مَؤُلاء لّْذينَ 
يَأْكلُونَ لْحُومَ الئاس وَيَقَعُونَ فى أَعْرَاضْهِمْ ». ' 

وعَنْ أبِي بَرْرَةَ الأسلمي»قال:قال 0 الله وَليك: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمّنَّ بلسّانه وَلَمّ يَدْعْلٍ 


الإجَان قله لا تَعْتَابوا المسلمين ولا تتبعوا عورَاتهم 3 فإنْهِ من يتَبع عورَاتهم يتبع الله 


ل سير داش ه مس ل د هسيئر 0 عر او 2 ١‏ 
عورثه ومن يتبع / ا 0 


وَعَنْ أبي هُرَيرَةقال بال سول الله :إن من أكبّر الكبّائر استطالة المرْء في عرض رَحُلٍ 
واه 413 00 
لم بغيرٍ حَق»ومن الكبائر السَبّتّان بالسبة. | 


د 0 مو 


وَعَن : أي مكحن الب يلك فَالئأئدرُونَ ما اْيَةَ ؟ قَالُوا:اللّهُ وَرَسُولهُ أَْلَمْقا قال :أن تَذ كر 
أَمَاكَ بمًا فيهءقال:أَرأَيْتَ إن كَانَ في أي ما ذَكَرْتُ ؟ قال:إن كان فيه ما ذَكَرْتَ فقد 


ممع سه 00 ٠ه١٠١‏ 
تهون لَمْ يكن فيه ما ذَكَرْت 
ولا ه25 1١‏ 


قال الْقَرَافِي خُرّمَتْ أي الْغيبةَ لما فيهًا منْ مَفْسّدَة إفسّاد الأعْراض .' 
وق ساقي ان ليه إن كاننا فى اهل لمم واكم القزاك القع فين كني 


د انضمس لل 
وإلا فصغيرة 

00 7 ل 
ما د ن به الغيبة : 


- سنن أبِي داود - المكتر - (480 ) صحيح - يخمش : يخدش 
''! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7/ )19175()55٠0‏ 70014- صحيح لغيره 

! - سنن أبي داود - المكتر - (48079) وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - )41١ /51١(‏ حسن 
- صحيح مسلم- المكتر - (/175” ) وصحيح ابن حبان - )/١ / ١١(‏ (5/اه) 

*'' - الفروق للقرافي ؟ / 25٠.8‏ 5705 . 

''- مغين المحتاج 4 / 4717 

''- موسوعة خحطب المنبر - /١(‏ 57154) آفات اللسان (5)-ناصر بن محمد الأحمد 

5 


الغيبَة تَكُونْ بالْقَوْل وَتَكُونْ بَِيْرِهءقَال الْعرَالِيَ:الذكرُ باللَسَان ِنمَا حَرُمَ أن فيه تفهِيم اير 
تُقصّانَ أيك وَتَعْرِيفة بمًا يَكْرَهُهفَالتَعْرِيضُ به ص فيه ٠‏ عَلْفَولءوَالافَارة 
وَالِمَاء وال صر والككان م 0 يهم الْمَقَصُودَ فَهُوَ كاغن في 
الْغيَةوَهُوَ حَرَام”'' فَعَنْ أبي 0 عَائْشَة 0-6 سس عنْدَ اللي طل رن 
قصرَهَاء فقال اللي وَل:قَذ اغتَبْتيهًا. ' 

الأمْبَابْ البَاعقَة عَلَى الْغيبّة : 


- 
2 


ذكرَ العَرَالي في الإِحْياء ء أن الأسبّاب الْبَاعقَة على عه اد 6 ا ذكر نَ ثَمَائية 
رك الأمكات تَطَردُ في حَو العامة وكادكة 4 َخْتَصُ بأَهْل الدّين وَالْخَاصّة . 

أَمّا الشمَانيّة التي تَطَردُ في حَقّ الْعَامّة فهي: 

الأول:أن شق الف ., 

لي ارا الأقرَان واف الرققاء وَمُسَاعَدَتُهُمْ على الْكَلام . 


ا 


القالث: أن , يَستَشُعر من إِنْسَان أنه يقنم عنْدَ مُحْتَشمٍ أو يد عَلَيْه بِشَهَادَة فاده قل 
أذ ييح هو يطعن فيه لمنقط كل شهاذن ٠‏ 

رابع :أن يُنْسَّب إلى شيءءفيريدَ كر منة في كر التكخْصّ الذي فَعَلَهُ . 

الْحَامِسَإرَادٌ النصَنّع وَالْمُبَاهَاةوَهُوَ أن برقع نَفْسَهُ يتثقيص غَيْرِه . 

ادس الْحَسَهُ 0 1ق تند ن أذرر حك تسرف ول تراه بذ 
َوَال تلك التعْمّة عن لَه . فلا يحدُ سيرلا له إلا بقح فيه . 

السابع: للب وَالهَوْل وَالمطايية وترْحيّة الوَة قت بالضّحكء فيد كر عيرت غيْره ه بمًا ييضحك 
الثَاى على سيل الححا كاذ : 

الَامنُ:السّخْرِيّة وَالامْتهرَاء امْتحقارًا للَْيَِِْنَ ذلك قَدْ يَجْرِي في الْحُضُورِ وَيَجْرِي أَيضنًا 
في الغيبّة . 


َه 


وأما ادساف العَلدكة التي هي في الْخَاصّةفَهِيَ عيضي 0 ٠‏ وهي 


1١8 


- إحياء علوم الدين * / 1١47-1145‏ . 


''! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 55.049()547) -١6051‏ صحيح 


حل 


الأوّل :أن تبعت من الدّين دَاعيّة لنَعَحّب في إِنْكَار المُنْكْر وَالْخَطَا في الدّينِقيَقُول:مَا 
الجن قار شين اناد وله قل كرد بو دولا واكرن بدت دو من الْمَنْكَر . وَلْكنْ كان 


ولو كو ال 


عَنه نأ كعك دلا دخ انمه سه ستيان َل كر انمه في إِطهَار تَعَجَبهءفَصّارَ 


و وده 


به مُثْتَابَا وآثما من حَيْثْ لا يَدْرِي . 
الثاني الحْمَةهوَهْوَ أن يَكَم بسب ما يُتلَى به يرك فيقول:مسلكينٌ فلن قل غَسّسي 
مره فيَصِيرٌ بذّلك و ع ل اا تَعَحبْه ولك سَاقَهُ الشَيْطان إلى 


شر من حَيْث لآ يِه وَهْوَ دك املمه فيطل به ناب اغتمامه وتَرحُهه . 


جعي يضم 


الثالث اي لله تعَالَى فَإنّهُ قد يَخْضَبْ عَلَى مُنْكرِ قارقة ِنْسَانَ إِذَا رَآهُ أو سَمِعَه فيظهرُ 


عَطبَُ يئر ممه وكا لواحب أن 0 طبه عليه باأمر بالْمغُوف والتي عن 
المُْكَرِءولا يُظْهرٌه عَلَى َيِه أو ال ا بالسّوء 1 

فَهَذْه أرقا هنا بققض ذركها على لْعُلَمَاء فَضْلاً عَنِ العام فَنهُمْ يَظنُونَ يي 
َالكَحْمَة الفط إِذا كَانَ لله كان كان عدا في 0 الاملم وَهُوَ خط م 
في لعي عاينات دوف 1 م الغيبَة في سوّاهّاء '' فعَنْ أ كك ال عَامِرٍ بن 
َال 2 مر عَلَى قَوْم 18 همقرو عَلَيْهِ المتّلامقلَمًا جَاوَرَهُمْ قَالَ 0 
وله ءًُ لأبْغض هذا في لله»فقال أَهْلٌ ب وَاللّ لات ا الله 
: يَا فُلآنء نخد مهم بر قال :فَأذْركَهُ كَهُ رَسُولَهُمفَأَخبرَهُ , تنا هال لمحف 
الرَخْل حَنَّى أَنّى رَسُول لله يفال :يا رَسُول للهمَرَرْتُ بمَُجَلْسِ من المُسْلمِينَ فيهم 
نكن سلف لهم فَرَدُوا السسّلامَفلَمًا جاوزتهم أدر كني َل 5 2 أن فلا 
قال وَاللّه بض هَذَا الرّحُل في الإاائعة بسلا كلام بيصي 399 ينغضني فاه سول الله ل 
فَسَأَلهُ عك أشة الرَخُلَُء فَاغْتَرَفَ بذلك وَقَالَ:قَد قلت لَهُ تي ول اله.فقال 0 


لله يفلم ُبِغضة ؟ قَالَ:أَنَا جَارَةُ ونا به حاير وَاللّه ما َي يصَلّي صلا قط إلا مده 
الصَّلاةَ الم مُوبَة التي يُصَلَيها ابر وَالْقَاجِرُقَالَ الرّجُلَ: له ارشول ااهل راتحي قبط 


ليل 


- إحياء علوم الدين * / ١55 - ١51‏ ط الحلبي » ومختصر منهاج القاصدين ١177 / ١7١‏ نشر مكتبة دار البيان 


رضن 


2 2 
اع سس ومو م سه سه 3 


ها عَنْ وقتهاء أو أَسَأْتْ الْوْضوء لَهَاءأَو أسأ ست الركوعٌ وَالسسّجُود دَ فيهًا ؟ فَسَأَلَهُ رَسُول 
لله لد عن ] فَلكَءفَقَال :لثم َالَ:وَالله مَا رأَيْتُهُ يَصومُ ع ا هَذَا الشَهرَ اْذي 0 


لاحر ؟ فاليا سول اله هل رآني قد ماس فيهءأو التقصلت من حََه يا ؟ فسآله 


5 


هوقو وه 2 لكمرىر وه وى 


كال الله و فقَالَلأَءمَّ قالَ:وَاللّه مَا ريق ِنهُ يُْطي سائلاً قَطءولاً ريه فق من ماله شين 
في شَيْء من سسبيل الله بحيرءإلاً هذه الصّدقة التي يوَدَيهَا ابر وَالَْاحرُقَالَ:فَسَلهُ يا رَسُولَ 
لله هل كُنَمْتْ بن كينا ا اكش فهها لها ؟ لفسأل ول ل د 
عن ذلك :لقال لَه ُو ل يمإ أذري َل حي مذلة. ٠٠١‏ 

أُمُورٌ باح فيهًا الغيبَة : 

الأصْل في الْغيبّة النَحْرِمُ للأدلّة الثابئّة في ذَلتَءوَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ النَوَويُ وَغْيْرُهُ من 
لْعلّمَاء أمُورا نه اح فيه اليه لما فيا من املح ؛ وَلأَنَ الْمُحَورَ في ذَلكَ عرض 
َرْعِي يكن لوصول | ليه إلا بهًا وَتلّك الْأَمُورٌ هي : 

الأُوَل: التَظلَمُ . يَحُورُ للْمَظْلُومِ أن يَتَظَلَمَ إِلَى السُلْطَان وَالْقَاضي وَغَيْرِهمًا ممّن لَهُ ولآية أو 
لَهُ قر عَلَى إِنصافه من ظالمهءفيذَكرٌ أن فلانًا ظلَمّبي وَفَعَلٍ بي كَذَا وَأَحَدَ لي كذَا وكحو 
ذلف . ١1١5‏ 

القاني :الاسنتعائة عَلَى تغيير الْمُنْكَرِ وَرَدَ الْعَاصِي إلى الصّوّاب . وَبَا َي َال أن تقول لمن يرحو 
وق عَلَى إزَالَه الْمُنْكْرِ ادن تفكل كد ناراك علد ويد ليون ا رك 
الْمْكْرءفإنَ لَمْ يتقصد ذَلكَ كَانَ حَرَامًا . ل 


ذا 


1١1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 079 / 0580*()865) +74717- حسن وصحح إسناده العراقي في تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين ( * / ه4١‏ - بمامش الإحياء ) 

''' - الأذكار للنووي 7١‏ ط الكتاب العربي » واللجامع لأحكام القرآن 15 / 55 ط الكتب المصرية » وفتح 
الباري 477/5٠١‏ ط الرياض »؛ ومختصر منهاج القاصدين ١7‏ نشر دار البيان . 

''' - شرح صحيح مسلم للنووي ١57 / 1١‏ ط المصرية » والأذكار للنووي 7٠*‏ ط الكتاب العربي » ورفع الريبة 
للشوكاني ص١١‏ ط السلفية » والجامع لأحكام القرآن ١‏ / 59 ط الكتب المصرية » وفتح الباري 7/5٠١‏ 775؛ ط 


الرياض ؛ ومختصر منهاج القاصدين ١17‏ نشر دار البيان . 
3 


القالث: الاسستفماء :وبيَانة 4 أن يقول للْمُفتي :طَلَمَِي أبي أ أحي أَوْ فلآن يكذ . فَهَل ا َهُ ذلك 
لحر ا الح ا اقفر ايح كردي ؟ وَنَحْوُ ذَلكَءفَهَذَا 
جَائرٌ لْحَاحَةء وَلْكنٌ الأخوّط أن يُقول:مَا ' تقول في رَحُلٍ كان من أُمْره كذَاءأَوْ في رَوْجٍ 
أ زْة تفل حَذا وَتَخْو ذلك فق يخطل له لضن من عب ين ومع ذلك الغو 
جَائلٌ *'' لحَديث عَائشّة الت ا ف ا 5 ان إلى الي و فقالت إن 
لاحو في قط انا صيب من مَاله فأئفقَ عَلَيّ وَعَلَى وَلّدي ؟ 
قال لَهَا نبي الله وله: لا حَرَجَ عَلَيِك أن تأحْذي من مَال أبي سَفْيَانَ متُتْفقيه عَلَيِك وَعَلَى 
وَلَدك بالْمَْرُوف.. ٠“‏ وَلَمْ ينها رَسُول الله كه 

رتخير الْمُسْلمِينَ من الشَّرَوَذَلكَ من وجوه حَمْسّة كما ذَكرَ التُوَوِي . 


مه ور 


أودلاً: “جرح الْمَحْرُوحينَ 0 الرّواة وَالشهُودءوَذَلكَ جَائرٌ ا “بل وَاحبٌ ضَنونًا 


ا 


3 


. الإْبارٌ بغييّة عنْدَ الْمُشَاوَرَة في مُصَاهَرَة وَنَحْوِهًا . 


- 


قدا رايت مآ يَشْترٍي شِينا مَعيبًا أو نحو ذَلكَندُ كر للْمُثتري إذَا لَمْ يُعْلمّهُ ' نُصيحة 
لهل لقند الأيدَاء وَالأُسَاد . 


رَابعًا :ذا ريت مُمََقَها َك إلى فاسق أو مُبْتدع يَأعُذْ عَنْهُ علّمًا . وخحفت عَلَيه 


2 
5 


يا لني هباون لوعو سلسم 


ضَرَرَه فعَلَيّك نْصِيحَتُهُ يان حَاله قاصدً صدًا النّصِيحّة . 
خسن أن يكوه له ةلا يوم لها على ونه مأك أوْ لفسنقه فيد كرُهُ لمَنْلَّهُ 


ولع وده . اوسا 


عَلَيْه ولآية ليَستبْدل به غَيْرَهُ أو يَعْرفَ 0 


11 


- الأذكار للنووي 70 ط الكتب المصرية » رفع الريبة ١1‏ ط السلفية » فتح الباري ٠١‏ / 175 ط الرياض » 
شرح صحيح مسلم ١547/15‏ ط المصرية . 

*' - صحيح البخارى- المكثر - 77١1(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (4514 ) وصحيح ابن حبان /١٠١(-‏ 
58/١‏ 17) 

''' - رفع الريبة ص١١‏ » ١5‏ ط السلفية » والأذكار للنووي "١*‏ ط الكتاب العربي » وشرح مسلم للنووي ١5‏ / 
815 طالمصرية . 

ه 


بفسلقه أو بدعته ا 1 يما يَجَاهرٌَ به يحرم ذ ع 


١1١ /ا‎ 


حامس :أن يَكُونَ مُجَاهرًا با 
َيِه منَ الْعيُوبء إلا أن 0 لحا 7 كك 


السنّادس: التَعْرِيف : ٠‏ فَإذا كان ارد بلقب كَالأَعْمَشُ وَالأغرّج وَالأزرَق والقصير 
وَالأَعْمَى والأقطع وَنحوهًا جَارَ ْيف به وَيحَرمُ م ذكرة ؛ 2 د تَنْقصاءوآ أمْكْنَ التَعْرِيفْ بِعيْره 
” 
كَيِْيّة منع الغيبة : 


و الْعَرَالِيَ أن مَسسَاوِىٌ الأخلاق كلها | شان بالعلم وَالْعَمَلوَإِنَ علج كل علّة 
بمُضَادُة سَبَبها 40007 
على الْمله والح على التفصيل . 


أَمّ عَلاحُةُ عَلَى | لجْمْلة: فهو أن يَعْلَم رم لشخط الله مانن حصان لعَييتتهءوَذلك 
للأخبار الوَاردة في هَذَا المَّقامِ ون يَعْلَمَ 5 مُحْبطَة لحَسئانه 4 يوم الْقيَامَةفَإِنا 000 


ناه برها من 


حَسَنَاته يوم م الْيامَة لل قل اسناياا علا القاساي وا نال 24 لها 

قل له م سات حَصْمهءوَهُوَ مع ذلك متَعرَضٌ لمّقت الله عر وَجَلءوَمُسَبَة عنْدَهُ باكل 
مونم أقل الدَّرَحَاتَ أن ُنقص من نُوَاب أَعْمَالهءوَذْلكَ بَعَدَ الْمُخَاصّمّة لشت 
لسرا وَالْحَوَاب وَالْحسّاب»» ريما ام الْعبْدُ يما وَرَدَ : من الأخبار في الغيبّة لَمْ يُطْلقَ 


سمه وو 


ا من ذلك :آنا أذ في لفسد يإ ود هايا تقل 


027 2-6 ماه 


الخدم" 


ع 


ووم 


اللمكان 2م الفرية يَكُونْ عَلَى وَحْهَيْنِ :أُحَدْهمًا 


1 


ل ساس هليم مه 


8-ب0000 0 015070000 
ينبي أن يَكَحَقَقَ أن عَجْرَ غَيْرِهِ عَنْ ُفْسه في التَتَرُهِ عَنْ ذَلكَ الْعَبْب كَعَجْرِهءوَهَدَا إن كَانَ 


َلك عَيْنَا علق بفْله وَاخْتيّاره . وَإِنَ كان ١‏ أَْرًا خُلقيًا فَالدمُ لَهُ دم للْعَالقَءفَإِنَ مَنْ ذَمَّ 


لس ساس 


1١1١ا/‎ 


- الأذكار للنووي "٠*‏ ط الكتب المصرية » وشرح صحيح مسلم للنووي 15/ ١57”‏ ط المصرية » وفتح 
الباري ٠١‏ / 477 ط الرياض » ورفع الريبة 5 ١‏ ط السلفية » والآداب الشرعية لابن مفلح ١‏ / 775 ط الرياض . 
“0 - شرح صحيح مسلم للنووي ١57/1‏ ط المصرية » والأذكار للنووي ص4 ٠١‏ ط الكتاب العربي » ورفع 
الريية ص 4 ١ط‏ السلفية » وفتح الباري 577/٠١‏ ط الرياض . 

5؟” 


صَنْعَة فَقَدْ دَمّ صَانعَهَاءقَال رَحْل لحكيم:يا قبيحَ الْوَجْهءقال:مَا كان لق وَحْهي لي 


فَأْحَسَتَة وإِذًا لم يجد الْعَيْدُ عيبا في ئفسه فَلتشكر الله تعالى ولا يلوي َقْسَهُ بأغْظم 
لوي ان جنتير كل لع المتدني قدي ايديل آذ العف لفك أن طن 


3 5 م 
عي و مه 


2 2 مه مه ع عيرم اللي ماع : 
بنفْسه أَنَهُ بَرِيء من كل عَيْبٍ جَهْل بنفْسه . وَهُوَ من أَعْظَمٍ الْعيُوب . 
ويَنْفعهُ أن يَعلَمَ أن تلم حير بغينته كتألّمه بغيئة عَيْه لقا كان لا يرْضَى لنقسه أن 


ووم وي 06 و 7 8 0 رك 9 
يَعْتَاب»فينْبَغى أن لا يَرْضَى لغيره ما لا يَرْضَاه لنتفسه . 


وآماغلاكة على اللفصيل :مير أن تقطن إلى الكت الناعف له عل الخريكة مبقطفكةيفإن 
كََارَةٌ الغيئة : 

َك الَو وَالْعوَلِيُ أن كل مَنِ اركب مَْصَة مه الْمبَارة َى التوبَة منْهاءوَلتوَْةٌ من 
حُقُوق الله على فرظ فيهًا نَلانَة أَشياء :أن يُقلعَ عن المَخْصيّة في لكالا إن ينْدَمَ على 
فعلهاء ون يَحِْمْ أن لا يَعُود إلَبْمَهوَالتوبَةَ من حُقوق الأدَميْينَ يُشتَرَط فيهًا هذه الثلنَة 
وَرَابع:وَهُوَ َه الظلامَة إَِى صاحبهاءَوْ طَلَْبُ عَْوهِ نا وَالأِسرَامُ مهقحب على 
المكاب الو يذه الأثور: الأربعة أن الغيبة حَقَّ آدَمي»وَلاً بْدَّ من امنتخلاله مَن اعْمَابَهُ . 
و23 الّافعيّة وَحْهَيْن في كونه هَل يَكفيه 5 يُقول:قد اغْتَيدّك فَاجعاني في حلأ ل 
أن 0 م في به ؟ 


هه 


أَحَدُهُمًا :يشترط يََانهُ فإ أَبْرأهُ من غير ييّانه لَمْ يَصحّ كُمَا لَوْ أبْرَهُ عَنْ مال مَجْهُول . 

وَالثّاني :لا يُشتَرَط لأَنْ هَذَا مما يُتَسَامَحُ فيه»قلاً يُشْتَرَط علّمُهُ بعلاف الْمَال . وَالأُوّل 
َظْهَرٌ زأن الأنْسّانَ د العفو عَنْ غيبّة دُونَ غيبّة إن كَانَ صَّاحبْ اْيبة ا 
عائتاففة تقد كتحصل البراءة منهاء لك فال الفلماء يتفي أن يُكْثْرَ الاسْتغْفارَ لَه وَالدّعَاءَ 


7 شر من الحَسَنَاتءوَهُوَ قول الى مَنِ في الاقتصّار عَلَى الا ل ردُونَ الا 3 5 ل 


118 


- إحياء علوم الدين * / ١47 - ١45‏ » ومختصر منهاج القاصدين ١775 - ١/١‏ . 
7 


كفارة من اغْتَبت 
0 1 ا 0 
بي حَازْم رضي الله عنه قال: مّنِ اغْتَابٌ أحاه فليستعفر له.فإن ذلك كفارة لذلك 


- 


2 
ءَِ 


١ وعن‎ 


١5١ 0 


0 


لمت 


أن لشي 


- 


رده #بير ا سمس 20 006 006 ا 
وعن مجاهد رضي الله عنه قال: كفارة أكلك لحم 


١11 


ل ماه لي هوم )ور مه 
ثنى عليه» و تدعو له بخير 


# 


ماس مس 


وَصّحَّحَ الْعَرَاليَ قل عَطَاء في جَوَاب 0 عَنِ التُوْيَة من اْغيبةوَهُوَ:أن تَمْشِي الي 
حاف درل 4ك نف فنا فلت رطاف و امتانقه دن عنم ادق يتناف رإن 
وما قوْل القائل:العرْضُ لآ عوّض لَهُءفلاً يحب الامئتخلال مئْهُ بعلاف الْمَالءفْكَلامٌ 
ضيف إِذ قَد وَحَبّ في العرض ع القذف وت المطالئة بهل في الْحَدِيث الصّحيح 


ص 
و ا 


- 3 مودي 5 8 ا ران م 9 ا عاق مسر 2 23 و 

ما روي عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - وَيِمْ- « مَن كانت له 

مل ع ا م ف هل 6ه ده وس سا9ع ‏ او اسه يه ك6 ري ل ا 5 1 

مُظلمّة لأحَد من عرضه أو شَىء فليَتَحَللهُ مئه اليَوْمَ,قبل أن لا يكون ديتارٌ ولا درّهَمءإن 

00 0 0 8 مر ا 28م كم خ ٠‏ لمر 27 0 00 

كان له عمل صالح أحذ منهُ بقدر مُظلمتهءوَإن لم تكن له حَسَنَاتْ أحذ من سّيئات 
0 0 


ده - 


من ا 


فإذن لا بد من الاستخلال إن قَدَرَ عَليّهفإن كان غائيًا أو مينًا فيتبغى أن يكثرَ الا تغْفارَ 
والذعك كترم الكرقات ا 


ا ار 8 م 43 فس 2 - ا يه 20 هسم م لير 
وَذكر الَنَوَوي فى الأذكار أنهُ يستَحَب لصّاحب الغيبّة أن يبُرىً المُعْتَاب منْهاءوَلا يحب 


28 


ا 8 عن عقها ع .سر 2 سا وي 7 ل ال ا 0 2 5 3 م هه ماع يي 39 
عليه ذلك لأنّهُ تَبَرَعٌ وإسقاط حقءفكان إلى خيرته . ولكن يستحب لهُ استحبابًا مُوَكذًا 


''' - الصَّمْت لابن أبي الدنيًا (70 ) ضعيف 
'" - الصَّمْت لابن أبي الدنيًا 759 ) ضعيف 
'' - الصَّمْت لابن أبي الدُنيَا 79١9‏ ) حسن 
'" - صحيح البخخارى- المكتر - (445؟) 
- الأذكار للنووي "٠١‏ ط دار الكتاب العربي ؛ إحياء علوم الدين * / ١5١‏ ط الحلبي » ومختصر منهاج 
القاصدين ص7١‏ » ١175‏ نشر دار البيان . 


١5 


ل 


يُخَلْصَ أَخَاه المُسْلم من وبال هذه المخضية ويفوز هو يعظيع ثوات الله تعالى :في العم 
وَمَحبّة الله سبْحَائَهُ وتعَالَىءوَقَال:ِنَ الصّوَابَ هُوَ الْحَث عَلَى الأبْرَاء من الغيبّة . *"' 


*'' - الأذكار للنووي ص 8.08 , 04" ط دار الكتاب العربي .. 
8 


الحق الخامس 
لايزيد في الهجرلمن يعرفه على ثلاثة أيام 


2 
0 2 و 000 


عَنْ أبي 2 الأَنصّارِيء أن رول م سويد فوق 


و2 


ثلاث يال قبا يترص غذا ايارس هذا ووجور قم لذي يندأ بالستّلام.' " 

الحخرة في الأضل:الامم من المَجْرِءضد الوّضل. نم غَلَب على الخرُوج من أرض إلى 
أرقو وا شك ارك أو الافراض والعفله ولك الفضسه رمن الكادم. 

وعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبِِحَن اللِّ يل قال ِيَطلعُ الله إَى حلْقه في لَيلّه الصف من شَعْبَانَ يعفر 
لجميع خخلقه إلا لمُشرِك أَوْ مُشَاحنِ”"' 


ع ع خم 


- 0 
5 رهن سد وس 


وَعَنْ أبِي فيان رول الله ولي قال: تُفتحْ أبوائن الجة يوم الانينٍ وَالحَميس ب فيَغْفرٌ الله 
عَبْد مُمْلمٍ لآ يرك باللّه سينا إلا ا أخيه اال :أنْظرُوا 
هَديْنٍ حَنى سر هَذَيْنِ حَنَّى يَصُطْلحًاء 7" ' 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله ل قَالَ:تُغرّض أَعْمَال النّاسِ في 1 حْمْعَة مُرئَيْنِ :يوم 
لاني وَيوم لْحَمِيسء فيُغْفَرُ ل مؤمن إلا عَبدًا يبِنَهُ وبين أخيه فَمَءكقَل ينا 


.مه له اه ١550‏ 


ع “مدع م 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةهقَالَ:قَالَ رَسُول الله ومَنْ أقال مُسْلمًا عَثْرَتَهأقَالَهُ الله عثركَهُ يوم 
ا ريل 
القيامّة. 


1 


- وصحيح البخارى- المكتر - 15110 ) وصحيح مسلم- المكتر 115 ) وصحيح ابن حبان -(؟١‏ / 
05 )2 


1١7 /ا‎ 


- صحيح ابن حبان - )5775()5/8١ / ١7(‏ صحيح لغيره 
- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 55777(0)4/85) صحيح 
- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 581) (507737) صحيح 


- صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 05 4) (5.070) صحيح -العثرة : الزلة والسقطة 
3 


١18 


خف 


و 


وعَنْ عَائشَة آَم المُؤْمنِينَءأَنّهًا قالت: "ما خيّرَ رَسُول الله ل بيْنَ أَمْرَيْن إنا أذ بأَيْسَرهمًا ما 
لَمْ يكن إِنْماءفَِنَ كان إِنْما كان أَبَعْدَ النّاس مِنْءِوَمًا الْتَقَمّ رَسُول الله يه لتفسه إلا أن 


- - له 


2 


م 


ارت الله فيتَقَمْ الله بهَارَوَاة الْبُْحَارِي ان 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن الت :ما نَقَصّتْ صَّدَقة منْ مَالءوَلاً عَمَا رَخُلَ عَنْ مَظْلَمّة إل زَادهُ 
الله بها عرَاءوَلاً توَاضَعَ اسن 

وعَنْ عُمَرَ بْن أبي سَلْمَةعَنْ أبيهءقال: حَدَنني قاصٌ أمّل فلسْطينءقال: سْمعْت عَبْدَ الرّحْمّن 
فر ستول إن ر شل اللدضق دان :لذيد والقي تقير اتشمه لديرة كنك لخالنتنا 
عَلَيْهنَ لآ يَنْقصُ مَال من صّدقة فتصّدقواءولا يعو عَبْد عَنْ مَظَلَمة َي بها وَجْه الله إلا 
زفق الله بها عرًا وال أبن معي توي ني هَاشم :إلا زَادَهُ الله بها عرًا يحو الا 
يفتَحُ عبد بَابّ مَسئأّة إلا قنَحَ اللَهُ َي باب قفر ٠"‏ 


وعن عوفك بخ البحارك وهو ابن أعى عائشة لأمهاء 
الي قال في بيع أو عطاء أعطتة:والله لتَنْتَهِيَنَ عائشة أو لأحجرن عَليْهًاءقالت عائشّة حين 


يَْعَا ذَلكَ:إنَ لله علَيّ كذرا أن لآ أكلم ان اير أبَداقاستتقع ان الؤييرٍ حين طلس 


لع مه 


هحِرَنُهًا لَهُ إِليْهَاهفقَالَتَْ عائشة:والله لآ أَشَفعٌ فيه أَحَدَا وَلَآ أَحْنَث في كذري الذي تَذَرْت 


أبَدَاءفلمًا طال ذلك عَلى ابن الربيرٍ كلم المسلور بن مَحخْرَمَة وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الأسود بن 
مه -ه 2 7 22 يا 00 - 1 00 و ءِ َع 
عبد يَعُوثءوَهمًا من بنى زُهرَةءفقال لهم :نَشَدتُكما بالله إلا أَدْحَلتَمَانى على عائشةءفإنهة 


7 
5 دير هة بعري 2 ةدم مهوي 


لا يحل لها أن تَْذرَ في قطيعتيءفَأقبَل (١‏ و بر عحرمة وعد الرحوق إن الأمرة كد 
الله بْن الرَبيْر وقد اسْتَمَلاً عَليّه ببُرْدَيْهِمَا حَتَّى استَأذنا على عائشّة »فقالاً:السّلامُ على النّبىّ 
ءايه تذخل يا أمٌ الْمُؤْمنِينَ ؟ فَقَالَتْ عَائشَة:ادْخُلاَءفْقَالاً:كلنا ؟ قالت:تعم اهلوا 


ومرو 
إن 


كلكمْءولاً تَعلَمُ عائشّة أن مَعَهُمَا ابْنَ الربيْرءفلَمًا دَحَلوا اقتَحَمَ ابن الرييْر الحجَاب وَدَعَلَ 


'' - صحيح البخارى- المكتر - (570”) وصحيح مسلم- المكتر - (5140 ) وشعب الإبهان )109/١١(-‏ 
(ثاكلالا) 


١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -1/٠66 )77١7()58‏ صحيح 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - )١7174()01© / ١(‏ حسن لغيره 
١‏ 


- 


عَلَى عَائشَة فَاتَتقَهًا وطفق يُنَاشْدُهَا وينكي .طفق الْمسْوَرُ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ يُنَاشدَان 


08 0 3-0 -ه 0 85 -ه 0 ده ك2 58 ار 2 5 ٠.‏ 
عَائْشَةءويُقولان لها:إن رَسُول الله يليه قد نَهَى عَم عملتيهوَإِنّهُ لا يحل لمُسْلم أن يَهُجَرَ 


أحاهُ مرق ذَلآتْءَلَمًا كرا عَلَى عَائسَةَ التذكرَةطَفقت تُذَكْرَهُمْ وتبكي»وكفول:إني 


20 و عاس .”و م د ل صن 28 018 2 فده وي 6 كن 2 ا 5 
نذرت والنذر شَديدّءفلم يَزَالا بها حتى كلمت ابن الزبير»ءثم أعتفت عَنْ تذرهًا ذلك 
ع ف ا آم 2 ِ 


مم 3 م كنل م اه شموسةه اي 2م 2 يه مه مم 7 وز روج من مر 1 
أربعين رقبة»ثم كانت بعدما اعتقت أربعين رقبَة تبكى حتى ثبل دموعها حمارها. 


لا حلاف بِيْنَ الفقهّاء في أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلى المُسّْلم هَجْرٌ أخيه المُسّلم فوْقَ ثلاث ليَال 
23 7 مه 2 2 ع ا 2 2 0 و 30 ره - 0 8 2 


به سا 00000 016 ؟وه ١"‏ يه نشهامنرليه شسَ لامع سس ؟ سهد ما سمه :. 
ما زَاد على الثلاث في حق المسلم »وقد عد ابن ثيمية وابن حجر الهيتمي هجر 
المُسْلم أَحَاةُ فَوْقَ ثلآث من الكبّائرِءلمًا فيه من التقاطع والايداه والفسساةو تبرت الوعه 


26 تعن . بز خن, ابر “لخن 


0 


عليد ف الكنرة:'"بللحديك فطالة بن عيدو أن رول الله يلحال باقن شح أخاة ده 
ثلاث فَهُوَ فى الثّارءإلا أن يَتَدَارَكَهُ الله بكرمته"7"٠‏ 


2 


أمّا هخْرّة الْمُمسْلمِ لأخيه مُدَهَ نَلآتْءفَجَمَاهِيرُ الْفَقَهَاء عَلَى إِبَاحَتَهًا اعْتيَارًا لمَفْهُوم 


المُخَالفة ليل الخحطاب في الحَديث.قالوا:وَإنّمًا عُفِيّ عَنْهَا في الثلاث؛لأن المي 
ل ا لل لبد 110 2 امرك ارون 
قال الخخطابى:فْرَخص لَهُ فى مُّدَّة ثُلآث لقلتهّاءوجعل ما وَرَاءِهًا تخت الحَظر ١"‏ 


و لز اي 


الع 


١5 


- صحيح البخارى- المكتر - (70177 و 70374 و5078 ) وصحيح ابن حبان - ١7(‏ / 5777()4378) 

“'' - مرقاة المَقَاتيح للملا علي الْقَارّيّ 4 / 717 , وَالْجَامع من الْمُقَدّمَاتَ لابن رُشّد (ص ١7‏ ط ذَارَ الْمَرْقَا ) » 
وَالنَوَوِيّ عَلَى مُسمْلمٍ 1١07/1‏ ء وَحمْدَة الْقَاريّ 174/14 ء وَفَيْح الْبَاري ٠١‏ / 455 ء وَالْمُنمَقَى للقٍاحي 7 / 
م" » وَكفايّة الطّالب الرَبّانيّ لرسّالّة ابن أبي رَيْد الْمَْرَوَانيَ ؟ / 44» . 

''' - الروَاحر عَنِ اقترّاف الْكبائر ؟ / 47 » 4 ء وَالأَدَابِ الشترْعيّة لابن مُفلح ١‏ / 547 . 

"'' - المعجم الكبير للطبراني - 1571١( )187 / ١(‏ ) صحيح 

*"" - التّوَوِي عَلَى مُسْلمٍ 15 / 1١7‏ ء وَانْظَرْ عُمْدَة الْقَارَيّ 18 / 184 ء وَالْمَُقَى للْبَاحي 515/0 ء وَالأَبيّ عَلَى 
مُسمْلم ٠7‏ / 16ء وكمّايّة الطَالب الربانِيّ لرِسّالّة ابن أبي ريد الْمَْرَوَانيّ وَحَاشيّة الْعَدَوِيّ علَيِْ ؟ / هو؟ . 

*"' - مَعَالم السّن ( 7 / 7١‏ - بهّامش مُخْتصر سُئّن أبي دَاوْد للْمُنْذرِي . 

بت 


وم 


َك يَيّنَ القاضي أَبُو الوَليد بن رد وَحْة تخديد ريص يِعَلآثْ قَقَال'* ': الثلآث آعد 
حلي في أضياء ةم أحكم اشر تف في قار لحري الغافة سي 
الطبباع بهًا عند وُقوع ما ينها وَالأُصْل في تخديدهًا في الْهَجْرِ وَغَيْرِهِ فَوْل اله عو 
دَحل: ...فال ُو في دحم تلا ذلك رط عر كوب ) قن ةر 
د من الْفقَهَاء فَقَال:إنّ الْحَديث لآ يَفمَضي إِبَاحَةَ الْهخْرَة 
فالا 

جَاء في مرقَاة المَقَاتيح:قال أَُكْمّل الدّينٍ من أَمتنَا- أي الْحَتفيّة-:في الْحَديث ذَلألْةَ عَلَى 
عزن ماد لا لشي قلط و ون ما حَوَارُ هجرانه في نَلانّة ام فَمَفَهُومٌ منْهُ لآ 
الا بِحُجَيّة الْمَفهُوم كت 1 د أن ْول ور و 


َ 


كذ حتل الها هدر امن عن فق لا ا 
أَحَاهُ في عَتَبِ وَمَوْحِدَة أَوْ بو َكُونَ مثه أو ك تقصير في حُقوق العثثرة 0 
كان في 5 27 هجرة أَهْل لأَهْوَاء وَالبدَع دَائمّة عَلَى مَرٌ الأؤقات ما لَمْ تَظهَرْ 

6 ذه الزن وَالرّحُوعٌ إلى الْحَقَ إن له لَمّا حاف عَلَى كعُْب بْنٍ مالك وَأَصْحَابه التَاقَ 
حين ‏ فوا عَنْ غَزُوَة بُوكَ أَمَرَ بهجرَانهم وََمَرَهُمْ بِالْفعُود في ييُوتهم نو حَمْسينَ 
أْمْحَابهفعرَفَ رَسُول الله وك 


دوس ١5”‏ وه امقر سمالا م 
يوماء» ِلَى أن أَْرَل اللَّهُ سْبْحَائهُ وتَعالَى كوه وكوب 
لع كيه 1 ١5‏ 
َرَاءنَهُمْ من التاق 


سال 


وعَنْ سعيد بن بر أن قرا لد اله بي مُق دف - قَالَ حدنياة رفال إن امول 


الله يله ْهَّى عَن الْحَذْف وَقَالَ « إِنَّّا لآ تصيدُ صَيْدَا ولا تنكأ عَدُوًا ولك ََ ها تُكُسرٌ 


1١ 


- الْجَامع منّ الْمُقدّمَات لابن رُشْد ص 358 . 

- النوَوي عَلَى مُسسْلمٍ 1 / ١١0‏ » وَالأدابِ الشرْعيّة لابن مُفلح ١‏ / 547 . 

'“' - مرقاة الْمَقَاتيح ‏ / 076 وَانْظر الْمُْتقَى للْبَاحي 0/ 7١8‏ . 

- أَخْرَحَهُ الْبُحَارِيَ ( فيح الْبَارِي + / ١١١ - 1١‏ ط السّلفيّة ) » وَمُسْلم ( 4 / 5١175‏ ط الْحَلبِيَّ ) . 

- الأبِيّ عَلَى مُسْلم ٠‏ / 15 ء وَالآدَابِ الشرْعيّة ١‏ / 857 ء وَغدَاء الألقاب للسفاريني 595/١‏ وَمرْقَاة 
الْمَفاتيح 5 / 7١6‏ ء وَمَجْمُوع قَتَاوَى ابن تَيْميّة 74 / 7007 » وَمَعَالم السّن للْحَطَابِي ٠‏ / 1 » وَحَاشِيّة الْعَدَوِيَ 
عَلَى كفاية لالب الربّاني * / 568 . 
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ل 


الس وينقا العن #ب فال فعاف بعقال اد تلك أن سول الله -ية- نَهَى عَنْهُ 
لك 


ا 


كتملك ا 1 
ال لزع في يقد على أثر عد لل أن مقذرجفية مخزلا فل اندع ومسو 


٠‏ رع 


1١ 


ومتابذي السنة مع العلمء ونه يجوز هجرانه دَائماء والنهي عَنِ الهجران فوق ثلاثة أيام إِنْمًا 


2 9 
ا كي عه 8 ل زه 1 8 وملبرهراه مه 


ب 5 0 قوس ممه 2ه 2 ِ 2 1 
هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايشٍ الدنياءوأما أهل البدع فهجرائهم دائما , 


هع شه اكسات عع وسع | 6ع ري ١‏ 1 9 

قال ابن عبد البَر:وَأْحَمَعوا على أنّهُ لا يَجُورٌ الهجران فوْقَ ثلاث؛إلا لمن حاف من 
0 9 سه رمو كو سه . 5 و َه روم 2 ل م 2 
مكالمته ما يفسد عَليْه ديته أو يَدَخْل مئة على تفسه أو ذُنْيَاهُ مَضَرَة»فإن كان كذلكَ 


ا ان د ا ل و ل ل ا ره 
قرا .نيا >" بن نينا و هر 2 00 ل 23 موي سه َه م 0000 5 3 كه 3 
وذهب بعض الفقهاء إلى ان هجران الوالد للولد والزوج للزوجة والأستاذ لتلميذه ومن 


كان في مَعْنَاهُمْ لآ يَضْيق بالْمَنْع فؤْقَ ملآث حَمْلا للْحَديث على الْمُتَآحيَيْنِ أو 
الْمُتَسَاويَيْنءأَزْ حْمْلاً للهحرة الْمُحَرَمَة عَلَى التي تكون مّعَ الْعَدَاوَة وَالمتّحناء وان غَيْرَمَا 


. 
اس 


3 


3 


ون هي كه ا 106 1 3 عله َم 07 0 2 ل مومه 2 3 
مباح أو خللاف الأولىءوهذا في غير الأبوينءأما الأبواد فلا يجوز للولد هجرهما ولو 
ةلا 

ار 

جَرَاء المَجر الم لمُحَرَم 

عن ١‏ 
فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثلاث فمّات دَخَل الّارَ 4" 


بى هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله -ك- « لآ يحل لمُسْلم أن يَهْجْرَ أَححَاهُ فَوْقَ قلآث 


1 


١ 


- صحيح مسلم- المكتر - (5155 ) 

الْحَدَف هُوَ ريك حَصَاة أو ئواة تأَحذهَا بَيْنَ سبَاتيِك وتزمي بها أَوْ تتّحذْ مخدقة من حَشْب ثُمَّ رمي بها الْحَضّاة 
( النَّايّة لابن الأثير ؟ / 15 ) . تنكأ : تقتل 

'؟' - صّحيح مُسْلم بسَرْح النُوَوِيّ ( ط الْمَطبَعَة اْمصرِيّة ) ٠05/18‏ . 

- قبح الْبَاري 455/1١‏ . 

“4 - مرقاة الْمَمَاتيح 4 / 71 ء وَمَعَالم الس للْحَطَابِيّ 1 / 31 ء وَالْظرْ قَنْح البَارِي 445/1١‏ » وَحَاشْيّة 
الْعَدَوِيَ الْمَالكيّ عَلَى كمَايّة الطَالب الرَبّانيّ ١‏ / 545 وَحَاشيّة الْجْمَل 4 / 550 . 


185 


١ /ا‎ 


- سنن أبي داود - المكتر - (1915 ) صحيح 
5 


الاين عَلن في 8 الحَديث:فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثلآث قَمَاتَ مُصرًا عَلَى الْهَجْرِ 
وَالقطيعة دَخَل لاد إن شَاء الله تَعْذِيبَهُ مَعٌ عَصاة 000 دحل الثاز خَالدًا مؤيّدًا إن 
اتخل ذلك مع علمه زمه الماع عليه ٠“‏ 
وعَنْ أبى حراش السلمى أَنّهُ ّمع رَسُول الله -6- يفول رمن هجر أحاة م 
كُسَفك ذمه انوا 

قال ابْنْ عَلآن :فَهُوَ وَ من حَيْثْ ٠‏ الأنْمُ كسَفك دّمه إي ! إراقته ا" 
وَقال الْملكيّه .إل إِذا اْتَرّل كلامَهُ لَمْ جز شَهَادنُه عَلَيْهولَوْ اكد القاضي 


ل سيرابو 


0 و عي لانيو ل كال :إذا اعتَرّل كلام هلم قبل هَهَائهُ عليِه وان 
كان غَيْرَ مود لَه **' 

وَعلة ذلك أن الستّهّادَة يَوَقَى فيهًا وَيُْتَاط وكرلة المُكَالَمّة يُشعرُ بن في باطنه عَلَيْه 
شياءفَمنْ أل ذلك لَمْ تقبل شهَادة عله 
هجر الأقارب : 

وإذا كان المهجور من ذوي الرّحم فإنّه كبيرة حتّى وإن لم تبلغ المدّة ثلاثة أامِ؛ لأنْ الحجر 
هنا أضيف إليه قطيعة الرّحمءوقد عدّ الإمام الذهِيّ هجر الأقارب مطلقا من الكبائر ١*3"‏ 
الْمَجْرُ بن حبر الَاحد عَمَّا يُوجِبُ الْمَجْرَ : 

قال 0 الو بف لواف عم وي ال لما روي عَن اللي :أنه 
كَانَ لا يَأْحْدُ بالقرّف ولا قبل قؤل أحَد عَلَى أَحَد "* 'ءقال الْمُتَاوي:وقوفا مَمَ الْعَدْل لأن 


١ هه‎ 


'* - وليل الْقَالحينَ 5 / 448 --445 . 

- سنن أبي داود - المكتر - (1911 ) صحيح 

'"*' - ليل الْمَالحينٌ + / :441-448 . 

- فيح البَاري 435/5١‏ وَالأبِيَ عَلَى صّحيح مُْلمٍ 15/10 . 

؛*' - الْمنْتَقَى 7 / 5١٠‏ . ْ 

- انر قنح البَاري 445/1١‏ 

- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - /1١١(‏ 2587) والكبائر (517). 
:1 


و 


1 عله لواف 12 توه علدة يدرفا لحو ودال ال عينه الم فال تعد توه 


جتل رضي الله عله" إذا. كان لَك أ ف اللداتعاي فلا كمنارة :ولا متاك سوسم 


2 


كدو مانا ل نك ها ار افيه خالا ا و 0 


هل يزول الْمَجْرُ بالسّلآم ل 

املف الْفُقَهَاء في كَوْن الْمَحْرِ يَرُول بالسّلام عَلَى قَولَين : 

ا ل ا وَالشافعي الور ورا 2 لحن مون السّلامَ 
ودن ق 1 

وَمَللوةٌ قوالة ولاق حديت أن ايوب الألمتعاري :وهر هما السدي يندا متناحة 
السام وَقَالوا فلولا أن السَّلامَ يَقَطَعْ هجر لما كان فليا لذي 0 بالسّّلام ''' . 
وَالثاني الأَحْمَدَ وَابْنِ الْقَاسِمٍ من أُصْحَاب مَالكءوَهُوَ أن رْك الْكَلامِ إن كَانَ يُوَفِيهلمْ 


2 1 2 بالسّلام 5١‏ ا 
قال ابو يَعْلَى :ظاهِرُ كلام ع 1 يَخْرُجُ عن اله لْهِجْرَة بمُجَرَّد السسّلام بل سيره 


ِلَى حَالهِ مَعَ اوحور من ١‏ لهجرة ثم ال لم ل ا ا ار 


بمحره السلام حى غود إلى عَادَته مَعَهُ في الاجْتمّاع والموائس ةف ذه ادر ل بول 


ع 
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1١ 


76م 


مل ١‏ ل كوا وو ا 
بعودته إلى عادته معة 


حمر اي سن 


**' - أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيُم في الْحليّة 5 / 7٠١‏ ط السّعَادَة ) من حَديث أنس بْن مالك » وال : " غريب ", وَصَعفَهُ 
السيوطي في الْجَامع الصّغير ( 5 / ١8‏ - بشَرّحه الْفيْض - ط الْمَكَتَبّة النّجَارِيّة ) » وَالققرف - بقَنْح القاف وَسُكون 
الرّاء - التّهْمّة . 


م١‏ 0 ايا من 


إن 


' - عُسْدَة القَارَيَ 175/1 » ومرقاة الْمَقاتيح 4 / 707ء وَالنّوَوِيّ عَلَى مُسسْلمٍ 1١7/17‏ ء وَالْمُتََى 7 / 
م وَالأبِيّ عَلَى مُسنْلم ١5/17‏ » ونح الْبَارِي 435/٠١‏ » وَغدَاء الاب للسفاريئٍ /١‏ 774 ء وَالأَدَاب 
التترْعيّة ١‏ / 544 

'' - النّوَوِي عَلَى مُسْلمٍ 15 / ١١07‏ » وَالْمُنْتَقَى 7 / 8١8‏ . 

"7ابتالأرر على تجن نينا ٠‏ وَقنح الْبَاري 5/0 ؛ وَالنَوَوي عَلَى مُمْلمٍ ١١07 / ١5‏ ؛ وَعْمْدَة الْقَارئ ١8‏ 
ولا . 

'"' - الآدَاب الشرْعيّة ١‏ / 554 »ء وَغدّاء الألبَاب للسفاريئ ١‏ / 714 . 

ك5 


وقال ان القاسم ذ في الْمُرَنيّة في الذي لم عق أيه وَل يُكلَمُهُ بير دل كَءبّل يَحتب 
كَلامهُ:إِذا كان أي احتاب 3ك المن هبط مذ [لوفهذ ترق ين التيحاق وإن. كنان 
ا ل او لا ْ 

وَوَيْنْهُ هذا الفول أنّهُ إذا كان لآ يُؤذِيه تَرْكُ مُكَالْمَته نه 0 9 الْهِجْرَة؛ لاله الكت نهد 
الْمُوَاصّلَة ما لذ أَذَى فيهءوإن كان يُوذيهء فلا ا من الْمْمَاحَرَة؛ الأن الأذى هكد يذ 
كن 

فضل الْبَدْء بالسسّلام بَعْدَ 00 


2 هعرس 
بتدا ١‏ 


حدر الَارة إلى أنْهُ إذا ابتَدَ بدأ أحَدُ الْمُتَهَاحريْن صَاحبَةُ بالسّلام فلم يرد الأخرءفإن إِنْمَ 


اس 


الْمَجْرِ يَسْقَط عَنْ مُلْقي 200 الْمُمْتنعُ عَنْ رده انمه وصور , بلك فاسقاءوَيّحل 
مر اح لد وير أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ عَنِ اللي :لا يحل 


“فوا لز ان 


لمؤمن أ مُؤّمنًا فَوْقَ تَلآثْءفإن ار ل ل رَدّ عَلَيِه 
السسّلام فقد اه كاف كنوك انك ما بال 1 


كال مض 2 هَجْرُهُ لِعَدَم رَدّ السسّلام؛لأنّهُ فاسقّ»وّلاً َيّرَ فيه أصلاً وَدْلَكَ 


رغ عالا5١‏ 


يا 


0 بَهَ المُصْطْفى عَلَيْه الصّلدة وَالسسّلمُ في حَديث أبي أيُوب الأنصَارِي الأنف 
الذكْرٍ إلى موي قينا صَاحبَه بالستّلام أي أفَطليمًا كرما ثوانا قال 
عير الأنهُ لذي بد ا الْمَأْمُور بهَاءوَترَكَ المُهَاحَرَة المَنْهِيَ عَنْهَامَعَ أن الابتداء 


- م 


3 ماه در ١"‏ 


1١ 


''' - الْمُنْتَقَى للبَاحي 17/ 7١٠6‏ . 
كات او يار اما 

“"' - مرقاة الْمَقاتيح 4 / 3710 . 
١“‏ - سنن أبي داود - المكتر - (4514) حسن لغيره » وَصّحَّحَّ اده ابْن حَجَر في فيح الارِي /٠١(‏ 445ط 
الملفيّة ) . ْ 


وذو 


- مرقاة الْمَقَاتيح 5 / 7117 . 


"17س التتققع ترا الخوط 16/17 
اا 


عَوَو 


0 فغله عَلَى أَنّهُ أرب م وَأَنْسَبُ إلى الصّفاء وَحُسْن للق وَلشْعَاره أنه 
مَعَثَر ف ف بالتّقصيرء وَلإِعَائه 3 حفظ الْعَهْد وَالحرْص عَلَى الْمَوَدة القديكة 
ا الْمُممْلمِ : 
ا ادم عَيْرِ الْمُسْلمِفَيَحُورُ أن يَكُونَ فَوْقَ ثَلآث؛لأن 0 بالأعْوّة في 
الْحَديث أَخْرّة الام همَنْلَمْ يكن كذَلك 0 نَأث*" 
قال ا :وتخصيصة ُ باذك إِشعَارٌ بالعليّةوَالْمُرَاةُ به ع الأسلم و منة ل إِذا 
خَالْف هَذْه ٠‏ الخريطة وقطَمَ ذه الرابطة 00007 ثلآث ' 
رَابعًاتأديب الرّوْجَة لنَشُوزهَا بِالْمَجْر : 
2 تأَدِيبْ 0 إِذا نَشَرَت مور مِنْهَاهَجْرُهَافي الْمَمْلْجَعء لول الله 
تَعَالَى [البحَالَ قَوَامُونَ عَلَى النسّاء يما فضّل اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِمًا أنفققواً من 
ليم فَالصَالِحَاتُْ قَانَنَاتُ حَافظَاتٌ ليب ما حفظ الله واللأتي ا و 


طَعْنَكمْ وك فكو عي جيذ إن الله 


115 


َه 
سَ ماه ه ير برس 


فَعظُوهُنَ وَاهْجْرُوهُنَ في المَضَاحع وَاضصْرِبُوهُنَ فإن 
كان عَليّا كبيرًا1 (85) سورة النساء ١""‏ 


اد 


ذَهْب الفقهّاء إلى أن هَجْرَ الرّوْجٍ لرَوْجّته النَّاشْرَة يُنقضي جَوَارُهُ بالقضاء نُشوزمًا 


وَرَجوعهًا عَنْهُ وَعَوَدَتهًا ٌّ طاعَة الرّوْجٍ فيمًا فَرَضَّ الله تَعَالَى عَلَيْهَا طَاعَمَةُ فيِهولأئهًا 


2 باس "لا١‏ 


بذلكَ تكُون قد أَقَعَتْ عَم اسْتَحَقت به الْمَجْرَ وَاعْمبِرَتْ به كاشرًا 

ما ينُقضي ب به جَوَارٌ هَجْرِ الرّوْحَة: وَذْلكَ لقول الله عَرَ وَجَل في آية المكون رغاد 
لاون عن اَهِب فصل الله نميهم على بَعْضٍ وَبمًا أَنفَقواً م من أَمْوَالهِمٌ فَالصّالحَاتْ 
قَانَنَاتٌ حَافَظَاتٌ للَمَيْب يما حَفظ الله واللأتي تَحَافُونَ تُشُورَّهُنَ ار وَاهْجْرُوهُنٌ في 


- مرقاة المَقاتيح 5 / 3710 . 

- الأبّيّ عَلَى مُسْلم 0 / 216 وَقنْح الْبَاري 445/1١‏ . 

- مرقاة الْمَقاتيح 5 / 3715 . 

خا توي لمسدور كرات وال بو الرترمد لقني" 

"'' - بَدَائع الصّتائع * / 354 » وكفسير ير الَْرَطِيّ © / ١7‏ ؛ وَالأُمَ للنشّافعيّ ( 0 / 117 و414١‏ دار الْمَعْرفَة - 


يروت ) » وَحشّاف القتّاع ه / 509 » وار السّبيل في شرح الثليل ( ذار الْحكْمّة) + / 707 . 
0 


الْمَضَّاحع وَاضرِبُوهُنّ قن أَطَعْنَكُمْ فلا تَبِهُوا لَه سبيلاً إن اللَهَ كان عَلَيّا كبيرًا] (4) 
سورة النساء. 


هه 2 عي الب 7 1 000 مه ع 2 
خَامسا: مجر المجاهرين بالممعاصي رَجَرا وكأديبًا : 


وَالأَهْوَاءلحَقَ الل على على 0 الرّحْرِ وتاي 

قال الْبَعَوِي :اما هجران أَمْل الْعصْيّان وَالرّيْب في الدّين» فشر فشرع إلى أن 
حَالهِمْ وتطهر كوتكه *" 

وَقَالَ لإمَامُ د :إذا عَلمَ نه مُقيمٌ عَلَى مَعْصِيّةوَهُوَ يَعلْمُ , بذلك» ّ َنم | إن ناه تين 
يَرْجعَ» إلا كيف يتين للرّحْل ما هُوَ عَلَيْهإِذا 0 ار حَفوَة من صّديق ص 

وقال اين رد لأن ف ِ الله وَالْمْعْضَ في الله وَاحبْء ولأن في ترك مُوَاحَاة البذعي 


حفظًا لدينهإذْ قد يَسْمَعُ من شبّهه ما يَعْلَقُ بنفسهءوفي ترك مُوَاعَاة القاسق رَدْعٌ لَهُ عَنْ 


عي خرن جزاط م 


كال ابْنْ عَقيلٍ :الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ آثْرُوا فرَاقَ نُفُوسهم لأخل مُخَالمَتَها للعَالق 
ا 1 6ت فطْهرني وك ألا لمحوانان نُقاطعٌ أ فيه لمَكان 
المُحَالْفة 2 1 

وَهجران المُحَاهِرِينَ بالْمَعاصي عَلَى مَرَبنَينِ :الْهِجْرَان بالقلب.وَالْهِجْرَان باللسّان هران 
الكافر بالقلبء وَبئَرْك التّوَدُد وَالتَعَاون وَالتَمَاصرء لآ سيّمًا إِذا كان حَرَييًا . 


اس لك داه ري ا ١ن‏ 00 4200 صوغ 3 

- الأب على مُسئلم 1١ / ٠7‏ »ء وَعْمَّدَةَ القارّيّ 1١‏ / 185 » والآدّاب الشرْعيّة ١44 / ١‏ » الفتاوّى الكبْرَى لابن 
َيْميّة ( ط الريّان بمصرَ) 7 / 488 . 
“"' - شرح السْنّة للبَْوَيْ ٠١١/1‏ 


'"' - الأدَابٍ الشَرْعيّة ١‏ / 589 ء وَغدَاء الألبَاب للسفاريئى ٠55/1١‏ . 
""' - الْمُقدمّات الْمُمَيّدَات لابن رُتنْد ( ط دار الْعَرْبِ الأَسْلآميّ ) 445/5 . 
و١‏ 


- الأدَاب الشرْعيّة 1١‏ / هم 
8: 


2 0 


وَإنّمّا لم يَشْرَعْ هجْرَانهُ بالكلم لعَدَم ارْتدّاعه بذَلكَ عَنْ كفرهءبخلاف الْعَاصي 
ْم ف يحم ذلك خَلهًا مقرل كل من الَاٍ واماصي في منرُوعية مكالم 


بالأعيا إلى الطاكة و لكك بالك واف ولتي عن الم 1 
وقد احكلفوا في الْحُكْم التّكْليفَىّ لذَلكَ ومَا يُشتَرط لَهُ عَلَى نّمَانيّة أَقوال : 
أخدها ريس مر يديه بالْمَعاصي الفعليّة أو القوليّة أو الاغتقاديّة.قالهُ ابن مُقلح من 


0 500 
الحتابلة 
هماه 


والثاني :يحب هَجْرُهُ مُطلقاءقلا يكلم ولا يُسَلَمْ عَلَيْهوَهْوَ ظَاهِرٌ ما تقل عن الإمَامٍ 
أَحْمَدَوبه قَطَمَ ابن عَقِيلٍ في مُعْمَقَدهءوَقَال:ليَكُونَ ذَلكَ كسْرًا لَهُ وَامْتصلاحًا . 


وَالثالث: يجب هَجْرَهُ مُطْلَقَا إلا منّ السّلام بَعْدَ ثَلامّة 


يام . 


وَالرَابعٌ:يَحبْ هَحْرُهُ إن اردع بدَلك إلا ان اي ا 

وَالْحَامِسيَحِبْ هَحْرٌ مَنْ كَفَرَ أو قَسَقَّ يبعَة أ ا ِلَى باعة مُضلّة أ مُفَسقَة عَلَى مَنْ 
عَجَرَ عَن الود عَلَيْهِ أَوْ حاف الاغترَارَ به كان دُونَ غير 007 ل عَلَى الرَّدٌ 
من باح ى لطم انف اسمن وسَاء خواتحهم وخر ذل من املح كا 
نحا عله لذ م نل عت واطاقع بحاح إلى ايخ وق لأ 
ذلك وَكَذَا مَنْ كان في كتكاة ذو عتزة رق روالة قن الأطام لخي 1 

والكلهر :أن متران .كي اللاعة لتك اكه أى' التجافق بالكاتر وابطية يفطا 

أَحَدُهُمَا :أن لا يَقَدرَ عَلَى عُقويّته الشّرعيّة - كَالْحَدٌ وَبَفيّة أنوَاع التعِير في كل شَيْءٍ بمّا 
َليِق به - إِذَا كَانَ لآ يَيْرَكُهَا إلا بلْعُقوبّة بحيْت إِذَا قَدَرَ عَلَى عُقُوبَته بالخه الشّرعي 
َزِمَهُ. وليسَ ذلك إل لمن بُسطت يَدْهُ في الأرْض .هذا إِذَا لم يَحَفْ مهما إِذَا حَافَ مِنْهُ 


'"' - قبح الباري 4537/5١‏ . 

١9/١ الأدّاب الشرعيّة‎ - ٠“ 

'*' - الآدَاب الشَرْعيّة ١‏ / 079 37307ء وغذاء الألبَاب للسفاريى ١‏ / 7585759 . 
لجدلا 


- الاب الشَرْعيّة ١‏ / 7807 ء وغذَاء الألبَاب 559/1 . 


ع6 


إذا كرك مخالمتة فعلثة أن يديه والمداراة م أن يلي جعلاق ما بطي ءال 
وَحفظ الوّقت.بخلاف الْمُدَامََة التي مَعَهَا إظهَارُ ذلك لطلب الْحَظ وَالنُصِيب من الذئيًا . 
ن للا يدر عَلَى مُوعظته الشدّة تبره أو يقر ليها كه لا قوقدم عَفْلٍ 


2 
عَِ 


والثاني :أن 


ورد 
أمّا َوْ كان يُتَمَكنُ من زَجْرِه عَنْ مُخَالّطة الْبَائر بعُقَوبّته بيده - إن كَانَ حاكمًا أوْ في 


ولآيته أو برّفعه للحاكم ا بمُجَرَد وَعْظه لْوَحَب عَلَيْهِ رَحْرْهُ وَإِبِعَادُهُ عَنْ ففل 


الكبائرءولاً يَحُو 00 لَهُ تَركة بمُجره «وَهُوَ قؤّل الْمَالكيّه "* . 

اسان هجْرانَ أَهْل الْبدَع كافرهمْ وفاسقهمٌ وَالْمُتَظاهِرِينَ بالْمَعَاصي وَتَرْك السَّلآم 
عَلَيْهُمْ فض كفَايَة»وَمَكْرُوة لسائر النَّاسوَهُوَ قل ابن تَميمٍ من الْحَتَابلة 7 . 

وَالقَامن:أن الرّحْل ! إذا أطور” المُنْكرَات وَحَبّ لإْكَارُ عَلَيْه لاهو يَبْقَ له لَهُ غيبّة»وَوحَبَ 
أن 007 ةا 210 


- 


ِذَا كَانَ القَاعل ذلك مُعَمكَنا من ذلك من غير مفْسَدَة رَاححَة قن أشي الوب أظهر انهه 


أه 


عه ل ع و عر سه هما 


الْحَيروَهْوَ قَول تي الدّين ابن تيْميّة 

قال :اكه الشرعي توعان : 

أَحَدُهُمَا:بمَعْنَى الَّرْك للمتْكرَات .والثقاني: بم بمَحتى الْعُقُوبّة عَلَيْهَا.وَهُوَ الْهَجْرُ على وَجْه 
الَأَدبِءوَهُوَ هَجْرُ مَنْ يُظَهِرُ السكرت ا حَنّى يكُوب منْهًاءكمًا هَجَرّ اللي و 
وَالْمُسْلمُونَ الثلانَه الْذِينَ خُلفوا حَنَّى أَْرَل اللَهُ توَئهُمْ حينَ ظَهرَ منْهُمٌ كرك الْحهَاد 


3 
2 


| ع عَلمْهِم عير غذرءولم يه يمح لظي ال إن كان مُنَافقاء هنا اله ار هو ْلَه 
2ه 0 
التعزير . 


"* - كقايّة الطّالب الرَبّانيَّ وَحَاشيّة الْعَدَوي عَلَيْهِ ؟ / 58" , 55م . 
- الأدَاب الشَرعيّة ١‏ / وك /78 ء وغذَاء الألَبّاب 9//1ه25 359 . 
*' - الْقمَاوَى الْكبْرَى لابن تيْميّة ( ط دار الريّان بالْقَاهرَة ) * / 70 ء وَمَجْمُوع فَتَاوَى ابن تيْمسِّة 2317/14 
. 
'“" - مَجْمُوع قَتَاوَى ابن تَبْميّة +7 / 3١8‏ . 
,6 


هه شاه 


ممصو به زَجَر " الْمَُجُور أيه 0 الْعَاكة عن مثل حَالهءكَإن قث الْمَصْلَحَة د فى 
ذَلكَ رَاححَة بحَيّْث يفضي هَجْرُهُ إلى ضَعْف الشرٌ وَحفيته كان مَتْرُوعَاءوَإنَ كَان لا 
المَهْحُورُ ولا غَيْرهُ يَردعٌ بذَلكَ»بَل يَزِيدُ اشر وَالْهَاحرُ ضَعيفٌ بحَيْث تكون مَفِسَدَة 
ذلك رَاححة عَلَّى مَصُلّحَته لم يرع الْهَجْرُءبْل يكون التَأَليفْ لبَعْضْ النَّاسِ أنْقَعَ من 
الهَجَرء وَالهَجَرٌ لبَعَْضٍ الثاس ألْفعَ من لليف . 


وَلهذَا كان اللي كل يكَلْفْ م آخَرِينَ» كما أن المَادمة َذِينَ حلننا كانوا يما 


من أكثر المُوَلفَة لوبو لما كان أولّعك كَانُوا ا مكاي اح لساري لكل 
ْمَل الذي في 5 فلوبهم. وَمَوْلاَء كالونا مُوْمنِينَوَالْمُؤْمنُونَ سواهم مم كثيرٌءفَكَان 
في هَجْرِهِمْ عر الدّين وَتَطْهِيرُهُمْ منْ ذنُوبهم وَهَدَا م أن المطروغ في الْعَدْوٍ التقال 
د َارَهَوَأْدٌ الحزيّة تارة. كل ذَلكَ بحَسَّب الأحْوَال وَالْمَصّالح”*'. 

هَجْرُ المُسْتتر المَصيّة : 
ذا اوترون ف اهل لمق لكايه 0 الْمُجَاهرِينَ بمَا هُمُ عَلَيْهِ منْ أَهْل الأشواء 
وَالبدع»فقد اس امنيا في كم هَحْرِهِمْ عَلَى انه وال : ١‏ 
ذخا يحب حَحْرهم كوا .فال ان حَحَرٍ مَل على ترحمة بحاي - َب ما 
يَجُورُ من الْهِجْرَان لمَنْ عَصّى - فَتَييّنَ هنا السب الْمُسَوٌعٌ للْمَجْرءهُوَ لمّنْ صَدَرَ نت مئة 
مَعْصِيّةفيَسُوعٌ لمن اطَلَمَ عَلَيًْا من / هَجْرهُ عَلَيْهًا يكف عَنْها 0 
وَقَال أو الْحْسين القراء الحثبلي: “ل قلف لوا - أ عن شم - في وجُوب هَجْرٍ 
أَمْل البدّع وَفْسّاق الْملةوَظَاهرُ إطلاقه أنه لآ فَرْقَ 0 الْمُجَاهِرِ وَغيره في اله 
الفاسق.قال:ولاً فَرْقَ في ذلك بيْنَ ذي رَحم وَالأُحَتبي إِذا كَانَ لْحَقُ لله تعال .نأا ِذَا 
ا ا 0 


ما 


"*! - مَجْمُوع قَتَاوَى ابن تَيْميّة 4 / 7٠04‏ - 7505 »ء وانظرها 7١5/54‏ أَيْضًا . 
“" - فيح الباري 4917/5١‏ 
لحك 


اهاحر والقاعل لذَلكَ من أقاربه وَأرْحَامه لَمْ ئَجْرْ هجرئة .وإن كان غَيْرَهُ هَل تَحُورُ 
د َه ردسه ١/48‏ 


هجرثهُ أ لآ ؟ على روَايئَين 
وَالْقَول الشاني: ل ون كاه اللقاضي أَبُو يَعْلّى عَنْ ظاهر كلام لما اه ع 


15 


لامر مُسْتَترًا ذلك وَلَيْسَ مُعْلنا لَهُ ألكرَ عََيْه سرًا وَسَترَ عَلَيْه 
لحديث سَالمءعَنْ أبيه:أن رَسُول قامس أخر' الخثلم لآ يطلحه و 0 
كان في حَاجَة أخيه كان ا ل ا 


3 امل 


َ من كرب يوم م القَامَةوَمَنْ ستر مسلماء سَتَرَه الله يوم اْقيامَة 


ن يَتَعَدَى صَرَرُهوَالْمْتَعَدّي لآ بْدَ من كف عُدُوَانه.وَإِذَا نَهَاهُ لمث سرًا فلم يقهءفعل 


مَا ين ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنْفعَ في الدين.وهو قول تفي الدين ابن تيمية 


١55 


لا 


إِ 


/ هَجْرُ مَكَان | ْمَعْصيّة : 


قال الْعُلَمَاء:مُجَالْسَة َم الْمنْكْرِ ل حل وقال ابن اخويز مَنْدَادُ من مخَاضَ في آيّات الله 


لوو لاو له وس 


ا ميكالسقة وَهْجر مُؤْمنًا كان أو كَافرَاءوَاسْعَدَلُوا بقؤله َعَالَى: [ وَإِذا رَأَيِتَ الحدي 
ل 
قل تَقَعُدْ بَعْدَ الذكرَى مَعٌ القَوْم الظَالمِينَ) (") سورة الأنعام. ولقؤله عالق[ وقد 15 


رهق وساه ُُ 


ل ا 
يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إِنَكُمْ ذا مُْلُمْ إن الله جَامعٌ الْمُتَافقينَ وَالْكَافرِينَ في جَهَكَمَ 


جر على ٠‏ ينم 


حَميعًا! )١109(‏ سورة النساء . 


- الأدَاب الشرْعيّة 378/١‏ » وغذاء الألبَاب 9 / 189 ) 

- الآدَاب الشرعيّة /١‏ *ع*5ء وغذاء الألبَاب 5.0/1١‏ ؟ 

- صحيح البخارى- المكتر - )١5147(‏ وصحيح مسلم- المكتر - (5147 ) و ص حيح ابن حبان - (5 / 
20 


اتلدلا 


10 


- الْفتَاوَى الْكَبْرَى لابن تَيُميّة ( ط الرّيّان ) * / 485 » ومجموع قَتَاوَى ابن تَيْميّة م / ١107‏ 
؟ه 


- 


قال القرطي :قَدَلَ بِهَدَا عَلَّى وُحُوب اجْتتَاب أَصْحَاب الْمَعَاصي إِذَا ظَهّرَ منْهُمْ ك5 الأن 
مَنْ لم يجتب يَحتَنبهُم فقد رضي فء فعلهموالرضًا بالكفر كفرٌ . 

وَقَال الْحَصَّاصُ:وفي هذه الأيّة دَلألّة عَلَى وُحُوب إِنكار الْمُنْكَر عَلَى فاعلهء ون منْ 
إنكاره إِظْهَارٌ الكرَاهيّة إذَا لَمْ يُمْكنة إرَالتَهُ ورك مُجَالّسَّة فاعله وَالْقيّامُ عَنْهُ حَنّى ينتهي 


وَيَصيرٌ إلى حَال يها 


2 2 


١ وراد‎ 


0 - تفسير القرطبيّ ه ]ا -418 70 / *1٠ء‏ وأحكام الْقَرْآن للْحَصّاص مه" ء وَأَحْكام الْقَرْآن لابن 


الْعَرَيّ ؟ / 7٠0‏ » ودليل الْقَالحِينَ ١‏ / 18 ط الْحَلَبِيّ » وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (0/ )٠١١‏ 
:ه65 


الحق السادس 
يحسن إلى كل من قد عليه منهم ما استطاع 


فلا بميز بين الأهل وغير الأهل. فمَنْ جَعْمَر بْنِ مُحَمَّدعَنْ أبيه عَنْ حَدَهأنَ رَسُولَ الله 
ييه قال:(( ارو إن من هو خوك لو مين كان أحلبنة فيد 
أله وَإن لَْ يكن أَمْلَهقَأنْت أَهْلَهُ )») “1'. 

وعَنْ عَليَ»قَال: قال لول لله :"رأ العَقلٍ بَعْدَ الدّين التوَدْدُ إلى النّاسِءواصضطَاعٌ 
وعَن ابن عبَّاسِ كا افر ل الْمُلّلبِ كثيرًا ال 


هم يو :وهب 


لضا ء نا مَا بيني ونون رانف أ سال ليه إن أظلْم ما يَيني حك ون 


ه إركة١‏ 
ع 


الإِحْسَانء وَاصْطنَا ع الْمَْرُوفءفَإِن ذلك يقي مَصارعَ السّوء 
وعَنْ أبي د ارول نالل ٠‏ ذالم يكن ا بيده ه فنْرِعٌ يَدَهُ من يده «حَتَى 
ول هو يله لم يكن يرك رَكبته حَارجَة ركب سار كر أعة 
يكلم إلا قبل عَلَيْه بوَحْههثم لم يَصْرفة حتى نّى يفرع منّ كلامه"”1! 


و الباق قر اقول 6 بال ين جر للاقتيرا سيقن خرن 
ترات اي الو لومي ل ور كر ع لزب روا با 


وى دوبر الس 


حل يقافحة فحْهُ إلا أقبلَ عليه بوَجْههثمَ لَمْ يُصرِفهُ عَنْهُ حَنّى يفرح من كلامه. 18 


وعن ل :حَدَْت الى ل عَسْرَ سنينَ»هَما َال لي لشياء صَتَغمه تقال 
منََْهُ ؟ وا قال لشتي'ء لَمْ أملئه :ألا صنَعْتَهُ ؟ ولا ريت رَكْبتَهُ كُدَامَ ركبَة حليسه فَطْوَلا 


'! - أحاديث نافع بن أبي نعيم وغيره - )١4()45 / ١(‏ وآداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي - (91) فيه 
5 
*'' - شعب الإبمان - 71١5()407 / 1١(‏ ) وسنده واه ضعيف جدا 
“5 - شعب الإمان - (18 / 1١417()898‏ ) ضعيف / 
*! - المعجم الأوسط للطبراني - (311 ) وكشف الأستار - (5 / 4177915 7) حسن 
١“‏ - كشف الأستار - 9 //4179)15؟) حسن 
إعازع 


عَابَ طَعَامًا قطءوَلًا صَافْحَهُ أَحَدٌ قط فَالْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ يده حَنَّى يَكون المُصافحٌ هُوَ الذي 
ف« “انمق “ا 2 ام 2 برو ره ده ل واه 8 عه “عاق عرق .سد 2 5 5 - 
ينع يَدَهَءوَلا أُصعَى إليّهِ أحَدٌ برأسه فتحى رسول الله ويُ رأسه» حتى يكون المصغي هو 
م ور لك 00 00 0 7 ا 0006 دش لعش 7 أو د 1 2 


2 
عَِ 


ولك طني ون رقي رول لد ارلا عرقه ولع بون حاو اذاه علو للم ا لم 
ل ا 

قال القري:"إياك والهم فإنه سم والعجز فإنه موت والكسّل 20 الرأي 
فإنه سوء تدبير. جار السوء شرٌ من غربة الإنسان»واصطناعٌ المعروف أرفع من القصور 
الشاهقة»والثناء ال رن 


49 


' - بَحْرٌ القوائد الْمُسَمّى بِمَعَاني الأَْيَار للْكنَابَاذَيّ ٠١(‏ ) حسن لغيره 
''' -لا تحرن للقرني - )١١7 7/1١‏ 
كه 


الحق السابع 
لايدخل على أحد منهم إلا بإذنه 


أي لا يدل على أحد منهم إلا بإذنه بل يستأذن ثلاثاً فإن لم يؤذن له انصرف. 

قال تعالى : [ يا أيهَا الذِينَ آمتُوا لَا دلوا يونا غير ييُوتكُم حَبّى تسنتأنسُوا وتُسَلْمُوا عَلَى 
أَمْلهًا ذا 3 حير لك لعلك كداكرون )2 إن لّمْ جدُوا فيهًا أَحَدَا نا تَدَعُلُوهَا 5 
يُؤدَنَ لَكُمْ إن قبل لَكُمُ ارْحَعُوا فَارْحعُوا له ما 0 عَليمٌ (10) 
؟ [النور:/1؟-8/؟] 

يودب الله عَالَى عبَاده المْؤمنن فَيامرهُم بألا يَدْسْلُوا يونا عر يُوتهم حتّى يَسْأونُوا قل 
ا 0 بَعْدَ الاستئذانء ويتبغي أن افوا تاذلف مانت ناذا أذن 
لَهُمْ دَعُلُوا إلا الْصَرَفواءقَالاستكذان حير للمُستأذن وَلأَهْلٍ البَيّتءفالبيِت سَكنٌ _ ليه 
لنَّاسُ فَتَسْكُنْ أَرْوَاحْهُْ وَيَطْمَئنُوَ عَلَى عَوْرَاتهمْ وَحْرمَاتهم ويلقون عَنْهُمْ أَعْبَاءَ احرص 
والحذر المرهقة للتُّوس والأَعْصّابءوالييُوتُ لآ تكون كَذَلكَ إل تكون حَرَمَاً آمناً لا 
عيذ اخة إلا بعل أخله واد وم قي الزنف الذي يرود شر 

فإِذَا ل يَحدُوا في هده البيُوت ادن ع بالدُّعُول ِلْيْعَادكحَان عَلَيْهِمْ ألا 
يَدْعْلومَاءوَدًا كَانَ أَهْل لبت فيهولَم ا بالدّحُول؛ كان 8 الزائر الالق اف د 
ل ل ل ل لا ل ال 1 كر 


مر )لانت عد وض و ةم وو سه و كم ؟ ومس م كره ا ل و موه 2 لا ل ا 
منه»فللناس»أسرارهم واعدارهم ويجب أن يترك لهم وحدهم حق تقدير ظروفهم.والله هو 


المطّلعُ عَلَى َحَفَايَا القلوبءوهُوَ العَليِمُ بالدّوافع .'”' 
وعن بُسثْرٌ بْن ستّعيد َنَهُسْمِعَ أب ستّعيد الْحُدْري»يقول: كنا في مجلس عند أب بن 


كعب.فائى أبو مُوسَى الأشعري بعصا حَتَى وقفءفقال:الشذكم باللهءهّل سَمعٌ أَحَدٌ 


08 لع ل 2 0 ل ا ل 1ف تك كمد الى 212 قن قا منج 2 
نكم رسول الله وَيدُ يتقول:الاستئذان ثلاثءفإن أذن لكءوإلا فارجع ؟ قال أبِي:وَما ذاكَ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /0٠.1؟)‏ 


لاه 


76 ميو و سك ل ا َه 1 ا هعور 0 تعامه و جم 
8 قال:استاذنت على عمر 0 بن الخطاب ابن ثلااث مرات يكلم يوّدل لوجتي ام 
َءَ 6 


حثة فَدَحَلتْ عليه فأَخيرثة اي حئتة لت 5-0 الغر فك فقال 15 : سَمعنَاكَ 


دم هوي ءءء - ل اد 


ونش هد عل يكل للا رعادب بك يزذد لك ؟ قال الكاالك اطق مو 
الله وَل قال :فوالله 0 سر يني ِمَنْ يَشْهَدُ لك عَلَى هَذَاءفَالفَقَالَ أبِيٌ وَاللّ 
لا يَقَومُ مَعَكَ إلا أَحْدنْنَا سناءقَمٌ يا أبَا سعيدء فقت حَتَّى أكبْتْ عُمَرَ فقلت:قذ سَمعْت 


ل 1ن ١‏ 


سرك ال و تقول هت هَذا. 


- مني لل براقا تان وأ الله قله جل الست ماقي كاه فنا سل 
لادان من أخل الْمَصّرِ 4 
وعن أبى هُرَيْرَة ة قال قال أَبُو قاسم - وله - "لو 


3 


2 ج هل 
ع رع -ه 74 8 و 
ا ا 


ن مرا اطَلَعَ عليك غير إن فُحَدَفقَهُ 


ول فى 


ِعصّاةءففَقَأت عَيْنَهُ عَينَه عَيْنَهُهله 06 عَلَيِكَ حَتَاح » 7 
وعَنْ أبي هْرَيْرةقالقَالَ رَسُولَ الله يمن لطْلَعَ عَلَى قَْمٍ في بَيْتهِمْ بغيْرِ هقد حل 
لَهُمْ أن يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ 2008 

ون أبى مر 2 عَنِ الى -5لغ- َال « مَنِ اطع فى بيْت قوم بِعَيْرِ إذنهمْ مَفَقَئُوا عينَهُ فلا 
ديّة له و قصاص 1 

وصح عنه: التسليمٌُ قبل الاستئذان فعلاً وتعليماًءفعَنْ ِبُعي»قال: حدنّني 0 منْ بي عَامر 
تأ عَلَى الب يك وَهْرَ في يَيْت فَفَال:ألج ؟ فََال الى ول لحتادمه :اعمج إلى هذا 


ل ل سلا 


' - صحيح مسلم- المكتز - (1/07ه ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / /10(0111/ه0) 
'' - مصنف ابن أبي شيبة - 1 / 5377؟) (51497؟) صحيح 

'' - صحيح البخارى- المكتر - 5541 ) -المدرى : مشط له أسنان يسيرة 

'' - صحيح البخارى- المكتز - (54.7 ) -خذف : رمى بالحصى 

''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / )1/517(01١5‏ 568/- صحيح 


' - سنن النسائي- المكتر - (54/.1/7 ) صحيح 
مه 


وه مه 


ع الامنتعدّان وقل له قل 0 8و أَدْخْل 6 كر فقال: السَّلامُ عَلَيْكمْ 
أذشل ؟ فَأذن له لبي 6 ؛ ع 


ا ا 1 واو 
و اوس ه06 2م 2 مهد د22 2 3 


أأذخل ». وَذلك 1 ما 2 صَفوَان. 

وعَنْ عُمَرَ أنّهُ أنّى الى عات وَهْوَ فى مَشرْية أ َهُ فقال السّلامُ عََيِكَ يّا رَسُول الله السسّلامُ 
عَلبَكْمْ أَيَدْخُْل عُمَرُ ومو لد 

ع اه بو دواع :8ه ا ٠.‏ 1 2-0 
وعَنْ عُمَرَ بن الْحَطَابءلَهُ أتى الي وَل وَهْوَ في مَشْرَية لَهُفْقَالَ: الملَامُ عَلَيّكَ يا رسول 
الله السام غللكة” »و وف رواية: الْسَلَامُ عَلَيِكَ أَيهًا لبي 0 الله و كانحة السام 


عَلَيْك م أيَدْخُل غُمَرُ ولو و1111 

وكان من هَدْيه - كو - إذا استأدَنَ ثلاثاً ولم يُوذنَ له»انصرف. وهو ردٌ على من يقول: 
إن ظنّ أنهم لم يسمعواءزاد على الثلاث.وردٌ على من قال: يعيذه بلفظ آخر والقولان 
مخالفان للسّة. وَعَنْ جُنْدُبءقال: :سمغت رول الله هي يقول :ذا اسْتَأدَنَ أَحَدُكمْ ثانا 
لوه 

وكان من هَدْيه أن المستأذن إذا قيل له: من أُنْتَ؟ يقول: فلان بن فلان»أو 00 
قبه:ولا يقول: أناكما قال حِبْرِيلٌ للملائكة ى ليلة المعراج اس با مم 


فسألوه: مَنْ؟ فقال: حبريل»واستمر ذلك في كل سماء." فَانْطْلقتُ مَعْ حبريل ها 


السّمَاء الدَنيّاءقيل:مَنْ هَذَا ؟ َال حبريلءقيل:مَنْ مَعَكَ ؟ قيل:مُحَمِّدُقيل: وَقَدْ أرسل ! إِلَيّهِ ؟ 
قَالَ:نَحَمْقِيل:مَرْحَبا بهء لدم الْمَحِيءْ حَاءَءفَائيْتْ عَلَى آدَمَفَسَلّسْتْ عَلَيفقَال 2 بك 


*' - سنن أبي داود - المكتر - (5173 ) ومصنف ابن أبي شيبة - 179 / )١1/١‏ (51/85؟) صحيح 


5" - سنن الترمذى- المكتر كر - (/595 ) قَالَ أَبُو عيسّى هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 
الضغابيس : صغار القثاء واحدها ضغبوس -اللبأ : أول ما يحلب من اللبن عند الولادة 
''' - سنن أبي داود - المكبر - (0٠ه‏ ) صحيح -المشربة : الغرفة العالية 
0 الْحَامعُ لأخلّاق الرّاوي وَآدَاب الستامع للْخَطيب لبَْدَادِيّ ( ) صحيح 
''' - المعجم الكبير للطبراني - (؟ / 70؟) (1775) حسن 

امك 


واس ل 


من ابن وبي فأكينا الستمّاء الثاني فيل :مر هذا ؟ قال :حيري قبل من مَعَلك ؟ قال :محمة 
فهر رس 1ه اناق در سوك اوارلت الس بي 1 

وعَنْ سَالم بن عَبْد الله بن عُمَرَ بْنٍ الْخَطَّاب رَضيّ الله عَنْة؛قَالَ:أَخْبْرني أو يوب 
الأنُصَارِي :أن لي كه ليله أُسْرِي به مَرَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيُه السلَامُ حَليل الرّحْمَّنِءفَقَال 
إِيرَاهيم: « اعيل ١‏ من كد لذي مقف فمال جبريل عَلَيّهِ السَلَامُ:هَذا مُحَمَّدٌ يءفْقَال 


إبرَاهِيم لمُحَمّد يلمر أمّتكَ؛فيلكثروا من غراس الجنّةهفإن تُرَيَتهَا طيبَةءوَأَرْضَهًا 


وَاسعة. فال النَبىّ ي:وَمًا غرّاس الْجَنّة ؟ فقال إِبْرَاهِيمُ:لَا حَول وَلَا قرَّة إلا بالله »*'" 


وعَنْ سعيد بْن المُسَيّب قال أخخبرنى أبو مُوسَى الأشعرى أنَّهُ تَوَضّأ فى بيتهدثم 


خَرَجءفقلت لألْرَّمَنَ رَسُول الله - وَلِعٌ -.وَلأكوئَن مَعَهُ يومى هَّذا.قال فجّاء 


عو ع ريه يز م6 2 35 0 يجريس باب الا ا بد ف ار 5 ا د 310 
المَسجدَءفسأل عن النبى - يع - فقالوا خَرَج وَوَجَهَ ها هناءفخرحت على إثره أسأل 
مه 128 2 5 0 حر فلن علد 2 28 35 2 
عَنْهُ حَتّى دَخَل بثرَ أريس»فجلسّت عند البَابءوَبَابِهًا من حريد حَتَى قضّى رَسُول الله - 
5 ملاو تررك د لق و رول تو 1 ول لل د عر 7 2 ار عبر ان جلت . رن اق 
َيه - حاحتهءفتوضاً فقمت إليهءفإذا هو جالس على بثر أريس.وتوّسط قفهاءو كشّف عن 
ا دع رِ 5 هوه 0 ا ا 0100 2 5-7 دك 500 
ساقيّه وَدَلاهُمًا فى البئرءفسّلمت عليه ثم الْصرّفت»فجلست عند البَاب»فقلت لأكوئن 
ا د ل 4 3 ا ل ا ا ا > عو 
بَوَابَ رَسول الله - وله - اليوْمَ»فجاء أبو بكر فدفمَ البَابُ.فقلت مَنْ هَذا فقال أبو 
0 سعيروهة و 
نكر فلت على وشلك , 
0 0 8 اق 4 0 "عو عو عرس د عم ل ل 17 ع سان اوع 0 عن ادن 
نم ذهبت فقلت يا رَسول الله هذا أبو بكر يُسَتاذن.فقال « ائذن له وَبَشره بالجنة 
/ ور الو 


»فَأقبْلْتْ حَتَّى قلت لأبى بكر ادْخْلءوَرَسُول الله - ول - يُيَشرُكَ بالجنّة. فَدَحَلَ أبو بكر 
فجَلس عَنْ يّمين رَسُول الله - كَل - مَعَهُ فى القفْءوَدَلى رجْليْه فى البثرءكمًا صَنَعّ النبى 


لامع 


2102 رس الام 27 :0 سمه اه ا اة ا مه 3 د 2 0 5 
- لِةُ -. وكشف عن ساقِيْهءثم رَحَعْت فجلست وقد ترركت اخحى يتوضا وَيَلحَقنى»فقلت 


١ 1 7‏ ماك م 5 ل ا ا او 1 
إن يرد الله بفلان يرًا - يريد أحَاهُ - يأت به.فإذا إِنْسَان يَحَرَكٌ البَابَ.فقلت من همَذا 


ققال عُمَرُ بْنُ الحّطاب.فقلت عَلَى رسملك.ثمّ حىت إِلَى رَسُول الله - وله - فس 17م 


له 2ه 


ا 8 1 ع 3 7 7 25 م 2 أذ 2 ص ه ره 
عَليّهفقلت هذا عَمَرٌ بْنّْ الخّطاب يُسَتَأْذْنَ.فقال « ائذن له وَبَشْرَهُ بالجنّة ».فجت فقلت 


''' - انظر تفصيله في المسند الجامع - ١١(‏ / لاه) )١١571(‏ 


*'' - المجالسة وجواهر العلم - ١(‏ / لرضة ونا و779١)‏ صحيح لغيره 
16 


اذْعْلْ وبَسْرَلك رَسُولَ الله - و - بالْحنّة.فُدَحَلَءفْحلّسَ مّعَ رَسُول الله - يه - فى 
لقف عَنْ يَسَارِهوَدلَى رِجْليْهِ فى البئرءثمٌ رَحَعْتْ فَجَلسْتْءقَقلْت إن يُرِد الله يفلآن حيرا 
أت به.فَجَاء سان يرك الَابْءفَقلْتْ مَنْ هذا فَقَالَ عدْمَادُ بن عقا فقت على 
رسمْلك. فحقت إِلَى رَسُول الله 0 - فَأَخْبَرئه. فقال « ائذن لَهُ وَبَشَرْهُ بالجنّة على بَلْوَى 
نصيبَةُ » فحكقة فقت لَهُ اذل وَبَشرَكَ رَسُولَ الله اوم 
ُصِيبك. فدّحَل فود الف ك3 لسر وُحَاهَهُ منَ التق الآخر .” 

وعَنْ مُحَمَّد بن المُنْكَدر قال سَمعْتْ جَابرَ بْنَ عَبْد اللهميقول: اكيت رَسُولَ الله يفَدَقفْتْ 
»فقال: نا أنَا مرَكيْن كانُه كرهَةُ. ''' 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله ولك قال :رَسُولَ الرّجُل إِلَى الرّحْل إِذله 
0 بى مُرئة أذ سول لله - قال « ذا عي ضحم إلى طمام فحَاء َع السثول 


ل 0 
فإن ذلك له إذن ». 


الاي فقال : :من ذأ ؟ِ لك أن 


51 / 1 


وعن مُجَاهدَ أن أبَا هُرَيرَةَ كَانَ يُقَول آللّه اذى لآ لَه إلا هُوَ إن كنت لأَغْتَمهُ بكبدى 
عَلَى الأئض من الْجُو عون كنت لأشة الْحَجَرَ عَلَى بَطنى من الجُوعء وَلَقَدْ فَعَدْتْ ت يوم 
على طرِيقهم الى يَعْرجُونَ مئة اقم أ أبُو بَكْرِءفْسَاتهُ عَنْ آيّة من كاب اللَهمَا سه إل 


3 00 3 
ماس سم ها سه ه. مو - - عروو 


ليشبعنىءفَمَرٌ وَلم فعَل»ثُمَ مر بى عُمَرُ فَسَالقُهُ عَنْ آيّة من كقاب اللهءمًا سَأْلتهُ إلا 
لين قمر فلم َلثم مر بى بو القاسم 2 - فَيْسّمَ حين رآنى وَعَرَفَءمًا فى 
تفسى وَمَا فى وَحْهى نم قَالَ « أبا هر ».قلت لبْيِكَ يا 1 اللّه.قالَ « الْحَنْ ».وَمَضى 


5 -: 
ورو عن "يي ول 


عه فدحَل فَاسكَاذَنَءفاُذنَ لى دحل فَوَجَيلٌ َي فى قَدَحٍ قال » من 2 هَذا الي 
».الوا أَهْدَاهُ لَك فلن . فو .قال با هر ».قلت ل ور فول الله كال ا الح 


إلى أَمْل الصفة فَادْعُهُمُ لى ».قال وَأَهْلٌ الصفة اماف الإمثلامءلآ وك ىن أل و 


لا 


- صحيح البخارى- المكتر - (515” ) 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (.575 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 8؟١)‏ (008) 
- صحيح ابن حبان - )5/١١( )١؟/8 / 1١17(‏ صحيح 


- سنن أبي داود - المكتر - (5197 ) صحيح لغيره 
1١‏ 


ودس 


518 


ه ا سمه سشساسم 


مال لعولا عَلَى أَحَد ذا كه كد بَعَتْ ٠‏ بها لَيهِموَلمْ يتَتَاوَل منهًا شَيْما وا أَتَنْهُ هَدية 


رس ١‏ وساب منهًا وأَشْركهُمٌ فيهاء فسّاءنى ذلك فلت وفا كد لي 6 أل 


0 


ن أصيب من هَذَا للب شَربَة قرا بها ذا جَاء أمرَنى فَكُنْتْ أقا 


اللي تفن ان تي ا نولم يَكُنْ من طاغة لله وَطَاعَة رَسُولهِ - و - 


2 


بد فَاكيتُهُمْ فَدَعَوَتُهُمْ فَأَبَلواءفَاسكَأدنُوا فأذن لَهُمْ وَأَحَذُوا مَجَالسَهُمْ من ابت فال ريا أن 
هر ».قلت لبيك يا سول لله . 
قال « خذ فَأَعْطِهمْ « .قال وعد الْقَدَحَ فَجَعَلْتْ أغطيه الرّجُل 2 حت 0 


لوعت ع1 هس 000 2ه لعشم ده عن جز و 8 


د على ادح أططيه الل فيرب حثى يروث َك عََىّالقدَح فيرب حقى 
يَرْوَىءتُمَ يَرْدُ عَلَىَ الْقَدَحَحَنَّى التَهَيْتُ إلى الى - وله - وَقَدْ روى 0 د 
الْقَدَحَّ فو 2 ضَعَهُ عَلَى يَده َنَظرَ كك 6 م فقال « أَبًا هر » .قلت سول الله.قال 0 


و عم 


ليت لاله اك بقلنه ابول ليان م الك د | نشدت 


اث 


فَشَرِبْت.فقال « اشرب »فْشَرِبْت»فمًا زا اك « اشرب ». حَتّى قلت لا وَالْذى بَعَنَكَ 
0 أحدُ لَهُ مَمسْلَكا .قال « فأرنى ». فَأَعْطَينةُ الْقدَحَ فَحَمدَ اه وَسَمَّىءوَضَرِبَ 
وقد قالت طائفة: بأن الحديثين على حالينءفإن جاء الداعى على الفور من غير تراخ»لم 
يحتج إلى استئذانءوإن تراحى بحيئه عن الدعوة»وطال الوقت»احتاج إلى استئذان. 

وقال آخرون: إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجئ المدعوء لم يحتج إلى اسكذان 
آخرءوإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدل حين يستأذن. 

وكان رسول الله يِ.إذا دحل إلى مَكَان يحب الانفراد فيهءأْمَرَ مّن يُسْسكُ البابءفلم 
تدعا عليه اد إلة و5335 

ذا اسْتَأذنَ عَلَى إِنْسَانء فتَحَقَقَ أَنَّهُ لم يَسْمَع الاستكذانءفلَهُ أن يَكَررَ الاْعْدَانَ حَتَى 


ع هع 


5'" - زاد المعاد في هدي خير العباد - 7١‏ / 1*8) 


1 


ا 


ما إذَا اسْتَأَنَ عَلَيُهِ فظن أَنّهُ لَمْ يَسْمَْفْقَدْ ذَهَب الْحُمْهُورْ إلى أن السَُّنَة ألا يك 7 
الاسنتئذان أكثر من ثلث مَرّات وال مَالكُلَهُ أن يزيد عَلَى القلآثءحَتّى يَعَسَقَقَ سَمَاعَهُ 


57 


ع النوّوي قَولا تالناءو هو آنه نهُ إن كان بلفظ السّلام م الْمَترُوع لَمْ يُعَدهوَإن كان بغيره 


أَعَادَة'"” 
وَقَدْ قصل الْحتَفيّة 0 غَيْرِهِمْ في مُدَة الاثتظار يْيْنَ كل امنتذائِيْنِ فقالُوا:يمكث بَعْدَ كل 


2 الف 


مر ة مقدَارَ مَا يفرع الأكزور لخر رالماي أرب رك تت 
حَتّى إِذا كان أحَد على عمَلٍ من هذه الأضمال فرع منة وا لم يك على عمل منقا 


و 
0 ل ه. ل. شيعر عبر اه 


كانت عنْدَهُ بس ارد 0 يشل 0 


م همه 1 يو 6ه مورك 5 
يَستلصئُون وا يَسَصْلسُون الله ياذئون أو يردون 0 

2 َء. عن - به عل .مع 2 مرو و 1 
وَإِذا كان الامنتكذان بالأفظ في فيسئَحَب أن يكن الصّوت ؛ بحيث ؛ يمع المستأذن عَليهءدون 
صيّاح.وَإن كان بِدَق اناب عفان يكن الذفا ما بحَيث يُسْمعْ يا بلا عُنْفِ 


535 


ا اق و خم 


فعَن نس : "أن أَبوَابَ لبي ييه كانت قرع بالأظَافر »ولا قف ؛ المُسعأذن قبّالة لباب 


إن كَانَ الْبَابِ مَفعُو حَاءوَلكنّهُ يَنْحَرِفْ ذَاتَ اليُمين أَوْ ذَاتَ الئل" . 


مف 


- عمدة القاري على صحيح البخاري 57 / 255١‏ والشرح الصغير 4 / 57/اء وشرح الكافي 1١84/5‏ 
وتفسير القرطبي 25١4 / ١5‏ وحاشية ابن عابدين ه / ٠56‏ 

''' - شرح النووي لصحيح مسلم 1١ / ١5‏ » طبع المطبعة المصرية . 

''" - حاشية ابن عابدين ه / ٠6‏ 

''' - أحكام الجصاص ” / 2387 وبدائع الصنائع © / 175 - ه١١‏ 

“'' - تفسير القرطبي 5١1/1١5‏ 


*'' - شعب الإبمان - /11١(‏ 519) (475 ) ضعيف 


''' - أحكام القرآن للحصاص ”© / 2581 وتفسير القرطبي 5١5/1١7‏ 
17 


م 


ال ل ا 
رَسُول الله -و- إِذا أّى باب قوم لَمْ يَستَقيلٍ لاقام اذاه وحية ولك فحن ركنه 
اس لَيْكْرْ ». وَذْلكَ أن دور 2 
١‏ اس 1 لط و را عاو نول ال ع 


كان اليَاب مَردودًا قله أن يقَفّ 1 وَيَسْتَأَذنَءوَإن فا ذق اليان 17 


وَل يحل للمُستأذن ار في داخل ليت أن لوت حُرْمَتَهاهوحَديث رسنال الله 
السسّابق إن الامنتكذان من اللظن يذل على ذذلك 5730 

إن نظ الْمُسَكَأْنَ إِلَى داعل الْبْيْت فَجَنَى صَاحبْ الْبَيْت عَلَى عَيْنه فهل يَضْمَنْ ؟ في ذلك 
ور لوي رن 

وَِذَا اسَتَأدنَ فقَال لَهُ صّاحبْ الع 0 ] الاب ؟ فعلَيْه أن كدر لكي وول عاتن 
يقول: أيَدْخُل فلن ؟ أو لخو ذلكءوَلا يل لأَنَهُ لم يَحْصّل ب بقله: 1 أك'قائدة وَل َيَادَهُ 
إِيضاحءبّل لهام باق '"". لحَديث جَابرٍ 00-0 


3 1 
ا 


إن 


مه ع خم 


ومن عأ أ له دحل وإ َم ين له رهن ولاب باإستطتان َلآ يتكلم بقبيح 
الْكَلموَلا يَمعُدُ عَلَى البَاب لينَْظرَ أن للنّاسِ حَاجَات وَأَشْعَال في الْمَنَازِلقلَوْ فَعَدَ 9 الاق 
وَانْمَظَرَلَضَاقَ ذَرَعْهُمْ وَشَكَل رك لا تلم ان الرُحُوعٌ حيرا لَهُوَدَلكَ لقؤله 
عَرَّ وَجَل: [فَإن لم دوا فيها أَحَدَا ا تَدْحْلوهَا حَتَّى يُؤَدَنَ لَكُمْ وَإن قيل لَكُمْ ارْحعُوا فَارْحمُوا 
هُوَ أَْكَى لَكمْ وَاللهُ بمًا تعملُونَ عَليمٌ) (18) سورة الفور””' 


5 


- سنن أبي داود - المكتر - (518 ) صحيح 

“'' - تفسير القرطبي 5١5/1١7‏ 

5'' - شرح النووي لصحيح مسلم ١١/1١4‏ 

''' - شرح النووي لصحيح مسلم ١5‏ / 2175 وحاشية ابن عابدين ه / 2555 والشرح الصغير 5 / 0757 وتفسير 
القرطبي 7١1/1١١‏ 

''" - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - 89 / )١5١‏ فما بعد 

1 


الحق الثامن 
يخالق الناس بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته 
كن أن ذويأت لني ليك قال لَهُ:: انق سما كنتءوأبع اله اكه لميتوا عالق 


- عي 


00 4 0 لله أ صني يقال انق الله حَيْئمًا كنت أو أَيْنَمَا كَنْتَ.قَال:زذنى 
قال :أتبع ١‏ لسيئة العيك ننه لاردركى فال :َال النّاسَ بلق حَسَّنِ." 3 

وقوله - ول -:(( وخالق النَّاسَ كلق حَسن )) هذا من خصال التقوىءولا تتم التقوى إلا 
تواكها 1نز ولد كر الساعة إن ياسوان كرا من الئّاس يظن 1 التقوى هي القيامُ بحق 
الله دون حقوق عباده»فنصً له على الأمر بإحسان العشرة للناسءفإنّه كان قد بعنفه إلى 
اليمن معلماً لهم ومفقهاً وقاضياًءومَنْ كان كذلكءفإنه يحتاج إلى مخالقة النّاسِ بخلق حسن 
ما لا يحتاج إليه غيرٌه من لا حاحة للنّاس به ولا يُخالطهم: وكثيراً ما يغلب على من يعت 
بالقيام يحقوق اللهءوالانعكاف على محبته وحشيته وطاعته همال حقوق العباد بالكيّة أو 
التقصير فيهاءوالجمعٌ بَيْنَ القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جداً لا تقوى عليه إلا 
الكَمَّلَ منّ الأنبياء والصديقين . 

وقال الحارث المحاسبي:ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة:حسنٌُ الوجه مع الصيانة»وحسن 
الخلق مع الدّيانة»وحُسنْ الإخاء مع الأمانة 
وعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن شُ عَوْف الْجْرَشِيَءقال:" لم 5 عَلَيْه المسَلَامُ حَاليا سا 


شن ” :7:8 اك 


عَرَّ وَجَلَئيَا دَاوْهمَا لي أَرَاكَ اليا ؟ قَالَْمَجَرْتُ النّاسَ فييك يا رس الْعَلَمنَكَالَ:يا 


لد 


1 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 4()158 0911718 717831- صحيح لغيره 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (30/ 57059()851) 774.05- صحيح لغيره 
د وف 


- أخرجه : أبو نعيم في " الحلية " 75/٠١‏ . 
هه" 


مو أذللك على ما يُسكثنِي وحُوةَ النّاس إِليِكَ وتبلْعْ فه رضَّاي ؟ حَالق اناس 
بأَحَْاقهمْوَاحتجز الِكَان قي وليك7 + 

ل ل ل 
قوله: [ وَسَارِعُوا إلى مُغْفرَة من ربكم وجنة نّة عَرْضمُهًا السّمَاوَات وَالأَرْضُ عدت للْمْتَقِينَ 
0 َذِينَ يُنفقَونَ في السرّاء وَالضَّرَاءِ طون ع وَالعَافينَ فالس وات 
يُحبُ الْمُحْسنِينَ (174) [آل عمران:*١ ]١384-‏ 4 . 

ا حَاءَ رَحْلَ إلى عيسى ابن مَرْيمَ فقَال:يَا مُعَلمَ 
الْحَيْرِعَلْسِي شيْنا عا الخلحة َعلحُه وأَحْهَلهُ ويَنْفَعني ل ا ل ل 1 ل 
له وَل حا ؟ فل م لأ لحة لح م تش ل ياود 


وفك ما اسَطعته وئرْحَمْ إبني حنْسك برَحَمَتك نال :يا م الْحَيْرِءوَمَنْ بنو 


0 


1 م 
تحب أن 


عطي ال" ونا كل ما لا ى إِليْكَءهَلَا تأنه إلى غَيْر كفنت قي 


حجر م عه 


! 


وقد جعل البِّي - وله - حسن الوا حمر خصال الإعان ءفعَنْ أبي هُرَئرَة عن 
رَسُول لله له قال :أكْمَلٌ لمُؤْمنينَ إِعَانَا أَحْسَنُهُمْ خلقا.""” 


- 


وعَنْ أ بي هُرَيْرَة قال:قال رَسُو ل الله وله :أكْمَل الْمُؤْمنِينَ ِعَانَا أَحْسَنْهم خلقا وخيّاركم 
ارك | ا د 


اس سمس 


وك أي كج قال كان وشرن اللاي" القتن المي لِعَانَا أُحَاسئُهُمٌ أخلَافاءوَِنَ 
الْمَرْءِ ليكُونْ مُْمنًا وإِنّ في خلقه سينا فيُنقص ذلك من إعانه" ت 


٠‏ عر 


**"” - مُدَارَاةٌ النّاس لابن أبى الدُنيًا 49) 
'"" -الرَمْد لأَحْمّدَ بْن حَتْبْل (/7 ) 

''" - صحيح ابن حبان - (7 / 1717) (4179) صحيح 
7 


- صحيح ابن حبان - (9 / 584) (41177) صحيح 


5" - تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي - (797 ) حسن 
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3 


وَع أَسَامَة بن شَرِيكءقَالِقَالُوائيا لكا اسل ما أَعْطِي كه الْمئْلمْ ؟ 
قال عم ابلق '*" 

وأحير الي - ول - أن صاحب الخلق الحسن يَِلُعْ ب: بخلقه درجة الصّائم القائم لئلا يشتغل 
المريدٌ للتقوى عن حسن الخلق بالصّوم والصلاةءويَظُنُ أن ذلك يقطعه عن فضلهما »فقن 
عَائسَةَقَالَتْ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يفول :إن الْمُؤْمنَ لَيُدْرِكُ بَحمْنِ عخلقه دَرَحَات قائم 
ليل صّائم الكهّار"41' 

وأغرة أذ ايحن الخلى الفا ما يُوضَعْ ف لشاف وان قباس ال الناس إلى الله وأقريبحم 
من النبيين بحلساً »فحن أبى الدَرْدَاء قَالَ سَمِعْت الى -ي- يَقُولٌ « مَا من شئء يُوضَعْ 
لي 
الصّوم وَالصّلاة ١‏ 

وعن عبد ٠‏ الله بن عَمْرِو : رَسُول لله لقال في مجلس :ألا درت يلحك 
َي وأفْرَبكُمْ مني مَجْلسا يوم القيَامّة ؟ نَلآَثْ مرا يُقولهاءقاقا:بيلّى يَارَسُول 


2 
١ 226 لوك وم‎ ٠ 


0-5 


' 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن الي وليه قال إن أكثرَ ما يُدْخل مس الئاس النّارَ الأحْوَفانءقالوا:ءيا 


0 اللَهوَمًا الأَحْوَفان ؟ قال ا وَالْمَمُقَال درون كر مَا يُدْخل الجن © تقفجوىق 
الله و خسن 1 الخلق. 8 
وعن ؛ أبي أَمَامقَال: قال 00 لله يي "أنا زعيم يبت بربضٍ الْجَنّة لمَنْ تَرَكَ الْمرَاءءوَإن 


كَانَ مُحقَاء بيت في وَسّط الكتخل نك الْكَذبءوَإن كَانَ مَازِحَاءوَيبيت في أَعَلَى 
الحنّة لمَنْ حَسَنَ 0 


'*' - صحيح ابن حبان - (5 / 47()177) صحيح 

'*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 545586()1147) 960107- حسن 

'*' - سنن الترمذى- المكتر - 7١74(‏ ) والإتحاف 770/17 وصحيح الجامع ( 0177) صحيح لغيره 
'*' - صحيح ابن حبان - (؟ / 4/5()178) صحيح 

*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 9597()571) 9595- حسن 

3 


- شعب الإعان - 7/1١9‏ 7557()8305 ) حسن 
/1 


وعَن أبِي هْريرَة أن ول لله ول قال:"] "و ع الله لحن إبراهيم: يا خليلي حسن 
خلقكء ولو مَعَّ الكافر يكل مداخل 2-5 0 

تحت عرشي ء وَأن مقي من احَظيرَة قذسيءوأن َذْنِيُ من حواري 0 

وقد رُوِي عَن السسّلف تفسيرٌ حُسن الخلق»فعن الحسن قال:حُسنُ الخلق:الكرمٌ والبذلة 

والح 

وعَنْ هلال بن أيُوب»قال:" سئل الشَعْبي عَنْ حُسْن الْحلققَال: البذلة وَالْعَطيّة وَالبشْرٌ 

ال فال هلال الشعبي كذلك حت 


وعن عبد لله : ان رك أنه وَصّفّ حَسن الخلق فَقَال: 8 ع الوَجْهءوَبدذل 
ري 0 20 


رهعر عسو 


لي ل ل ا 
اذى يويدَل الْمَعْرُو فء وبلط الْوَحْه لراة تفع "نال بو عَبّد الله :وقال غَيِرٌ ان 
المُبَارَك من أَهْلٍ العلم: :ا حسن الحخلق كْظمُ العَيْظ لله تعَالَىء وَإِظْهَارٌ الطّاقة وَالبطْر نا 
00 والقاتعر 1 أن و قاجرًا إِذَا البَسَطت إِلَيْه فلع ا عَن الرَالينَ 1 
ديا أَْ إقامَة 2 أدَى عَنْ كل ْم ومُماهد ! 1 ا كي أذ 
امه كك * 5 
بمَطَلَمَة لمَظْلُومٍ من غَيْرِ تعد 
- .اه 
وقال زهير بن أبي سلمة يمدح هرم بن سنان 
تراة»إذا ما ا شي كأنكَ تعطيه الذي»أنت سائلة 


ر لكلو 


وذي نمث ذا درو صلته عال وما يدري بآنك واصلة 


. 


م 


أن أ 


ربض الحنة : ما حَوْها ارجا عنهاء تَشْبيها بِالأبْنيّة الي تكون حول ادن وتحت القلاع. 
'*' - المعجم الكبير للطبراني - (15/ ١1١١5()477‏ ) فيه ضعف 

- الكرم واللتود للبرجلاني - (54 ) وسنده واه 

- الِْعْوَانُ لابن أبي الدُثيًا (159 ) | 

- سْبَنُ التَرْمدَي ‏ الْجَامِعُ الصّحيخٌ >> 7٠١17(‏ ) صحيح 

*" - تَعْظيمٌ قذر الصّلاة لمُحَمّد بْنِ صر الْمَرْوَزِي17779) 


"١ 


>»”3: 


- تراحم شعراء موقع أدب - )١54 /5١(‏ 
18 


حذيفة يُنْميه وبَدْرٌ كلاهُمًا إلى باذخءيعلو على من يطاولة 
لاع 0 ا ا 
1 كنك يُغطيه الذي أَنْتَ سائلة 


َي في عق وح لحلا بها لي لَه سا 
هُوَ الْبَحْرُ من أي النوَاحي أكيته ليه الْمَْرُوفْ ف والجوة سَاحلَهُ 


سدم هس 


َال ابْنُ منْصُورِ: مألْت أَبا عَبْد الله عَنْ + خسن الْخلق/ قال: أن ل كشمشب وك تفيل 1 


الال 0 يْنَ النّاسِ في الشرّاء دم فلم 7 شكال إِسْحَاق بن رَاهُوَيهِ: 0 الْوَحْه 


د 


7 ل خلال وزو ا 0 الإمام أحكة عن 
هُوَّ أن يَحْتَمل من 


هسام ها سه 0# 


ذه هه 58 
همده عو 


وغ سول بن ما بن نس عَنْ أبيه عَنْ رَسُول الله ول آنّهُ قال أفْضَل الْفَضَائلٍ أن تصل 
50007 عي عن ٠‏ 7# يض خراع ١‏ ليد 7 صاصر ا ا ا 1 الوك[ 
يي ل 


لفت سول الله لي فبَادَرْتْ انف 2 بَادَرنِي فَأَحَذ 


أ “.ع جه 


برك بأفضّل أعثلاق أَهْل الدئيًا والآخرّة ؟ تصل مَنْ 


َ 


وعن عَقَبَة بن عَامرٍ قال: 
يدي عد وقال 0 عفبق أن 


0 0 


قطعك منلت رمي مَنْ حَرَمَك وكَحْفو عَمَّنْ ظلّمكءألَا وَمَنْ أَرَاد أن يُمَدَ لَهُ في عْمْرِهويُوَسّعَ 
1 1 همه ؟" 
َهُ رثقة فيصل 78 رحم 


0 


وعَنْ علي فَالقَالَ وَسُول الله :" آنا ألم حَلَى أكر مأ خلاق 
فر َس لمك وتصل من قَطمكه وفطي مَنْ جهذة".وعن ابن أبي سين كا 


'*' - لطائف المعارف - (1/ )١4١‏ 
- الآداب الشرعية - 79 / 5989) 
**' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 1671/()910/9) 51707 -١‏ حسن لغيره 


همه" 


- شعب الإبمان - ٠١‏ / 10 75/607()9 ) والصحيحة (891) حسن لغيره 
58 


رَسُول الله :" أنا أَدْلَكُمْ عَلَى عيْر أخلاق أل الدُنيًا والآخرة:أن تصل من 
0 تغط ش ل حَرَمَكء وتَعْفوَ 0 12 م ا 
وعن بثثر أبي نَصْرءأن 7 : امَك ؛ بْنَّ مَرْوَانَءدَّحَل عَلَى مُعَاويَة وَعنْدَهُ عَمْرُو بن الغقاص 


فل ل جاتر اط ييف أن هَضَءفَفَالَ مُعَاويّة: مَا أكمل مُرُوءة هذا الفتقى فَقَالَ 


ِ 5 
م سرع َو ع2 


عَمْرُو:'يَا أمير المُؤْمنينَ إنّهُ أعحذ بلاق ربع وول انا كلائت إلة عد بأشدن اللتمر 
إِذَ ١‏ لت وباخستن ١‏ ْحَديث إِذَا ا م ا إِذَا 0 ار ذا 


ع حي يه 


ومما مو ومو 508 
منهة 


مَا تكد 


وعن يُوسفَ بن الْحْسَيْنِءقال: كا التُونءيقول:"حمْسَة من أَعْلَام أَهْلٍ الْجَنّة: وَحَة 
اله رَحَيمءوَلْسَانَ 20 الْمَحَارِموأَظن قَالَ: ولق كن ران 
أقل ( الاو يموع لكلو تلن تيوكاي المكاضي لمان عليه و ويف 


سن ا غ2 ررلره5 


حا 


م 


- 


همد سماه َه 2ك 7 ه يي برلامم 


عن أحيد 07 شان الرمْليقال: | حَتَمَع سفيان العُوْري» و سفيَان كن 
عيّاضء وعَبْد لله بن المُبَارَكءفقَال ؛ بَعْضِهم بعضهم لبَعض : تو فق ديف ل لإ ل 
الخلق ليلع دَرّجَة الصّائم القائم ادالفقوا عن ثلاث بَسسْط الوَجهوَكف الأَذَىءوذل 
الْمَعْرُوف "3*” 

وقال إفكاة ا ا في حَديثْ الي كلد في خسن الْخُلقءقَالَ: موه د 
ا ا 1 


ل 
انظر جامع العلوم والحكم محقق محقق - (. ١‏ لالم وتحفة الأحوذي - (ه / 7ه ؟) وغذاء الأأباب في شرح منظومة 
الآداب - 759 //اك) 


لاه ؟ 


- شعب الإعان /1705()507/1١١9-‏ ) حسن 


“*' - شعب الإبمان - ١ 3١(‏ 4) (لاءلالا ) 
1*' - شعب الإبمان - 3١(‏ لم١‏ 4) (4ءلالا ) 
1 


- شعب الإعان - ١8 /1١(‏ 5) (095لالا ) 


وعن الُصْمَعيَ»قال: سمعْت ابْنَ الْمُبَاركيقُول له حيبي من قرا كل طَلي 
مضحَاكء فَأُمًا مَنْ تَلقاهُ بابر وَيْلقاكَ بالْعبُوس كآنه يَمْنُ عَلَيْكَ بعَمَلهءفلا أكفر الله في 
لقاء مل 8 

والخلاصة فإ مطلوب من الإنسا أن يُامل الع جميعاً معاملة حسنة فيعاملهم يفل ما 
يحب أن يُعاملوه به؛لحديث أنس عن اللَبِىّ - كلل - قال « لا يُوْمنُ ُ أَحَدْكُمْ حَنَّى يُحبً 
لأخيه ما يُحبُ لنفسه »"" ٠‏ 


جه 


0 
و ع وا 


ن يزحزح عن النَار كر 


ت١‎ 


وعَنْ عبد الله بْنٍ عَسْروءقال: ال لل وي "مَنْ أحَبّ 


فقد وصف الله نيه يك بقوله : نك لَمَى لي عَم (4) سورة القلم 

وعَنْ سَعْد بن مدارلل نيت عَائشَةققَلْت: :يا آم المُؤْمنينَ أخخبريني يحل سول الله 
تالس "كان تخلفة القرانهأما تقر حول لله 00 وَِنّكَ لَعَلَى علق عَظِيمٍ 1 
0 4] ؟"قلت: فإِنّي ريد أن أَتَبَتّلَ 235 افر لَقَدْ كَانَ 1 ل 
رَسُول الله أموَةٌ حَسَنَة ) [الأحزاب: ١؟]‏ ؟ قَدْ تَرَوَجَ رَسُول لل ول وَولِدَ لو" 14" ؛أي: 
أنّه يقوم بتطبيق فال وساف فق السدة الحاديف كرة فول فعنل د تحبر درق وفيت 


على الا بالأحلاق الم واو من الأحلاق السعة ”1 


) الالا٠١(‎ )4 ١48 / ١١( - شعب الإبمان‎ - ''' 

0 - صحيح البخارى- المكتر - )١7(‏ 

''' - شعب الإبجان - ٠9‏ / لاه4) ١٠١5159‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (487) مطولاً 
51 


- شرح مشكل الآثار - ١١(‏ / 558) (4470 ) صحيح 
'١‏ - انظر : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين - ١(‏ / 58) 
8 


الحق التاسع 
يوقر المشايخ ويرحم الصبيان 


نما 00 في باب واحد أن الْمَعتى مُعَامََة كل أحَد بحسب سنّه وكَدْرِ قوت وَبمَا 


يَلِيقَ بم ته قالّذي يُقتَضيه 1 الصَّغيرٌ أن يُرْحَمَ الذي كق تَقَضِيةُ حَال الكبير أن يُوقَرَفْحَنٍ 


لعل 


2 


لمأن 0 اي أن 


5 
41 وومه 1[ م 


5 بار قال ار لله ولءيقول: كل اله 
اكه :انلع فلن مقي وان عل ذا سو وا واد لبقن ذلك 
الْجْرْء يكرا حَم الحَلقْحَتى تَرقعَ ار حَافرهَا عن ولَدهًا حي أن تصيّة نُصيبة'لَفْظُهُما سَواء 


5 


عي أن الا قال "تسئْعة وتسلْعِينَ من 


0 
وعَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرِوعَنِ اللي يقال ا حَقَ كبيرنا فليِسَ 

إل ” 
منا 


لق 


وعن عَبّد الله بْنِ عَمْروءقال: قال رَسُول الله يل:'لِيْسَ مثا مَنْ لَمْ يَْحَمْ صَغيرا ويَقرف 
8 كبيرا 1ك" 


عن عرو أن طعَ عن يهن حَدو قال :قال رَسُول لله يو:ليْسَ ما مَنْ لم يوكْرْ 


لو ع م ا 
وحن أب رز أ 0 سُول الله يقال :"من لْمْ يَرْحَمْ صَغيركًا ويَعْرِفْ حَقَّ كبيرناءفليِسَ 
كا 006 


- 


وعن ابن عَبَّاسِءعَنٍ لبي يي أنّهُ قال: "ليس ما مَنْ لم يقر كبيركا وَيَعْرِفْ حَقَّ صَّغيرا 
وَيَأَمْر بِالْمَعْرُوف وَيْنْهَ عن الْمنْكْر ا 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - 50٠0٠0(‏ ) وشعب الإيان - (18/ 81*) )1١4070(‏ 
"'' - شعب الإبمان - ١8(‏ / 8ه”) (411 7١‏ ) صحيح 
*' - مسند الحميدي - المكتر - (4 )5١‏ صحيح 


555 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / /79737()58) صحيح 


” 


- شعب الإبمان - ٠١ 409( )”84 / ١89‏ ) صحيح 


فض 


- شعب الإعان - ٠١ 4174()808 / ١7(‏ ) حسن لغيره 
07 


وعَنْ أنْسءقَالَ: قال رَسُولَ الله :"ها أن وكرٍ اكير وَارْحَمٍ الصّغير ثُرافقبي في الْجَنة 


ليخن 

ه كم 0 و 7 با عاك امه م همده مه له 7 كفن 
وحن أئس»قَال: َال رول الله ف:'لَْسَ مما من َم يَْحَمْ تخيرئا ومطمْ كيرا 

وعن جَابرِءقال: قال رَسُول لله يل 'ليْسَ مما مَنْ لم يور كَبيركا وَيَعْرِفْ حَقَّ صّغيرًا 
وَقال 1 الله لة: إن من إِخلال لله كرام ذي الشيبّة ة المُممْلمِ "4" 

وعَن ابْن عُمَرَقال: سَممْت الى ا يقول: "إن من إِجنال الله تَعَالَى عَلَى العبّاد كرام ذي 


هسه در ك1 لك 
الشَيبّة سواه القرْآن مَنِ اسَتَرْعَاةُ الله إِيّاهُوَ طاعة الإمَام ب يعني المُقسط 58 


- 
3 


وعن أبِي موسي الْأْعَريَ»قال: قال ول لله :"إن من خلال لله 0 1 كرام ذي 
الشَيبّة الْمُسْلمءوَحَاملٍ الْرْآن غير الغَالي فيهءونا الجَانفي عَنْهُ وكرام ذي السُلطَان 


8 


١‏ م ا اكلا 


ريت حم كال 'إن من أَعْظَمٍ خلال لله عر وَجَل إكرَامٌ الإمَام المُقسط وذي الشيبَة 
في سوير لقان َب قلي فيه وكا الْحَافي عَنْهُ الما 

كال دن التو "تلان من أَعْلَام الوقار: تَعْظِيم الْكبينء وَالترَحُمْ عَلى الصّغيرءوَالتَحَلمٌ على 
21 الخلا" 

الوتبيح 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةءقال: قال رَسُول الله ول:"لا يوسم المَجْلسُ إلا لثلائة: لذي سن 
لسنّه وذي غلم لعلمهءوّذي سُلطّان لسسلطانه 00 


عذ اي د 


١م‎ 


'"' - شعب الإعان - ١(‏ / 8ه”8) (4170 1١‏ ) حسن 

"'" - شعب الإيمان - (1/ 895) )٠١4175(‏ صحيح لغيره 
“"" - شعب الإبمان - (17 / 51) (4178 ٠١‏ ) صحيح لغيره 
“"" - شعب الإبمان - 19 / 479085 ٠١‏ ) حسن لغيره 

'"' - شعب الإعان - (4 / 747190974 ) حسن 

""' - شعب الإان - (4 / 717790878 ) حسن 

“"' - شعب الإبمان - 189 / 850) 5:88 )1١‏ 

1 


- شعب الإبمان - 1١559075٠0 / ١9‏ ) فيه جهالة 
زف 


- 
و و داهم 


ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بالإذنءفعن جَابرِ قال: قدمَ ا 
ا ع ما ونس 0 

ا 
شا حر إلى حت م ف سار شع أ ل و دم 
قير أَْ عيْنِفأتَى يَهُودَ فقَالَ َم واللّهِ فُمُوهَالُوا ما قََلَاهُ وَالله.” م قبل حَتَّى قدمٌ عَلَى 
قؤمه فَذَكَرَ لَهُمْ قبل هُوَ وَأَعُوهُ حويّصّة - وَهْوَ أكْبْرُ مله - وَعَبدُ الرَخْمَن بْنْ 
سَْلِفَدَمَب لِتَكلُمَ وَهْوَ اذى كان بحر فقَالَ الى 2 - لمُخيّصّة « كبر كبر 
بعري لكل تع ناخو م - يه -"إما أن يَدُوا 
صَاحبَكُمْ وَإمًا أن يُونُوا بحَرْبِ ».فَكتَبَ رَسُول الله - و - | هم بهفكتب مَا 


- 


كنا فقا ل سوال الله - َل - لخرئصة وتحيسة ود رخص « أتطلفود وستحكود 
الل ا لي ل لخد 
اللّه - له - من عنّده ماء نه ثاقة حى دلت الذاركَال سَهل فَرَحَصَشى مئها ماقا 


06 3 ص ا ري 1 5 8 مم ع 17 7 و 
0 قَالَ رَسُولَ الله :"ما أكرم شاب شَيعًا لسئه نا قيض الله لَه 


2 لبارء 5 1 1م" 


وهذه بشارة لاه اليك ميطيه ناف يوق لتوقير المشايخ إلا من قضى الله له بطول 
لقم 


ين 
رام هما عه 


وَعن أم م اراب قَالَتْ 8 أبِي وك ركني وَأغنا يولم يدع نا مالءفقَدمَ عي من 


ع 2 


المّديئَة وأخرحنًا 5 عَانْشَةء فد حَئْني مَعَهَا في اح لاي كت حَارِيَة وم يَدخْل 
لعُلمفْسَكَا عَمَي ليها لجاسنايره 5 بِقَرِيصتَيْنِ وَغرارتّينٍ وَمَقَعَدَينِ»ثُم قالت: :سمت 
د الله 2 ول 0 تقوم الساطة يح يكرن لوك عبطا المع ءوتن 


'*' - شعب الإبمان - ٠١ 485( )”58 / ١9‏ ) حسن لغيره 


- صحيح البخارى- الو ون 
وداه : أعطى ديته -ا "كر كين" أئ تكلم الأكاين يكم في اسن 


لحيل 


الم 


- شعب الإبمان - ٠١585()9557 / 1١9‏ ) ضعيف 
:7 


0 ا وفيض الكرَامٌُ غَيْضاءوَيَجْتَرىَ الصّغيرُ ء عَلَى الكبير وَالَيمَ عَلَى 0 روا 
7 ا ا 

واتلطان 000 ادو حايس او ريه لحر لان عات 

قَالَ:خَرَخْتْ مع الصبيّان َتلَقَى رَسُولَ الله 2 - إلى ” َي الْوَدَاعِ مَقدَمَهُ من غزوَة 


0 
وعن عبد الله بْن حَعْمْر قال: 'أَرْدَفني 17 الله كي ذاتَ يوم لب 8 حَديَاءنا 


ذه 0 2 


أَحَدْثْ به أَحَدَا من النَّاسءوَكَانَ أَحَبّ ما مر به اللي يي لحَاحته هَدَفُ أَوْ حَائشٌ 
2000 حَائط رَحْلٍ من الأنْصَارِءفإدا ا رق ع ونكت ودرفسيقا 
1 لبي ل فمَسّح سَرْوَ رأسه زازه مدا سان ها الْجَمَلٍ #"فجناء 
قنّى من الْأَنصّارِ فَقَال: هُوَ لي يَا رَسُول الله. فقال: "أوكا كي تي الله في الْبَهِيمّة التي مَلَكَكَ 
الله تَعَالَىء شَكَا إليَ َك تُجيعة وَتُدئبُةُ في ا 

وعن عبد الله بْن عدي 2-00 لبي عل تططي) اد اقب البحر و الس 
وَعَلَيّْهِمَ قميصّان أَحْمَرَان يَقُومّان ويَْثرَانء َل ليما لبي يل فأ حَذْهُمًا وَقال: إِنّمَا 
مْوَالَكُمْ وَأوْلادكَمْ ف [التغاين] 543 

وعَنْ جَابرٍ رضي اللهُ علَى عَنْهقَالدَحَلْتْ عَلَى عَلَى اللي 5 وَهرَ يَمْشِي عَلَى أَربععة 
وَعَلَى ظَهْرِه الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ رضي اللَهُ تَعَالَى عَنْهْمَاءوَهْوَ يفول" نفم الْجَمَل 
ل العذلان لسن 


'*' - المعجم الأوسط للطبراني - (1715) فيه جهالة 

*' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / )١3059()1175‏ صحيح 
“*' - شرح مشكل الآثار - ١5(‏ / 51) (5847 ) صحيح 

- صحيح ابن حبان - )5١7 / ١(‏ (7017/8) صحيح 


5 - المعجم الكبير للطبراي 250 5959؟) حسن لغيره 
“,ا 


امل 


يه 0 فول فوج د ع 8 0 تعد 3 3 ص ماه اه 
وعن عائشة»قالت:عثر أسامة بن زيد بعتبة البّاب»فشج وَحَهههىفقال انحن 2 
5 22 7 7 4 0 00 000 1 29 2 2 2 3 ا 
لعائشة: أميطى عن الأذىءفقذرثه»قالت:فجَعل سول الله 2 يمجَهَاءويقول:لو كان أسامة 


ين 


2 ركمو زا وليه علا موا لفان - رو 
حارية لحليته وكسوته حتى أثفقه. 


وعَنْ عَائَشَة قَالَت: عر أساءة بن رَيْد بعقبَة لبَابِءفَالْعمَجَّ في وَحْهِه فْقَالَ اي 
يذ: 'أمبطي عَنْهُ الأَذَى'فَكَانِي تََذَرمه فَجَعَلَ الب يا يَسَنهُ وَيَسْسَحُهُ ويَقُول:'لَوْ كَانَ 
الما ار ع الا 

وغ عُمَن إن الخطايم أله هده علق رتشول. للد وله نبي ذاذا الثراة قن قحلي ثذيها سكن 
إذا وخقق متكااق الي" اكدله وار فق ريطنها. دار عت قال لذ رلسول للد قل ارون 
هذه الْمَرَةَ طَارحَة وَلَدَهَا في الثَار ؟'فَقلْنَا: لَا وَاللهموهي تقدرٌ عَلَى أن نا تطرحَّة.فْقَال 
رَشُول إن يلف "ان ارح جياه مر هذه الكزاه بوكر 

وعَنٍ الرُهْرِيقَالَ: حَدَني عَبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ بن حَزم :أن عرو بن الي بره 


2 
ومع # 


4 يي مودق جد لل “ا و17 ا ا 2 7 
عائشّةءرَوْجَ النبي ولِدٌ.قالت:جاءت امرأة وَمَعَهَا ابنتَان لها تسألنيءفلم جد عندي شيا 


- 


00 عن 822١‏ وهف عن اكع ع عر وام 2 مه ره م هلله م 1 5 ٠‏ وار 2 1 
غير تَمَرَة واحدةءفأعطيتها إياهاءف ا حذتهاءفشقتها بائنين بين ابنتيهاءولم تأكل منهًا شيئاءثم 
ا 0 يه سر مر 1 
قامَت»فخَرحَت هى وَابِتَتَامَاءفدَ َل على رَسول الله يلِدْفَحَدَنته حَديثهًاءفقال رَسّول الله 
000007 مم مه 00 ه و ان و 0ه و 2 ل اوس اوم 1 
ا ا ا ل ل ل ل 

ع 


عي :بها" انمه ع له من 11 زه 000 ٠.‏ 0 7 سمه 2 ل نمل 1 سر َه 

وعَنْ عائشّةء أنّهًا قالت: حَاءتنى مسكيئة تحمل ابِنْتيّن لهاءفأْطعَميتَهًا ثلاث تَمَرَاتَءفأغطت 
2 4 0 - 5 7 0 0 1 مر 7 2 75 تن روانئنا 8 3 3 3 5 2# 
كل واحدة منْهُمًا تَمْرَةَ وَرَفَعَتْ إِلَّى فيه تَمْرَة لتَأكلهًا فَاسْتَطْعَمَيْها الْتَتَاهَا فُشّقت النَّمْرَةَ 
5 00 79 -_ 4 08 5 3 7 ه مده 7 0 0 8 7 ف ا 0 1 ٠‏ 
ن تأكل تبون اع فيفع عزف الذي مهف رول اده 


ده 5ه 2 ملي سم برسم بي ورس5 59 


ل:"إن الله أُوْحَب لها بها الجنّة أو أَعْتَقَهًا بها منَّ الّار'رَوَاةُ مُسمْلمٌ 


ا 


15814 


- صحيح ابن حبان - )17١65( )0177 / ١5(‏ صحيح 

- شعب الإعان - ٠١5١5()98٠١ / ١89‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتز - /١55(‏ ) وشعب الإبمان - (15 / )1١505(098٠6‏ 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 545179)1819) 7601/4- صحيح 


نا - صحيح مسلم- المكنر - (5857) و شعب الإبمان 1 / "لم١ )١٠١‏ 
كا 


25303 


لعاف 


5 


وعَنْ أَنْسءقَال: لَمْ يَكُنْ أَحَدْ به بالتِيَ يك من الْحَسّنِ بْن عَلي»وَكَانَ رَجُلّ جَالسًا عند 
ال لتقا لذ لككابفطة ولحي بي عبد وإقابت اها له كاخلة #الخلسيارننال 
لي ل انهلا ا لم اس 591 

وعن عَبْد الله بْنِ عَوْف الْقَارِىَقَالَ: سَمعْت ابْنَ بشر بن غَزيّة»يقول: الشنية أي نع 
ل يي في بَحْض عَرَوَاتههَمَرٌ بي اللي فق ونا أنكي فَقَال لي:"أمنكت أمَا َرْضَى أن 
أكُونَ أن بول وحَائسه نك "قلت ليان الا راتيي يا رَسُولَ الله" *' 


وعَنْ عيّاضٍ بْن حمّارِءأن ابي يدقَال: أَهْل الحنّة مذو سُلْطان مُقسط 0 


م 23 ا 
ا 
2 م ع ةد عار ع به ام فيد و . 


51 


ع2 
و عداو ا 


ا 0 أت رَسُول ل ابا بَايعُكَ عَلَى الإسلام.فقبَضَ يَذَهُ 
رمات ه وه أ 4 19م ع 0 1 
ون عند الل أن عرو بن قار" أذ سول الل كان "امون رح لبخت 


0 اليل 


ارْحَمُوا مَنْ في رض / يَرحَمَكمْ من في السسّمّاء 


وعن أنس»قال: ع عند سول الله يل نت حَصرئة لامكال" فَقَال لَنَا: 5 توا الله في 
الاق أن نوا الله في الصّلاة للانا قرا الله فيمًا مَلَكت أَيْمَانَكُمْ انوا الله في الضّعيفينِ 


المثأة رمه وَالصبي اتيم انوا الله في الصّاةا لحك عادر بول العلا "عه 


2 2 وع؟ يرع ,599 


يَُرْغْرُ حَنَّى فاضت 


759 


- شعب الإعان - ٠١51١١9 )*”8 / ١9‏ ) حسن 


“1' - شعب الإبمان - 19 / )١٠١5()891‏ حسن 

**' - صحيح ابن حبان - )53٠0 / ١5(‏ (451/) صحيح 
ل 
"'" - شعب الإبمان - (1/ ٠١575()401‏ ) صحيح 

5" - شعب الإبمان - (17/ ٠١5717()4.01‏ ) صحيح 

1 


- شعب الإبمان - ٠١54790405 / ١*9‏ ) صحيح لغيره 
70 


وعَنْ عَائشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَ أعْرَابِىٌ إلى الى - ل - فَقَال تُقبُلونَ 

الصبيَانَ هما تُبَلهُمْ.ََالَ ال - كل -"أوَ أمْلكُ لَك أن تَرَعَ اللَّهُ من َلك الرّحْمَة » 

بوره خبوضي ال هيه قال فم 

كول الله عه اومن سن ار عي قب با ين سور 

الأَقَرَعٌ إن لى عَشَرَة من الولديكا تلن ملو ألخدا طن إن رسو الله - يو - نّم قال 
١‏ 


م 


1 


« مَنْ لآ يَرْحَمِ لآ يُرْحَمْ » . 


5 5 
ل. ل« صوو ‏ له أن رهم د م ه 


, قتا ا ااي ل 
ةرم َس وتوف ل وي على متت كه 


بنت 0 لله مي 
00 عَلَى عاتقه إِذا قَامَ حَتَّى قَضَّى 3002 ذلك بهَا.' 


عه سرس بكو ه مسماه 


وعن أسءقال :كان وول لله ييه يزور الالعتان يك عَلَى صبيّانهم وَيَمْسَح 
ره 

وعن أئس أن رسول الله وليه مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم .*'” 

وعَنْ أنئس قال كان الى - يِ- أَحْسّنَ النّاسَ خُلْقَاءوَكَانَ لى أَخْ َ يُقَال لَهُ أبُو عُمَئِرٍ - 
َال أيه فطيمٌ - كان د حََ َل «يا أ مث ما َل لي ».لق حا يقب 


2 ىم 0 


به فريمًا حَضَرَ الصّلاة َه ى يتنا يمر بالْبسّاط اذى تَحْتَهُ فيكنس وَيِنْضحاثم جره 
وَلَقَومُ حَلَقهُ يُصلّى بن *' 


) 595/( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠ 


لمكا 


- صحيح البخارى- المكتر - (59510 ) 

''' - صحيح ابن حبان - (3 / 5915) )١١١١(‏ صحيح 

''' - السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (5 / 45 ؟)(88١٠٠)‏ صحيح 

“:' - السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (7 / 45 ؟)(89١٠٠)‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (5707 ) -النغير : تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار 
4 


وعم 


و ال ل ا مه ته حاف هر ا م رك ا ا # اي 7« و > ست 
وعن عائشة»قالت: كان النبى 0 يوْنَى بالصبيّان فيحنكهمءفأتي بِصَبىءفبال عليهءفابَحَة 
الْمَاءءوَلَم ور 


5 


' - صحيح ابن حبان - (5 / 117790608) صحيح 
7 


الحق 0 
يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رفيقا 


2 
وى اس لاه 4 "ين ع ع 


عن مُحَمّدَ بْن مُعَيْقِيبعَنْ أبيهءقال: قَالَ رَسُولَ الله ولة: درون عن كن لحدرة التناز 


2 


؟"قالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمءقَالَ:'عَلَى لهي ل السَّهُلٍ القَريب 0 

وق مُوَرّق العجلي أن لبي بي الله #قال: إن ال تعال , يُحب 000 الطَليقَ"” " 

وعن المقدام بن شيعن بيه عَنْ جَدهءقال: قلت 1 قلت: 5 رول اللهءدلني عَلَى عمل 
يُدُخلني الْجَنّةَقال: :إن من مُوجِبّات الْمَغْفرَة ل السام وَحُْسِنْ الكلام. 3 


مير ودشه م 


وعَنْ حْمَيْدقَالَ:كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر يقول:' بْني»إن لبر شَيْء هَيّنءوَحْةٌ طليقٌ وَكَلَامٌ 
000 د ذلا 

لين 

أن البى الا فَأَشَاحَ بوَججْهه فتعَرَدَ مهنم ذَكَرَ انار 
فكاع برطي كر قاب 00 ُقوا الثَارَ ولو بشق تَمْرَةهَمَنْ لَمْ يَجدْ فبكلمّة طيّبة 


2." 

و و ل 
وَبُطُونُهًا من ظَهُورِهًا ». َقَامَ إِليْهِ أعْرَابِىّ فقَال لمَنْ هى يَا رَسُولَ الله قَالَ « هئ لمَّنْ 
أطاب الْكَلامَ وَأَطْعَمَّ الطّعَامٌ وََدَامَ الصيَامَ ول بال وَالنّاسُ نِيَامٌ » و53 


ا 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (ه / 57451()559٠0‏ ) وشعب الإبمان - /1١(‏ 7177(0)454 ) والصحيحة 
(97) صحيح لغيره 

*:' - شعب الإبمان - /٠١(‏ 75337()507 ) صحيح مرسل 

*'' - المعجم الكبير للطبراني - /١7(‏ 17970()57 ) حسن 

- مَكَارِمُ الأخلَاق للْخرائطيّ 190 ) حسن 

- صحيح البخارى- المكتر - (5577 ) وصحيح مسلم- المكثر - (95؟7 ) 

- سنن الترمذى- المكنر - )71/١/(‏ حسن لغيره 


العا 


”1 


6م 


وَعَنْ مُعَاذْ ب بن حَبَلِء قال ل 0 الله 2 " أوصيك به بتَقَوَى للّهموَصدق الْحَدِيثءوَوقَاء 
ِالْعَهْدءوََدَاء الأمَاَةوكَرْك الْخيّائَةوَحفظ 0ك اليتتيمءولين كيدل 
السام وَحفض الْجَنَاح """ 

وعَنْ نس قال 0 إلى رَسُول الله دويلت فقالت كا سول الله 3 فنى ةك 
حَاحَة قال لها «م أم فلا اخلسى فى أى تُوَاحى السّكك شفت حَى خلس لِك ». 


َال فَجَلَسَتْ فَجَلّسَ الى -5- إِلَيّهَا حتَى قَضَتْ حَاجَتَهًا''". 
وعَنْ نس بْنٍ مّالك»أن ا اللي ل في طَرِيق من طرق الْمَّدِيئَة فقَالَتْ :يا و 
للهءإن لي إِلَيِكَ حَاجَة قَالَ:يَا أمَ 0 في أي تواحي السّكّك شعت أجْلس إِلَيِْك 


- 


03 عدم :1م 


قال اليك مه لها رَسُول الله يل حنّى تم قضّت حَاحَتَهًا. 

وعن عَبْد الصّمّد بْنِ مَحْقلِءقَال:سَمعْتُ وب بْنَ مبّهءيقول: " إن رَخُنَا من بني إمسرائيل 

صم ميعن سَبنهيُقَطرٌ في كل سسبعَة يام وَهُوَ يَسنَأل الله أن يرِيَُ كيف يُفْوِي الشيَاطينُ 

ار رس رت اي 
لكان يرا لي من هَذَا لآم ذي طَلَبتُهفََرْسَّل اللَهُ إَيّهِ مَلَكَاءفَقَالَ لَهُ:إنَ الله أَرْسَلنِي 


امور د لاي ل لل لت ل عجي إل مكنا مض عن ا 


م 3 م الله 0 0 فإذا 0 -- قَدْ أَحَاطَتْ بِالأَرْضِءوَإِدَا نس د 


مه ادع 
0 1 


715 5 1 


- مَكَارِمٌ الَخْلَاق للخرَائطي ١57‏ ) حسن لغيره 
- سنن أبي داود - المكتر - 1/7١(‏ ) صحيح 


51 


د لذلا 


ا م و د / ١7770979.‏ - صحيح 


- مَكَارِمٌ الاق للخرَائطي ١50‏ ) صحيح إلي وهب 
4 


الحق الحادي عشر 
لايعد مسلما بوعد إلا ويفي به 


عَن الْحَسَنْءأن امْرأة» سَأَلْت رَسُول الله ولك سَيْاءفلَمْ تحلهُ عِنْدَهُفقالت:عذني فقال 
7 اهس 0 3 ل له 
رسوؤل الله عله " إن العدة كَ لسن 


5 


اها عي شمو 


وعن ابن 00 :ذا وَعَدَ د أَحَدُكُمْ <ٍ حَبِيبَه فليْنْجرْ ' لَه فإِنّي ليق حول الله 2 
يفول" الع 500 

وعَنْ أبي سَلّمّة بن عبد الرَّحْمَنِءقَال:دَعَلت عَلَى عبد الله بن عَمْرو بن 
العَاصِءفَسَألّنيوَهُوَ يَظ أني لأمْ كلثُوم انه عقب فَقَلت: :نما نا للكلبيّة:قَال:فْقَالَ عَبِدُ 
لله ديل على رسول لله يي بتي فقال أل أ ائزة: ثرا راد في كل وم وله ؟ 
فَاقرَأهُ في 0 شَهْرِء قلت إنّي أَقَوَّى عَلَى كبر من ذَلكَء قال : قاقر في نضصف ل 
شَهْرِءقَالَ:فلت: ني أَفْوَى عَلَى أَكثْرَ من ذَلكَءفَالَفافرَهُ في كل سنجلا ١‏ يعات ولخي 


فر ٠‏ امريد 


نك توم الشف ؟ فَلَفلتبإني لأعلوئة با رول الاعقال:فمطم من كل ور لاه 


يام قال ل 5 أقوَّى عَلَى أكثر من ذَلكَءقال :فم )من كل جمُعَة يَوْمَيْنِقالَ: 0 
قَوّى عَلَى كير من ذلكءقال :فصُمٌ ص دَاوْدَهصم يَوْما وأفطر يَوْ / ما نه 0 0 


لون 


عند اللهوكان ل يلف إِذا ولو ير | إذا لاقى 


ا 


وطح اقم تن الود مكدر عا 7 يُقول: " لا تَعدن أََاك : مَكَانَا 


- 
و ل لو ًَ 1 حا 


نجه لَههفَِنَ ذلك يُورث يَينك ونه عداوة 


- مَكَارِمُ الأخْلاق للْخرائطيّ (195 ) حسن 

0 الْحَديث لأبي الشبخ الُصْبَهَاني (719 ) حسن 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 74177()5375) صحيح 
- مَكَارِمٌ الأخْلاق للخرَائطي (197 ) صحيح 


51 


آله 


وعَنْ عَبْد الله : بن أبي الْحَمْسَاءءقَال:" بَايَعْتُ رَسُولَ الله و قبْلَ أن يبْعَتءفْبَقِيتُْ لَهُ عَلَى 

بَقَيّة وَل أن آي يها في مَكَانه ذلك قال:فَنَسِيتُ يَوْمي وَالعَدَفَاَئيعةُ من اليم افاليق 
هُوَ في مُكانه ذلك»ءفقال لي يا فنَى لَقَدْ سَقَفْتَ عَلَي ءانا هَهْنا مُنْذَ تلّاثْ نتظرّكَ 0 

ادال نإ لحنت قال بَايَعْتْ التبىَ هه كات اليه رميق لبد 


- . 


يَهُ بها فى مَكَانه فنَسيِتُ نم ذَكَرْتُ بَعْدَ َلآ فجت فَإذَا هر فى مَكَانه 


30 عكر أذ 
ان 


فوعدثه 
ران اها هنا مُث ألتطرلة ». د 

ولعي ب تاوف اليل ممق شه ان اسيل فلم ماحم وعد جما كنا 
أن يأتيه»فجاء ونسي الرجلءفظل به إسماعيل»وبات حى جاء الرحل من الغدءفقال: ما 
برحت من هاهنا؟ قال: لا قال: إن نسيتءقال: ١‏ أكن ابرح حىّ تأي»فبذلك كان 
صادقا. 

وعن بابر - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ لى الب - وَل -'لَوْ جَاء مَالَ الْبَْرَينِ أَعطَيفكَ 
مَكَدَا ثَلانَا ».فلم يقْدَمْ حتّى ُوفى النبى - يل -فَأمرَ أب بَكْرٍ مُنَاديًا قنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ 
عند الت - وَل - عدة أَؤ دَيْنْ لتنا َي فَقَلْت إِنَ الى - ل - وَعَدَنى.فَحَنَى لى 
َك “5 

فصلاق الوغد م من لعينات اتلبويزة كينا أن كيافة يو اكاك التمينة اف الله تعالى: ( 
َا يها الْذِينَ آمَنُوا لمّ ؟ تقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ ؟) كبرَ مَقمَا عند الله أن ؟ رو افا لاون 
59) [الصف:5.م]) 

نكر الله َعَالَى عَلَى من يعد وغداء أو يَقُول قَوْلاً لا يفي بهفيقُول تَعَالَى :لأيّ شيء تَقولُونَ 
وجا أذ بشو عد ذو كاين أفان اهز مق نانس ملك فلل ابن عرش جلك 
ولَمْ تفعَلَوة؟ 


- مَكَارِمُ الأخْلَاق للْخرائطيّ 18١9‏ ) حسن 


0 سنن أبي داود - المكنر - (/99: ) حسن 
''' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 1489 / )71١‏ 
1 


- صحيح البخارى- المكتر - (/9ه5 ٠‏ ( 
اذه 


وَأَكدَ الله تَعالَى إنْكَارَهُ هَذَا عَلّى هَوْلاَِ القائلينَ مَا لتر لكر 7 
شديد أن كقولوا حيطا لا لفعلونة أن لوقا بالعَهْد وَالوَعْد يُعَمٌّي الثقة, بِيِنَ أفراد 
الجمّاعَةء كما أن فشو الخلف بالوعد يُضْعفهًا. 

هذا الول قله للك من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد 
مطل ااميواءت كي خليه خرع للمرغوة آم لا واحتجوا أيضا من السنة يماثبت في 
لخي اا أ 1ق لك مدووك وان بود لكا حاف رد تدك 
كدت او اذا وقد اخل ويذا ا ور حان 1 

ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين؛ولمذا أثئ الله 
على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعدءقال تعالى : (وَاذْكُرْ في الْكتّاب إِسْمَاعِيلَ إَِّهُ 
كَانَ صَادقَ الْوَعْد وَكَانَ رَسُولًا تيا (54) سورة مريم»وكذلك كان رسول الله وله 
صادق الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثيئ على أبي العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب ا عن أ بكمتو آلو اجن قدثرا الْمَدِنَةءمنْ عند يَزِيدَ بن 
مُعَاويَ مَل خسن إن علي ْم اله عَلَيْهلَِيَُ الْمسْورُ بْنُ مَخْرَمَةفقَالَ [ ُهَل لَك إِلَيَ 
من حَاجَة تَأمرني بها ؟ فقَلت لَه لَهُلاءفقال لَهُ َهُ:فَهَل أنت مُغْطي سَيْفَ رَسُول الله يف إني 
حاف أن يَغْلبَكَ الْقومُ عَلَيْهءوَائمُ اللهلين أغطيتنيه لآ يُخْلْص إِليْهمْ أبدَا حَنَّى تبُلْعْ تفسي 
إن علي بْنَ أبي طَالب طب انه أبي جَْلٍ عَلَى فَاطمَعَليْا الآ فْسَمِعْتْ رَسُولَ 
الله عله ع اناس في لاسي منبّره هَذَاءوأنا يَومهذ مُخْتَلمٌفقال: 3 فاطمّة 
ينا اف أذ ف نَ في دينهاءثُمَ ذَكَرَ صهرًا أ َه م بتي عبد شَمْس»فأنتى عَلَيْهِ في 


قو ع اهاي و 


مصاهرته ! ِيّاهُءقال حَدَننِي فصّدَقنيء وَوَعَدَني فَوَفَى ليء وني ست أ حَادَلةً َلآ أ 


رو 2 فض 


رقا اا الس عر الله يونت عدو الله أ بدا 


''' - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / )٠١8©‏ 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (77 ) وصحيح مسلم- المكتر - 770 ) 
فون 


- صحيح البخارى- المكتز - 17١١١(‏ ) 
م 


وعن عبد الله قال:لا يصلح الكذب في جد ولا هزلءولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا 
1 اين 

0 لله يل في يَيْعنَا وأا صَبِي قال :فَذَهَبْتْ أخرّجٌ 
عطاق فقال ل 
ال طبه يذ ءفال يقال 000 َو لم تفعلي فلي كتبّت عَلَيِك كذيَة. 0 
ااا بره لكو روا ازور لور لعردها 
قالها ثلاثا”” 

لا رَاهمٌ لِيَعَصّدّقَ انم يدو 3 
00 1 0 شكت أَُمْضْهاءوَإن د شكت فأَمْسكها"قال لو حي :ذا كنب ال 
للرَّحُلٍ الصَّدَ َهَءأَوْ قال ل 0 
وَعْدَهُهلحَديث اللي 0 قَال:" العدَه عَطيّة "وحَديئها الوأي مثل الدين و ام 

أله لا يك ١‏ َهُ بلك أنه إن كات الْعدَة عَطيةه إن َمَامَهًا نم ون 0 
خَرَجَ برهم أَوْ رَغيف إلى مستكي طوس لمتكي ف معز على عليه .2كين 
آخَر وا يكل ون حرج بمَال ليعصَدْقَ به على رَحْل بولك الرُُل لم ينأل 


اك 1 من فإن شَاءِ رده و3 امالك ان كان َال دزا د مََدقة على 


ا ا 


الْمَسّاكين عليه أن يُمْضْيَهَاءفإن كان أَخْرَجَهُ لَيَتَصّدَقَ به عَلَى غَيْرٍ قوم انهم ولَمْ يَكُنْ 


فال دف يدان اقح ان 801 


وَقَالَ بَعْضُ الْبلعَاء:ذَا أُحْسَئْت الْقَوْلَ فَأَحْسن الْفعْل؛ليَجْتَمِعَ لَك ثُمَرَة اللسَان وَنْمَرَة 


كانهو كد كا ل كنع :دونك اتخرواق للع ين بك أَوْ عجر ْمُه . 


- الأدب المفرد للبخاري - (7939 ) صحيح -أنْجز : يقال أبحر وَعْدَه إذا أُحَضّره وأتمه 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 15107()8915) -١51/917‏ صحيح لغيره 

'' - الطبراني في " الأوسط " ( 551 ) و( 5515 ) وأخبار أصبهان - (1517 ) فيه جهالة 
- الأموال لابن زنحويه - ١9.09(‏ ) 


عق 


هم 


2 
همعر ه سماه 


ومنهم من ذه ل ا أولَى» وتقديعة من غَيْرٍ تؤقيت ولا 
اتتظار 1 نما ُقَدُمُ الْوَعْدَ أَحَدُ رَحُلَين: :ما مَعُورٌ يَنْنَظرُ وََحْدَهوَمًا شحيح يروض 


1 2 كم طعة 
نفسة بو عه 0 
2 


فك لبد 0 5 0 يه 6 ل مف سم 0 لع ع له ال عي" “ابوث ف ال عرلا ]اد 16 لاوس سايبر 
وليس للوعد في غير هاتين الحالتين وحه يصح ولا رأي يتضح.عمع ما يغيره الليل والنهار 


يد وى اي ان كير الس 
ا 
ا 
0 م َك يَحُورُ لهُ إِنْجَارٌ وغدههءبل 


ا 


َه 
- 


؛كَمَنْ وَعَدَ با أَوْ بِحَمْرٍ أو يما يُبهُ ذَلكَفْصّحَ أن لَيْسَ كل مَنْ وَعَدَ فأَخْلْف أو عَا 
كدر مَْمُومًا وَل مُومًا ولأ عَاصيءيْل قد يَكُونُ مُطيعًا مودي فرْض 5 


5 
2 ع 8 نيا د 


وأما ما من وعد 7 شَرْعَاءكأَدَاءِ حَقَّ ثابت أَوْ فثل أَمْرِ لأزمفإئهُ يبحب عَلَيِه 


إنْجَارُ ذلك الْوَعْد '"” 


وَأما مَن وَعَدَ بفعل حي مبَاحٍ 3 0 ليه فيْبَغي عَلَيْه أن ١‏ يُنْجرَ وَعْدَهُه حَيْثْ إن | الْوَقَاء 
بالْوَعْد منْ مَكَارِم الأخلآق و حصال الإِمَانءوَقدُ أنتّى المولى: جل وغل على من سيدق 
وَعْدَهُ فَامَْدَحَ إِسْمّاعيل عَلَيْه السَّلامُ بقؤله /واذك* في لتاب إسْمّاعيل نه كان صَادقَ 
وغل و كان سول 1 كوم سورة مرعء وكفى به مدْحَاءوَيمَا خَلََدُ ذا . 


وقد احتف الْفقَهَاء في حُكُم الوَقاء بذلك عَلَى م سبعَة أ قوال : 


''" - أدب الدنيا والدين - 4٠/1١‏ 
"'' - انظر :الموسوعة الفقهية الكويتية - (54 / */0) 

- الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية 5 / 55/8 » وأحكام القرآن للحصاص ” / 447 . 
'” - المحلى م / 54 » وأحكام القرآن للحصاص ” / 447 . 


''" -المحلى 8 / 594 » وأحكام القرآن للحصاص 8 / ؟5؛ » والفتوحات الربانية 5 / /6؟ . 
كلم 


ود يجت ا انضلرة خي عرض 
نُجَارَ الْوَغْد وَاجِبْ "” 


أَحَدُهَا :أن ! 
00 ا هر 2 بير شير هبر اسه 0 0 8 همعو 20 د . اموس ت سموع 
وَإِلى هذا المَذهَب ذهب عَمَر بن عبد العزيز والقاضي ابن الأشوّع الكوفي الهّمَدَاني وابن 
شبْرْمَةءوَهُوَ وَحْةٌ فى مَذهَب أَحْمَدَ اختارَة تقى الدين ابن تَيْميّةءوَهُوَ قل فى مَذهّب 
لمكي" 00 ْ ْ ْ 


وَحُحَنْهُمْ عَلَى هَذَا الرَأي قَوَلْهُ تَعَالَى: ( يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا لم تقولونَ ما نَا فون (؟) 
كبْرَ مما عنّدَ الله أن تقولوا ما لَا تَفَعَلُونَ (*) [الصف:9"] ). 


5 
رهمبراع 


وكذلك ما روى أَبُو هْرَيْرَةَ رضي اللهُ عَنْهُ أن رَسُول الله يله قال:آية المُتافق نلا :إذَا 
حَدّثْ كذبهوإذا وَعَدَ أخْلفهوإِذا اوثُمنَ حان ''" . 

5 5 وا عر عر ل عر لواحف نولك بق اود 66 ام ا م 2 ا و 
القؤل الثاني:أن إِنْجَارَ الوَعد وَاحبُ إلا لعذرءوَهوَ رَأي ابن العرَبيءفَإنّهَ قال:وَالصحيح 
عندي أن اوعد ييحي الوفاء يه على كل حال آلآ لخد 


وقال أُيْضَا:وَإِذا وَعَدَ وهو ينوي أن يفيءفلا يَضرَهٌ إن قطعٌ به عن الوفاء قاطعٌ كان من 
3 لاق د قد يوقم ردقو 3 6 ل ل ا د 2 م ف 2 0 0 
غير كسب منةء أو من جهة فعل اقتَضَى ألا يَفى للموعد بوعده وَعَلَيّهِ يَذْل حديث 


. 


َيْد بْنِ أَْقَمَ قال قال رَسُول الله -ي- « إذَا وَعَدَ الرّحُل وَيَنُوى أن يَفَىَ به فلَمْ يَف به 


اانه 6 57 
فلا جناح عليه ».. 


"'' - انظر أحكام القرآن لابن العربي 5 / ١1٠٠١‏ » والأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية 5 / 55 . 
*"' - الأذكار مع الفتوحات الربانية 5 / 70 » والمبدع شرح المقنع 9 / 45” » وفتح الباري ه / 710 »ء وامحلى / 
/ 38 » والاحتيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلى ص١7‏ » وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي 4 / ١4‏ 


- #: ء الفرق 5١5‏ . 
110 


- صحيح البخارى- المكتز - (77 ) 

'*' - أحكام القرآن لابن العربي 00" 

'' - عارضة الأحوذي لابن العربي .3٠٠١ /51١‏ 

"؟" - سنن الترمذى- المكتر - (4 ١45‏ ) ضعيف فيه جهالة 
/ال/ 


القَول الثالت :يحب الوفاء بالوغد دياتة لآ قفا وهو رأي تفي المندين الشبكي 
الّافعي»قال: ولا أقول يَبْعَى دَيْنَا حتّى يُقضى من كته انما أقول:يَحِبْ الْوَفَاء َحْقيقا 
للصّدق وَعَدَم الأخلاف 

الْقَوْل الرّابع :أن الوَفَاءً الْوَعْد كبشي فلو ركه فائة:النطتل واركيا المكرؤة كزاهت: 
َيه شَدِيدَة ولكن ل َنم عر واي حَمَهُور الْفقَهَاء م المَالكيّة وَالشنافعيّة وَالحَنَابنَة 


54 006 


1 


قال لوريا 0 الم مُسْتَحَبّ امنتحبَابًا مُتَأْكَدَاءوَيْكرَهُ إخلافة كَرَاهَةَ سَديدَةوَدَلَئلهُ 
تسن 

وقال بُرْهَانَ الدّين ابْنُ مُفلح لا يَْمُ الوا بالْوَعْدءئص عَلَيْهِ لأمَامُ أَحْمَدُوَقَالَهُ أكقرٌ 
الْعُلَمَا أنه في مَعْنَى لهِبَة 0 الْقبْضٍ' *" . 

4 2 0 مهم . ال ال 01 
وص تسلا عل أن الْوَعْدَ بفْل يَفعلهُ في الْمُستَقيّل وهو مباح»فإن الأولى 
0 1 3 الأتكاد"". 


معي مه 


1ه توك سوه بار سم 


ا 


يقالته يدا تقل ان لد عَن الْقئيّة:لا يَْرَمُ الْوَعْدُ 020082 
كد ا 0 1 


5 


وف الْفتَاوَى الْبَرَاِيّة:أن الْمَوَاعيدَ باكتسّاء صُوّر التعايق 5 لآزمة *1' 


'*' - الفتوحات الربانية لابن علان 5 / 55/8 2 553 » وفتح الباري ه / 590 . 

- الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية 5 / 754 » وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين / / 7١1‏ » 
وكشاف القناع 5 / 719 » وشرح منتهى الإرادات 7 / 555 . 
- روضة الطالبين © / 55٠0‏ » وفتح الباري 5 / 71١‏ » وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص5١‏ » والفتوحات 
الربانية 5 // 750 . 


>35 


'4' -اللمبدع 5/ ه84 . 
؛' - أحكام القرآن للحصاص ” / 57 (ط . استانبول ) . 
- الأشباه والنظائر لابن بحيم كتاب الحظر والإباحة ص44" . 
44 


ولعت الماده 43 ]مل عله الأحْكام العَْليّة:المَوَاعيِدُ بصُور التّعَاليق 0 
لأَزمّة. مال ذلك :لو قال شَخْصٌ لآرٌ:اذفع ديني من ] مالك فوَعَدَةُ الرَّخُْل دلت امتَنَع 
عَنِ الأََاءءفَإِنهُ . يلم الواعد أداء الدَيْنءأما ول رَحْل لآخرَ:بع هَذَا الشيء لفلآنءوَإن 
9 يتعلك لمنهة دنا نا أغْطيه كفلم يط الْمُعْتّري ل لَرمَ الْمُوَاعدَ أَدَاء الشْمَنِ مد كور 
نَاء عَلَى وَغْده **" 


راكنا الْمَسألة عِنْدَ الحتفيّة: :أن الِإنْسَّانَ إِذا أَنبَا غيْرَه أنه كل مرا ذ شعي الك 


1-6 
ساس ل 


ري لهذا كان ذلك الأمْرُ غيْرَ واإحب عله لا رمه بمُجَرَد وعدا أن الْوَعْدَ لآ 


ورطاو 


ار الاعتتياريّة 9 الوُْحُوب وَاللرُوم .ما إِذا كات الْمَوَاعيدُ مُفْرَعْةَ في قب 
تعلق نه رم لقوّة ا الا رلك بو م خصول مُضْمُون الْجَرَاء 
مَوْقَُوفٌ عَلَى حُصُول شَرْطهوَدَلكَ يُكسب الْوَعْدَ َه كَقوَّة الارتتاط بَيْنَ العليّة 
وَالْمَعْلولية»فيَكُون ل 

على ) 
بالشتررط شَرَعًا حَسَّبّ قواعد مَدَهَبهِم حَيِثْ ِنْهُم اا تَعلِيقَ الإطلاقات وَالْوَدَيات 
بالشتررط الْمُلتم دون غَيْرِهء وَأَجَارُوا تَعلِيقَ لإسْقَاطَات م بالْمُلائم وَغيره ومن 
الروطء ما التمْليِكَاتْ وكذا اينات كله وا يه َعْليقهًا بالشّرط عَنْدَهُمْ '”" . 
وَالنَافُونَ لوُحُوب الْوَقَاء بالوَغْد ب لاو توا الور لد فى لل ل وم 
فَاعلَهُ في قَؤْله تعَالَى: [ يا أَيهَا دين آمنوا لم ؛ تقُولُونَ مَا لَا تَفعَلُونَ (؟) كبرَ مَقنَا عد الل 
ا 0 ا ل 


ف وبهاوه 


0 د غير يه 


0 نّم اعتبروا الوْعُودَ بصور التّعَالييق لآز مه إذَا كَانَ لْوَعْدُ مما يَجُورُ تغليقة 


1" - الفتاوى البزازية ( بمامش الفتاوى المندية ) 5 / ” . 

'*' - شرح لمجلة لعلي حيدر 7/1١‏ . 

- شرح المحلة للأتاسي 78/1١‏ » 589 ». وحاشية الحموي على الأشباه والنظائر ؟ / ٠١١‏ » وانظر الفقاوى 
البزازية 5 / * » وشرح المحلة لعلي حيدر ١‏ / 7لا . 

'*' - شرح ابحلة للأتاسي ١‏ / +78 . 784 + 737084 » وانظر رد اختار لابن عابدين ( 4 / 5١‏ ط بولاق ) . 

'”' - أحكام القرآن للحصاص ” / 457 . 


اه؟ 


4 


2 و 0 
- 


وما حَديث آي الْمُتَافق ثَلآثِإِدَا حَدّتَ كَذَبْ»وَإدًا وَعَدَ أَخلفْ وَإدًا الأثُمنَ نان فَقانُوا 

2401 اردق كن جور حيقا يرال نكرب الماقوة إن تفلن ار طقال 
إِ : 

قال الِإمَامُ العَرَلِي:وَهَدَا يَنزِل عَلَى مَنْ وَعَدَ وَهُوَ عَلَى عَرْمْ الخلف أو ترك الوقاء من غَيْر 

عُدْرِءفَأما مَنْ عَرَمَ علَى الْوََاءفََنّلَهُ ُذْر مَنعَهُ م الْوكَاءِلَمْ يَكُْ افون حرَى عَلَيِه 


لاعن بق ار الى هه؟م 


قال الْحَتفيّة:الخلف فى الْوعْد حَرَامٌ إِذَا وَعَدَ وفى نيّته أن لآ يَفَى بمًا وَعَدَءأَمًا إذا وَعَدَ 


0 سا 5-1 
إثم عليه 


اهو له التشافير تإن الو قة 1 كاف طر يط :متنية واشكل لخر قو فى لمتشيو اله حضف 
الؤاء يف كمًا عضي الوفاء بالعقد ما إذا لم كاغترا الوقوة المتيي فستلا قي 1 


الوّاعد,وَذلكَ كما إذا وَعَدَهُ أن يسلفة ثْمَنَ دار يريد شراءها فَاشْئَرَاهَا المَوْعودُ حَقيقةء أو 


ا 


وفي نيته أن يفي بمًا وَعَدَ فلم يَفءفلا 


رق مَبلَعْ عر في رواج فمَرَوّجَ اعْتمّادًا عَلَى هذا الوعديه: فى ةالتاة 
وَأَمْتَالهِمًا يْلرَمُ الواعة فضاء زتها ف رخن ناذا ل تاشر المركرة السيىة قاذ يُلرَمُ الْوَاعدُ 


وَهَذَا هُوَ القول المَْهُورٌ وَالرَّححٌ في مدهب مالك "” أ وَعَرَاهُ القَرَافِيّ إِلَى مالك وَابْن 
دع هم . ره" 


الول السّابع: أمّا إذا كان الوَعْدُ مُرتبطا بسَبّب فإنَّهُ يجب الوفاء به قضَاءء سّوَاء دَحَل 


م 


؟*' - مرقاة المفاتيح للملا علي القاري ٠١5 / ١‏ » وحاشية الحموي على الأشباه والنظائر ؟ / ١١١‏ . 

'*' - إحياء علوم الدين * / ١١٠‏ » وانظر الفتوحات الربانية لابن علان 5 / 599 . 

'*' - حاشة الحموي على الأشباه ١١١ / ١‏ . 

'*' - تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب صه ١5‏ » البيان والتحصيل لابن رشد 8 / 18 » والمنتقى شرح الموطأ 
للباحي 7717/7 . 

“*" - الفروق للقرائي 5 / 5؟ » وانظر مجالس العرفان لمعيط ١‏ / 4" وقارن بما نقل ابن عبد البر عن مالك وابن 


القاسم وسحنون في كتابه التمهيد * // 7١9 657٠/4‏ . 
0 


الْمَوْمُودُ في السب أو لم ينال فيهوواك لع يكن طرئيطا يشب فلا جب الوقاء بو وعلي 
ذَلكَ:قَلَوْ قال شَخخْصٌ لآخرَ:أعدٌك بأن أعير م ل 
قر ضّكَ 55 لتعَرَوّجَ .أو قال الطَالبْ لَعَيْره :ريد 


- 


السَيب لذي ذَكرَ م سَفَرِ 5 يَوَاجٍ وو فامدين 
نا بالوقاءء وَيْقضّى عَلَيْه بالتْفيذ جَبْرَا إن 0 ٠‏ أمّا إِذا كائق العدة د مربطة 
بسَبّب» كما إِذا قلت لتر :أسلفني 6 كذ ار أعرن 2 3 أو فرك كولم 
0 سَقَرًا وَلا حَاجَةفَقَال:ِتَعَمْأَوْ قال الوَاعدُ من فسه نا أسلفك لذن 
كَذَاءوَلَمُ 5 0 رَحَعَ عن ذلكَء قلا يلرَمُ الوَقَاءِ 0 0 في مَذْهَبِ الْمَلكبّة 


5 


- 


انه ان .إن اعد ا 


ئَ 


0 مبَلغْ كَذَفرَعَدَهُ بدَلكَ»ثمَ بَدَا لَه 3 عُّ وَعْده طٍِ أن ا لمعو 
حرا 


كد 
1١‏ 


وى لصسدا 


- 


وَقَرِيبْ من هذا َل أب الذي حَكَاةُ 0 له:وأمً 
وَعَدَ بها في شيفلا يلو من أن تَكُونَ مُفَسَرَة 
- وذ سا مطل أذ يول الل للخل :أعزني ذلك إلى مضع ذا يول 
أعيرلك نر ينو علي دَيْنٌ َأسُلفني ماثة ديار أقضهء قي فقول ءانا أسلفك . 

ا فاك أَصْبَعْ في الْعثبية:يُحْكَمُ ِإنْجَازِ ما وَعَدَ بكنني يدخل الإنْسَانَ في 
عَقَدءوَظَاهِرُ الْمَذَمَب عَلَى خلآاف ذال ليدع بوعْده في شيء يَضطر ا الى تنا 


1 
كع ى) لم 


> 


وعد . 
َأمّا إن كانت مُبْهَمَّة:مثل أن يُقول لَهُ:أسلفني مائة ديتارءولاً يذكرٌ حَاحَمَهُ إِلَيهَاءاَوْ 
يقول :أعرني دَابْتَكَ أَرَكبْهَاءوَلا يَذكرٌ لَهُ مَوْضْعًا ولا حَاحَةفَهَذَا قال أَصبّغ :لا يُحَكُمْ عَلَيّه 


- 


بها . 
فَإِذا 55 5 الْمَسألة الأُولّى : :نه يُحْكُمْ عَلَيْهِ بالعدة إِذا كان الْأَمرُ أَدْحَلَهُ فيه مثل لحن 


ا 0 


الاك رالا لتقا ذا للتدف إن وكه عن رن لوقه كل أن :نه موحد نيل 


“*" - الفروق للقرافي 4 / 5؟ » وانظر تحرير الكلام في مسائل الالتزام ص؛ ١5‏ » والبيان والتحصيل 8 / 2١8‏ 
والأذكار مع الفتوحات الربانية 5 / 551١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 5 / /٠١‏ 
1١‏ 


1١ 
0 


يُحْكمْ عليه بذلك أَمْ م لآ ؟ قال أصْبَغ في الْعتيّةيرمُهُ ذلك وَيُحْكَمْ 


عل لم اعلم 


بالود اا 


دقة اق 


نص أكَُ اما ََى أنه يبي لأواعد أن سئي في وغده بقَول:إن شَاء اولك 
لقؤله تعَالَى:[ ولا , تقَولّنَ لشي إِنّي قاعل ذَلكَ عدا (1) إلا أن يَسَاءَ اله وَاذْكرْ ربك ذا 
سبيت وفل عن أن يَعُديْنِ رَبِي لأقرَبّ منْ هَذَا رَشَدَا (4؟) [الكهف:؟؟:؛ ؟] )ء وَلأَنَ 
اعد لا يري هل يق مه الوََاء م فا استنتى 2 ى وَعَلَقَ بالْمَشيئة الألَهيّة رج عَنْ 
مور الكلَت :في خال مدر 
َيْرَ نهُمُ اْتلَفُوا في حُكُم الاسنتثتاء في الْوَعْد : 
عل 0 
قل از ولد مق 1٠‏ 

ل عوسي قد الوه 


2 


'' - المنتقى للباجي 7 / 57107 » وقارن هما نقله القراقي عن أصبغ في الفروق 4 / 755 » وما حكاه جعيط في مجالس 
العرفان عن أصبغ ؟ / 74 . 
''' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (54 / /7) 
'"'' - إحياء علوم الدين * / ١١8‏ . 
''' - أحكام القرآن للحصاص ” / 457 . 
“'' - كشاف القناع 5 / 779 » وشرح منتهى الإرادات * / 55 ء والمبدع 9 / 748 . 
1 


الحق الثاني عشر 
ينصف الناس من نفسه ولايأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه 
عَنْ أس بْنِ مَالكءقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يءيقول: "ا يستتكمل الْعَبْدَ اْيهَانَ ل 
0 حلقة وك يَشْفي غَيْظَ أن يَوَدّ للنّاس 1 اديه كذ يكن يده كال كتين 


أَعْمّال "»قيل: بم اوها يَا رَسُولَ الله ؟ قال:"بالنُصيحَة لل الإِسْلَاموَسَمَاحَة 
كه اقم 

وعَنْ عَمارِءِقَالَ:قَال رَسُولَ الله يناث من الإمَان:الإنْفَاقَ من الإقتَا و ذل الّلام 
لْعَلَم وَالإنْصافْ من نفسه 0 


عوج 


إن 
1 رهَء 2 وم ه 


وت تداك بوعه رربو ميال قَالَ رَسُول اللّه وله: مر سردات حص مدن 


النَارويْدْحْل الجن فلتأته ميته منيثة وشو ا لَه إلا الل 


ل 


كم عِذده 
وَرَسُوله ويم ان الئاس ما كا بيب أن لوق إليّه"'. 2 

ع أبِي هُرَيرَةءقال: قال لي 0 الله صّلَى لله عليه وَآله ا "يا أب هُرَيْرَة»ارْض بمّا 
قِسَم الله نَكُنْ غَناء وَكنْ وَرعًا نكر عَيْدَا لله وَأحبَ داس ما ثحب لتفسك ين 
07 مُجَاوِرَة او كا 2 وَكَنْرَة 00 يميت 
قوف مامد وال من اك 

وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: قَالَ رَسُول لله 8 0 با هريْرَة كن وَرعًا دكن أَعبَدَ قاس وَكنْ 
قَنعًا تكن أنكرَ النّْسء وأحبً للنَّْسِ ما تُحبُ لنفْسكء تكن مُوْمئاءوَحْسن إِلَى مُحَاورَة 
من ورك نكن مُسْلمًاء وأقل التّحكَ إن 2 الصحك ثميت القلب "3" 


حال 


- شعب الإبمان - /1١(‏ 17) 17879 ) حسن 
٠“‏ - مسند البزار كاملا - )١95( )54١ /١(‏ حسن 

"'' - المعجم الكبير للطبراني - (70 / )١551( )١57‏ حسن لغيره 

*'' - المعجم الكبير للطبراني - (15/ 40) 7١(‏ ) حسن لغيره 

٠5‏ - شعب الإيمان - (7 / .0757900 ) وسنن ابن ماجه- المكتر - (/4581 ) صحيح لغيره 
لد 


وعَنَ أن بْن مَالكءقال: َال رَسُول الله و فيما روي عَنْ به عسو وَحَل: ريع 


سوس | اس سه علي .“حيزت 


حصال 0 ا 0 وولحايت م 


أن 1 يني 28 َمئكَ العام ا لَه 


هاس ءٍ ل ورء/ا؟ 


عبّاديءفارض لَهُمْ ما تَرْضَّى | 5 
وعَنْ أبي عَمْرِو الشَيَاني»قال الا برقن مار خلا 
أَحَبْ إِلَيِكَ ؟ قال أترنا ل زقلا رو نار جتاذة أعي 1ن 


6ع ل ضر 
نفسه 


3 


م 


أو بنا أخطقة 


قال :يا وفاكقاني عبادكَ دل ؟ِ قال: :من كان من 


ار 


9 717357 


7 


- شعب الإعان - ٠١ 7071( )5937/ 1١9‏ ) ضعيف 


'"" - الْقَنَاعَةَ لابن السو 5 ١‏ ) 
55 


الحق الثالث عشر 
ينزل الناس منازلهم 

عَنْ مَيْمُون بْنِ أبى شبيب أن عَائسَة عَلَيًْا السلامُ مر بها سَائلٌ فأَغْطَنْهُ كسئرَة وَمَرّ بهَا 
رَحُلَ لَه باب 37 فَأَعَدَنهُ فَأَكَلَ فقيل لَهًا فى ذَلكَ تقال قال روسل الله يه » 
ألرلنا الْناسَ مَتَازلَهُمٌ 0 

وحن هذ تدرف لد ا على :قر قفاوي الى اودر اتيت وس وبين يفاد كل 
واحد منهم بما يليقٌ بحاله»وبما يلائمٌ منصبه في الدين والعلم والمترّف والمرتبة؛فإنٌ الله تعالى 
قد رنّب عبيده وحَلْقَهوأعطى كل ذي حَقّ حَقّه.وقد قال ؟:خيارُهُم في الجاهليّة حارم 
في الإسلام إذا فقَهُوا. ""” 

وابن علان:" هو حض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم عل 
بعض ف المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق كما تقدم عن 
المصنف. قال الإمام مسلم: فلا يقصر بالرحل العالي القدر عن درجتهءولا يرفع متضع 
القدر فوق مرزلته»ويعطى كل ذي حق حقه من قوله تعالى: [وفوق كل ذي علم عليم] 
(يوسف:7) وهذا في بعض الأحكام أو أكثرهاءوقد سوّى الشرع بينهم في القصاص 
والحدود وأشباهها ما هو معروف اه. قال العلماء: في الحديث أن العالم إذا فعل شيئاً 


نفس 


-سنن أبي داود - المكتر - (4 485 ) حسن لغيره 

قال أَبُو دَاوْد مَيْمُونَ بن أبي شبيب لَمْ يُدْرِكُْ عَائْشّة ٠وقال‏ الشيخ ابن الصلاح وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوف متقدم 
قد أدرك المغيرة ابن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك فلو 
ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى قال النووي وحديث 
عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وقد 
روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا انتهى عون المعبود ١١7/١‏ 

'"' - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ١(‏ / 45) 

ه55 


يخفى أمره وسئل عن ذلك يستدل بالحديث النبوي إذ هو من أقوى الحجج الشرعية وهو 
أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل "*"" 

وعَنْ جريرء" أن الي يك دَحخَلَ بَحْض بُيُوتهفَامْلاًالْبيْتْوَدَعَلَ حَريرٌ فَقَعَدَ خَارِجَ 
لتك ناه الذي واه أزة فلن ورم يه لتكءزفال الت علج ركذا فا 
حَريوَوضَعَهُ عَلَى وجنهه وكله"7' 

ومُعَاذْ بن جَبلِءقَالَ: قَالَ رَسُول الله :"ذا ناكم كر قم فَأكْرمُوة"”"” 
عن ابن عبَاسٍقَال: دحل عي بن َدْرٍ وحن عَلَى اللبِي يذ وعنْدة أبو بكر وَعُمَرُ وَهُمْ 
خُلُوسُ حَميعًا عَلَى الأَرْضفَدعَا لعي برق فَأَحْلَسَهُ عَليههوقَال: 'إذًا أَنَاكُمْ كَرمْ رُم 
لا 


- 


وعن عَبّد الله بن ضَمْرَةءأنّهُ يَيَنَمَا هُوَ ذات يوْمٍ قاعدٌ عنْدَ رَسُول الله يلق في جَمَّاعَة من 
أصحابه أَكثرُهُمْ اليَمَنْ إذ قال لَهُمْ رَسُول الله يل: 'سَيَطلعٌ عَليْكُمْ من هذه الثييّة خَيْرُ ذي 
0 000 200 در إن ه مه ره 7 2 َ 0 1 1 

يكن "فبك القوم» كل رخريدمتهم برحو انايكون من أكل تعد دإدااهم تعرير إن اعيسد 
الله البَجَليُ قد طَلعٌ عَلَيْهِمْ من الثنيّة»فجَاء حََى سَلم على رَسُول الله وله وَعَلَى 
أصْحَابِه فَردُوا عَلَيّْهِ بأْحْمّعهم السلا كه يُسَط لَهُ رُسُول الله ول عرض ردائهءوقَال لَهُ: 'عَلَى 


عن. خز .عله 


0 هه 20 
ا ا ال ل لك ص 


ذا يّا جَرِيرُ فَافَعُد'ففَعَدَ مَعَهُمْ مانم ذاه تسرف هال جماقة أَصْحَاب رَسُول الله كل: 
لاا منْكَ اليم مَنْظَرًا لجرير ارا منْكَ لأحَد قال: 'نَعَمْءهَذًَا كريم قَوْمه وَإِذَ 
اك عق اأخئرة “ل 

عن حرم أن عند ال ابل أله جا إلى الب - 8 - وهو ف بيت تذخو مس 
لي ل 


“"" - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (5 /707؟) 

*“"" - أَْلَاق الي لأبي الشيْخ الْأصْبَهَاني 0 ) حسن 

''' - المعجم الكبير للطبراني - 17778(01١5 / ١5(‏ ) صحيح لغيره 

""" - المعجم الكبير للطبراني - )١851(1١7 / ١79‏ فيه جهالة 

“"" - كشف الأستار - ( / 7079(01074) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم - (* / 8()178/؟45 ) فيه جهالة 
45 


دَاءه قلف نم رَمَى به إِلَيْهفقَالَ:" اخلس عَلَيِْ ".فَأححَدَهُ حَرِيرَقَضَمه م نم مهن كك على 
لبي - وي - وقال 20 الل ار ول اللا أكرمتني .فقَال رَسُوَلَ الله - وله - 
2 ل امن 

0 ناكم 01 قم فأكرمُو‎ ١ 
5 ولعت عاونال لما بَايعْتْ رَسُول الله قا ا‎ 
؟"قال: جقت لَأُسْلمّ عَلَى -35 الى لى كسَاءَةئَ أَقبْنَ عَلَى أَصْحَابهءقَفَالَ:"!‎ 
3 5 ناكم كم قم م فأكرمُو‎ 

وعن طارقا أن عبد اشن َلك عفة الي" فح ان لحر أن ليزية سن ويسم 
قال فقا الشّْبِي:يَا رايط الواةة قال فلم قامَ فعَرَجَّقال لَه:يَاأبَا 


د 


إِذ 


عدر اله فيه 3 فَوْمكَ جَاءَاكَ ءَ هَذَا الْغُلمُ َدَعَوْتَ لَهُ بِالْوسَادَةءفَقَالَ:إنَ رَسُولَ الله 
ل قال :إِذًا ناكم كرجم قم ذأ فَأكرمُوة "1 

وعَنْ طَارٍقءقَال: كنا جُلُوسًا عنْدَ السشَِْي»فَجَاءَ حَرِيرُ بن كز زيد»فدعا لهُ الشعبى بوسَادَة 

لا لَهُميا ا أبَا عَمْرِو نَحْنْ عنْدَكَ شيخ دَعَرْت لهذا الْغُلا م بوسّادة ؟ فلن و اله 

يقال :إذا ناكم كع قم ام فَكرِمُوةُ ان 

2 لآ 

رَسُول الله وَعَنْدَه َصْحَابُُوَضَنٌ كُل رَجُلٍ بمَجْلسهء فأَحَذَ 1 الله ول ردَاءه لَه 

ليه ملق بنَحره وَوَحْهه فقيل وَوضعة عَلَى ييه وَقال :أكرَّمَكَ الك ا 

000 ظَهْر رَسُول الله كي فقال 0 الله :من كَانَ يوم باللّه وَاليَوْم | الآخر صٍِ »فإذا 

6 كرِع قوم فليْكرِمه 3 


'"" - المعجم الأوسط للطبراني - (5415) فيه ضعف 


'*' - شعب الإبمان - ٠١ 58107( )9"515 / ١8(‏ ) صحيح لغيره 
541 حو ببولالشناشى هعم -(508()01917/1) صحيح مرسل 
لا 


- مصنف ابن أبي شيبة - (8 / )١70917()894‏ صحيح مرسل 
'* - المستدرك للحاكم (7731) فيه جهالة 
/5 


وذللك كل عن لمعتس سر لكر نووالق سافان جد مكل 
أَخبرَةقَال: كنت غْلامًا أحْمل عُطْوَ البَعير فآيِت رَسُولَ الأّه ييَفْسمٌ لَخْما 
ِالْحعْرَانةفَجَاءيُُ امْراة فبَسَط لَهَا ردَاءهفَقَلْتْ:مَنْ هذه ؟ قَالوا:أمهُ التي أَرْضَعَئة "85" 
وعَنْ عدي بْنِ حَاتمءقَالَلَمّا قدمَ اللي لك الْمَديئَة مكل ا تااهدر تت الاين 
آل إل عَم قد عار علا يللم ريت ذلك فلْت:والله لَوْ حلفت أخْمانا من 


إبلى»فكائت تُكون قريباءفوَالله ما شَعْرْت ذات يوْم إذ رَاعى الإبل قد جَاءيَمْدُو 


0 - ا 0 4 
ع .2 


بتعا كلت ريالف ما لَك ؟ قال:أغيرَ وَاللّه عَلَى النُحُوم قلت :مَنْ أَغارَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ:خيل 
لحف فلت السيس تفن الي كقف أخد نولك ارك أحمان اتنس اما و سين 


8 


0 


َصْرَانيا ولي ل ترَى يُصْنَعْ بها ؟ وحَمَلْتْ امرأتيءوَجَاءئي عمسي 
فاليا عدي اما تتّقِي الله أن تَنْجُوَ بامرأنك وَتَدَعَ عَمَتَكَفَقَلْتْ:مَا عَسَى أن يَصْنَعُوا 
بها ؟ امْرَاة قة لي م سنّهاء فَمَضَيِتْ وَلَم لعفت يا حَنّى وَرَدْتُ السام فائتَهيِت انين 
قَيِصَرَ وَهُوَ يَْمَئذَ بحدصَففلت:إني رَجْلَ من الْعَرب وأنا عَلَى دينكوإنَ هَذَا اَل 
ا ان امد للقردال دوق وار ماد د كد ل و فر يل 
فنَرَلْتْ الْمَكَانَ الذي قال لي فَكنتْ بهحيئاء قينا أنا ذات يوم إذا أنا بماعيئه متوحهة إليئسنا 


رس داس ع امك 8 - 


ان دس 


حَنّى التهت إلى بيُوتناءفإذا هى عَمّتىءفقالت لى :يا عَدَي أمَا انقَيْت الله أن تَنحُوَ بامرتك 
وَتركت عَمَّتَكَ. قلت:قَد كان ذلك فَأَحْبرينًا ما كان بَعْدَا.قالت:إِنّكم لَمّا الطَلقئم أثثنا 


الع يي وَذْهبَ بي في السبي حَنَّى الْنَهَبَتْ ل الْمَديئة كنا في تاحيّة من الم لمَسْجد 


ذلك الرّخل أن كلمية فهتفت به فقلت :يا رسُول الله هلك الوّلدُ وغاب الواقدفمُن عل 
مَنْ اللهُ عَليِكَ.فقال رَسُول الله وَل:" وَمَنْ وَافدك ؟" قلت :عدي بْنْ حّاتم.قال:" الذي فر 
ا فز 1 مجع" ١‏ ب ف بول :6 اه اود ١‏ مر الل و 1 زا 0ن ل 
من الله ورسو .ثم مضى ولم يلتفت إلي حتى كان العْد فمّر بي نحو تللك الساعة 


ير 


5 
ولع 


وََلَمَهُ ذّلكَ الرّحلءفأوماً إلى أن كلميهءفهتفت به فقلت :يا رَسُولَ اللّهِ هَلَكَ الولَدُءوَعَابَ 


*" - المستدرك للحاكم (55965) والبر والصلة - ( ٠‏ ) حسن لغيره 


البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل » وذلك إذا استكمل أربع سنوات » ويقال للجمل والناقة 
/1 


الوَافدُفَمَنَ عَلَيَّ مَنّ الله عَلَيِكَ.قَال:" وَمَنْ وَافدُك ؟"قلْتْ:عدي بن حاتم الطائي.قال:" 
الذي فر من الله وَرَسُوله'وَلَم يَلتَفْت إِلَيََلَمًا كان الَيوْمُ الثالث نَحُوًَا من تلك السّاعة مَرَ 


داإعيكة وم مه ده 6م6دلة ع "سه 44وسط هه مس 2 شت مع دهيه 4-627 5 
وخلفة ذاكَ يعنى عَليَاءفَأُوَمَاً أن كلميهءفأومات إليّْه بِيَدي أن قد كلمتة مركينءفأوما: كلميه 


أنْضاءفهََفَتْ به فقلست:يًا رَسُول الله هَلكَ الولذ غاب الوافثءفمُنَ علي من الله 


ا 2 


عَلَيِكَ.قال:" وَمَنْ وَافدُك"قلتْ:عدي بْنُ حاتم.قال:" الذي فر من الله وَرَسُوله"نُمٌ قال:" 
2 0 2 0 1 ص ره مم 0 ل 8 527 َه 00 0 1 
اذهبى فأنت حرة لوجه الله عر وجحلءفإذا وحدت أحذا يأتى أهلك فأخبرينى تحملك إلى 


ه. له 0 


أَهْلك"قَالَت:فَانْطَلقت فَإِذَا أنا برفقة من توح يَحْملون الرَيْتءفْباعُوا رَيْنَهُمْ وَهُمْ 
يَرحعُونء فحَمَّلني عَلى هذا الجَمّلٍ وَرَوَدني.قال عَدي:ثم قالت لي عَمَتي:أنت رج 


أَحمّقءأنْت قد غلبّك على شرفك من قومك مَنْ لِيسَ مثلكءائت هذا الرأحل فحخذ 
ِ 0ف مووي 1ه له مل مف فلن ف وفره تت مو نان و فد 
بتصيبك»فقلت:وَإِنَّهُ لقد نصّحت لى عمتىءفوالله لو بت هذا الرخَل فإن ريت ما 
0 ادو بع نف 4 ين وار جا رد برد وت يق رمه لو كن يه اب سل مح ا 
يسرنى أحذت.وإن رأيت غير ذلك رجعت»وكنت أضن بدينى»فائيت حتى وصلت 
00 5 0 1 )له 1000 05000 ا ل و ا 
المديئة في غير جوارءفانئتهيت إلى المُسجد فإذا أنا فيه بحلقة عظيمة»ولم أكن قط في 
.0 7 0 ل وم مه 00 0 ماه 0 شعي 3 9 حاية لز م 000 2 
قوم إلا عرفتءفلما التهيت إلى ١‏ سّلمتءفقال لي رسول اللهووة:" من أنت 


م 


ا 


3 


؟"قلت:أَنا عدي بْنُ حاتم الطائي؛وكان أَعْحَبْ شيء إِليْه أن يُسَلمْ عَلَيْهِ راف العَرَب 


وق ١‏ ارق وني رم ١‏ حو ا عر و 1 قرا اذ اع 0 دمن الات ل ا 7 ل ل ؟* باعوء 
ورءوسهمءفوئب من الحلقة فأحذ بدي فوحه بي إلى منزلهءفبينا هو يمشي معي إذ اده 


امرأة وَعَلَامٌ مَعَهَاديَا رَسُول اللهءإن لَنَا إِلَيْكَ حَاحَةءفْخَلَوًا به قائمًا مَعَهُمَا حَنّى أَوَيْتْ لَه 


د طول لنياف فلت ف لنسىء فته اللقا ري مو ديق ودين لقان ثن الكلدرو انك 


لو كنت ملكا لم يْقم مَعَهُ صّبي وَامْرََة طول ما رأى»فقذف الله في قلبي له حَبَاءحتى 
التهيت إلى متزلههفالفى إلى وسادة حشوها ليق قفدت عليهاء ةد فو ع1 
0 مه 3 0 3 2 2 كل ا - 000 ه. 7 5 َه هه 2 اد نن 
يُقولون لَا إِلَهَ إلا اللهُ ؟ وَهَل من إِلَه إلا الله ؟ وَمَا أَفْرَدَكَ من الْمُسْلمِينَ إلا أَنْكَ سَمعْتَهُمْ 


يُقولون الله أكبر ؟ فهّل تَعْلَمْ شيا هو أكبْرٌ منّ الله عَرٌّ وَل ؟:" فَلَمْ يَرَل حَبّى ألمت 
وض اللقااكة وتيك :وا كان ف لبن قي حي لمر كفرديا لط بقلت قاو اللد آنا 


18 


بأرْض صيد إن أحَدا يَرْمي الصّيّدَ بسهمه لَمْ يقص أَنْرُ ليوم أو ليَوْمَيْنِنمَ يَحِدُهُ مَيَهَا 

فيه سَيْحف فاك ؟ قال:" نَحَمْ إن 52 

َال الْمَرُوذِي :سكل أو عَبْد الله عَنْ قؤل الي يك (:إذَا جَاءكمْ كر قَوْم فَأَكْرِمُوُ ) 

قَال:نَعَمْ هكذا توق قلت ويا أبانقيد الله الكية :السو والر يكل 0 في هَذَا وَاحذ؟ 

لحار كان عل سو يكرِمُةقال :لَاءوَرأَيْت 00 الله فك تعر غلَامٌ من 
ني هاشم وَمَعَهُ إبرَاهيم سيلان فرأيته قَدَمَ م العُلَامَوَرَأَيت 0 من ولد الزيير في الْمَسْحد 

57 اا يي ب الور حَدِيث الس فُحكل الفقجى 


- 
ل لاجد عو 


يمت وَجَعل أو عبد الله يأتي حت قدَمَهُ . 

وَقَال عَبْدُ الله: رايت ع إِذَا جَاء الشَبّحُ وَالحَدك من ريش غَيْرِهمْ منَ الأشرّاف لم 
يَخْرّج من ياب الْممْحد حت يُخْرِحَهُمْ يُكوثوا هم يتفمو نم يرج من بشدهم . 

وَقال المَروذي :رأيْته جَاءِ ليه ل ابن المبارك د فَألْقَى لَهُ محَدة 2 وَكان إِذا دََل 
عَلَيْهِ من ؛ لمح لو ب قم 

قال الْمَرُوذَيوَكَانَ بو عَبْد الله من أَشَدٌ النّاس إِعْظامًا لإعنوّانه ف نكر نقذ 


َو عو - 


1 الا سي ارين بالركاب وَرَأَيْتهِ فعل هَذَا بِمَنْ هُوَ 
أَسَنُّ من الشيوخ ١‏ 

وقال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله:" أشرف النوع الإنساني الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأشرف الأنبياء نبينا محمد وأشرف الخلق بعده آله وأصحابه وأشرف الخلق 
بعدهم التابعون أصحاب خير القرون 

هذا على وجه الإجمال»وأما على وجه الإفراد فالنص النصءوإياكم والأخذ بالرأي»فما 
هلك من هلك إلا بالرأي””' »هذا الدّين لا يحكم فيد الراك نذا كينا آراءكم في 


المباحات فإن تنازعتم يي شيء فردوه إلى لله والرسول . 


- الْأَحَادِيثْ العلّوّال(1١‏ ) صحيح 
- الآداب الشرعية - 79 / )١‏ 


'*' - المقصود بالرأي هنا الذي لا يقول على دليل معتبر » بل على ال هوى 
١٠٠‏ 


اذكروا أولياء الله تعالى بخير »إياكم وتفضيل بعضهم على بعض رفع الله تعالى بعضهم 
على بعض درجحات »لكن لا يعرفها غيره »ومن ارتضى من رسول »أيدوا هذه العصابة 
وذك الذعوف هيده أر كان عدن الظريقة اعودية وداه تكد زا ل 5 

دبر الله تعال لعبيده الأحوال غيئ وفقرا وعزا وذلا ورفعة وضعة ليبلوهم في الدنيا أيهم 
الآخرة فذلك يوم الجزاء »فالعاقل قراح دان لالحير لما ودالكى تعوغرءه الله 


هو 


النعمة وهى منه كرامة ابتلاء لا كرامة ثوابءقال الله تعالى: فَأَمًا الِْنسَان إِذا ما يتاه ربة 


- 0 
ل سي الس لير يس 13 جم مطرن دجي ا 


فأَكرَمَهُ وتعَمَهُ فقول ربّي أُكرَمَنِ )١5(‏ و وَأمّا إذا ا موه رن موا ين 
َمَائْنِ (1)17) سورة الفجر 

أي لست أكرم بالدنيا ولا أهين بمنعها .فإذا لم تتزله المتزلة الي أنزل الله تعالى استهنت به 
وجحفوته من غير جرم استحق به ذلك الحفاءءوتركه موافقة الله تعالى في تدبيره وأفسدت 
عليه دينه»وهو قوله عليه السلام أنزلوا الناس منازلهم عأي المنازل الي أنزهم الله من 
دنياهم,أما الآخرة فقد غيّب شأها عن العبادءفإذا سويت بين الغ والفقير في بجلس أو 
مأدبة أو هدية كان ما أفسدت أكثر ما أصلحت.فإن الغ يجد عليك إذا أزريت بحقه 
»فإن الله تعالى لم يعوده ذاك.والفقير يعظم ذلك القليل في عينه ويقنع بذلك,لأن تلك 
عادته »و كذلك معاملة الملوك والولاة على هذا السبيل »فإذا عاملت الملوك .معاملة الرعية 
فقد استخففت بحق السلطان وهو ظل الله تعالى في أرضهءبه تسكن النفوس وتجتمع 
الأمورءفالناظر إلى ظل الله عليهم في الشغل عن الالتفات الى سيرهم وأعمالهموإنها نفر 
قوم من السلف عنهم وجانبوهم؛لأنه لم تمت شهوات نفوسهمءو لم يكن لقلوبهمم مطالعة 
ظل الله تعالى عليهم فخافوا أن يخالطوهم أن يجدوا حلاوة برهم فتخلط قلويهم بقلويهم 
فجانبوهم وأعرضوا عنهمءفإفهم لو نظروا إليهم .ما ألبسوا من ظله لشغلوا عن جميع ما هم 
فيه ولم يضرهم اختلاطهم ويهذه القوة كان أصحاب رسول الله [5) والتابعون من 


- البرهان المؤيد - ١١9‏ / 5؟) 


بعدهم بإحسان يلقون الأمراء الذين قد ظهر جورهم ويقبلون جوائزهم ويظهرون العطف 
علبي والنصيحة هم 

فأما عبد دقت الدنيا في عينه ورحم أهل البلاء فهو يرى الغ مبتلى بغناه قد تراكمت 
عليه أثقال النعمة وغرق في حساها وعليه وبالمها غدا فير حمه في ذلك كالغريق الذي يذهب 
به السيل فإذا لقيه أكرمه وبره على ما عوده الله تعالى إبقاء على دينه لئلا يفسدءفإنه قد 
تعزز بدنياه وتكبر وتاه ويعظم ذلك في نفسهءفإذا حقرته فقد أهلكته لأن عزه دنياه فإذا 
أسقطت عزه فقد سلبته دنياه وهذه محاربه لا عشرة»فعليك أن تبره وتكرمه مداريا له على 
دينه ورفقا به وترحمه بقلبك وقد صغر في عينيك ما حوله الله تعالى من الدنيا وهذا فعل 
الأنيباء والأولياء وبذلك أوصى رسول الله [) فقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. 
أراد من عوده قومه الإكرام من غير أن ينسبه إلى دين أو صلاح فإذا 

أنت مأجور بإكرام من عوده قومه الإكرام »فكيف من عوده الله تعالى وأكرمه ونعمه 
كرامة الابتلاءءفإذا رأى ذا نعمة عظمّه في الظاهر تعظيم بر ولطف ليبقى من دينه ودين 
نفسه وليكون تدبير الله تعالى الذي وضعه له في العز والتعظيم يمكانه وهو في الباطن قلبه 
منه بعيد وهكذا أهل الفساد من الموحدين يلطف يهم ويرفق يهم في الظاهر إبقاء على 
أحوالهم في امر دينهم والرفق محبوب مباركءفعَنْ عَائْشَة 0ن التي يليد قال لَهائإنهُ من 
عطي حَظَهُ من الرفقفَقَدْ أغطيَ حَظَهُ منْ َيْرٍ الدثَا وَالآخرة»وصلة الرّحم وَحُْسْمْ 


الخلق وحن الجوّار يُعْمُرَان الديَارَوَيزِيدَان في الأعْمَار." 0 


نكن 


307 ب ارين حزن (عالم الكتب) - ميم / 9595ه5"55) 5لالاه؟- صحيح 


'*" - نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ‏ للترمذى - (1/ )٠١9‏ 
١‏ 


الحق الرابع عشر 
يصلحذات البين بين المسلمين 


قال تعالى : [ وإ عفان من المؤمين افْتتلوا َأملُوا هما إن بش إِخْدَاهُمَا على 
الأْرَى الوا لني بغي حت تفيء 9 أَمْرِ الله فإن فَاءتْ فأَصْلحُوا يَيَنَهُمَا بالعدل 
وَأَفُسطُوا إن لت اتسين وق لعل لتزمطين إِخْوَة فَأَصْلحُوا ك3 أجريكؤ والثرا 
الله له ا ان ؟ [الحجرات:؟ - ]٠١‏ 

وإِذَا اقَكَلَتْ طَائَئَانَ من الؤْمنينَ قأصلحُوا - يا أيها لْؤْمنُونَ - تيتهما بالغ »ولك 
بالدّعُوة إلى حُكم اللهءوَالرضَا بمّا فيه»فإذا أَبَتَ إِحَدَى هَاتين الطّائفتّين ن الإجَايَة إلى كم 
لله وَتَجَاوَرَتْ حَدود د العدلءوأجَابت الاعثرىء فقَاتلوا الي تَعتَدي تا الِحَايَة إلى كم 
لله حَتّى ترح إليه وَتَخْضَّعْ لَهُهفَإن رَجَعَتَ الطّائفة البَاغية إل الرضا 0-6 الله فَأصْلحُوا 
هما بِالعَدْلءوَاعْ دلُوا في حُكُمكم فإن ال يُحسبهٌ ادلي وَيحزِيم خسن 

الحرّاء الْؤْمنُونَ إخخرة ىق الدينٍ ؛فأصّلحوا بِينَ الأحوينٍ الاين أو الطائف فتن المتقاتلتّين 
ا ا ا 
8 يَضْفَحٌ عَمَا سلف منْكُم م من ذلُوب وَهَفوات ."1" 

م عنم لوس و لفان لقنن التروات 
والاندفاعات. 

والقرآن قد واجه - أو هو يفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين. 
ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإبمان مع اقتتالحماءومع احتمال أن إحداهما قد تكون 
باغية على الأخرى.بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جانب من الجوانب. 

وهو يكلف الذين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا - أن يقوموا بالإصلاح بين 
ا و ا 1 


1" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )45.00/1١(-‏ 


الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل المتنازع عليها - فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة 
إذن»وأن يظلوا يقاتلونهم حي يرجعوا إلى أمر الله. وأمر الله هو وضع الخصومة بين 
المؤمنين»وقبول حكم الله فيما اختلفوا فيه وأدى إلى الخصام والقتال. فإذا تم قبول البغاة 
لحكم اللّهءقام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلبا لرضاه .. «إن 
الله 2 المقسطن» 4 

52 على ع ال وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة 
الوثيقة بينهمءواليَ جمعتهم بعد تفرق»وألفت بينهم بعد حصام وتذكيرهم بتقوى 
الله»والتلويح لهم برحمته الى تنال بتقواه: 

«إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة فََصْلحُوا ين أَخَوَيكمْ وَائُقَوا الله لعَلكحْ كُحَمُون» .: 

وما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في 
الجماعة المسلمة»وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل 
فور وقوعه وأن يستباح ف سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوافهم ليردوهم 
إلى الصف.وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة.وهو إجراء صارم وحازم كذلك. 
ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه وألا 
يقتل أسير»وألا يتعقب مدبر ترك المعركة»وألقى السلاحءولا تؤحذ أموال البغاة غنيمة. 
لأن الغرض من قتالههم ليس هو القضاء عليهمءوإنما هو ردهم إلى الصف»وضمهم إلى لواء 
الأحوة الإسلامية. 

والأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة»وأنه إذا 
بويع لإمام.وجب قتل الثاني»واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام. وعلى 
هذا الأصل قام الإمام على - رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجممل وفي وقعة 
صفين وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر - 
رضي الله عنهم - إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة. وإما 
لأهم كما يقول الإمام الحجصاص:«رعا رأوا الإمام مكتفيا .من معه مستغنيا عنهم بأصحابه 


١0 


فاستجازوا القعود عنه لذلك» .. والاحتمال الأول أرجحءتدل عليه بعض أقوالحم المروية. 
ادل ليها روقدن وعد روي للد ليد بو دون الح 
يقاتل مع الإمام. 

ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآي يمكن إعماله في جميع الحالات - ماني ذلك 
الحالات الاستثنائية الى يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد 
المسلمين»وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة - فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع 
الإمام الواحدءإذا حرج هؤلاء البغاة عليه. أو إذا بغت طائفة على طائفة في إمامته دون 
حروج عليه. وواحب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات 
المتعددة في حالات التعدد الاستثنائية»بتجمعهم ضد الفئة الباغية حي تفيء إلى أمر الله. 
وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال. 

وواضح أن هذا النظامءنظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حي تفيء إلى أمر اللهءنظام له 
السبق من حيث الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق. وله الكمال والبراءة من 
العيب والنقص الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة الي حاولتها في كل 
تحاربما الكسيحة! وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأمانة والعدل المطلق»لأن الاحتكام 
فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوىءولا يتعلق به نقص أو قصور .. ولكن 
البشرية البائسة تطلع وتعرج»وتكبو وتتعثر. وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم!'*" 
وقال تعالى: لا خيْرَ في كثير من نَحْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصّدقة أ مَعْرُوف أو إصلاح بَيْنَ 
ناس وَمَن يَفعَل ذَلكَ ابْتَعَاءِ مَرْضّات الله فَسَوْف ثؤتيه أَجْرًا عَظيما) )١١15(‏ سورة 
النساء 

لا نفع في كثير من كلام الناس سر فيما بينهم.إلا إذا كان حديثًا داعيًا إلى بذل المعروف 
من الصدقةءأو الكلمة الطيبة»أو التوفيق بين الناس»ومن يفعل تلك الأمور طلبًا لرضا الله 


ا ل كان 


'*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 49 9”) 
'"' - التفسير الميسر - (7 / )١١7‏ 


١.ه‎ 


ل م جر رعفة لنت 


َالُوا بك 0 اللهءقال ماخ ذات رست ذات 0 هي للق" 


3 


ومن حر يكو ابدام ن 1 اش يه قَالَ :دب د دَاء الأخم 
بكم لْحَسَد وَالْبْضاء وَاْبَْضَاء:هي الْحَالقَة لا ل تَخْلقُ الشّغْرَولكن تَحْلقٌ 
نورام لبت يَدمءأَو وَلْذي ع مين 0006 تَدْحُلُوا اليد ا امتواء تا 
ُوْمنُوا حَتَّى تَحَابُواءأفلا بكم ب بمَا ينبت هُ ذلك عادر ا ان 
وعَنْ عَبْد الله 4 بْنِ عَمْرِو د ود الله و قَالَ:أفضَّل الصّدَقة ِصْلاحُ ذات المينِ. 
وعن أنسن 0 الل عند قال :ينا رسول الله ل حالس إذ 0 ضّحك ححن 
ندع كايا تال لد عد فا الكل رار الله بلي داواي قار لان ساد 


أمى. كنا بين يداي 27 العرّة فقال أَحَدُهُمَايَا يَا رخذ لي مَظْلمتي منْ أي »فقال ل 


و 


تَبَارَكَ تعاس للطَالب:فَكَيْفَ تَصنَعٌ بأحيكء ولَمْ يَبِقَ من حَسَّتاته لك اكه د 
رَبَفَلَيَحْمل من أُوْرَارِيءقال :وَفاضّت عَيْنًا رَسُول الله عل الْبكَاءثم َال :إن ذَاكَ لوم 
عَظيمٌ ياج التَّامنُ 0 مر ارو ين الله تَعَالَى للطّالب 0 


١‏ و مع ا 


يَصَرَكك»فالظز في ادك مسال :يا أ مَدَائْنَ من ذهب و من ذهب 
0 لو أي 8 هَذَاءأَوْ لأي صديق اا أي شهيد هَذَا ؟ قَالَ :هذا 3 أَعْطَى 


ل 


الشْمََهقَال :يا رَسءوَمَنْ يَمْلكُ ذلك ؟ قال :الك تملك فال :يمّاذًا ؟ قال :بتفوكَ عَنْ 


- 


ا 


الحا 


أيك قال: يا رب فإِنّي 5 عَفْوْتْ 2 قال الله عر وَل افشاك بيد أحيكء قاذحلة 


ل 0 الله ل عند ذلك :أنَقُوا اللَهَوَصْلحُوا ذَاتَ 226 الله 0 يصلح 
سها مه 5 كدان 


نا 


- صحيح ابن حبان - /1١١(‏ 589) (50597) صحيح 

الحالقة : الخصلة الى من شُأْها أن تحلق» أراد : أنما حصلة سوء تذهب الدين كما تذهب الموسى الشّعر. 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - )١4709)458 / ١(‏ حسن لغيره 

- كشف الأستار - (7 / )509()45٠0‏ حسن لغيره - ذات البين : الأحوال بين الناس 
'' - المستدرك للحاكم(/١0/)‏ ضعيف 

١ 0 


وعَنْ أَمّ كلثوم ابنّة عُقْبَة أن رَسُول الله وك قال:'لَيْسَ بِكَذَابِ مَنْ أَصْلّحَ بيْنَالنّاسٍ أو قال 
22 ه مضه لا 
خيرا او ثمى خيرا 


وعَنْ أسْمَا بلت يَرِيدعَنٍِ ال 8 اللا يَصلحْ الكَذبٍ إلا في نَلآثْ :كدب الرّحُلٍ مع 
أكرأنة لتَرضى عَنْهُأو 5 ا لكر خَلعَة أ كذب في إططلاح بَيْنَ 


لنّاسِ. د 

وعَن انواس بْنِ سَمْعَانَ الكلّابي»قال: 0 لله :"ما لي ا تَهَافقُونَ في 

د فراش في ان ل الكذب مكوب كذيًا ذا مَحَالكَ أ أن يَكذبَ الكل 
في الْحَرْبءفَإِنَ ع 1 ع الم ا ذب عَلَى 

أنه ِيُرْضَيّهَا سن 


00 


8 مُوسّىءقال: مَمِعْت | ا 0 وَاللّه | سن بْنْ عَليَّ مُعَاويّة بكعائب 


مال الجبّال»فقال عمرو بن العاصٍ 9 لأَرَى كتَائبَ ل و 0 تَقَثل أَقرَائَهَاءفَقَالَ لَه 
مَُاوِيَة وَكان وَاللّ خَيْرَ الرخُليْن :أي عَمْرُو إن قل هَوُلاء هَوْلاءءوَهَوُلاء مَؤْلاء مَنْ لي 


6ن 


بأمُورٍ الس مَْ لي ينسائهم من لي بصعتم فصت ِل لين من فرئْضش من يني عبد 


شَمْس عبد الرّحْمَّن , 0 بْنَ عَامرِ بْنِ كرَيِءفَقَال :اذها ا نذا 
ا َيه وَقُولا ءاطلا يم فدح عَلَيْه فتَكَلْمَهِوَقَالاً لَهُِفَطَبَا 
لفقا له سدر ِ 0 :إن عَبْد ملب ءفد ا من هَذَا لدم هذه لكأم 


و لاه هك 


لي ا لَك بهءفمًا ا شَيْئًا نا قالاً: من ل 00 
لسن وَلَقَدْ سَمعْت 0 00 يتقول: رأَيت رَسُول الله وَلوْ على المثبّر وَالحسن بِنْ علي إلى 


“' - شرح مشكل الآثار - (7 / )0١‏ صحيح - تمى : نقل الحديث بين الناس وبلغه بنية الإصلاح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 917591()8171) -١153‏ صحيح لغيره 


ملك 


'' - شعب الإيمان - (5 / 4448) (4450 ) حسن لغيره 
00 


م ل اق شاه نر فك الله إن 
: مررك١٠ة‏ 

وك عاة نعلو مط ا زظرة لوقن نال إن الدينق بار التي 

الْحجَازِء كما تَأرِرُ الْحيّة إلى جُحْرِهَاءوكَيعْقلّنَ الدّينَ منَّ الحجّاز مَعْقل الأ ويّة من 00 

الْحبَلء إن الدينَ بدأ غرِيًا ويَرْحعٌ عَرِيبافَطُوبَى حون ساماد 


م ل 16 


بَعدي من سنتي 
يد ا لني يي كقب كتَابَا , بَيْنَ الْمْمَاحرِينَ 
وَالأَنْصار :أن يَعْقلوا مَعَاقلَّهُم ون يعدو عَانيَهُم المَْرُوفء وَالِإِضْلاح بَيْنَ المُسْلمِينَ. 0 
وعَنْ أبي هْرَيرَة أن 0 الله ويك قال تفتَح أَبْوَابْ اْجنّة يوم الاين وَالححَميم »يعفر لكل 


- ه دمليبر لدهة م 


عبد مُسْلم لا يه يرك بالله ميالاً رلا كاكنتا ينه وبين أيه ل :أنْظرُوا هَذَيْنِ 


له مه 7 لم هو مما م سمس 


وعن إياس بن سَلمَة حَدَنني أبي»قال :قدمنا الْحديييَة مَعَ رَسُول لله يي وَكَحْنْ أَرْبَعَ عَشرَة 
مان وَعََيْيا نا 0 21 كك الله على جا الركيّة فم 
دَعَاءوَإما بْصق فيهّاءقال 'فَجَاث ف دسي متنا قال :” الم ! إن 0 الله لِهُ دَعَانًا للبيّعة 
في أَصْلٍ الشّجَرّةءقال: فَايَعن أو لاس ثم ايم وباي حَنَى | إذا كَانَ في وسكظ من 


هه 


اناس ءكَالَ: '" بَايعٌ يا اليه فال فل فد املف بار سول الله في أوّل النّاسِءقال:" وَأَيْضا 


لمت 


- صحيح البخارى- المكتر - )717١5(‏ 
- سنن الترمذى- المكنر - (7/79) حسن لغيره 
- يأرز إلى الحجاز: أي يجتمع وينضم كما تأرز الحية إلى جحرها.-الأروية: هي أنثى الوعول» برؤوس الحبال وجمعها: 


أروى. 
.ع 


حت 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - )١ 547907١5 / ١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند 2١١8 /١١(‏ ح 
4 إسناده صحيح. وأشار إلى رواية ابن عباس أيضا (ح ”554). قلت : هو حسن 

عانيهم: العاني الذليل والأسير. 

*' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 077/()485) وصحيح مسلم- المكتر - (51709 ) 

شحناء: عداوة وبغضاء - انظروا: أي أخروهما. 

١١م‎ 


"“قال:وَرآني رَسُول الله و عَِلًا - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سلَاحٌ -قالَ:فأَغْطَانِي رَسُولَ الله وله 


خيكفة 7و ركه و0 بَايَمَ حَنَى إذا كان في آخخر النّاسِءقال:" ألا تُبَايعْني ل 
؟"قال:قلت :قد بَايَمّكَ يا رول الله في ول النَّاسِء وي انظ ا سه 
"»قال: فَبَايَعتُهُ لالم قال ل ا 00 حجك ك أرور قلت ا أشا تلن ؟ 
"»قَالَ:قَلْت:يَا رَسُولَ اللّلقيي عَمّي عَامرٌ عَِنَاءفََعْطَينهُ إِيامَاءفَالَ:فضّحك ث رَسسُول اله 


- 
3 


لم 


37 


ل وقال:" إِنكَ كلدي قال الأول :الله أَبُغني حَبِيبًا هُوَ أُحَبّ إِلَيّ منْ نفس 0 إن 
المشركين 0 الصلحّ َس مَشّى ب بَعضنًا في بَعض» و امنطلسناء فالس 3 كنشينت نيعا 


اسم - 
- و 


لطلحة : بن عَبيّد الله أسْقي رس وَأَحْسُه وأَخدمُةُ و1 كل من الت أَهْلي واي 
مهَاجرا إل لل 00 يقال :هلما اصْطلَحْنا تحن راك + اه 


ل 


بَعْضٍء ئيس 6 فَكْسَّحْت شُوَكهًا فَاضْطْحَعْت في أَصْلهًاءقال كانتاني اكه من 
لكاي أخل نمكة فشتار يُقَعُونَ في رَسُول لله ول فَأبَْصشهُي فَتَحَوَلْتْ إِلَى شَجَرَة 
ع ا سلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُواءقبيَنمَا هُمّْ كَذَلكَ إذ اد مُنَاد من أُسْفَلٍ الْوَاديءيَا 
لْمَْاحِرِينَقتل ابن يم قال :فَاحترَطْتُ سَيْفي ءلم شَدَدْتُ عَلَى وك لأرْبَعَة وَهُمْ 


ا َل ل هل بر لاد 


رفوه فأخدت سلَاحَهُم فََعَلتهُ ضعْنا في يَديءقال: :ثم م قَلْتْء وَالّذي كك وجه مُحَمّدءنا 


5 
ل 


َع أحد منكُم رأسة بن مرت اأذي فيه عتاك لم حف يوم ) 02000 
الله يل قال :وجَاء عَمّي عَامرٌ برَخْلٍ من الْعبلَاتءيُقَال ل لَهُ: مكرز َوُه إلى رَسُول لله له 
عَلَى فَرسِءمُحَقف في سبع من الم رٍكينءفنَظرَ إِلَبْهِمْ رَسُولُ الله يءفقَال:' 
ا الْفجُورِء وَثناة اونعنا عه رول الله دءوائرَلَ اللَُبوَهُوَ :لني 
كف أَيْديَهُم ع وا 2 نوه روح الك #مسيو ات 
كَلْهَاءقَال :شم محَرَحْنًا رَاجعين إن الْمَديئة فتن رلا يتنا ونين بن ينان رقم 
ل ا م 0 ل ا عي 


ل هيه 


سير 00 


0-0 00 ل يرن اك ا 
العزهرء فلم ميقا إدا عيذ الرمكق الفزارعا أفذ أغاز على اظهر رول الله كلا داش كادة 


بعال 


2 ع 
يم يت 


حْمَعَوَقتل رَاعيّةُقال:فقلت:يا رَبَاحٌُخذ هَذَا الْفرَس فَابْلفْهُ طلحَة بْنَ عُبَيّد الله وَأ خب 
رَسُول الله يلع أن الْمُش ركين قد أغاروا عَلَى سرحدءقال: ثم قمّت عَلَى أَكْمَةءفَاسْتَقبَلتْ 
المي لاي اناي صِبَاحَاة ثم حرجت فى ناو الْقَوْم رمف ابن وأرتسن اقول ا 

نا ابن الأكوع والَيُوم يوم الرضع 

»فَالحَقُ 0 منهم فأَمك سَهمًا في رَحْله حَنّى 00 صل ال سَّهُم إلى اكتفة قال :قلخ 
خذها ونا ابن الأكوع وَاليَومُ يوْمُ الرضّع 

َالقوَاللُهمَا لت أرْميهم وَأَْقرٌ بهمّْفإِذا رَحَمَ إِلَيَ فَارِسٌ أَتَبْتُ شَحَرَة فَجَلَسْتُ فى 
صلهًاءثم رَمَيْنهُ فعَقَرْتْ به حَنَّى إِذا تَضَايْقَ الْجَبَلءفدَعَلوا في تَضَايْقه علوت الل 
فَجَعَلْتَ أَرَديهِمْ بالحجارة»قال:قَمَا زلت كذَلك أَْبَعْهُمْ حَتَّى مَا حَلَقَ الله م تعير من 
ظهْرٍ رَسُول الله وَل إلا حَلفتهُ ورَاء ظهْرِيءوَحَلوَا بيني وبينة ثم البعْتهُمْ أرميهم حَتَى ألقوا 
أكثر من تَلَائِينَ بُرْدَةوَلَائِينَ رُمْحَاءيستَحفون ولَا يَطْرَحُونَ شَيْئا إِلَا جَعَلْتْ عَلَيْه آرَامًا من 


ها 
:هوا 


الحجارة يَعْرفهًا رَسُول الله د وَأَصَحَابَُ حَتى أنَوًا مُتضايقا من ثنية»فإذا هُمْ قد أَنَاهُم 
ا 0 2 م 2 )عو شام مه ” مه لدي له ه ” ل كم م .0 5 - 
الَرَاريَ:مَا هَذَا الذي أَرَى ؟ قالوا:لقيئًا منْ هَذَا البَرْحَءوَاللهءمًا فَارَقنَا مُئْذَ غلس يَرْمينَا 


حَنَّى الْمَرَّعَ كل شيء في أَيدِيئاءقال:فليقم إِلِيّهِ تقر منْكم أَربَعَةقال:قصعد إلَيَّ مهم أربعة 
في الْجَبّلءقَالَ:فلَمًا أُمْكتُونى من الْكَلَامقَالَ:قلَتْ:هّلَ تعغرفوني ؟ فَالُوا:لَاءوَمَنْ أت ؟ 
قال:قلت:أنا سَلَمَة بن الأكرّعءوَالّذي كَرُمْ وَْهَ مُحَمّد يلا أَطْلبْ رَحُنَا منْكُمْ نا 
ركه ونا يَطَلبي رَجُلْ مِنْكُمْ فيد ركني قَالَ أَحَدُهْمْ :نا أَظْنُقَالَ:فَرَحَعُواءقَمَا برخت 


مُكاني حَنَّى رَأَيِتْ فوّارس رَسُول الله وك يتحَللون الشجرَءقال: فإذا أوَلهُم الأخرمُ 


الْأسَدي عَلَى إثره أَبُو قَنَادَةَ الأنصاري وَعَلَى إثره المقدَادُ بْنُ الود الكتديءقال:فأحذت 
بعتان الأخخرمءقال:فولوا مُدْبرِينَءقلت:يَا أَخْرَمٌ»احذ رهم لا يَقَنَطعُوكَ حَنَّى يَلْحَقَ رَسُّول الله 
كيٌِ وأصحابه»قال :يا سّلمّةإن كنت تومن بالله وَاليَوم الآخرءوَتَعَلم أن الجنة حَقَءوَالنَارَ 
حقءفلا تحل بينى وبَيْنَ الشّهَادَةءقال: فخليئةُ»فالتقى هْوَ وَعَبّدُ الرحْمَّنءقال:فعقر بعد 


١٠ 


الرَحْمَنِ فرَسَه وَطَعَنَُ َبْدُ الرّحْمٍَ فقمَلُ وَتَحَوّل عَلَى فرّسهولحق أبُو قثَادَة فارس رَسُول 
الله ل عبد الرّحْمَنِء فَطَعنَهُ عله فوَالّذي كَرَمَ وَحْه مُْحَمّد و لتَِحُهُمْ أَعْدُو عَلَى رخلي 
حَنّى ما أرَى وَرَائي من أُمنْحَاب مُحَمد يوا غبَارهمْ شيا حنّى يَعْدلُوا ِل غْرُوب 
التْتّمْس إِلَى شعْب فيه مَاءِ يُقَالَ لذو قَرّد ليَشرَبُوا منْهُ وَهُمْ عطّاضَ»قَالَ:فَْظَرُوا إلَيّ أَعْدُو 
وَرَاَهُمْ فَحَلَقُهُمْ عَنْهُ - يَحني أَحْلَيُهُ عَنْهُ - هما ذَافوا نه فَطرَهَقَالَ:وَيَحْرْحُونَ فَيَسْتَدُونَ 
في تقال فََعْدُو فَألْحَقْ رحلا منْهُمْ فَأَصْكْهُ بِسَهْم في تُخْضٍ كتفه قَال:قُلْتْ:حْذمَا وأنا 
ان لكوع ليو قزم المع قاذنها تكلة اقل اخرطه يكز "لوقل قم يا عحذة 
فيد بق 1 ردن لشت عي انا اوت ينا الوا و مر 
لاود ا بام ار وو انار مركا 


اد 


م 


وَشَرِبْتءثمَ أنَبِتْ رَسُول الله يك وَهُوَ عَلَى الْمَاء الذي حَلَأْنَهُمْ عَنْهُهفَذًا رَسُول الله و قد 
أَحدَ تلك الإيل وكل شيء اسسنْدثه من الْمُثث رٍكينءوكل رمح ويروا بال حر كاقة 
من الإبل الذي استئقذت من القوْمءوَإِذًا هُوَ يوي لرَسُول الله وَل من كبلمًا 


و 


وَسَنَامهَاءقَال:قلت:يا رَسُول الله لني فألْتحبْ من القوم مائة رَحُل فَاتَبِعٌ الْقوْمءفنا يَبقَى 
منْهُمٌ مُخْبرٌ إلا تله قال:فضَّحَكَ رَسُول الله ييه حَنَّى بَدَتْ ُوَاجِذةُ في ضوْءِ النَارِفقال:" 


يَا سَلْمَة براك كنت فاعذًا ؟"قلت :عَم وَالْذي أَكَرَمَكَءفقال:' إِنَهُمْ الآن لَيُقَرَوْنَ في أَرْض 
غطفان "عقال:فجاء رَجْل منْ غطفانءفقال:تَحَرَ لهم فلان جَزُورًا فلمّا كشفوا جلدَمًا رَأَوًا 
غَبَارَاءفقَالوا:أتاكم الْقَوْمُفْحَرَحُوا هَاريينَءفلَمًا أُصْبَّحْنَا قال رَسُول الله و:" كان عير 


- 


يل ل فر بل وف ميس شن ارو 11 
فرْسّاننَا الوم أبو قتَادَوَيْرَ رَجَالتنًا سَّلمّة "ءقا 


ص +3 


ل:ثم أعطاني رسول الله َيه سَهِمَين سهم 


الفارس وت لاحل فحتكيما ل يكديع 3 ادق رول الله وله وواءة علق المضياء 
رَاجحعينَ إلى المَديئَةقَال: فينم 6 تُسيرٌءقال:وَكَان رَخْلْ من الأنصَار كه 2 


شَدَاءقَال:ة ا 00 أل مسابقٌ إلى اليّديئد ؟ سَِ من مَسّابق 6" 0 د دَلَكَ 


قال:فلمًا معت كلامّة»قلت: أما تُكْرم كركاءونا تهاب شريفاءقال:لاء| أن يُكون سول 


الله يقال :قلت:يا رَسُول الله بأبى وَأَمَىءذْرٌنى فلأسًَابق الرَحُلء»قال:" إن شفت 


- 


0 ع :و وقد عت موترة ا 3 2 1 7 
"»قال:قلت: اذهب إليك تنيت رجلي»فطفرت فعَدَوتءقال:فربَطت عليه شرفا - أو 


1١ 


3 
ممه 


شَرَفيْنِ - أستبقي س0 م عَدَوت في إثرهءفربطت عليه شرفا - أو شرفين -.ثم إلي 
رَفْعْتْ َس ال بسن كتف هءقال:قلت:قذد سبقت وَاللهءقال:أا 
أظنء قال :فسَبَقته إلى المّديئةءقال:فوالله.مًا لبقا إلا ثلاث لال حَتّى حَرَجْنَا إلى َييرَ َع 
رَسُول الله يقال :فجَعل مي عَامرٌ يَرْتَجِرُ بالقم تالله لَوْنَا اللَهُ ما اهْتَدَيَْاءوَنًا تَصَدَقنًا 
وَلَا صَلْيْنَاهوَئَحْنُ عَنْ فضْلك ما استغْتَيناء تبت ٠‏ الأَقدَام إن لاقيناء وأئْرن م سَكيئّة عَلَينَاهفََال 


- را مر 


0 الله ي:" مَنْ هَذَا ؟"قال:أنا عام فَال:' ا “قال نوما ا يسول 

لل يسان يمه إن اسمُشْهِدقَال:قنَادَى عْمَرُ بْنُ الْحَطَاب وَهْرَ عَلَى جَمَلِ لديا 

الهلا ما مكَعْتَنَا عَامرِءقَال:فَلَمّا قدمنا وال ل لل ا 

بسيفه ويقول : 

َدْ عَلمَتْ خَيْرُ أي مَرْحَبُ شاكي السّلّاح بَطَل مُحَربْ 

إِذا الخروي أفلين تليق 

3 :وبَرَرَ لَهُ عَمّي عَامرٌ فال : 

لاماي حر الي بصا اسلاج بعل جار 

قال “كلف صريئيْنِ قوقع سيْفُ مررْحَب في ترس عَامرِءوَدَهَب عَامِرٌ فل لَه فْرَجَعَ 

على تنه مقع أكحلة دكائتا يها تسل ذال سلمةافحرج فنا لكر من 

أُصْحَاب لبي يلد يقولون :بطل 12 عَامِرِفقَل ةنال :فأَتيِت لني 2 كنا 

لاست ا رَسُولَ اللَهبَطَلَ عَمَلَ عَامرٍ ؟ قَالَ رَسُولَ اله 55:" مَنْ * قال ذلك 

؟"قَالَ :قلت :ناس من أَصْحَابك»قال:" كذب مَنْ قال ؛ ذَلكَءيْل لَه أَحْرَهُ مَرَكيْن ". 
2 7 أ 9 لم وى عر يورو تش و 

إلى عَليّ وَهُوَ أر مك فقال: الي ماركا إينيا اللاو تحر - أو"يحية الله 


ع مين اير 


اك ال كك عيمجت به ه أَقُوده وهو مدخي تبت ب به ه رَسُول الله كو فبَسَّقَ 
2 نهنا سود مكيار 

الا دا شتاكي السّلّاح بَطَل مُحَربْ 

إذَا الحُرُوب أقبَلت تَلَهّبْ 


“فقال علي : 


نا الذي سّ امن حَيْدَرَهْ كليْث غابّات كريه مه 

أوفيهمُ ال كد د 

قَال:قَضَرب رَأُس مرْحَب لهنم كان الْمَتْحُ عَلَى يديه "49 

وعن أنس رضي الله عنُْقَالَ:قيل لي يلو لَوْ تيت عَبْدَ الله بن أبِي»" فَانْطَلَقَ ليه ابي 
وَركب حمَارَاءفَانْطَلقَ المْلمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهي أَرْضٌ سبحَة "»فلمًا أقاه الي 
هَل فقَال :إلَيِكَ عي وَاللّه ع آذاني كن حمَّار كَفقال ل م الأنْصّار منلهم :وَالنه 
0000 الله و يب رِيحًا نك فَعَضب لعَبّد الله رَخُلَ من فَوْمَهفَسْئَمَه فمَض ب 


ام 


لوم و مه جر عيب 82و عد 


لكل وَاحد منْهُمًا أَمكابة كاد يما ضزية بالحريد وَالأَيْدي وَالتعَالءفبَلعَنَا أن نرت 


ا 


: ون طَائفئَان من الْمُؤْمنِينَ اقتَكلُوا فأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فإن , بَعَت ؛ إِخْدَاهُمَا على الأَعرَى 
فقَاتلوا 001 أ دوي فايك دا د تلك وا يما بالكذ ل واسحتد و1 إن 
الله يحب الْمُقَسطِينَ انو مره 0 


اس سمس 


ون أبى هري - رضى الله عنه - فَالَ قال سول ال - ص -"كُل سُلامَى من الناس 
عَلَيْه صّدَقَة َه كل يَوْمٍ تَطلَُ فيه المّسْسْيَعْدل بَيْنَ الانقفيْنٍ صَدقَةوَيعينُ الرَحْل عَلَى 


3 


- صحيح مسلم- المكتز - (57/179 ) 

الآرام : الأعلام واحدها الإرم -الأكمة : التل -بسق : بصق -بسق : بصق -الترس : ما كان يتوقى به فى الحرب - 
ثناه : أوله وآخره -الحبا : ما حول البئر -ابجفف : عليه تحفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه الأذى -حاش : تدفق 
وفاض -الحجفة : الترس من حلد بلا حشب وهو نوع من السلاح -الحيدرة : الأسد -أحس : أحك ظهره بالمحمسة 
لأزيل عنه الغبار ونحوه -حلاً : صد ومنع -اخترط : مل السيف من غمّده 

الدرقة : الترس من جلود ليس فيه خحشب ولا عصب -ربطت : تأخرت عنه -الركية : البعر -السطيحة : إناء مصنوع 
من الحلد -السندرة : مكيال واسع وقيل غير ذلك والمعيئ أقتلهم قتلا واسعا ذريعا -الشد : العدو 

الشتّرف : الشوط -يتضحى : يأكل فى وقت الضحى -الضغث : الحزمة-طفر : وثب مرتفعا -الغلس : ظلمة آحر 
الليل إذا اختلطت بضوء الصباح 

القرن : الجبل الصغير -الأكحل : عرق ف اليد يفصد -المذقة : القليل من اللبن الممزوج بماء -أندى : أورده الماء 
فيشرب قليلا ثم يعود إلى المرعى ساعة ثم يشرب أخرى -النغض : العظم الرقيق الذى على طرف الكتف وقيل أعلى 
الكتف 


كع 


- صحيح البخارى- المكتر - (7791 ) 


50 1 000 وت ف د ب وعد رقت رذ كين الع رمه ررع 8# و دي بات ررد 
دَابته فيحمل عَليْهَاء أو يرفع عَليِهًا مَنَاعَهُ صّدقةوالكلمّة الطيبّة صّدقةءوكل خطوة يَحَطوهًا 
0 0 عه 292 3 عه 3 8 

إلى الصّلاة صَدَقَةوَيُميط الأذى عَن الطريق صّدَقة » ."”' 


عوره 


وعَنْ هَمَّامٍ بن مُتَبّهقال: هداعا نا أو هريرة قال: َال رَسُولَ الله و:"اشتر رى رَجُل من 
رَحُلٍ مار نوه الكل لذي ا شترَى الْعَقَارَ في عَقَارِه ه جره فيهًا دَهَبْءققَالَ ' للبائع:وّفي 
وَايّة ققَالَ لَهُ الذي ا شترى الََْارَ حذ ذَهَبَكَ منيءأنا ا اشْتَرَيتُ منْك الْأَرْض وَلَمْ بقع 


خي” ١‏ اعنى بزب 


نك مدان أْذي شرّى الْأرْض: نّم بعك رض وما فيه فْتَحَاكمًا اك رَحَلٍ 


فَقَالَ لذي تَحَاكَمًا إلَيّه: كي و ؟ فقال أحذهمًا: لي 0-5 الآعر: لي 
حَارِيَةقَالَ: كرا عنام الَْارِيةَ وأثفقوا عَلَى أنْفسكُم منه و ا 


وعَنْ سَّهْلٍ بْنِ سّعْد - رضى الله عنه - فل َل سول له 4 - أن بنى عَمْرِو بن 


عَوْف قبا كَانَ ينَهُمْ شىاء»فْحَرَج يُصلحُ يَنَهُمْ فى أناس من أُصْحَابهفَحْبسَ رَسُول الله 


ماك و خالك الفكادة :فقا يلال إلى أب بكر - رفني ال اعتيا + لقال ينبا ينا 


بَكْرءإِن رَسُولَ الله ص - قَدْ حُبسَ وَقَدْ حَانت الصَّلهءقَهَلَ لَكَ أن توم النّاسَ قَالَ َعَم 


ص 


نت اقم لل الصهومْقم أبو بكر - رضى الله عنه - فكيّرَ للنَّْسءوَجَاء رَسُول 
الله - وَلِوٌ - يُمْشى فى ع 1 مجه 7 
0 تلاط الم تر 3 لُصفِيققَالَ وكان أبُو بكر - رضى الله عنه - لا يلتَفْتْ 


تمووو م" 


فى لتقل كير اناس الْتَفَتَ فَإِذا ا الله 2 د اتا لَه يَامُرُه أن 


الت الور - رضى الله عنه - بَدَهفحمِهاللََُم رح الى ورا حَنَّى قَامَ 
فى الصف وَتقَدَمَ رَسُولَ الله - ولك - فَصَلَى للّاسِءقلَمًا فرَع أقبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ « يا 
يها ل مالَكُمْ حي ناكمْ شئءٌ فى العئلاة كم بلصتفيح نما المتيخ للنْسَاءمَنْ 
َابهُ شّىء فى صلاته فليقلَ سُبْحَانَ الله ».ثم الَفَتَ إِلَى أبى بَكْر - رضى الله عنه - فَقَالَ 


اك 


- صحيح البخارى- المكتر - (795 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١887(‏ - يعدل بين الناس: يصلح بينهم. 
- صحيح البخارى- المكتر - (754177 ) وصحيح مسلم- المكتر - (594: )و شعب الإبهان - 7 / 
ا 


8 


1 


5 - 


« يا أَنَا اي ص ل ام لك .قال أ 0 ما كان يتبغئ 


مه ع 
يزه عي ص سا 97 


لابن أبى فَحَافَة أن يُصَلَىَ بَيْنَ يَدَئْ رسُول الله 5 
وعن كغب أنّهُ تَقَاضّى ابْنَ أبي حَدَرَدِ ْنَا كان لَه عَلَيهءفي الْمَسُجديفارفعَت 


و ل لله يوَهْوَ في بَيْنهه فَخَرَجَ م إليهِمَاهحَنَّى كشّفَ سجْف 
حُجْرته فَنَادَى :يا انال ليك يا ول للهقال: :ضع من من دَينكَ هَذاء و م يِه أي 


- 


الشَّطرَءقال :لْقَدْ فَعَلتْ يا رَسُولَ الهعقال:قم فاقضه. 3 
وعَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْد الرّحْمَنِءقالت: سَمِحْتُ عَائشَةتقول: سبع ُو الله يصوت 


. 


لايرو مه 


0 بالبَاب عَالية فإ أَحَدُهُْمَ د كر وَيَسْتَرْفقَةُ في شَيء»وَهُوَ يُقول: الله نا 


- 


حك تحرج سول الله ول عَلَيهِمّاءفقال:"ا "أيْنَّ الْمتَألي عَلَى لله ذا مترل لوطه 


ا 2 د 


ا 


"قال : ففال» أكاويا يسول لهل أي ذلك أ 
سه داس 0 : 1 0 ا 2 َه 2 م 
وعن ل أبن عه ري فرت 0 غرمّائه أن يأحخحذوا التمر بمًَا 


عقاول لافطا هئ ةن ذلك هايا حتة رسخا 


حي يزب حي عبن بتي قله عو 


في المربدءفآذتيءفلَمًا جَدَدَنَّه ووضعتّة في الْمرْبد اك رول لله يلد فجَاء ومعه ابو 
ا فَحَلين عَلَيْهفدَعَا بالبركةثمَ قال :ادع عُرَمَاءكفأُوْفهِم. قَالَ:قَمًا ترركت أَحَدَا 


لس اس 2 


لَهُ على أبي دين إلا قَصَييُهُ وَفَضَل انه عَشَرٌ وسقا سَبعة عَجْوَةوستَة لَونءفَوَافِتْ مع 


1 


- صحيح البخارى- المكتز - ١7١8(‏ ) 

التصفيح: قال النووي: التصفيح أن تضرب المرأة كفها الأبمن ظهر كفها الأيسرء وقد يحدث من الرجال كما هنا. 
'' - صحيح البخارى- المكتر - (451 ) وصحيح مسلم- المكتر - (4051) 

- صحيح البخارى- المكتر - (7705 ) وصحيح مسلم- المكنر - (4057) وشعب الإبهان - (757/1ه) 
170) 

قال المهلب: فى هذين الحديثين الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه والوضع عنه. قال المهلب: وى حديث عائشة 
النهى عن التألى على الله؛ لأن فيه معيئ الاستبداد بنفسه, والقدرة على إرادته» فكأنه لما حتم بألا يفعل شابه ما يدعيه 
القدرية من إثبات القدرة لأنفسهاء فوبخه البى - صلى الله عليه وسلم - بقوله» ففهم ذلك ورجع عن تأليه ويمينه. 
وقال: « له أى ذلك أحب » من الوضع عنه أو الرفق به متبرنًا من الفعل إلى الله ورد الحول والقوة إليه» ويمينه إن 
كانت بعد نزول الكفارة ففيها الكفارة.وى حديث كعب أصل قول الناس فى حضهم على الصلح: خير الصلح الشطر؛ 
لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بوضع النصف عن غريعه فوضعه عنه. شرح ابن بطال - )٠١17 / ١6(‏ 

١1 


رَسُول الله ولك الْمَعْربِءفذَكت ذلك لَهُ:فضّحك ويءوقال:اثت أبا بَكْرء وَعْمَنَفَأَخْبرْهُمًا 
م وبر و م 


يه عه عل عزة "بد لوا ارم لك سه 52 | رط ولك م عه ده 2 همه 6 
ذلكءفائيت أبا بكرءوعمرءفأخبرتهماءفقالا:إذ صنَع رَسول الله وَلوْ ما صَنَعْ قد علمنًا أنه 


ا ا 
سَيّكون ذلك. 
7 1 


ال 


ا 


0 - 9 1 سأهة ده عه اميه 602 ا 
وعن جابر»قال: توفي ابي وعليه دين»فعر ضصضت على غرمائه» 
0 1 3 2 و 5216 ل لق ب م مض - سر 3 
فأبواءولم يعرفوا أن فيه وفاءءفائيت النبي َل.فذكرت ذلك لهءفقال:إذا حددئه ووَضَعتَةُ 


شر 2 
اه و عو 


فآذن لىءفلمًا حَدَدْتَ وَوَضَعْتَهُ فى المّسّجد آذنت رَسُول الله يلُ.فجاء وَمَعَهُ أبو 


كر نجام فقا بالْبرَكةءوَقَال :ادع مه وَأَوْفهِمْقَمَا ات ل 0 
أبي دَيْنّ إلا ضيه وَفَضَل لي َلانَةَ عَشَرٌَ وَمنقًا عَحْوَة قال :قَوَاِتْ َع رَسُول الله كل 


صّلاة المَعْربءفذكرت ذلك له,»فضّحك ولُِءوقال:ائت أبَا بكرء وَعْمَرَءفأ خَبرَهمّاءفقالا:قد 
٠ 3‏ 0 و 5 3 4 و ا 0 ًَ : 
عَلمْنَا إذ صَنَعٌ رَسُول الله وَلِةِ ما صَنَعَ أن يَكون ذلك 37 


ا 


وعن سَهل بن سعد - رضى الله عنه 
يقول ابن القيّم- رحمه الله-: «فالصّلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله 
سبحانه ورضا الخصمينءفهذا أعدل الصّلح وأحقهءوهو يعتمد العلم والعدلءفيكون 
المصلح عالما بالوقائع»عارفا بالواحب.قاصدا للعدل»فدرجة هذا أفضل من درجة الصّائم 


ضََ قبَاء اقتكلوا حَنَّى تَرَامَوًا با 5 لحجَارَةفَأَخبرَ 


5 


ا 


5 


القائم»" 


مه 0 3 100 5 22 اس . َه 0 1 ءًَ 
وعن عبد الله بْن حَبيبءقال: كنت عند مَحَمّد بن كعبءفقال له مَحَمَدٌ: أيِنَ كنت ؟ 
و ع ا ا 2 2 0 70 


ميق الوسر لخر التا هدو فت 


0 -ه 


6و 


قال:' كان بِينَ قومي شَيء فأصلحت بينَهُمءقا 


'' - صحيح البخارى- المكتر - (7709) وصحيح ابن حبان - ١4(‏ / 5077) (5975) 
'' - صحيح ابن حبان - (15 / 88) )1/١9(‏ صحيح 
2 


- صحيح البخارى- المكثر - (75315 ) 
“2 - أعلام الموقعين )١١١ -1١9 /١(‏ 


26 7 32 
سه الع ل( وشاى و ا عر 0 


0 اللَه'ءثم قرأ: 


اا لوس - - 


له سم لنت اركدة 


قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهماءإمًا أن يقتتلا على سبيل البغي منهما 
جميعا أو لاءفإن كان الأوّل؛ فالواحب في ذلك أن يبمشى بينهما ما يصلح ذات البين»ويثمر 
المكافة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلتهماءوأمًا 
إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرىءفالواحب أن تقاتل فئة البغي إلى 
أن تكفٌ وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغي عليها بالقسط والعدلءفإن التحم 
القتال بينهما لشبهة دحلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة»فالواحب إزالة الشّبهة 
بالحجّة الثيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحقّ. فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على 
شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوحه هما فققد لحقتا بالفئتين 
سن 


وعن عَبْد الصّمّد قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْل»: ز ' إذا 0 
أي اف عَنُْ إن الْعَمْوَ أرب للتّقوَى فَإِنْ قَالَئلَا يَحْتَملَ أ لبي الْعَفْوَ ولكن أنْمَصرٌ 
مَرنِي اللَهُ عَرّ وَحَلَ قل :قن كنت تُحْسن 5 صر ثلا سل ونا فرع بلَى باب افون 
50 العفو ار مويه الس ل سكم العو ينام اللبْلَعَلَى 
فرَاشهوصاحب ؛ الاتصّار يُقلَبْ الأمُورَ تود 

من فوائد (الإصلاح) 

)١(‏ الإصلاح بين المؤمنين إذا تنازعوا واجحب لا بل منه لتستقيم حياة المجتمع ويتّجه نحو 
العمل الفمو, 

(؟) بالإصلاح تحل المودّة محل القطيعة»وانحبّة محل الكراهية»ولذا يستباح الكذب في سبيل 


كا 


- تفسير ابن أبي حاتم - (4 / 5995()8614) 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم .)5١8 /١5(‏ 

“1 “.حديجاية الأولياء (11778 ) وانظر : نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - (؟ / 5108-/1”) 
/ا ١١‏ 


(*) الإصلاح بين النّاس يغرس ف نفوسهم فضيلة العفو. 

(5) الإصلاح منبعه التفوس السامية ولذا كان البِي صَلعٌ يخرج بنفسه ويسعى للإصلاح بين 
الناس. 

(ه) اكتساب الحسنات والثواب الحزيل من جرّاء الإصلاح بين النّاس. 

(7) إصلاح ذات البين أفضل من نافلة الصّيام والصّلاة والصّدقة. 

(0) يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة. 

(8) عدم الإصلاح يؤدّي إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب»وضياع القيم الإنسانية 
الرفيعة. 


(9) الإصلاح بين النّاس عهد أحذ على المسلمين 15 


99 757357 


15 


' - نضرة النعيم ِي مكارم أخلاق الرسول الكريم - (؟ / /10”) 
١1١8‏ 


الحق الخامس عشر 
يستر عورات المسلمين كلهم 
اميعز أبيه :أن رَسُول الله يقال : الْمُما 1 ل اي ال الى 
كَانَ في حَاجَة أخيه كَانَ الله في حَاجَتهءوَمَنْ فرَّجَ عَنْ مُسْلمٍ كرْيَة فرج الله بهَاعَنُهُ 
كرسي كرت ورم لام ور ما لمشي 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَة»قال:قال الي يلِد:مَنْ سَثَرَ على م مُسْلمٍ سَبّرَ الله عَليْه 5 الآخرةءوَمَن نْفْسَ 
فطلم كرية تفيل الله غيه كرية في الأعدرف و الله في رق ال لخيطائع ما كان في عون 


- 


ًَ مرك 
أخيه 


0 


1 


وعَنْ أبي هْرَيْرةفَالئَالَ َسُولَ الله ييذ: مَنْ نفس عَنْ مُؤْمن كُربَةَ من كرب الدثافّسَ 
4د رمعو 2 ه. 0 عي 8 ا ص دسم اه سد #إر د هم هسه 0 2 97 و 0 سا ف س8 
الله عنه كربة من كرب يوم القِيَامَة»ومن ستر مسلما سترهة الله فى الدنيا والاخحرةءومن 


عَوْن أخيهءوَمَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَلْعَمسُ فيه علْمَاءسَهّلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَى الْحَنَهدوَمَا اْتَمَعَ 


0586 95 2ه ه رو 0 5 مه 3 9 -ه م مي ب باه و مه 0 11 ه 17 ه و 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسوته بيتهمءإلا تلت عليهم 
عل ل ل ا ال د 3 
السكيئة وغشيتهم الرَحَمَةءوَحَفتَهُم الملائكة»وذ كرهم اللّه» عر وَحَل»ءفيمن عنْدَة ومن أبْطأ 

2 ان 
م 2 ره فيه دذماهع 


فق المموة ا وو ا 1 الال 7 
وعن أبي هريرَة:قال: قال رسول الله وَيُ:'لا يستر عبد عبدًا في الدثيَا ! سَتَرَه الله يوم 
لد 


- - 


6ك 


- صحيح البخارى- المكتر - ١557(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (7/47” ) وص حيح ابن حبان - (7 / 
07015 


'' - مصئف عبد الرزاق(514١)‏ صحيح 
0 - صحيح مسلم- المكتز -(06058ي»2,) 
ورور 


- صحيح مسلم- المكتر - (51750 ) 


اع ملتلمة إن مخلبد قال قال الل" 0:36 مككر تمرلما ستكرة اللنة فت الهذيًا 
وَالآخرَةءوَمَنْ فك عَنْ مَكرُوبءفكٌ اللهُ عَرَّ وَجَلٍ كربَهُ يَوْمَ القيّامَةوَمَنْ كان في حَاجحَة 


455 1 2 


يبْقَ ممِّنْ حَضَرَه مَعّ رَسُول الله يق إلا أنا وَأَنْت» كيف سَمعْت رَسُولَ الله ول تقول في 


+ ره ابول م 17 ويا جو م ل 14 موجه الام فرفر دعر 2 4 

سر المؤمن ؟ فقال: سمغت رَسول الله لو يتقول:مَنْ سَترَ مُؤْمئًا في الدَنْيًا على عورة سَتره 
2 00 10000 0 م 7 ا ره 00 007 و 0 5 0 23 3 
اللهُ يَوْمَ القيّامّة فرّحَعَّ إلى المّديئة فما حَل رَخْلَهُ يُحَدَّثْ هذا الحَديث "2 

00 ممص ا 00 عه ا لود ل جم تن 0 التق “هاه انط قز 5 
وخرج أبو أيوب إلى عقبَة بن عامر وهو بمصر يساله عن حديث سمعه من رسول الله 
عاك 1 ها ةع لك نلعي ل شير حب د 2 ا ا 00 ليسي 0ه كك دكي مه 7 6 ابه 
يو لم يبقّ أَحَدَ سمعه من رسول الله ويْوٌ غيره وغير عقبة فلما قدمَ أنّى مُنزل بن 


مَخْلد الْأنصَارِيّ وَهُوَ أميرُ مصر فَأَخْبرَ به فَعَجّلَ فَحَرَجَ إِلَيْهِ فعَائقَةُنُمٌقَالَمَا جَاءَ بك يَا 
نا أيُوب ؟ فَقَال:حَديث سمه من رَسُول الله يك لَمْ ين أَحَدْ سَمعَةُ من رَسُول الله ك8 
عَيْرِي وير عُفَْةفَاْعَثْ مَنْ يَدلّنِي عَلَى منِْله فال فبَعت مَعَهُ مَنْ يَدلهُ علَى مول عُقْيِة 
أَخْبرَ عُقْبَة به فَعَجَلَ فَحَرَجَ إلَيْهِ فعَاَقَهُ وَقَالَ ما جَاء بكَ يا أبَا أَيُوبَ ؟ فَقَالَ حديث 
3 


ممعتة من رَسُول الله ولو لم يَبْقَ أَحَدٌ سمعَه غيري وغيْرَكَ في سَثر المؤمن قال عقبَة نَعَمِ 

87 1 5 ل 7 ال 4 2 3 5 

سّمعت رَسُول الله لع يقول:' مَنَ سر مُؤْما في الدَنيًا على حزيه سَّتَرَهُ الله يوم 

الس ساي 81 كل 6ه اس عاص ل توه و نسي هطع ك#ك اع يم اس 1 كسسمس سد 2 8 

القِيّامّة''فقال له أبو أيوب:صّدَقتءثم الصّرف أبو أيوب إلى راحلته فركبّهًا رَاحمًا إلى 
وعرركاة 


اج 1 2 2 و م م 3 
المّديئة فما أُذْرَكثة جَائرَة مَسَلمّة بن مَخَلد إلا بَعَرِيشُ صر 


2 ا )ىله 2 د 1 مخ 22 م هد م مي 0 000 اله ٠‏ ون 
وعن أبي سعيد الخدريءرضي الله عنه قال: سّمعت رسول الله يي يُقول: لا يرّى امرقٌ 


9 5 


- - 


08 م يك مل فل د ا 5 
من أخيه عورَةءفيَسترهًا عَليّه؛إنا دخل الجنة" 


''' - مُعْجَم ابْنٍ الْمُقرئ1082 ) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 1174514()977) -١17091‏ فيه انقطاع 


جد 


55 


' - مُسْبَدُ الْخُمَبْدِيّ (079” ) فيه جهالة 


"' - مَكَارِمُ الأَخلَاق للْحَرائطيّ (90* ) صحيح لغيره 
١‏ 


وعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَم عن أبيه بيه :أن مَاعرَ بن مالك أَنَى النّبىّ ييه فقال:أقم علي كتَاب 
الله عرض عَنْهُ أربَعَ متا م أَمَرَ يِرَحْمهءفْلَما مَسَنْهُ الحجارةءقال عَبْدُ الرّحْمَن:وَقال 


1 ة:فلمًا عَصِتْهُ حَرَعَ»فْحَرَج يعد ورج عبد لله بن 0 عي من اديه فَرَمَاة 
بوَظيف حمَارِءفَصرَحُفأتَى لني يل فَحَدَنُ مره فقَالَ عاذ تر تمرك اخلعة أ لحرت 
فينو ب : الله عليه ” نَم قال :يا حال ء لوا مسترقة بغؤبك» كان ان 

وعَن يد : إن العتلعكال: سَمِعْت 5 0 1 :لو أخذت شاربًا لأحيئت أن 


7 


5 0 20 00 ارقا 1 همه او :1 وومو يَسْيرَهُ اللهُ. 25 


8ع 


ون لثم بثك ابي كل" الأشتزثن طبضي يّ الله عَنْهُمْ كَانَ يعس بالْمَّدينَة 
ذَاتَ يله فرَأَى ل وَامْرَةَ عَلَى فَاحشَة فلم ام قال ؛ لنّس:أرأيكم لو أن إ” ماكيا راق 
ا لس 0 ناه متعيال 
ل ل رو 
وتعالى: لو يام على هذا الْأَمْرِ قل من أَربعَة شهدا ثم ركه ما أن رق 
سَألَهُمققَالَ القَوْم مثل مَعَالَتهِمُ الأو َىءوَقَالَ علي رضي 1 ف 

وهذا يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان متردداً في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في 
حدود الله؟ فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون 
له ذلك فيكون قاذفاً بإخباره»ومال رأي علي إلى أنه ليس له ذلك. وهذا من أعظم الأدلة 
على طلب الشرع لستر الفواحش فإن أفحشها الزن»وقد نيط بأربيعة من العدول. 
يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمردود في المكحلة. وهذا قط لا يتفق. وإن علمه 
القاضي تحقيقاً لم يكن له أن يكشف عنه. فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة 
بإيجاب الرحم الذي هو أعظم العقوبات. ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على 


2 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (07/ 18937(0815) 577107- صحيح لغيره 
31 - مصنف ابن أبي شيبة - (9 / 554()551؟) صحيح 
- مَكَارِمُ الاق للْخرائطيّ (899 ) حسن 

١ 


العصاة من خلقه بتضييق الطريق في كشفه؟ فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى 
السرائر. 
وعَنْ عبْد الرحمَنٍ بن عَوفء لَه حرس ليله مح عُمَرَ بن الْحَطَاب قَبينا هُمْ يَمْشُونَ شب 


17 ا 3 فانصا 1 بو ست 8 8 ان ا ا ا 
سراج في بيت» نطلقوا يؤموئه» حتى إذا دَنُوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه 

ه ع ور لك 

ا ) 


م 0 لتواماتر ا مه 3 1 2 ع2 . مه 2 2 - 
صوات مر تمعة ولعّطءفقال عمر وأحذ بيد عبد الرحمن: اتدري بيت من هذا 


ا خا م م 2 هف سك م خخ ألم ينك # وم هم 2ه ام 
؟"قال:قلت:لاءقال:' هو ربيعة بن أمية بن لف وهم الآن شربءفمًا تَرَى ؟"قال عبد 
مسر سىس سس هعم ملم مد هس( و سه 


ال ا ل ل ا لت 21 2 
حمن:ارى 0 ار صر 


دمعراه ريام دسي 0 511 


عنهم عمر ور 

وعَنْ أبي قَلَبَة أن عْمَرحُدتْ أن أبَا مخجن الثقفيّ يَشْرَبُ الْحَمْرَ في بَيْتهءهُوَ وَأَصْحَابٌ 
للا لان قد تق اق علتفس نا ين فتن ا ريل تال أن مف :ابا ادن 
اموع ا عن نا ع الل م ويا عن اي قرا ال لد ل اق سال 


00 ل إن 


له زَيِدُ بْنْ ثابتء وعَبدُ الرَّحَْمَن بن الأرقم:" صَدَقَ يا أميرَ المؤمنِينَءهَذا من التجَسم 
ا لك سس س سف ع سس( ”3ع 


يتقول: 'إِنَكَ إن انبَعْتَ عَوْرَات النّاس أَفْسَدتَهُم أو كت أن تُفسدَهُم "»قال: ُقول أبو 
ا" و بل ماه او ا ايه ةق م 
الدّرداء:" كلمة سَمَعها مُعاوية عن رسول الله كله تفعة الله بي 101 


وعَنْ أبي بَرْرَة»قال: قال رَسُول الله وَلُِ: "يا معْشْرَ مَنْ آمَنَ بلسّانهءولم يَدَعْل الإِمَان في 
3 م وار .وه 4 ئِ َه و 00 ه شع عد وات واس 22 .وه سل 3 
قلبه»لا تعتابوا المسلمينءوا فعا عوراتهمءفإنه موايدع مصورات المسلمين يتبع الله 


ل ولرر لاع ه لت ل هةعرر ور 5 ره |( 5595 


1-4 . إن 2 4 ا إن 
عور نه ومن ينيع الله عور نه يفظيح وهو في بينهة 


'"” - مُصِئَْفْ عَبّد الرّرّاق الصَّنْعَانَي (187174 ) صحيح 

''” - مُصِئَْفْ عَبّْد الرّرّاق الصَّثْعَانِي (187175 ) صحيح مرسل 
د - سنن أبي داود - المكتر - (.5/94 ) صحيح 

2+ 


- شعب الإبمان - (9 / 74) (5778 ) صحيح 
١7‏ 


وعن الرّهْرَىٌ قال قا َال أَبُو بَكْر الصّدّيق رَضى اللَّهُ عَنْهُ:لَوْ وَحَدْتُ رَخُلاً عَلَى دمن 
حُدُود الراك 00 اندم حَتَى أ يكوان معن حبر 7 

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ:جَاءَ مَاعرُ بن مالك إلى اللي - يل - فَرَدَهُ فُمَّقَال:" 
اتلك ه'فَاسِيَنْكهُوهُ 3 م رُحِمرَوَاة ع 

وعن أبي ماحد ٠قال:‏ كُنْتْ قاعدًا م م عَبْد الله بْنِ مَسلعُود رَضي اله عَنْهُ"إذْ جَاءَهُ 
فرشل ب 0 فقال عبد الله و لكا رار 0 حي 
ذهب سَكرُةثمٌ دَعَا بسوطء فَكسَرٌ مك قال :الث وَارْفع يدَكَء وأغْط كََ عُظُوٍ حَقَِهُ 
قالَ:فَسَلَدَهُ وله باه أ طقلم فرغ قَالَئمَا ألت من ؟ فَالَعَمُهُأو ابْنُ أي فَقَالَ 


ره و يعو لهم 


عَبْدُ الله :ما أَدَبْتءفَأَحْسَئْت الْأَدَبْءولَا سَترات ؛ الحزية. اله ينبي لإِمّام إذا الْتَهَى ليه ان 


إذَ 
ةيال حل بحا عط فأ وفوا يوا ا 1 ال 
كما أسف وَحْهُ سول الله ‏ قو ا سول الم كَائَ كرفت قلف 


- 


قَالَئوَمَا يَمْتَعِي ؟ لا تَكُونُوا عَوْنَا للشيطَان عَلَى أ كم إِنهُ ينبي للسُلْطان إِذَا التهَى إِليه 


ع 


3 
3 مض 


ن يُقِيمَهُ إن الله با م وَليَصْفَحُوا ألا تُحبُون أن يَعْفرَ 
02 مضت 


الله ! كُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ زعم 


0 


2 
7 1 
حك 


0 ور ر الكنديءأن عم : بن امطاب رضي لظ راي بالمَدينَة من 


شر 0 صوات 0 بت 0 ا عنْدَه ليه 


7 
5 
اباس 0 ءٍ َه ب أم -ه 


المُؤْمنِينَلا 0 عي كن عَصَيْتْ الله وَاحدَة فَقَد عَصَيت اك في تلاثيفالَ 


ِسَ سدس 


كال :ولا سساو فد بييتإزنال القع ول و لبر بأن اا 5 من 


'* - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )5١٠١39(0١514 /٠١(‏ صحيح مرسل 
© - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - ٠١(‏ / 455/(0975) صحيح 
- مَكَارمُ الْأخْلاق للْخَرَائطيّ 41٠(‏ ) فيه لين 
جام 1 زه سيا ربا ران فلك الثياب والجمع أقبية 
7 


ظهُورهَاءوَقَدَ تَسَوَرْتَ عَلَىَوَدَعَلْتَ عَلَيَّ من ظَهْر ابت بِعَيْر إذنءوَقال اللَهُ عَرَّ وَحَلِ:نَا 
ا عوا يع )ود فو إعرّه لم ار مت و و 3 م ره و دوه مو 2 2 
تدخلوا بِيونًا غير بيوتكم حتى تُستأنسوا وَتُسَلمُوا على أهلهاءفقد دَحَلت بِعَيْر سّلام قال 


عُمْرُ رضي اللَّهُ عَنهُ:فهّلٌ عنْدَكَ من حير إن عَفَوْتُ عَنْكَ ؟ قَالَ:تَعَمْ اله يَا احير 
الْمُؤْمنينَ لمن عدراف عت ١‏ أغر لمثلهًا أبَدَاءقال: فَعَفَا عَنْهُوَخَرَجَ كرك" 54 

وعَنْ صَفْوَانَ بن مُخرز الْمَازني قَال :يتما أنا آذ بيّد ابن عْمَرَ إذّْ جَاءَهُ رَجُلَءفَقَالَ: كيف 
سحت رول الل وله تقول قن اككراة يه القيائسة سنال امتكيقة حول الله 


يلف يفول :إن الله يني" المؤاين منة يم التيامه حى اعت كننة عله اش سنن 
ل 0 فيَقول:نَحَمُ د نول قزل او كنا 


5200102 2 :فا ع الاك ره 0 كن‎ ١ 
؟ فيقول: َعَم يَا رب حتى إذا قررة بذثوبه وَظن في كفسه أَنّهُ قد استَؤحّبءقال:قد سَتَرتُهًا‎ 
وروسه‎ 


ليك منَ لس وني ئها لل الوم ويْغطلى كقاب حَسناته ونا لْكَُارٌ 
وَلُْنَاففونَيْقُولٌ الأهاك: مولا دين حَدَبُوا َلَى رهم ألا لل اله َلَى الطّالمين) 
[هود] الوك 


وعَنْ سّالم بْن عَبّْد الله قال مَمعْت با هُرَيْرَة تقول سَمعْتْ رَسُول الله - ول - تقول « 
كل أُمّتى مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ»وَإنَ منّ الْمّجَانَة أن يَعْمَلَ الرّحُل بالليْل عَمَلانُمَ يُصْبحَّ 


3 نزوو دم و يواه و 


ويك سكرة اللاتدمول ا اقلان عَمِلْتْ لْبَارِحَة كَذَا وَكَذَوَقَد بات يَسْمرُهُ ريه وَيُصطْبحُ 
2 1 ل 

سَثْرٌ غيوب الْمُؤْمن : 

أَحْمَعَ الْعلَمَاء عَلَى أن من اطَلمَ عَلَى عَيْبِ أ ذَْب أَوْ فُحُورٍ لمُؤْمن من ذَوِي لهات أذ 
تَحْوهمٌ ممَّنْ لَمْيُْرَفْ بالّرٌ وَالأذَى وَلَمْ يُسْتهَر بالْقَسَادءولَمْ يَكنْ داعبا لَه كَأَنْ يَنرَبَ 
نكر أ يني أو يقر متا مُتَحَفيًا غير هدك ولا مُحَاهرٍ يندب لَهُ أن يَسْكْرَة ولا 


05 ٠ 
م‎ - 


يَكْسْفَهُ للْعَامّة أو الْْخَاصَّةوَلاً للحَاكم أَوْ غَيْر الْحَاكمللأحَاديث الكثيرة التي وَرَدَتْ في 


“؛ - مَكَارِمُ الأخْلاق للْخرائطيّ (419 ) حسن 
7 - صحيح البخارى- المكتر - )١541(‏ وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 08 57()8؟/0) 


26 


- صحيح البخارى- المكتر - (5059 ) 
ا 


20 0ك مه 0 . 2 ه رلك 0 7 - . ع2 
الحَث على سثْر عَوَرَة المسّلم وَالحَذْر من تَتَبِع زلاته»للأحادبث الآنفة الذكرءولآن 
شف هذه الْعَوْرَاتءوَالَعْيُوبٍ وَالنَحَدُثْ بما وَقَعَ منْهُ قد يُوَدّي إِلى غيبّة مُحَرَّمّة وَإِشَاعَة 


قال بَعْض العلمّاء:احَتَهِدَ أن تُسْثْرَ العصاة»فإن ظههورَ مَعَاصِيهمٌ عَببٌٍ فى أمًا 
عي اه 1 رمو ؟كعو 98 ره ع ا كوه 1 مرو 0 و عو 
الإسلام»واولى الأمور ستر العيوب.قال الفضيل بن عياض : المؤمن يستر وينصحءوالفاحر 


6ه مه عا .ده ءَ 000 كر ا - 0 ل ساسم الس 1 .الذي ومن 2 7 
أما مٌن عرف بالآذى والفساد والمجاهرة بالفسق وعدم المبّالاة بمًا يرتكبءولا يكت ث 


جا تو بخيه 5 


6 8 لهى كوه م به بر 31 و كر 06 رهمابر ه ‏ لت 8 7 027 9 

لما يقال عَنْهُ فيْنْدَبْ كشّفْ حاله للئاس وإشاعَة أمره بَبِنَهُم حتى يتَوقوه وَيَحذروا شَرَه بل 
و 32 1 2 ء. 000 وا سر مر جه هس سه 0 : 0 
تُرفعٌ قصنّة إلى ولي الأمر إن لم يَف مَفِسَّدَة أكبر؛لآن السُثّرٌ على هذا يُطمعْهُ في الإيذاء 
0 7 210 ؟ رودم 78 لحر واو وي 91 52 3 ,0 5008 كن 58 شع ع) ها دهي . 52 
والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله.فإن اشتد فسقه ولم يرئتدع من 


اناس فَيَحِبْ أن لآ يَسترَ عَلَيْهِ بل برقع إَِى ولي الأْرٍ حتّى يوَدبَهُ ويْقيمَ عَلَيْهِ مَا يركب 
عَلَى قسّاده شرْعًا من حَدٌ أو تغزير مَا لَمْ َْشَ مَفْسَدَة أكْبْرئوَهَذَا كله في سير مَقْصيّة 
وَفَعَتْ في الْمَاضي وَالْقَضَت. أَمَا الْمَخْصيَةُ التي رآهُ عَلَيْهَا وَهُوَ مُتَلبْسُ بها قتجب الْمُبَادَرَة 
بإلكَارهَا وَمنعه منْها عَلَى مَنْ در علَى لفلا يحل تأخيره ول الكُوث عَنْهَاء إن 
عَحَرلَمهُ فعا إَِى ولي الأ ذا لَمْ يتب علَى ذلك مَفسَدة أكبن لقوله :من رأى 
منْكُمْ مُنْكًَا 2 بيده فإن لَمْ يَسْتَطعْ فبلسانهءفَإن لَمْ يَسْتَطعْ فقَلبهِ وَذَلَكَ أَضَْعَفْ 


01 
الإعان. 


امه 


3 4 


وَمنْ هذا البَاب قوّل الء لعلمَاء: نه لا يبغ لأحَّد أن متسيس علن أحد هن .الم لمينَ أو 


يتَتبّعَ عَورَاته لقؤله ككل يا انها لين آمنُوا احتنبُوا كثيرًا القن إن لي م ِنَم 


ِ 7 9 7 5 ار دده 8 و 

ماري م هع | عثار مهم ااويور سه ىج عو 2 دوساه 2 282 5٠‏ لح مرو 0 

ولا تجسسوا ولا يغتب , بَعضًا أيحب أَحَدَكم أن يأكل لحم أخيه مَيْنَا فكرهتموه 
42 


وَانّقوا الله إن الله تَوَّابْ رّحِيمٌ] )١١(‏ سورة الحجرات. 


8 - صحيح مسلم- المكتر - ١85(‏ ) 
١"‏ 


وَلمًا وَرَدَ عَنِ النبي طق م النههي عن التج لتَجَسس النهي عن التجسس وَالتَحَ لتحسس عل 
عَوْرَات الم لمسلمون: . 

إل ألْهُمْ مستتو من ذلك فنا علق بجرح الرَوَاةوَالشُهم د وَالأمَنَاء ع1 
حهم عنْدَ الحَاحَةءوَّلا يحل الس عَلِيهِم 
إذَا رَأى مِنْهُمٌ ما يَقَدَحٌ في أَمْليتَهمْ وَلَيْسَ هَذَا من الغيبّة الْمُحَرَمَّةيَلَ هُوَ مس النّصيحَة 
ايه يإجْمّاع العلماة., 


هه 


م رياح “قي ” ع + 3 99 ىا ابره 
الصدقات.والأوقاف.والأيتام, و نحوهم»فيجب جر 


جا انف نه ابن انق عالق ددري حلت كن 
0 
فى 2 ه 


وهل كاه ممّم اه وى 2ه 0100 ل وود سا 3 سل و 0 م 3 
يندب للمسلم إذا وقعت منه هفوة أو زلة أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز 


وَجَل وَأَنْ لا يَرْقعَ أمْرَه إلى السُلْطَانءوَلاً يَكْسْفَهُ لأَحَّد كَالنَا مَا كَانَ؛لأُنَ هَذَا من إضَاعَة 
لفَاحشّة الّتي تَوَعَدَ عَلَى فاعلهًا بقَؤله تَعَالَى: إن الْذينَ يُحبُونَ أن شيع الْمَاحشّة فجي 
لين آمنُوا لَهُمْ عَذَابُّ أَليمٌ في الدنيًا وَالآخرة وَاللَهُ يَعلَمُ وََشُمَ لَا تَعْلّمُونَ )١5(‏ سورة 
ا ا لا 

ستو السُلَطَان َك الْعَاصي : 

ا ل ار ل 
تعَالَى مُعْلنًا تَويَنهُ أن يعَجَاهَلَهُ وأَن لا يَستَفْسرَة بل يَأْمْرَهُ بالسيّرِ عَلَى تقسه ويَأمُرَ غَبْرَهُ 
ار عق ساون دواع إراد رار ابا راكاد مخزونا. بالمتادع والراسعامة 
أو كَانَ مَسْعُورَ الْحَال .لما رَوَاهُ َس رضي اللَهُ عَنْهُ قال:جَاءَ رَخُلّ إلى الب وَل قَقَال :يا 
رَسُول الله أصَبِتُ حَدَاءفَاَقمْه عَلَيَّ فَال:وَحَضَرَت الصَّلاهُ فَصَلّى مَعّ رَسُول اللّهِ يخ قَلَهَا 


"1 - حاشية ابن عابدين * / ١4‏ » الآداب الشرعية ١‏ / 75 » دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ؟ / 15 
روضة الطالبين 8 / 55/8 » القوانين الفقهية ص 4377 . 
'* - دليل الفالحين ” / ١9‏ » الآداب الشرعية 737/١‏ » الأذكار للإمام النووي ص 5537 » جواهر الإكايل ” / 
31> ؛ مغ المحتاج 5 / ١6٠١‏ . 

١5 


تف العلاة فال رتل الله 5 لات ا فأَقم في كناب الله تال ل 
الصّلاة مَعَنَا ؟ قال:تَعَمْ:قال:قَد غفر لَك 44 

تر لمظلوم عن الظالم ّ 

قال الْعُلمَاء:إنّهُ يحب عَلَى الْمُسْلمٍ أن يُسْثْرَ أَحَاهُ الْمُسْلمَ إذا سَألَهُ عنْهُ إنْسَانَ ظالمٌ يُرِيِدُ 
َيْلَهُ أو أذ ماله ظَلْمّاءوَكَدَا 


ل 


- 
ره م 


0 36 م 356 0 2 5 
ل ل ا د 


دن تفن غاب يد هاس دافا يهن عله الكدمة سارت رف او دم هيا 


5 0 3 0 ِء و 0 ال 5 5 3 8 
لزِمَُ أن يَحَلف»ولكن الأحوّط في هذا كله أن يوّريءولو تَرَكَ التوريّة وَأطلقّ عبَارة 
الْكذب فَلَيْسَ بحَرَام فى هذه الْحَال"' ءوَاسْئَدَلُوا بجَواز الكذب فى هذه الْحَال بحَديث 
أ كلثوم رضي الله عَنْهَا :أنَهًا سّمعَت رَسُول الله يد يتقول :ليس الكذاب الذي يصلح بَيْنَ 


شويع 


3 سه 0 روع 26 

الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا . 

مو 08 02 5 

ستر الأسرار : 

يَنْدَبْ للمُسلم أن يَسْثْرَ أُسْرَارَ إخوانه التي عَلمَ بهاءوأن لا يُفشيّهًا لأحّد كائئنامًا 
2 0 5 لمر هم 3 0 27 رم 50007 2 ند 0 01 6 
كان»حتى وإن لم يطلب منه ذلك لأن إفشاء السر يعتبر محيّائة للأمَانّة»ويستدَل لهذا بأدلة 


- م 
2 
َه 


وهو هخم 0 


قله تَعَالَى: (وَلا تقربُوا مَالَ اليم ا 5 هي ادنس نل أهدة وارثوا بالْعَهْد إن 
اعد كان شوو 881 سور الاشواء 

وَقَوْل أبي بَكْرٍ رضي الله عَنْهُ عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْه:لعَلّكَ وَجَاْت عَلَّيّ حين عَرَضْت عَلَيَ 
عَرَضت عَلَيَّ إلا ّي كنْت عَلِمْتْ أن رَسُول الله و فَذ ذَكرَهَاءفلَمْ أكن لأفشي سر 
رَسُول الله ولو ترَكَها الِي ولد لبأكي"1 أ 


- 


8 - صحيح مسلم- المكتر - 7١859‏ ) 
- القوانين الفقهية ص 484 » دليل الفالحين ؛ / *8” » الأذكار للإمام النووي ص 58٠١‏ . 


ك4 


- صحيح البخارى- المكتر - (75937 ) 


2 


- صحيح البخارى- المكتر - (5008 ) 


0 


وَعَنْ )لس رضي للاعلة دالنانى علي ابيا اونا نا لعب عب مَعَ الْعْلْمَانفَسَلُمْ عَلينَء بع 


في حَاجَة فَأَنْطأتْ عَلَى مي فَلَمّا + جئت قالتْ:مَا العا ل لك رم 


لحَاجة. قَالَتْ:مَا افيف وك و الا نل مدا خرن لاعلا" 


2 


0 
مهام غك مهام هسمه 


وَل ال لسيّدّة فاطمّة رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا لم الْمُؤْمِينَ عَائْشَة رَضي الله عَنْهَا عنْدَمَا سَألتْهَا ما 
َال لك رَسُول الله و:" مَا نت لأذشي على رَسُول الله لق سركة .* 5 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله عَنِ الب -- قَالَ « إِذَا حَدَتَ الرَّْلَ الْحَديث ثُمَ القَقَتَ فَهىَ 
َمَائَةَ > 45 

وَيَدْخْل في هَذَا لباب حفظ الأسْرار الرَوْجيّ حَيِثْ يَحِبُ عَلَى كل وَاحد من الرَوْحَيْنٍ 
أن سد سر الآخر سّوَاءِ كَانَ ذَلكَ تقاصيل مَا يَقَعُ حال الجمّاع وَقبْلهُ من مُقَدّمَاقه أَوْ 
غير كلك موالات را 0 


دك نر د قم موس سو نر ول » 


مه مه و 


ا شر الئاس عَنْدَ الله منِْلَة يَوْمَّالقيَامّة الرَجُلَ يُفضى إِلَى امرأته وتُفضى إلنه ل يدر 


أن أب مه 


وعَنْ رَحْلِءمِنَ الطفَاوَة »قال اَرَلْتْ عَلَّى أبي هْرَيْرَةءقال:ولَمْ أذرلة د من صّحَايّة رَسُول الله 


ع 


5 
وو دوس م 


ييه راد شد تميرَاء ولا أَقَوَمَ عَلَى ضيف منهء فبِينمًا 5 عِنْدَهءوَهُوَ عَلَى سرنير لَهُء وأسفل 


في الكيس ألْقَاه 1 سرح اودر . نه قاو نيا 
أَحَدنكَ 1 رَسُول لله له ؟ قلت بَلَى »قال :فإنّي بَيَما 1 
إِذْ دمحل رَسُولَ اله 6 الْمَمْحد فَقَالَئمَن ) حَس الْفنّى الدّوؤسي» من أحسن الف الدوسي ؟ 


- صحيح مسلم- المكترز - (58757) 

- صحيح البخارى- المكتر - (57/85) 

- سنن الترمذى- المكتر - 7٠١/5(‏ ) حسن 

- كشاف القناع ه / ١54‏ ء دليل الفالحين * / ١59‏ . 


- صحيح مسلم- المكنز - (515” ) 
١‏ 


رم ل ين ارحرل افا رسع 


رمعم سد هوس 


يدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ لي :مَعْرُوفَافَقَصْتْ فالطلقَ + حَنَّى ام في مُقامه الذي يُصَلَي فيه وَمَعَهُ يوم 
صقان من رِجَالءوَصّفٌ من نس أَوْ صّفان من نسَاءوَصّفةٌ من رجالءفأفقِل عَلَيْهمْ 
فَقَالَ:إِنْ تساني السَيِطَان سينا من صلاتي فَلمُسبّح الْقَوم وَليصفق النّسَاءفَصَلَى رَسُولَ الله 
َم ينْسَ من صّلاته سَيْعاءفلَمًا سَلَمَ أَقبَلَ عََيِْمْ بوَجْهِهءققَالَ احالس كُبْهَنَ فيكم 
1 إِذا أت أهلة أعلى ناة ارم سثرة ثم يَخْرُجّ 0 كرد :فَعَلتُ بأمْلي 
عو بلي حَذَ ؟ سكو أل على الس لمكن م ُحَدّثْ ؟ فَجِنْتْ 

حا عَلَى إِخدى واو ماو لضف ليَرهَا 0 لله ل وَيسْمَع 
كَلامَهَاءفَقَالَتْ :إي وَاللّ ِنْهُم َيُحَدَنُونَ ونه لخدن قال :هل درون ما مَك من فحَل 


ا اس 


كار ا اس ل و اا 0 
ا 0 فين وَل إلى روا انرأ إلى انر 
ل ا لوج ريط 1 م 


31 


الفدت 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - 50 / -١099٠0 )109179)85١‏ حسن لغيره » وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 
-(59/54) 
١8‏ 


الحق السادس عشر 
يتقي مواضع التهم 


صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن الغيبة»فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان 
هن السو نه كان كزيوكاء قال الستال زول تسو الو لقعو مو كو الله وا 
الله عدوا بغر عل كَدلك ركد لكل أنه خملىئ ل إلى رهم تحقق متهم بمًا كارا 
تكملون )وار لم سيور العام 

يَنَْى الله تعَالَى رَسْولَةُ و وَالْْمنينَ عَنْ سب الآلهّة التي يدها الْرِكُونَءلكيلاً قوم 
ع زع يس لله الذي اوسرد شار اهار مِنْهُمْ للْحَدَ قن النتبات 
وَالْشَائمَة ليَعِيظُوا المؤْمنِينَوَهُمْ جَاهِلُونَ باللهءوبمًا يُسسْتحقةُ تعَالَى من التَقْدِيسِ والإجلآل 
والاحترام . 

0 لهَؤُلاء الكَفَار 0 أَصْنَامهمْوَالمْحَامَاة عَنْهَاءوَالانْصارِ هاه كَذَلك»ريْنَ ! 4 

أمْة ص الأَمَم الضمّالة لْخالية عَمَلَهُه الذي كَانُوا فيهءولله الحكمة اول البَالعَة فيمًا 


و 


يَشَاء وَيَخْتَارَنْمَ يَرْحعُون إليه تَعالى فَينَبئهُمْ بما كاثُوا يَعْمَلونءفي حَيّاتهم الدنياءويجزيهم 
1 


عَليّه الجرّاء الأؤفى إن يرا فخيراءوإن شَرًا فشرًا . 
واعن عله انه بن عدون نال :تيال ردول الله علبي الخطاف أن ببحيا الكل 


2 
و 2 


لدت فر قو نلق نيا اليكل والقلة قال ب عر اننا لي ل 
وك عداان عد عا يك نال إن 501 الات أن وش 1ل شر والدفقيه 
ا لا ا ا ل ا ل الكت 


#2 2 و و ص و2 
ا 


و 
د اما ا ا 1 00# الك 


بَاهُ»فيسب أباه»ويسب أمة»فيسب أمه 


؛* -أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 89/4) 


هه 


“- صحيح ابن حبان - (5 / 51 )411(0١‏ صحيح 


- شرح مشكل الآثار - (1/ 5714()91٠0‏ ) صحيح 
١‏ 


كه 


3 
2 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْن الْعَاصٍ أن رَسُولَ الله يخ قال « من الكبائر شَهُمُ الرَحُلٍ 


سه 


35 


وَالديْهِ ». َالُوا 00 الله هَل يَمْنََمُ الرّجُلَ وَالديْه قَالَ كك يسن أبا اكليم عي 


عداو علدو ثٌ هو يمع 0 /اعه: 


1 


- 


:"إن 
“يلك 0ه َالديْه ل ا 


2 سد عو ل نمع يدع ثشُ تسم ررزرهغ 


باه»)ويسب أمة» فيسب أمه 


و 
عر مرو 2و ورور ري 9 


وعَنْ صَفيّة بنت حْبَيءقالت كان 0 لل وَل مُحتَكفاء كه أَرُورهُ لَيْلا فَحَدَقثُمٌ حنت 


أنْقلبءفقَامَ معي يُقلبني وكان مَل في دار أُسَامَة بن زَيْدورأنا رَحُلان من 


لمان يلما 


ا 


رأنا ال" ين نما رو سهْما َل الي :على رسْلكُمَا نا صَفيةُ بلس 
حَيَّي فقالاً: سْبْحَانَ لله ا للهءقال: إن الشَيْطَانَ يَمْرِي من الإنْسَان مَجْرَى 


3 


8 2 


ادم وَإْنّي حفت أن مواق ارم يما قَالَ :شَرًا. 
حبي :ضع الخاء. هو اين أخطب اليهودي زعيم بق النظير قل مع بئ قريظة صيراً. 
ليقلبيي: بفتح الياء وسكون القافءليردني ويرجعين إلى منزلي. 

في بيت أسامة: نسب البيت إلى أسامة بن زيدءفإنه صار له بعد ذلك. 

علق :راسلكنا: يكيخ الراوة أي على فيشكماء أ قياة ولد سوعا: 

فقالا: سبحان الله»تسبيحٌ ورد مورد التعجب. 

كان البي يله معتكفاً في العشر الأواخر من رمضان. 

وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلاً للمصلحة. 

ولذا فإن زوجه صفية رضى ي الله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة»ثم قامت إلى 


/اهع 


- صحيح مسلم- المكتر - (707 ) 

- شرح مشكل الآثار - ١(‏ / 571790879 ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتز - (77/1) وصحيح مسلم- المكتر - (5808 ) 
صحيح ابن حبان - (8 / 47/8) (8517/1) 


1/1 


6 


١١ 


فلمًا جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيمءوجبر القلوبءقام معها ليشيعها 
ويؤنسها من وحشة الليل. 

وف أثناء سيره معهاءمرٌ رحلان من الأنصار»فاس تحييا أن يسايرا البي وَلُِ ومعه 
أهله,فأسرعا في مشيهما. 

فقال لهما: تمهلا ولا تسرعاءفإن الى معي زوجي صفية. 

فتعجبا وكبر عليهما ذلك وقالا: سبحان اللها كيف تظن يا رسول لله أننا نظن شيئاً؟! 
فأخبرهما أنه لم يظن مما ذلكءوإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بئ آدم.وله 
قدرة عليهم عظيمة فإنه يحري منهم بجحرى الدم من لطف مداخله»وَفي مسالكه. أعاذنا 
الله فيه كتدايقة سير 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية الاعتكافءلاسيما في العشر الأواخر من رمضان. 

+2 أن الادثة اليسيزة لاتناق الأعتكاف يعصيوضا لضلحة كموانسة الأهل مكلاً. 

- وفيه حسن خلقه ولطفه ويْوٌإِذ آنسهاءثم قام ليشيعها إلى بيتها. 

فكذا ينبغي أن يتحلَّى المسلمون ,مثل هذه الألاق النبوية الكركة. 

5 - وفيه أنه ينبغي أن يريل الإنسان ما يلحقه من قمةلئلا يظن به شيء هو بريء منه»أي 
ينبغي التحرز مما يسبب التهمة. 

ه- أن الشيطان له قدرة وتمكن قويّ من إغواء بن آدم»فهو يجري منهم بحرى الدم. 

قال "ابن دقيق العيد": وهذا متأكد في حق العلماء»ومن يقتدى هم. 

5- وفيه شفقة البي ولد على أمته: 

فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئاءوإنما علم كيد الشيطان الشديد»فحاف 
عليهما أن يوسوس هما بشيء يكون سبب هلاكهما 

- قال بعض العلماء: ومنه ينبغي للحاكم أن يبِيّن للمحكوم عليه وجه الحكمءإذا كان 
خحافياً عليه نفياً للتهمة. 

/- جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتهاءإذا لم يُثْرٌ ذلك شهوته المنافية للاعتكاف. 


١7 


- قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس. وما 
انامز للك عي وقوون غلن روف مرو احلاتبه القولد تفال ٠:‏ أذ يكلسف اد فنيخا إلا 
وسعها). قال الصنعاني: الوساوس تطرق القلبءفإن استرسل العبد معها قادته إلى 
الشكءوإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عند 41 

وعَنْ عُمَرَ بْنٍ الْخَطَابءقَالَ:مَنْ عرض نُفْسَةُ للهْمّة فلا يَلْومَنَّ مَنْ أَسّاءَ به الظَنَّوَمَنْ كنم 
سَرهُ كات احير في 0 1 أخيك عَلَى أَحْسنه حَنَّى ينيك منْهُ ما يَعْلِكَءوَمَا 
كَافَأُتَ 1 عَصَّى الله فيك مثل أن تُطيعَ الله لزنه ل وان »أ كثر 00 


0 ذَئن في الرحمَاءءوَعدة عند الْبلاءءولا بر خم 2 حش يَكُوَءفنَ في ما 


ردك تي 7 


لتر اا لي ا ل 


00 حَاحَتك إلا مَنْ يُحبٌ نَحَاحَهَاءولًا تَسْقَشْرٌ إلا الّذِينَ ياهو الورك تَصْحَب الْفَاحرَ 
َعَم من حوره وتحتّح علد ليور 330 

أنواع الظن""* : 

اَن َلَى أصرْب :مخطون وَمَأمُورٌ بم وَمددُوب إِيْدوَمَْاحَ . 

ما الْمَحْظُورٍُفمنْهُ سنُوء الظّنّ بأللّه تَعَالَى لأنَ حُسْنَ لظن بالله تعالَّى فرْضٌ وَوَاحبٌ 


رمع 


لاقواي رونلل ل ل لال رو الله عَنهُ قال:سَمعْتْ 


اول للملا ذ ته كلا بول بابد قلف را ركويكن لطن تدع 
د عر 2011 
دحل 

20 


وعن أبي هُرَيْرَة عن لبي لقال احُسسْنُ الظّنّ من حُسْن العبادة. 


4 


- تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - ١(‏ سم 
- الرّهْدُ أبي دَاوُدَ 80 ) حسن 

لوقو الفقهية الكويتية - (59 / )١19‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - (7515 ) 

- صحيح ابن حبان - (7 / 7151(0)899) حسن 


527 


526 


17 


رمن لط المبخطور المنهى نه توء الطن بالمنثلدين الاين طاهرم العدالة كمااق 
حديث صفية الآنف الذكر . 


له هنا ااي ا لك لسيكااة اليد دار لور ا ا 6 ا 
بعلمه.و” ُصب لَهُ الدليل عَلَيْه فلم يتب الدليل وح م عَلَى الظّنَّ كَانَ تاركا للْمَأْمُور به . 


َه 2 م 2 ع و م 8 َه 55 0 إن 3 
وَأمّا ما لم يصب له عليه دَليل يوصلة إلى العلم بهءوقد تُعْبّدَ بتنفيذ الحكم فيهءفالاقتصارٌ 
عَلى غالب الظن وَإِحَرَاء الحكم عليّه وَاحب»وذلك نحو ما تُعبدنًا به من قبُول شَهادَة 


لد ع ملع اشم ري لمهي درت 
تؤقيف فَهَذه وما كَانَ من تَطَائرهًا قد مدنا فيهًا بتنفيذ أحْكَام غَالب الظّنّ . 

وما اَن الْمندُوب إلَِْ فهْوْحْسْنْ الظَنّ بالأخ الْمُسْلمءوَهْوَ مَندُوب ليه مُقَابْ 
عل نما كَانَ هذا اضرب من الظَنّ مَنْدُوبا ولَمْ يكن وَاحبًا كما كان سُوءُ القن 
مَحْظُورًا لوْحُود الْواسطّة بَيْتَهُمَاءوَهيَ احْتَمَالَ أن لا يَظْنٌّ به شيعا فَكَانَ منْدُوبًا . 

وأا الخ الماح فَمنْهُ:ظَن الماك في الصّلاةفَإِنهُ ا بلحي لكيه عَلَى ما يَغْلبُ في 
ظنّهفإن حمل بِمَا علب عليه نه كان مُبَاحاءوإن عَدَلعَنَه إلى البناء. على اليَقَيقَ كان 47*16 


م 
2 
ءًِ 


2 


32 


ل ل ا ل د 


رول 006 0 اس لت 7 0 و م رمن 2 .0 دهي 
وَمباحءفالوَاجبُ حُسْنْ الظن بالله تَعَالىء وَالْحَرَامٌ سُوءِ الظن به تَعَالىءوبكل مَنْ ظاهرَةُ العَدَالة 
د لظي لقان لط بع ار نتن لتكلسة جطابطه لاني لكا الشامتك 
فاك ل طروي 00 ك3 ل تعلى: لفميدة كما ان من مكر كل لشييلة لم بطر السام 0ف الا 


لوو حل مدخن السو نِّم وَمَنْ عَكلة تفسّة هلكا به السسوء؛ من الخ الجائر بإخماع 
اللي ما بط امتاحدان في الوم روش الجئانات »وما يَْصْل يحب لاجد في الأحكام 


5 - أحكام القرآن للجصاص ”3 / 599 -..ه. 
20 - نماية امحتاج للرملي ” / 4١3‏ ط . المكتبة الإسلامية » حاشية الرملي على أسئ المطالب ١‏ / 555 ط . المكتبة 


الإسلامية » حاشية القليوبي "5١ /1١‏ ط . الحلبي . 
١‏ 


السابع عشر 
يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة 


قال تعالى: (مّن يَُسْفعْ شفاعة حَسَئَة يكن لَهُ تصيب مَنْهَا وَمَن يُشفع شفاعة سيكئة يكن لَهُ 
كفل منْهًا وكان اللهُ على كل شَيء مقينًا] 859) سورة النساء 
مَنْ سَعَى في أَمْرِءفتَركّبَ عَلَيْه ا نُصيبٌ من هذا ليْرِوَمَنْ أَيَدَكَ وَتَاصرَةَ فبي 
القكَالءوَجَعَلَ نَفْسَهُ شفيعاً وَسَنداً لَك كَانَ لَهُ تصيبُ من تنّائج الظّفْر في الدَْاءوَالقوَاب 


في الآخرة.وَمَنْ سَعَى في أمر فتَرَتّب عليه سوء وَإِنْمٌ وَمَضَّرَة :كان له تصيب من 
ذلكَءوَمَن انْضَم إلى أَعْدَائكَ فقائل مَعَهُمَأُوْ ححَذل المسّلمينَ في قَتَالِهِم »كان لهُ تَصيبْ من 


تي خم 


كوه ا لقافةة ويم كاله ين اعد راق ف ال قاو عافن لاخر ا ور هايو #الشقافة البسمة 
رك ال لم ااي ل ب رع 0 وم ا بان دا يي ام 
يد ادن 


وعَنْ أبي مُوسَى ءقَال:قَالَ رَسُول الله ي:" ني أوتىء وأستال. وئطلب إل الحَاحَة وألكُمْ 
وعَنْ أبى مُوَسَى قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -- « اسفَعُوا إلى لمؤْجَرُوا وَلْيْقَضٍ اللَهُ عَلَى لسّان 
ون 

الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر»مرغب فيهاءمندوب إليهاءألا ترى قوله - هله -: « 
اشفعوا تؤجروا »:فندب أمته إلى السعى فى حوائج الناس»وشرط الأجر على ذلكءودّل 


قوله - ولع -: « ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » أن'الساعن .ماجور علي كيل 


"2 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 8لاه) 


“؛ - مَكَارمٌ الأخْلاق للْخَرّائطيّ (57 ) حسن 
5255 


- سنن أبي داود - المكتر - 5١77‏ ) صحيح 
١‏ 


حال»وإن خاب سعيه ولم تنجح طلبته»وقد قال عق ذه رز الله اعون الغيد ما كان 


العبد فى عون أخيه »2 


له وس هي ه20 ل ان 2000 اليه يم 2 0 4 و 
20100 عم سر 6 2 بين عل ' لفك 


3 
م ه ككم 


وعن سَمرَة بن جَندُبءقال:قال رَسُول الله ولِ:" ما من صّدّقة أفضّل من صَّدّقة اللسّان 
قبل:وَكيْفَ ذَلكَ يا رَسُولَ الله ؟ قال:الشفاعة تُحْقَنْ بهًا الدَمُوبحَرٌ بها الْمَنْفَعَة إلى 
نع ترز ع الف و ١‏ ع ابسو ول امه 2 

آخرءويدفع بها المكروه عن آخَرَ 

وعن اب غانين "أن مفينا: كان عيدا فقال يا رسول الله اشفع لى إِليّهًا. فقال'ر سوال اللنات 


ا مف نز ب بس ان 7 ١‏ مد رار ركو سه ا م ا رز ا 
يلم « يا بريرة اثقى الله فإنه زَوحك وأبو ولدك ». فقالت يا رسول الله اتأمرنى بذلك 


7 


قال « لا إِنمَا أنَا شافعٌ ». فكان ذُمُوعْهُ تسيل عَلى ده فقال رَسُول الله -ولةْ- للعبّاس 


مه و 3 226 م لقو ىا ل شو 2 
« آلا تعجب من حب مغيث بريرة وبعضها إياه ». 
مه 2 2 


ن رَوْجَ بريرّة كان عَبدَاءيْقال لَهُ:مُغيث» كا 


| نظ إِلَيْه يَطُوفُ عَلْقَمَا 
بكي وذموعة يول عَلَى س حيّته فقَال ابي عل لاس :يا بادألا شح م شدّة كن 


1 هع عو 


مغيك بريرة وهر شدة يشظل نري مفيداء تفال لواا قل لو وابفنية له ابن ولدكف العاوينا 


وت 


وى 5لا عقوو اا ١‏ لاعن وا ا ردي ل 1 سر ا 
رسول الله أتأمرنى به ؟ قال وف :إِنْمَا أنَا شافع»قالت :فلا حاجة لى فيه. 


قال الطبرى: فيه من الفقه جواز استشفاع العالم والخليفة فى الحوائج والرغبة إلى أهلها ى 
الإسعاف لسائلهاءوأن ذلك من مكارم الأخلاق»وقد قال البى - طلةِ -: « اشفعوا 
تؤخرواءويقضق الل على لننآن رسوله مشا » :وهذا ندل أن السافى ف :ذلتبك 


مأحور»ءوإن لم تنقض الحاجة. 


'" - شرح ابن بطال - (ه / 487) 

5 مَكَارَمُ الأعملاق للْخرَائطي(79> ) حسره 

'". - مَكَارمٌ الأَخلّاق للْخَرائطئ(771 ) ضعيف جدا 
؟الاع 


- سنن أبي داود - المكتر - 7777 ) صحيح 


- صحيح البخارى- المكتر - (07/1) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 17175()45) 
١75‏ 


20 


وفيه من الفقه: أنه لا حرج على إمام المسلمين وحاكمهم إذا اختصم إليه خصمان فى حق 
وثبت الحق على أحدهماءإذا سأله الذى ثبت الحق عليه أن يسأل من ثبت ذلك له قأخير 
حقه أو وضعه عنه.وأن يشفع له فى ذلك إليه»وذلك أن البى - لِهُ - شفع إلى بريرة 
وكلمها بعدما خيرها وأعلمها ما لما من الخيار»فقال: « لو راحعتيه » . 

وفيه من الفقه: أن من سئل من الأمور ما هو غير واجب عليه فعله»فله رد سائله وترك 
قضاء حاجته»وإن كان الشفيع لماك أ اما وري لأن البى»عليه السلام, لم ينتكر 
على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه»وليس أحد من الخلق أعلى رتبة من النبى»عليه 
السلام»فغيره من الخلق أحرى ألا يكون منكرًا رده فيما شفع فيه. 

وفيه من الفقه: أن بغض الرحل للرحل المسلم على وحه كراهة قربه والدنو منه على غير 
وجه العداوة له»ولكن اختيار التبعد منه لسوء خلقه وحبث عشرته وثقل ظلهءأو لغير ذلك 
ما يكره الناس بعضهم من بعض جائزء كالذى ذكر من بغضه امرأة ثابت بن قيس بن 
خماس له.مع مكانه من الدين والفضل لغير بأسءلكن لدمامة خلقه وقبحه حئ اقتدت 
منهءوفرق بينهما النبى - ويك -»ول ير أنها أتت مأتمًا ولا ركبت معصية بذلك بل عذرها 
وجعل لها مخرجًا من المقام معه وسبيلاً إلى فراقه والبعد منه»ولم يذمها على بغضها له على 
قبحه وشدة سواده»وإن كان ذلك جبلة وفطرة خلق عليهاءفالذى يبغض على مافى 
القدرة ركه ف الاحزال ومذموم عر أولى بالعذر وأبعد من الذم “7 

الشتفاعة قسْمّان :شَفَاعَةٌ حَسََة وَسْفاعَةٌ سَيئَةٌ . 

الشتفاعة الْحَسَكةٌ : 


ل 


ا اسه الْحَسَئَة:وَهي :أن يَْْفَعَ الشّفيعٌ لِإرَالَة ضَرَرٍ 0 َع 4 ظَلَمَة عن مظان مأو جر 07 
منفعَة إلى مستّحق ع في حَرُهَا ضَرَرٌ ولا حرَان نهل مَرْعْوبٌ نيهًا مَأْمُورٌ بهَاءقَال الله 
8 1 وكاو عَلَى الب والتقرئ ولا َعا وو عَلَى الإنْم وَالْعْدْوَان وَانّقَوا الله إن الله 


شَدِرْد لعفاف 9:1 سؤزة افد 


اع 


- شرح ابن بطال - ١(‏ / 41754) 
1١ 71/‏ 


الى تعيب في الترقاار رانها كال قلي ”.: (مّن يَسْفَعْ شفاعة حَسَئَة يكن لَهُ 
صرب سنا ومن يَطلفعْ شفَاعة سيقة يكن أ هُ كفل مُنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كل شيء مُقيكا) 
(85) سورة النساء ويْْدَرجٌ فيهًا دُعَاء الْمُسْلمٍ لأخيه المُسْلم عَنْ ظَهْرِ الْعَيب . 

ب -الشفاعَةٌ السَيئة : 

الشفاعَة السَية هي :أن يَْفَعَ في إمنقاط حَدّ بَعْدَ بُلُوغه السُلطَانَ أَوْ هم حَقّ أ إِغْطّائه 


0 


لقب متحقه وهو مله عله أنه يعون عل لم وَالْعْدْوَان.قال تَعَالَى: ( وَتَعَاوئُوا على 
لير وَالَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعُدْوَان وَانقَوا الله إن الله شَديدُ العقاب] )١(‏ 
مواالض لم د من لقال تعالى: (من يفخ فاه حَسئه يكن ل 

بيبا وروت بش نياف د سي يكن أ َه كفل مُنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كل شيء مُقيكا) 
فا سؤرة النساء.وَالضابط العا م 


27 5 


الشّرَعٌوَالسَيّئة فيمًا كْرهَةُ وَحَرّمَهُ (0) . 
وَالشتفَاعَة عَهَ تَكُونْ في الآخرة وَفي الدنيَا : 
أوَلاً - التتفَاعَة في الآخرة : 

أَحْمَعَ أل لحر تحاط عي ريم الشتّفاعة في الأخرة دحوت ٠‏ الإمَان بهًا.لصّريح 
قَوْله تعَاَى: [يَوْمد نا تنفعٌ الشّفاعة إِلَا مَنْ أذنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَرَضي لَهُ قلا )1١99‏ سورة 
طب رفال 2 ين قال : [يَعْلَمُ ما بيْنَ أيْدِيهمٌ وَمَا حَلفَهُمْ ولا يَتفَعُونَ إِنَا لمن ارضَى 


و 


وَهُم مّنْ عشيته مُشفَقَونَ 1 (5) سوره لأسا وقد بجَاءت الأَحَادِيِتْ ثيه لقف 


00 . 


امن الشقاعة الشحتة هينما كانت قينا حبك 


عي سمس 
م هوي 14 2 ره ل 


ل ا كر يأذن له 
الرّحْمَنْ من ابيا ء وَالْمَلائكة وَصالحي الْمُؤْمنِينَ 0 

تن سارو 00 الله -ي- قَالُوا يا رَسسُولَ الله هَل رَى 
ينا يَوْمَ الْقِيَامَة قال رَسُول الله -و- « عَم ». قَالَ « هَل تُضَارُونَ فى رُؤْيّة الكُمْسِ 
بالظّهيرَة صّحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابْ وَهَل تُضَارُونَ فى رؤيّةالْقَمَرِ ليل البَذرٍ صّحْوًا ليس 


2 
3 
ا 


كلا 


- تفسير فخر الرازي في تفسير آية ( من يشفع شفاعة حسنة ) الفتوحات الإلهية 


2 شرح النووي لصحيح مسلم * / ه” . 


١78 


ٍ 


فيهًا سَّحَابْ ». قَالُوا ل 3 سُول الله. قال « ما تُضَارُونَ فى ا 


مو 


القِيامَة إلا كما تُضَارُونَ فى رؤية أحَدهمًا إذَا كان يَوْمُ ال لقيّامّة 


325 تعد ا 0 , 102 صْنام وَالأنْصّاب إلا 
عر ارح ان رحا ل ل لي زا أت الاي 
فيِدْءعَّ عى الْيَهُودُ فبُقَال لَهُمْ مَا كم كه عْبدُونَ قَالُوا كنا تَعبدُ عُرَيْرَ ابْنّ الله. يقال كَدَيْهْ مَا 
3ك كي ميدن ربل لهذ رن قرا كلهاو رقا ارت مار إلنهم ألا 


بيه سااه ات و ل ا 6 


تَرِدُونَ فيُحْشَرُونَ إِلى النَّار كَنْهَا سرَابُ يَحْطمٌ بَحْضهًا بض فيَتَسَاقَطُونَ فى النار. تت 
الو لازي جا للق ماقق قار دارا اند اللي 1 ال فاه جم 
كَدَُم ما انّحَدَ الله من صَاحبّة ولا ولّد. فيُقَالَ لَّهُمْ مادا هون فيْعُولُونَ عَطنًا يا ربّنا 
فَامنقًا. دنال - فَيْسَارٌ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ فيُحْسْرُونَ إلى حَهَتّمَ كأنهَا سَرَابُ يَحْطِمْ 
قلخا بند لفون فى التارسق :رن لزع إلا مو كان يقة اللنقان مد ع" 
وفاجر أنَاهُمْ رب الْعَالَمِينَ سُبْحَائهُ وتعالَى فى أَذْى صُورَة من التى ََوْهُ فيهًا. 


ال ها تقطزود تخ كل أمة ما خانت قغلة. ا ا الع نا فى الذي ففرا 


كنا لهم ولَمْ نُصَاحبْهُمْ. ول ا :. فيقَولُونَ تعُوذْ باللّه منكَ لا تر كُ بالله شيا - 


١ 
9 


مَرَيْن أو تلان - 2 حَتّى إن بَعْضَهُم لَيَكَادُ أن يُثقلب. فَيَقُول هل يَينكم بيه آية ف 9 فونه 


بها فيقَولُونَ َعَمْ. فَيكْشَفْ عَنْ سّاق فلا يبْقَى مَنْ كَانَ يَسْحُدُ لله من تلقاء ئفسه إلا أذن 
الله لَهُ بالسّحُود د ولا يََى سَنْ كان يسح قا وَرِيَاء إلا حمل الله طهر بق ه طَبّقةواحدة 


- 2 
ال ل ا 2 مهبء 5 


نا أذ بنك ةغل ل ا : تَحَوّلَ فى صُورته التى َوه 
فيا أل مر َال أنا ربكم يفولُوَ ألت ينا ثم يرب الحم علَى حَهَسئَمٌ وتحل 
الشفاعة ويد لون ا م قيل ب 1 لله وما الجسْرٌ قال « دَحْض مَزلة. 
فيه حَطَاطيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكُ تَكُونْ بتخد فيهًا شُوَيْكّة يُقَالَ لَهَا السَّعْدَانَ فَيَمْرٌ 
الْمُؤْمنُو ن كطرُف اْعيْن وَكَالبَرّْق وَكَالرّيح وَكَالطَيْرِ وَكَأجَاويد لحيل وَالركَاب ققَاج 
مَُلُمٌ ومَعْدُوشْ مُرْسَلَ وَمَكْدُوسٌ فى ار حَهَنُم. حت إذا خلص المُوْمنُونَ من الارٍ 
فوَالّذى تفسى بِيّده مَا منْكُمْ من أَحَد بأَسَدّ مُنَاشَدَةَ لله فى امنتقصاء الْحَقّ من الْمُوْمنِينَ 


١8 


لله يوْمّ القيامَة لإعْوَانيم الْذِينَ فى النَار ا قا 
0 يقال لَهُمْ أخْرجُوا مَنْ عَرَقكمْ. . فتُحَرمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النّارِ فير جُون حَلَقَا كثيرًا 
قد أَحَدَت التَارُ رُ إلى نطف ساقي وَإِلَى رَكبتيْه ثم يفُولُونَ ربا مَا بَقَىَ فيهًا أَحَدّ ممّن متنا 
به. يول انحفوا فم وحم فى لب مال ديار من حير قأطرحوة. ُو حلفا 
كثيرًا َم يَقَولُونَ رَيّنا لَمْذَرْ فيها أَحَدا ممّن أَمَرتنا. َم يَقول ارْحمُوا فَمَنْ وَحَدئمْ فى فلب 
مثقال نطف ديار منْ حير فَأَخْرِحُوُ. فيْخْرِحُونَ لقا كثيرا ثم يَقولونَ ربنا لم كذَرْ فيهًا 
ممّن متنا أَحَدَا. ثم تقول ارْحِعُوا فَمَنْ وَحَدْثُمْ فى قلبه مثقال در من ير فأَخْرجُوة. 
فيخْرِحُونَ لقا كثيرا نَم يَقَولونَ ربْنَالَمْ تر فيهًا حيرا 6. وَكان ُو سَعيد الْحْدرِى 
يُقول إن َم ُصدُقُونى بهذا الْحَديث فَافْرعوا إن شم (إن الله لا يَظلمْ مال در وإ كك 
مس له بطاعته يت من لَدلْهُ أخْرًا عَظيمً)"قيُقول اللَّهُ عر وَجَلَّ شَفَعْت الْمَلائكَة وَشْفَعَ 
اليُونَ وَشَفَعَ مَعَ الْمُؤْمنُونَ ولَمْ بق إلا 7 حَم الراحمين فيقْبضُ قَبْضَةَ منّ انار فبُخْرِجٌ منْمَا 
نا يلو حرا قط وا نهم فى لف فى أفوا ال قال ل ل 
الْحيّاة فَيَْرُحُونَ كَمَا ترج الْحبّةَ فى حَميل حَميل السب ألا ترَوْكهًا تَكُون إِلَى الْحَجَرِ أو إِلَى 
لحر ما يود إلى النّشي آم وير وما يكو من إلى الل مَحُوُ يض ». 


فقَالُوا يا رَسُولَ الله كنك كنت ترْعى بِالْبَاديّة قال « فَيَخْرُحُونَ الولو فى رِقَابيْ 
الْحوَاتم يَْرِفهُم أَهْلٌ الجنّة َولاء عُتقَاء اللّه لمن الع الله جه بير عَمّلٍ عَملوة 8 


و و 
هو يوه 1 ول )سه 


كر تئر ذه يطول للنخارا ليك فقا والقئرة دير 
مترون زا مين مَا لم نغط أَحَدَا من الْعَالْمِينَ. ُول َم طبع فل بن د 


عو ع 


فيقولون يا ربد أىّ شىء أَفْضَل من هَذَا. فقول رضائ قَلاً أمْخط ع كام 
قال الْعُلَمَاءِ:الشّفاعَة فى الأحرة حمسّة أَقسَام : 


اا 


- صحيح مسلم- المكتر - (1175 ) 
الحبة : بذور العشب البرية -الحسك : جمع حسكة وهى الشوكة الصلبة -تضارون : لا تتخالفون ولا تتحادلون فى 


صحة النظر -المكدوس : المدفوع من ورائه 
١‏ 


و ول مت إن ار 


ا : مُخقصّة بَِبينَا ا وهي :اراح من هَل مقف وَتعْجيل الحسّابءوهي :الشفَاعَة 
الْعَْظْمَى . 


انها ني 00 قن الجن 00 ع اه 00 


ا 


2000 ع 


8 ع ام 


3 :فيمَن ل انار م الْمُدْنِبينَ :فقَدٌ بجَاءت الأَحَادِيتُ بإخرّاجهم من الثَار بشفاعة 
بد ينا ل وَالمَلائكة وَإِخْوَانهِمٌ من الْمُؤْمنِينَ : 


هراس 785 


ايا .في زيادة الدّرَحَاتَ في ا لخليًا 


”ا و عبن 


رس ير 


وَيَحُورُ للإنْسّان أن يَسأل الله أن يَرْوْقهُ فاع الحَبيب مُحَمّد وه . 


قال انوع في شرح صتحيح ل :قال الْقاضي عيَاضٌ:" قد عرف بلقل الْصُمتَفيض 
سوال السلف الالح - رَضِي الله عَنهُمْ -:شفاغة ينا وَرَغْهُمْ ها وعَلَى هذا ل 
يُلتَفَتْ إلى مَنْ قَالِإِنَهُ يُكْرَهُ أن يَسآل الِأَنْسَان الله تعالَى :أن يَْرْقَهُ سَمَاعَة ْنا ول لكَونها 
َكُون إل اين لان السقاعة هذ كود لتقيف الحسابءوزتاقة ارجات لم كل 
عَاقلِ: مُعْتَرفْ ؛ بالتّقصير مُحْمَاج إلى العفو 0 
الْهَالكِينَ ويْلرَمُ هَذَا القائل الدع بالمَغْفرَة»وَالرَ حْمَّة ِأَنّهَا لأُصْحَاب لذنُوب دان 


انا - السْتفَاعَة في الدُ لديا : 


6 


| - المتقاعة في الْحَد : 


دما لسري جع وشح ةر خترو ادكه ركد ل المجادم 
فعَنْ عَائشَة أن فَرَئْشًا أَهَمنهُمْ شَأن الْمَرأَة الْمَخْرُوميّة التي سَرَقتءفَقَالوا:ِمَنْ يك م فيهَا 
رَسُولَ الله يل فَالُوا:وَمَنْ يَجترئ عدي لقف إن ربد كرا شوك ل ول رك 


ِ خم 


اا ال و الله يل :أتَشفَعْ في حَدٌ من حُدُود لهنم قامّ فَاحْتَطَبءفقَال:ِإنَّمَا هَلكَ 


- 


25 


- روضة الطالبين 7 / ١١‏ » أسئ المطالب ” / ٠١5‏ » الشرقاوي على شرح التحرير 17 /778. شرح 
صحيح مسلم للنووي ” / ه” . 
“4 - شرح صحيح مسلم للنووي 75/5 . 


الذينَ قبلكمء أنْهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ فيهم الشّريف تركوةء وإذا سَرَقَ فيهمٌ الضّعيفْ أقامُوا 


3 
- 


عَليّه الحَدْءوَايمْ اللهءلوْ أن فاطمة بنت محمد وَلِعٌ سَرّقت لقطعت يَدَهَا. 


م 


وعن يَحَيّى بن راشد قال: َرَحنًا حجاجا عَشَرَة من أهل الشام حَتّى أئَيَنَا مكة»فذكر 
الحديث قال:فآئيَْاهُ فحَرَّج إِلْيْناهيعْني ابْنَّ عُمَرَ فقال:سَمعْت رَسُول الله له يتقول:مَنْ 
حَالتْ شَفاعَتُهُ دُون حَدٌ من حُدُود لله عَرَّ وَجَلءفقدْ ضَادَّ الله أَمْرَهوَمَنَْ مات وَعَلِيِه 


دين فَيْسَ بالدَيَارٍ ولا بالدَرْهَمءولكنّهَا اْحَسَنَاتُ وَالسيَْاتءوَمَنْ نَاصُمَ في بَاطلٍ وَهُوَ 
َعْلَمُهُلَمْ يَرَل في سّحط الله حَنّى ينْرِعَ»وَمَنْ قال:في مُؤمن ما لَيْسَ فيه اتن ادف 
الْحبَال حَنَّى يَحْرّجّ مما قال. ”8 

وَلأَنَ الْحَدَ إِذَا بَلَعَ الْحَاكم وَنَبَتَ عنْدَهُ وَحَب إِقَامَهُ وَالسَّغْيُ لقَرْك وَاحب أَمْرٌْ 
بِالْمُنْكْرِوَاسَْظهَرَ بَعْضْ. الْحَتَفيّة جَوَارَ الشّفاعة عنْدَ الرّافع لَهُ بَعْدَ وُصُولهًا إلى لضا 
وَقَال الْمَالكيّة:وَكَدَلكَ لا تَجُورٌ الشمَاعَة إِذَا بَلَعْ الْحَدُ التشُرّط وَالْحَرَسَ لأن الشُرّط 
وَالْحَرسَ بِمَئْلَة الحَاكم ””* .ما قَبْل بلوغه إلى مَنْ كر فَتَحُورُ الكّفاعة فيه نفمَنٍ 
الْْرَافصّة الْحَتفِيكقَال:مَرُوا عَلَى لير بسّارق فَفْفعَ لهُفَقَالوا :شفع لسَارق ؟ 
فقَالَ:نَعَمْ»مَا لَمْ يُوْتَ به إِلَى الإمَامفَإذا 2 7 إِلَى الإمَامءقلاً ا ع 2ه 
ال المَالكيّة إلا إِذَا كَانَ الْمَشْفُوعٌ فيه من الأشْرَار الَذِينَ مَرَدُوا عَلَى ارْتكاب 
الْمَعَاصِي التي كُوحب الْحَدَءفَلاً يَحُورٌ الشفاعَة فيه" . 

ب - الشفاعَة في التَعَازير: 


ما النَعَازِيرٌ:فيَجُورٌ فيهًا الشّفاعة بَلعّت الحَاكمٌ أَمْ لاءبل يستحب . 


لحك 


- صحيح البخارى- المكتر - (7415 ) وصحيح مسلم- المكتر - (45.5) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 44؟١)‏ 
)5505١‏ 


"5 شيك جين (عالم الكتب) - (75 / ١‏ (075) صحيح 


'* - المدونة 5 / 1/ا” . 


“5 - مصنف ابن أبي شيبة - (9 / 551()5514/؟) صحيح 


“2 - المصادر السابقة والقوانين الفقهية 749 » 8514 » ومواهب الجحليل 5 / 7٠١‏ » والشرح الصغير 4 / 485 . 
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قال الْمَالكيّة :ذا لَمْ يكن الْمَتفُوعٌ لَهُ صّاحب شر “5 . 
ج - السْفَاعة إِلَى ولآة الأمُور : 

الشمَاعَة إلَى وُلآة الأمُور إن كَانَتْ في حَاجَة الْمُسْلمِينَ فَهِيّ مُسْتَحبة )١(‏ . 
تلفكت بان مساب لقف كن لا قوب قي لو كف شتاو بدا كني 
ل َُ كفل منهَاوَكان اله على كل شيأء مقا (0) سورة النساء. لما في الصّحيح عَنْ 
أبِي سونال :كان 0 الله ل إذا أَتَاهُ طَالَي حَاحَة قبل عَلَى جُلَسَائه فقنال :"ا 
0 فلتُوْحَرُواء و ليتقض الله عَلَى لسّان ليه 4 
أذ الْهدِيّة عَلَى التفاعة : 


0200 ده م0 ه. في 


إن أَهْدَى لضو اعرذ لمن بض لا عله الكلماروتخره بون أرنان الولآيّة فإن 
كانت الشَفَاعَة لطلب مَحْظور أو مقاط حَق أ معُوئة على ظَلوٍءأ تقديعه في ولآية َلَى 
غيْره 5000 بها من فقبُولَا حَرَامٌ م بالاثفاقوإن كانت :لرَفع مَظَلَمّة عَنِ الْمَتنفوع 
لَهُ أوْ إيصّال حَقَ لَه رتولا يسْتَحقهَاء كان رط ابره علي المشرع له رليف 
حَرَامٌ أَيْضًا. ون قال الْمَشْفُوعٌ لَهُ:هَذه الهَدية 0 شَفَاعَتكَ بول حَرَامٌ كَذَلكَ.أمّا إن 
ل ل ا َهُ قبْل الشّفاعة فقال 
007 ُو لءوإلاً كرة إلا أن يكف لها إن كاده لها َم يكرة8.. 
وَقَال الحابلة:ا يَجُورُ للشّافع أعنذ هَديّة بحَال من الأْوَالء لها كَالأَحْرَةءوَالكفَاعَة 


2 


اليك َر مضا العَامّة فيَحْرُمُ 0 شي في مُعَابِلهًا.أمًا البَاذل له أن يدل في ذلك 
او ين نتم قر تقر ل قي اتلك رالاي: 


هي 85 


- المصادر السابقة » زرقاني 8 / 97 . 

"1 - صّحيحٌ مُسْلمٍ (صحيح مسلم- المكتر - (/585) 

“1 - حاشية الرملي على روضة الطالب 4 / "٠.٠‏ 

أ - مطالب أولي النهى 5 / 48١‏ » كشاف القناع 5 / 7107 . وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (55 / )١1‏ 
1 


الحق الثامن عشر 
يبدأكل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام 


فيقول:السلام عليكم ورحمة اللهءويصافحه ويرةٌ المسلم عليه قائلاً"'وعليكم السلام ورحمة 
الله بوبركاتةةوذلك لقولة تعالى :[وَإِذَا حيَيُم بتّحيّة فحيوا ِأَحْسَنَ مها 3 ُدُوهَا إن | لك 
كَانَ عَلَى كل شيْء حَسيبًا] (8) سورة النساء 

اهو ان ل الوا ا وير 
ذال لك للدم علاكم لزثرا عليه لزب علي م السَّلآمٌ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائَهُ 
ونال اذ املد يت الما لله مر ةج" 

وعَن ابن عُمَرَقَالَ:قَالَ رَسُول الله يله: مَنْ يدأ بالسّوّال قبل الستّلام فلا تُجيبُو 


ا 


و د لاحك 


وغن عَمرو بن عبد الله بن وان أن 5030-7 لالكين احرف . 00 7 1 في 
الفح بلبّن وَحَدَايّة وَضَعْاييسَ وَالبِي عَلَى الْوَادي قال: فَدَخلت عَلَيْهِ ولَمْ أسَلمْولَمْ 
أسستأذن»فقال التي :"ارج قل المسَلَامُ عَلَيْكَمْ لذ نا ألم ؟ 
وعَنْ رَحُلٍ من بنى عَامر أَنَهُ اسْتَأدنَ عَلَى النْبى - ول - فقال: أألجُ؟ فقال الى - ول - 
لخادمة: "اخرحى ليه إن ل يحَسن الامتذَانَ»ققولى لهُ: ليقل: السّلام ليك أأَدْخُلٌ. 


و رق 


ا 0 َلك فَقَلت: السّلامُ عَلَيكُمْ أأَدْحُل؟ قَال: فَأذْنَ أو قال فَدََلْت. 
فقلت: بم نينا قال: 0 آتَكُمْ إلا بخبر أَنسَكُمْ اا 9 لابشريلك نيوان 
تَدَعُوا اللات وَالْعُرَىء وان تُصَلُوا بار وَلنّهارٍ سس صَلْوَاتءوَأَنْ تَصُومُوا من السّئَة 
لا ا ل 1 من مال عْنيائَكُمْ تَرُدُوهًا عَلَى فقرَانَكمْءقَالَ: فهَل 
ع لعل يه لامتلفة إا اللا فال اعد الل جنا وراد يبن السو قله 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 9/اه) 

'' - المعجم الأوسط للطبراني - (75؛ ) والمعجم الكبير للطبراني - )٠١7()1617/11(‏ والصحيحة 81١5‏ ) 

وصحيح الجامع ( 8 ) حسن 

"7 - شعب الإبمان - )5١4 /1١1(‏ (478 ) صحيح 
١‏ 


امه إلا الله عز وجل الخمس الل ل ا و لت زجي 


الأرحام وما تدرى نفس عاذ يكبي عدا وَمَا تَدْرِى 0 بأى أَرْضٍ موت إن الله عَلِيمٌ 


25 1 2 


م 


وعن ثابت مَوْلَى عَبْد الرَحْمَنِ بن رَيْد أَنّهُ سَمع أبَا هرَيرة و0 الله » 
يُسَلُمُ الراكب عَلَى الْمَاشى وَالْمَاشَى عَلَى الْقَاعد وَالْقَلِيل عَلَى الْكنير ». 5 
وعَن ابن عَبّاسِءفي قؤله: ( إِذَا دحتم يونا لتلترا على الى 1 1]- 


يول :"ذا ذخف ويك ملتووقل اشماافطا راطنانا وَفر وكسلاء 1 لْدَاسّم 
لوكو تيد أذل الحنّة 6 

وعن نس : بن مَالكءقَالَ: قال لبي :"يا نس أمتبة تبغ الوْضوء يرَدذفي عُمرِكَءوَصَل 
الع نه صَلَةُ وبين رك م 0 م مني 7 حَسَنَانِكءوَارْحَمٍ 
الع تُرَافقني 2 اليو اناه 

وعَنْ عَبد الله بن عَمْرِو أن رَخُلاً سَآل رَسُولَ الله يلي الإمئلام عير ؟ قال:تطَصمُ 
العام وق السلام علَى مَنْ عرفت ومن لَمْ تغرف ”3 

وعَن الْبَرَاءهقَال لقت ل لله َصَافَحَي فَقلُ: كل ؛ الله كنت أَحْسَبْ 
من زي 0 1 َحْنْ أَحَقْ بالمُصّافحَة منْهُمْ ما من يي لقا عافن ا إلا 
و بي 50 :دلت عَلَى الْبَرَاء ؛ بْنِ عَازب دالخلس ذه كقال تيد ه المي له 


عي حرجي 


3 


2 


و 2 داورو للد 


7 ا ه52 


'*' - غاية المقصد فى زوائد المسند )١١ /1(- ١‏ (4” ) صحيح 


2 , مسلم- المكتر - (؟/الاه ) 

7 - شعب الإبمان - (١8/11؟5)‏ (8449 ) حسن 

أ - شعب الإعان - (11/ )١191‏ (88810 ) حسن لغيره 
لاو 


- صحيح مسلم- المكتر - ١59(‏ ) وصحيح ابن حبان - (7 / /505()15) 
- الْإِحْوَانَ لان أبي الدنيَا ٠١(‏ ) حسن 
- الْإِموّان لابن أبي الدُثيّااة ٠١‏ ) حسن لغيره 

١ 


عق البراة بْنِ عَازِبءقال:قال لبي يذ" إِذا التَقَى المُسْلمَان وَتَصافحًا وَحَمدا الله 
وَاسْتغْفرَاهُ غفر لهم" 7 

وَعن رخل وم عرف آله قال لأنى: در كين امثير مر الكام كال :رت أزية أن انتاللف عير 
حَديث من حَديث الب يل قال :إذَن أُعخبرَك به إلا أن يَكُونَ سرًا.فَقلْت]:ِإلهُ لَيْسَ بسرءهّل 
كَانَ رَسُولُ الله يلك يصَافِحْكُمْ إِذا لَقيتَمُوهُ ؟ فَقَالَمَا لَقَيُهُ قط إلا صَافَحَنيءوَبَعَتْ إِليّ 


جر عي ريد 
. 


4 


اطام- 


يَْمًا ومست في تفلم حنست أعبرات برَسُوله فَقْهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ 
لَه فَالتَرَمَنى افكانكا ره واو ا 
/ 


عر 
| 


وَعَرْ معاد قال :إذا التقى'المسلمان مفصتحلة كل واحة عنهما فى .وه صاحية ن اد 


- 


9 لل م كر وود ص سسا سم ل مميع ل بن م إورلاثه 
بيده تحاثت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر 


وعن. مجَاهد بن حبعقال:" إذا كواعا المتكابان فن الله عر وَكل فمشى أَحَددَهُمًا إلى 
الآخر فَأَحَذ بيده فضَّحك إِلَيْهِ تَحَانّتَْ حَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ التجر "»قلت:إن هَذَا 
ِيُسيرٌ قال:" ذا تقل ذلك فإن الله عر وَجَل يُقول لنبيّه يل لو ألفقت ما فى الأرض جَميعًا 


0 لفت بَيْنَ قلوبهم ولَكنّ الله ألف بَيْنَهُمْ اللي" *”* 

وعن الشَعْبِيُ»قال:" كان أُصْحَاب النَبىّ يك إذَا التَقَوًا تَصافحُو |" 4"* 

فالسلام أدل أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة»وفي إنشائه تكمن ألفة المسلمين 
بعضهم لبعضءوإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل»مع ما فيه من رياضة 
النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين . 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يل قَالَ « لا تَبْدَعوا الْيهُودَ ولا النَصّارَى بالسسّلام فإِذا 
َقيثُمُ أَحَدَهُمٌ فى طريق فَاضْطَرُوةُ إلى أَضيْقه ». *”*” 


'”” - الْإِعوَانُ لابن بي الدُثيَا ٠١١‏ ) ومسند الروياني - (418) حسن 
''” - مسند أحمد (عالمح الكتب) - (7 // 5175(01395 011 08/١7-فيه‏ مبهم 
"> - الخو لائن ابي الدليًا 159 ضعي 
””* - الْإِْوَانَ لاهن أبي الدَثيَا 1109 ) صحيح مرسل 
'” - الْإِْوَان لابن أبي الدُنيَا (115 ) صحيح 


3 وصحيح مسلم- المكتر - ١899لا‏ )/ 


03 


0 عَائْشَةقالَتْ: وَل 0 ليود عَلَى لبي يلد فَقَالُوا: السام عَلَيْكُمْفَقَالَ اللي 
:ميلا يَا عَائشَةإِنَ الله يُحب الرّفقَ في الأَمْرِ كُلَهقَالَت:يا 0 للََألم اكد يها 
َالُوا ؟ قَقَالَ رَسُول الله وقد فلت :ع1يك؛ "03* 

وعَنْ عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه أن رَسُولَ الله -- قَالَ « لَيْسَ منّا مَنْ تشب 
بعيْرَِا لآ تَسَبهُوا باليَهُود ولا بالنصَارَى فَإِنّ تسْليم اليَهُود الإِشَارَة بالأصَابع وَتَسْليمَ 
النَصّارَى الإشَارة كن 
ولا بأس بقبلة يد المعظم في الدين تبركاً به وتوقيراً له. فعن ابن عُمّرَ َال فنا يد لني - 
ده 
وعن هُوَدَ بْنِ عَبّد الله قَالَ: سَمعْت مَرْنَّد العَْدي يقول: كنت عند رَسُول الله قَجَاءً 
أَشَج عَبْدُ الَْيْسِ يَمْشي حَتَّى أَحَدَ بيد رَسُول الله ول فَقبلّهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يل" فيلت 
ركان يليما اللذ عر كل #التوكة والأثاة' قال علد ووكنس على واشزل الله لقره 
وعن هُودَ بن عبد الله بن سَعْدءعَنْ حَده مَرَيْدَةقال:' كنت في الوفد الذينَ وقدُواً على 
رَسُول الله فقيل يه ”٠١‏ 
وغن طلحة قال عات عيدمة وكان مكب أَهْلٍ الكوقة ّ إبْرَاهِيمَ واعيا ففاتو]| 
وَقَمْتفَفَالَ:وأَنْت أَيْضًا فَأَحَدَ يدي فَقَبَلَهَا فمَبَلْتْ يَدَهُ فَقَالَ مَالِكْ:وَفعَلَهُ بي طَلْحَةُ وََعَلتهُ 


ركاه 


'” - مصنف عبد الرزاق (9/50) صحيح 

*'” - سنن الترمذى- المكتر - (7911 ) حسن 

*” - ستن ابن ماجه- المكتز - 1١١(‏ / 7876()168 ) حسر 
8ه 


- مُعْجَمْ الصّحَابة لابن قانع( 151 ) حسن 

''” - طَبَّقَاتُ الْمُ مُحَدَئينَ بأُصْبَهَانَ لأبي الشيخ الأُصبْهَاني 17/179 ) حسر 
1 الطيقانة الكبرعة لاون تكد :17 صحيج 

١ ١ 


وَعَنْ طلْحَةقَال:دَحَلْتْ عَلَى حَيْئَمَة أَعُودُهُ في كفر أَوْ قَوْم فَلَمّا قامُوا ذَمَبِتْ أقومُ 
فقَال:وَأَنته فَأَحَدَ يدي فليا لت فال مَالكُ:وَدَحَلَتْ على :طلخ أَعُودُهُ مَفَعَلَ بي 
وَفَعَلْتْ 71 ركاه 

وعَنْ عَبْد الرَحْمَنٍ بْن كَمْب بْن مَالكءعَنْ أبيه قال:" لما رلا توي ألسث اللي كل 
ع أَسَامَةَ بن شَريك قال:" قمنا إلى الل ولد قينا يووا 314ه 

وعَن ابن عرو انة نيل يد لبي عله 12* 

وعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّال أن يَهُوديا قال لصّاحبه:اذْهَب بِنا إلى هَذَا لني يَلءقَال:فَقبلَا يَدَهُ 
1 للش ا 1 لل ع 3ه 

وقال الحافظ في الفتح:"وقد جمّعٌ الحافظ و كيك المقري 0 في تقبيل اليّد سمعناة 
أُورَدَ فيه أحاديث كثيرة وآثارَاءفمن جيّدها حَديث الرّارع العبدي وكان في وفد عبد 
القيس قال:"فجعلنا نَتَبادّر من رواحلنا فَُقبّل يد النَبِىّ ل ورحله'أخرَحَةُ بو داؤة.ومن 
حَدِيث مَرَيدَة المَصَري مغلهءومن حديت أسامة بن شريك قال:"قمنا إلى الكبى وَل فقئاننا 
يّده"وسّئّده قَوِيّ ومن حَديث جابر "أن عُمَر قامَ إلى الي يك فَقَبلَ يُده'ومن حَديث بُرَيدَة 
تر اففة الأغراح :و كدر هنال "با زر طول الل اكدة لي أذ امن امك ورعايك اتن 
لَه". 

وأُخرّج البُخَارِي في "الأَدّبِ الْفرّد" من روايّة عبد الرّحمّن بن رزِين قال:'أخرج لنا سَلَمّة 


بن الأكوع كفا لَهُ ضّحمّة كأنّها كف بعبر فقمنا إِلَيها فقبّلناها"وعن ثابت أَنَّهُ قل يد 


أنّس» وأحرّج أيضًا أن عَلِيَا قبل يد العبّاس ورجله.وأَخرَحَةُ ابن المقري. 


''” - الطَبَقَاتُ الْكُبْرَى لابن سَعْد و7950 ) صحيح 

اللكد لطر ون لير د لشكارورزنارن النذر توم رق الازف شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - 
( / ؟١17١)‏ حسن لغيره 

“'* - الرْعْصَة في تقبيل اليد محمد بن إنراهيمٌ الم ( 1 ) حسن 


"'* - الوص في تفيل اليد محمد بن إِنرَاهيمَ الْمُْرِئْ (5 ) حسن 
١/8‏ 


وأخرّجّ من طريق أَبِي مالك الأشجّعي قال:قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايّعت 
بها رَسُول الله يليك فناولنيها فقبّاتها.قال التّووي:تقبيل يد الرّحُل لزُهده وصّلاحه أو علمه 
أو شَرّفه أو صياتته أو حو ذَلكَ من الأمُور الدينيّة لا يُكرّه بل يُستَحَبْءفَإِن كان لغناه أو 


توكه أو هه غك أعل" الذها: فك وو ديد الك هيو فال كبو فين لتر ول بختوور 


رلاكاه 


وق ورد في المعائنة يكنا حديث ان 3 ريده أحد وبذ داوّد عن رَجُلءمن عَبْرَةََأنَهُ 


قال لأبي 7 حينَ 2 من النّامقال:إِنّي ريد أن أسألك عَنْ حَديث من حَديث لبي 


َل بذ أخبرة به إلا أن يكُونَ تله ل "هل كلا رول له 6 


اس مه 


يُصَافِحُكُمْ | إِذَا التتكرة الاب ما لَقينُهُ قط إلا صَافْحَني» وَبَحَتْ إلَيّ يَوْمَا ولبشات فحي 


الْبيْتءفَلَمًا حت برت 0 فأَئيعهُ وهو على مسرير لَه فَلمَرسيءفَكَانتْ كوه 


هاآ١/م‎ 


ع 1 


وعن :أي ب تلك عن م1 لله لي قال :ما تام لت لشن لامكا أَحَدُهُمًا بهد 


٠‏ :38 أل اد لين تيع عهةا م 


فاعين ]ل كَانَ حَقا عَلَى لله أن يحضر دُعَاءِهُمَاءوَلاً يفرق بين يديهم ع يَعْفْرَ 
للد 

وَعَنْ أبي دَاوْدَءقال :لقت الْبَرَاء بن عَازبِ فَسَلَمْتْ عَلَيْهِ فد يدي قَقَالَ :كَذْريلم 
أَحَذْتُ بِيَدكَ قلت :لأ ولَكنّي أ حير فقال: اعد بدي 0 الله عله فَقَال:إِن 


ال ع امل يا ف بعرو عاض سر اننبا 


لق و نوكل اعتكوود اذاه امكف وومال لوا سان 
ا ا من 
ُْفرَ لَهُمَا 


ا 


/ااه 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - 1١١(‏ / /اه) 
- سنن أبي داود - المكتر - (5717) ومسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / 051517590199 51808- حسن 


8ه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17151()854) -١74178‏ صحيح لغيره 


''” - مسند الشاميين ١( - #5٠6‏ / له ")(717) ضعيف 


١4 


وعَنْ نس بْنِ مَالكءعَن لني ول قال:مَا من مُسْلميْن التَقيَا فَأَحَذَ أَحَدُهُمَا يبد صاحبه إلا 


هه 


كَانَ حَقَا عَلَى الله ايمس ده ا ند 
00 نس قال: كان أُصْحَابُ ار - إِذا تاقوا صقاون قدمُوا من سَفْرٍ 


1 الطبراني فى ا 
وعَنٍِ الشعبِي أن أصّحَابَ النبي علو كاثواءإذا التَقواءئصّافحواءوإذا قدمُوا من سَفرءتَعَائّقوا 


اه 


سيد رَسُول ' الله :ًا لقي أُصْحَابَةُ لَمْ يُصَافحْهُمْ حَتى يُسَلمَ 


01 اه 050 


- 


قال ابن بَطْال:اختَلف اناس في المعائقة فَكَرِهَها مالكءوأجارّها 0 


وعَن الشّعبِي"أن حَعمَرًا لَمّا قدم تلقَاهُ رَسُول الله وَل فقَبّلَ جَعفرًا بين ليد 


مام 
32 16د ن 


وعَنْ عَائشّة قَالْتْ قدمٌ رَيْدُ : بن حَارنَة الْمَدِيَة وَرَسُولَ الله 2 - فى يتى نأنناة قرع 
الْبَابَ فَقَامَ لَه رَسُولَ الله يه عُرْيّانًا يَجُرُ ويه '” واللّه م مااراقة خانا وواللا يتكيدة 


/اوه 


ا 2 و وَقبَلهُ. 


اكه 


- مسند أبي يعلى الموصلي(41125) حسن لغيره 

''” - المعجم الأوسط للطبراني - (917 ) حسن 

''” - شرح معان الآثار - (5 / 5905()181 ) حسن 

“'* - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 551) )17٠١(‏ حسن لغيره 
اي ل لو ان و ل اي 

'”” - قَالَ في الْمَفَاتيح : يُرِيد أنَهُ َكَانَ ساترًا مَا بين سرته وركبته بته وَلْكنْ سقط ردَاءهُ عَنْ عاتقه فكان ما فوْق مثرّته 
عْرْيَانًا " .تحفة الأحوذي - 73 / /ا") 


"'” - سنن الترمذى- المكتر - 59651١(‏ ) قال أبُو عيسى هذا حَدِيثْ حَسَنُ غرِيبٌ 
ث١‏ 


الحق التاسع عشر 
الأخذ بالركاب في توقير العلماء 


5 ِ 
2 ءًَ 107 


عَنْ أبى سَلَمَة:أن ابْنّ عباس أَححَذَ بركاب رَيْد بْن ثّابت فال لَهُ:تَنَحَّ يا ابْنَ عَم رَسُول الله 
-ييِ- فقال:إنّا هَكَذا تفل بكبرَائًا وَعْلْمَائنا. #"” 
وعنٍ الشعبي ءقال: أمسّك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال:أتٌمسك لي وأنت ابن عم 


59 د 


وسور الله 0 ؟عقال: إن هَكَذا تَصنّع د 


- 


2# 


وعن سلام بن أبي مطيع» حدثني اصيحايي) 


فَقَال:رَعَمَ محلعة أن زر غير أخد له بار كان 


ع2 
أن أن 


ل اكه 
نََ يوب أحذ لى بالركاب فقلت له:فى ذلك ؟ 


للك 
وعن عَسَرو بْنِ خخالد الحَراني»قال: قلت للييث:يّا با الحَارث بَلعَني أَنْكَ أَحَذتَ بركاب 
وعن ابن عباسءقال :لما قبض رسول الله قلت لرجلٍ م الأنضار:هلم فلتسحال 


أصَحَّابَ رَسول الله ل فإنهم اليَوَمَ كثير»فقال:واء عجبًا لك يا ابن عباس أكَرَى الناس 


ااه 


يُفتَقرون إِليكَ وفي النّاسِ من أصّحَاب رَسُول الله كَل مَنْ فيهم ؟ قال:فتَرَكَ ذلك وأقبلت 
أنتال أمحاب شرل الله كل نان كان يلق »الخديف عن الرخل فاق يبه وهر مالسل 
فأتوَسَّدَ ردائي على بَابه تَسَفي الريح علي من الترّاب فيَخرج فيَرَاني فيُقول:يَا ابن عم 
ل ل مشا لشي 12 ل 12 ل ا 0 
نيك قال : فأسأله عَنِ الحَديث فعَاشَ هذا الرجل النْصّاري حَتَى رآني وقد احَتَمّعَ الناس 
حَوَلي يُسُألوئّي فيَقول:هَذا الفنّى كان أعقل مني 


كمه 


**” - السنن الكبرى للبيهقي- المكنر - (5 / ١55/(011؟١)‏ صحيح 
*”” - الْمَدْحَلَ إلَى السّئن الْكُبْرَى للْيْهَقَيّ (500 ) صحيح 
ع الك إن لسن الْكبرَى للقي" (51 ) فيه جهالة 
'”* - الْمَدْعَلَ بِلَى لسن الْكْبْرَى ليقي 581 ) صحيح 


لك الْمَدْحَلٌ إِلَى المنّن الْكُبْرَى ا 1 5مه ) صحيح 
١١‏ 


هه 
2 


وعَن ابن عَبَاسِقَال:وَحَدْتْ عَامّة علم رَسُول الله يي عنْدَ هَذَا الْحَيّ من الأنَصَار فإن 


4 


بَابَهُ ولَوْ شئت أن يُوَذَنَ لي عليه لَآَذْنَ لي بقَرَاتتي منْ 


10 الله ل ولكثر نه ع أبتَغي بذلكَ 1 3 2 سرك 
وعن مَعَمَّرَّوقال:و ل الزهريءيُقول:إني نت لآتي باب عَرَوَة قا خلس ا نفرته ف 
وَلَا أذخل وَلَوْ شئت أن أَدْخْل لَدَحَلت إِعْظَامًا لَه "74" 


هه 


ل وارهمه 


وعَنْ مُغيرَة»قال: كنا نَهَابُ إِبْرَاهيمَ كما يهاب الأمير 


و اس ماه مه 20 0 - 5ه ام ا از ا رو 20 2 ف و ع 
شخ فى دغث له وه معراعا جم خاضم نوكحي ون تدر 


عَلَى مَنَزلْهَاتُم تجيء نَحْنُ فَنَجْلِسُ وَتَخْرْج حَاريَة لَه بالْمرَاوِح فَيَأعْدُ الا يَعَرَوَحُونَ 
يقول الشَيِخُ بالمصنراع فِيفَْحُهُ يرج فينْظر إِلَى قريْشٍ كَأَنمَا عَلَى رُوسهًا الطَيِرٌ إِذا 
نَظَرُوا إِلَيْه ِخلَاناءقَال:وَفي ذلك 1 الشّاعرٌ : 

يَأبَى الْجَوَابْ هَمَا يُرَاجَعْ هيب وَالسسّائلُونَ تواكس الْأَذقَان 

أَدَبْ الْوَقار وَعَرّ سُلْطَان التُقَى فَهُوَ الأُميرُ وَليْسَ ذَا سُلَطّان"”” 

وعن أبي عَاصم عقال: سَمِعْتْ فيان التوْرِيءوَقَدْ ناد كاب هن اهن الْعلموَهُوَ 
يرأ ويَتَكْم كبر بعلم عَلَى مَنْ هو أكبرُ منةءقال:فقضب فيان وقَالكَمْ يكن 
اسلف هَكَذَا كَانَ أُحَدُهُمْ لَا يَدّعي الِمَامَهَوَلَا يَجْلسُ في الصَّدْر حَنَّى يُطْلَبْ هَذَا العم 


اه - 5-8 6و ل م سمهو 0 لاه ولع تك ا كك 8م مه سل ب عم 2 هر هماه 6ك 


ض 


0 ري ل 4 ادو 5 7 41 0 إن - “صر بزب ماه 
قال:وَسّمعْت سَفيّان الثؤري»يُقول:" إذا رأيت الشاب يتكلم عنْدَ المَشَايْخْ وَإنْ كان قد 


بَلعَ من العم ميلا َي من يِه فَِنُّ قلي لحي "558 
1 الْمَدْعَلَ بِلَى السئّن الْكُبْرَى مقي 55149 ) حسن 

0 الْمَدْعَلَ بلَى السئّن الْكُبْرَى مقي (058) صحيح 

لك الْمَدْعَلَ إلَى السئّن الكُبرَى مقي 5519 ) صحيح 

اك الْمَدْعَلَ بِلَى السئن الْكُبْرَى ليقي( )2 

اي الْمَدْعَلَ بلَى السئّن الْكُبْرَى مقي (و9هه) 


اك الْمَدْحَلٌ إِلَى المنّن الْكُبْرَى مهفي (كه) 
١‏ 


3 سر -ه و 
يه 8 يي 


وعَنْ عَبّد الله بْن بُرَيْدَةعَنْ أبيه»قال: كنا إذا فَعَدْنَا عنْدَ رَسُول الله له لم رفع رءوسًا ليه 


- 


ا درن 
عظامًا لَه " 


ع 6 


5 - المستدرك للحاكم )4١5(‏ صحيح 


الحق العشرون 
القيام له على سبيل الإكرام 


وزدنت أحاديك قيى عن ذلك : 


عَنْ أئس قال:ما كان شَخْصٌ أَحَب إِلَيْهِمْ من رَسُول الله ول وَكانوا إذا رأةُ لَمْ يَقومُوا 
لما يء تون كرا امه تدنلك 0 


وعن أئس بن مالك قال:ما كان أحَدَ من الناس أحب إليهم شَحَصا من رَسول الله 


يل كانُوا إِذا روه لآ يَقُومُ لَهُ أحَدٌ منْهُمءلمًا رن 
2 أبِي مامه بخال ان رسول الله لتو كأ عَلَى عُود م سَلْمءفلَمَا رياه فماء فقال "١:‏ 


ذا رَايْكُمُوني هَلَا قومُوا كَمَا يَصْنَُ الأعَاحِمْنُعَظُمُ عُظَمَاءُهًا ".قَال:َأَخْينَا أن يَدعُوَ 
لَنَففَالَ:" اللَّهُمّ اعم لَنَهوَارْحَسْناءوَعَافناءوَارْضَ عن تقل مناه وََدْحلنًا الْحنهَوَتَحُنَا من 
العف لاسن 4 ",ذال برتقا اد ووينة قال ال اه 

وعَنْ أبي مجُلرءقَالَ:خَرَجَ مُعَاوِيَةققَامُوا لَهُهفَقَالَ:سَمعْت رَسُول الله ل يقول:مَنْ مره أن 
ل ال 0 كن 


وعَنْ سعيد بن أبي الى لحَسَّنءقال: دحل عَليِنَا أبو بكرة في 5 شَهَادَةءفْقَامَ لَهُ وللل بحن 


- 


قال: 


'أ” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17748()841) 171176- صحيح 


'أ” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 0171:9087 171917- صحيح 
'"“* - مساو الْأخْلّاق للْخَرائطيّ 78 ) ضعيف 


'*” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 8//ا)(/1791) 117057- صحيح 


مُثل : قام - متقضبًا ب فليتبوأ مقعده من النار : فليتخذ لنفسه مترلا فيها » وهو أمر بمعيئ الخبر أو بمعيئ التهديد أو .معئ 

التهكم أو دعاء على فاعل ذلك أي بِوَأهُ الله ذلك 

*أ” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 050550855 7017508- حسن لغيره 
١6‏ 


وقد ورد الجواز: 

فعَنْ أبى سعيد الْحُدْرِىّ - رضى الله عنه - قال لما تلت بَنُو قرَيْظة عَلَى حُكُمٍ سَعْد - 
هو ان مُعَاذ - بَعَثْ رَسُولُ الله - يل وَكان قرِيبًا منْهفجَاء عَلَى حَمَّارِءفلَمًا دنا قال 
رَسُولَ الله - وِ-'قومُوا إلى سَيّدكُمْ ».فْجَاء فَجَلْسَ فَجَلْسَ إِلَى رَسُول الله - له فقال لَهُ « 
إن مَؤلاء رَنُوا عَلَّى حُكْمك » .قال فَإِنّى أَحْكُم أن تق هون فى الدرية َال 0 
قد حكنت هم بحُكْمٍ املك » 5 

و م الْمُؤْمنِينَ عَائْشَةَ رضى الله عنها أَنّهًا قَالَتْ ماو اين أذ كان اما رهن 
ود - برَسُول الله ول من فاطمّة كوم الله وكيوا كانت إِذا دَخَلَتْ عَلَيْه قَامَ ليها 
ملعا يدها ركلوا الها ون اتكلفيه ركان ددعل ليها انا إليا #احدا ذه 
فقبَلنهُ وَأَحْلْسَنْهُ فى مَجْلسهًا. 
وعن أبي هُريرَةءقال: كنا تقَعُدُ مَعَ رَسُول لله يلبالعَدَوَات فَإِذَا قا 58 ينه لَمْ تل قيَام 

يان 


قال الطحاوي:فقال قائل: 7' ه الأَحَادِيتْء آَم َرْوُونَ عَنْ رَسُول لله لما 


6 “ير رمه سمس 0 5 


ل ل تيف ماوق نبي ليا تقول قال رَسُوول الله 


هه 


5ه 


سه لله 


قال أبُو حَعْمَرِ: فَكَانَ حَوَاينَا لَهُ في ذَلكَ بتوؤفيق الله عَرٌَّ وجل وَعَوْنهِ أن هَذَا الْحَديثٌ 


عند , ديث مل ١١‏ 20 هذ نت أن ديسث 
نا غيْرُ مُحَالف للأحَاد الأول التي رَوَيَْاهَا في د ا 


2 سوم 


التي رَوَيْنَامَا في هَذَا الْبَاب فيهًا | طلا ها رول ا ا لاحل ميسو إلى فصر 


يعني 


هه 


باحتيار القائمينَ لذلك ا بذكر م مَحَبَة مَحَبّة الْذِينَ اما لَهُمْ ! إِيَّاهُ منهم»وفي هَذَا لْحَدِيث ْذي 


2 الحا الوق 1 الإسد ا جره ل فتَصْحيحٌ هَذَيْنِ المَعيْيينِ أن تَكُونَ 


هئه 


- صحيح البخارى- المكتر - (57 70 ) 
"74 - سنن أبي داود - المكتر - )07١9(‏ صحيح 


'*” - شرح مشكل الآثار - (3 / )١1١75()155‏ حسن 
هه ١‏ 


الأحَادِيث الأول عَل ما لا مجه فيه لمّنْ يُقَامُ لَهُءوَهَذَا الْحَدِيث عَلَى الم لْمَحبّة 1 يُقَامُ لَه 


3 


قي اال الم ع لبا اسيم 
مما ذَكرَناءلَمٌ ين بحَمّد الله وَنعْمّته ا ا اسل ار 
منْهُمَاءوِعَنْ أَنْسءقَالَ:'لَمْ يَكْنْ شَخْصٌ أحَبّ إل نمم من رَسُول الله يَلءفَكَانُوا إِذَا ره لَم 
يَقومُوا لَه لما يَْلَّمُوا من كَرَاهَته لذَلكَ"قَالَ أبُو لك ل شه شك 


ع 


أن أُصْحَاب رَسُول لله ينما كَانُوا يشر كونَ 7 العلمهم بكرَامَته لذلك منْهُمْ 
وَفي ذَلكَ ما قَدْ دَلَ عَلَى نهم لَولَا كَرَاهقُهُ للك منْهم لَقَامُوا أ َهُ وَقَدْ تَكُون كَرَامئُهُ للك 
منْهُمْ عَلَى وَحْه التوَاضُع منْهُ يلدَلك ؛ لَا لأنهُ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ أن يَفعلُوا ذلك لهو كيف يُظَنُ 
أن ذلك حر عَلَيْهِمٌ وقد أمَرَهُمْ الام إلى سَعْد بْن مُعَاذ وََامَ بمَحْضّره طَلْحَة بْنُ عُبَيْد 


لله إلى قو الفاعنا لأزر تر نيا رلك لل لا 


ا 


ذلك القيّام فبَانَ ما ذكرنًا 


راان دَحَلَ مُعَاوية بَيْنّا فيه عَبْدُ الله بن ار وَحَبْدُ الله بن عَامرٍ فقَامَ ان 
عَامرٍ وََبَت ابْنُ لبر وكان أُوْرَئهُمَاءفْقَال مُعَاوية: اخلس يا ابْنَ عَامرٍ فَإنّْي سَمعْتْ 
سول الع مول امن اا أن يكل له الرجان قإما لمر معكلة م ا ر"قدل َلك 
أن لوكي ا لبا بر بف عار لعن 0 د سن 
الم من القيّام ِهِمْوَق ون با قيّام إِلَيْهِمقَدَل ذلك عَلَى أن الكَرَاهَة في ذلك نّم 
هي له 5 ذَكرْنا للقيّام لذي ا ان 


الْقيَامُ للّقادم وَالْوَالد وَالْحَاكم وَالْعَالم وَأَشْرَاف الْقَدم 45”: 
وَرَدَ النَّهْيُ عن الْقيَامِ للقادم إذَا كَانَ بقصد الْمُبَامَاة وَالسمْعة وَالكبْرياء »وتيت جَوَارْ 
القيّام للقَادم ! إذا كَانَ بقصد إكرَام أَهْل الضْلءقال لوي في ا 0 


لي ١‏ عي ابيا 


.هو" 


مُعَلَقَا عَلَى هَذَا الْحَدِيث ( حديث سعد): فيه إكَرَآمُ أَها القَفا لهم بالْقيام 
“** - شرح مشكل الآثار - (3 / )1١١75()١54‏ 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (85 / 5 )١١‏ 
7 - شرح مسلم .97/1١17‏ 


لَهُماِدَا فبلُواءوَاحتَجّ به جَمَاهِيرُ العلَمَاء لامْتحُبّاب الْقيّامِقال القاضي عيّاضِ:وَلَيْسَ هَذَا 
من الْقيّام المنْهِيّ عَنْهُهوَإِنَمَا ذَلكَ فيمَنْ وين عَلَيْهوَهُوَ الس وَيَمتلونَ قيَاماطوال 

حوحه را النَوَوِي :قلت اقيم م من أُهْل الفضْل 1 جَاء ذ فيه 

أحَادِيث وك يصع في النَّهِي عَنْهُ شياء صَرِيحٌ . 

وَيُسْتَحَبٌ الْقيّامُ لهل الْمَضْل كَالْوَالد وَالْحَاكم؛ِلأَنَ احْترَامٌ هَوْلأَِ مَطْلُوبْ شَرْعًا وَأدَبَا . 

وَقال الشَيِحُ وَحِيه الدّين أب الْمَعَالي في شَرْح الْهدَايّة:وَإِكرَامُ العُلَمَاه وُأشراف الْقَوْم 

ليام اده 

رن احاح نان رُعْد - في الْبَان وَلنّحْصِيل - أن الام يون علَى أ : 

الأول يكون ليام مر إن و م إكبَارا وَتَعْظيمًا لمَنْ يح أن يُقامَ | ليه ا 

وَتَجَبرًا . 

الثاني:يَكون مك شوق قيَامُهُ إكبَارا وَتَعَظيمًا وَإجْادَلا لمَنْ ياد 

يكير على القائمين اليف 

0 0 أن 0 تجلة د ل نبي للقيو يقل كاله بال 


. 


000 


سم دس 


5 1 عن وهو أن ُو ل أي من سق رج بقدُومهء َو للقَادم عَلَيْه سُرُورًا به 
لتهنئته بنمّة أو ون قادمًا لبِعَرَيهُ بِمْصابءوَمًا أَشْبَه 0 


وقال ابن الَْيم:وَقدُ أن للك عه ايام يي لمم الْعَادل وَفضَلاء 


النّاسِءوَقَد صَارَ هَذَا كَالشّعَار يَيْنَ الأفاضل.فَإِذا تَرَكَهُ الإنْسَان في حَقٌّ مَنْ يَصْلّحُ أن يفعَل 


ره رم 


في حَقَه لَمْ يَأَمَنْ أن يَنْسْبهُ إلى الا قا اممو وي يس ذلك حقدًاءوَا سْتَحُبَابْ 
هَذَا في حَقَّ القائم تابقع انيل انيت ١‏ للتاورى للقن ,أذ ار 


وخر و 


- الآداب الشرعية لابن مفلح ؟ / 000 
- المدحل لابن الحاج ١75 / ١‏ طبع . الإسكندرية سنئة ١1151ه‏ . 
- مختصر منهاج القاصدين ص 749 . 


عمه 


١ /اه‎ 


وَقال القليوبي :وَيْسَنْ القيَامُ لنَحْوِ عَالمٍ وما وس وريم اا وح غنى »وَبَحث 


بعصم وكوب ذلك في هذه الأرمئة؛لآأن ١‏ ركه صارَ قطيعة *”” . 


ايو د 


وقد ورد أن الث يلك كان إذا دحلت خاظمّة عليه ام نينا فتتلوكنا وأتليت ها ادي 
ملهو و كان لتب كله إذا ادل عَلَيْهًا قامنا من مكلسبها فقيلقة وأكلتكة فب 


هه 


.ع 


را مداه بر داس تفع 3 
ليه :ا 


وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ هلال عَنْ 


دمع شام 00 كمه 


وعَن أى أاتققل” ا ار َيِه اننا 


وااده بَعْضْهُم بع إرلاهه 


يه :أن المي - ول - كَانَ إِذَا رج قَمْنَا لَه حَتَى يَدَعُلَ 


إليه عند قدومه لمقابلته بالمصافحة أو المعانقة,أو التهنئة مع المصافحةأو إجلاسه في بجخلس 
القائم وهذا لا بأس بهءبل هو من وسائل الدعوة النافعة * 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:" ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه.والقيام عليه المشبه 
لفعل فارس والرومءوالقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب»وأحاديث االجواز تدل 
عليه شفط 17 

ولكن إذا كان من عادة الناس إكرام القادم بالقيام»ولو تُركَ لاعتقد أن ذلك لترك حقهءأو 
قصد حفضهءو لم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛لأن ذلك أصلح لذات 


. 7١ / + القليوبي‎ - ”*“ 

"باهر رةه 

- مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - )79317901١7 / ١5(‏ حسن 
- شعب الإيمان - 1١1١١‏ 75؟) (657) فيه ضعف 


كهه 


/اهعه 


“”” - انظر : تذيب الإمام ابن قيم الجوزية مع معالم السنن للخطابي 4 / 84 . 
- المرجع السابق ٠‏ 8 / 91 . 
مه ١‏ 


البين وإزالة التباغض والشحناء»ءوذلك من باب دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما كما 
يحب فعل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهها ”51 

؛ولكن ينبغي للداعية أن يقرن القيام بالمقابلة والمصافحة على حسب الاستطاعة»ويعلم 
ال ل ل ل دن 


. 54/1١١ , ه/ا# 805 » وفتح الباري لابن حجر‎ / ١ » انظر . مجموع فتاوى ابن تيمية‎ - ”٠' 
اكه‎ 


- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - (3 / )١57‏ 
١1‏ 


الحق الحادي والعشرون 
المحافظة على نفس أخيه وعرضه وماله 


يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر ويرد عنه ويناضل دونه 

وينصرهءفإن ذلك يجب عليه .مقتضى أحوة الإسلام. 

8 ل 

0 كه 

وَيَدهوَالمهَاحرُ م ا 

وَعن أبِي ير 2 ) رَسُول لله يقال : الما لم مَنْ سَّلمٌ المُسُلمُونَ من لسّانه 
ه و ده 2 يور 3 2 وه ”أده 

اوراس م جه اقبي لي ماو واصرري 

وعن أبي الْخيْرِأنهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِويقول :إن رَخْلاءقَالَئيَا رَسُولَ ا 

الاتلي ”كاد ربكن الكتلترن 1 لقا لبدو ل 5 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةأن رَسُول الله يي قال:"'نا تَحَاسَدُواءولًا َبَاعْضُواءولًا تَتاحَشُواءولًا 

دا لوا بع بَنْضُكُمْ على يع بَْض و كوئوا عبّاد الله له إِْوَاناء اْمُسْلمُ أخو المُْلمٍ نا 

0 دلوا يَحَفَرَه ؛ وى هنا بشي إلى صَّدره ثلاث مَرّات حسمب امْرِئ من 

الشرّ أن يَخْقَرَ أَحَاهُ الْمُسْلمَ كل الْمُسْلمٍ عَلَى الْمُسْلم اتدريااكه وَعرْضُد'رَوَاه 


فى ور سوهكه 


ل 


- 


١ 34 


كي 


ودودى ده 


وعن أبي ره سَمعْت أَبَا هريْرَةيقول: 1 
لله و:'المُؤْمنُ أ حُو الْمُؤْمنِ لَا يَحَْلهُ وا يَظْلمُهُ لا تَحَاسَدُواءولَا ورا لمحتا 


وَكوكوا عَبّاد الله وام كل الصَمل عَلَى الجاع حَرَامٌ مَالَهُ وَعرْضُةُ وَدَمُهُلًا يُخخْطب امْرَوٌ 


7 - صحيح البخارى- المكتر - )١ ١(‏ وصحيح ابن حبان - 517/1١‏ 5) (.58) 
''” - صحيح ابن حبان - (1 / 1800)505) صحيح 

11 - صحيح ابن حبان - (5 / ٠000118‏ 4) صحيح 

مده 


- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) وشعب الإعان - (3 / 575790047 ) 
11 


على خط أحيد ولا بيغ حلى بنع أعيد ود لذ نينط إلى أضنادخم ونا إلى لور 
1 ل فلوبِكُمْ التُقوَى ههتاء وأشَارَ ال صَْره د 
3 0 : ذكرَ لبي له قال :وَقفَّ خلي بَعيرِه» وَأَنْسَكَ اسان بحطامه أو 


0 :تومافة فقال :أي يوم م هذا ؟ فسَكينا حَتَّى ظننًا أَنَهُ سَيْسَمُيه سوّى امه فقال:أ! ا 


َم الخ ؟ فُنبَى الفأ شَهْرٍ هذا ؟ مَسَكقءحتَى طتنا أله سَيْسَمِيه سِوَى 


اسااقال :ألَيْسَ بذي الْححّة ؟ فَلْنَانبَىءفَالَ:فَأَي يَلْد هَدَا ؟ فَسَكَتْنَا حتَى ظَفا أََهُ 
سَيُسَمّيه سوّى اودر 00 لبد الخدم لت "بلق كال :فَإِن 


كم ونوكي وَأَعرَام م 1 رم يوْمَكمْ َذافي تورك 


هَذَاءفي دك هَذَاءاَلاً ليل الشتاهدٌ 0 لْعَابَءفَإنَ الشتاهدَ عن 1 هر ارقيالة 
مع لاكه 
منه. 


- 


وعَن ابْنِ عَمّاسِءقال: كال رمول له يل ني حَجَّة الداع :يا يها اناس 


عي جز ني ع١ "١‏ عر “جم 


نلوك سا قله سا به 


َالُوا :هذا يوم حرام»قال :أي بَلّد هذا َالُوا 18 0 ف و ي شهر هذا ؟ِ قالواءت ب 
كرا فال إن ألرلكم يروما مراكم حا م حَرَامٌ 5 رك هَذَا في َلْدكمْ 
هذا قِ تمرك 07 م أَعَادَهًا ارام َع را إلى سما الله عر كيه 


عزن . ١‏ عوك عر ضرعني 
ها وا دس هَ 


مرَارًاءقال عن ابْنْ عبّاسٍ :وَاللّ نه َوَصيّة إلى به عر وَجَلَ»ثم م قال :ألا ليبَلَغْ التَاهدُ 


0 ا عرد جه كه 


الْقائب»لاً تَرْحعُوا بَغدي كفَارًا يَْرِبُ ؛ م رقاب بَعْضٍ. 
و أ سَعيد الْخُدْرِيءقَال نال سول ؛ الله في َه قاع :ألا نأ 


َِ م 


0 
م وو 


يو ُمْ هَذَاءوَإِنٌ أَخْرَ حرم م الشهُور رك هَذَاءوَنَ أَحْرَمَ م البلآد ِ بذك هَدَاءالا وَإنُ أَمُوَالكُمٌ 


كده 


- شعب الإبمان - )٠١7717()4374 / ١(‏ صحيح 


- صحيح البخحارى- المكتر - (51) وصحيح مسلم- المكتر - (5578) وص حيح ابن حباكن - ١١9‏ / 
١‏ 


كه 


/لاكهة 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 51) )٠١5(‏ صحيح 
١1١‏ 


وما 1ك حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَاءفي لد هَذَاءفي شه ركم هَذَاءأَلاً هَل بَلْعْتْ 
؟ فَأُواائعمقالللهٌُ اهل 1”* 


وعَنْ جَابِرِقَالَ:قَالَ رَسُول لله يل في حَجته: أي يم ال طاكة ناويات 


عر 


هَذَاءقَالَ:فأي رام خرنة 4 الو اليا هَذَمَالَ :فأي لد أَعْظَمُ حون © تالو اذا 
هَذَاءقال إن دما ا أمْوالْكُمْ عَلِيْكَمْ حَرَامٌكَحُرْمّة يَوْمَكُمْ هَذَاءفي شَهْ ركم هَذاءفي 
بَلَدَكمْ 07 

وعَنْ أبي غاديّة الْجْهَنِيَءقَالَ: حَطَيَنا رسو لله كل 2 لعَقبّة فاليا أَيُهَا الَاسَءإن 
كم وأنرلكم عليك حَرَامٌ إلى أن تَلَقَمًا 0 حرم ] 
شه ركم هَذَاءألاً هَل 0 قَالُوا:ئعَمْ.قَال :الهم سَِ ان 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءعَن النَبِيّ يل قال:مَنْ رَدَّ عن عرض أيه الْمُسسْلمٍ م عَلَى الله عَرٌ 


6 نف جره وت عي سا ماه حك 


وَجَلَ أن يَرْدَ عَنْهُ َارَ جهنم يَْمَ الْقيامّة. 
وعَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشّبءقال: ' كنت عنْدَ أمٌ الدَرْدَاء رَضي الله عَنْهُمَهفَسْكَمَ رَجُل رَخُلا 


لو 
و لهم 55 


وهو غَائبٌ ' عَنَهُفنَصَرنةفَشَتَمني هوام الدَرْدَاء رضي 1 عنها قاعدةءة “ليده 
َال ادن تللق ا م لشهر ل يُجيئّني ؟ِ 0 لوقه م يه فلان 
نا قنَصرَيهُ فَشتَمَي فلم ل 5 فقالية ما معني إن 9 قَُ قرحت 1 بم سدم هن 
5 2 عر :6 


الاء رضي الله عه حَدت عَن رسُول الله الما من امرى شئلم م عن عرض 


ا 6 7 باقن يو ,برق فرك م ل مس لا م وم فيك 


حيه ًا كان حَفَا على الله عد وَحَلَ أذ ود َل كار حهُم يوم لقا 


وعن عمُران بن حُصِيْنِءقال: قال 00 الله 1 د 0 عَنْدَه ا بظهر العَيّبِءوَهُوَ 
يُقدرٌ عل أن فرق متعررف لك الله في الدّئيًا وَالآخرٌ 0 


7 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 011177790507 111785- صحيح 

''” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / -١4418 )١5755()5‏ صحيح 

''” - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17799(0115) 15819- صحيح والحديث متواتر 
اه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 17597()85) 085/؟- حسن لغيره 
- مَكَارمُ الأَخلَاق للخرائطي 67١‏ )2 حسن لغيره 
- مَكَارمُ الاق للْحَرائطيّ 40 ) صحيح 


مامتو م 
(١ 1‏ ماه 


ووأ وا اك لإا ل ع ابوجو رح ومسي 
الأكاوبعف الله تقال لذ ملكا زه التجافه ميف ا 

وعَنْ أُسْمَاء نت يَزِيدَءرَضي الَهُ عَنْها قاس سمغْت رَسُولَ الله يقول:" مَنْ دس عَنْ 
لَحْمٍ أحيه بالغيبّةكَانَ 1 عَلَى اللّه أن يُعيدَهُ من الما" 5* 

فوع اماع أن لشو ترا اتن اله قال تو يقار 1 ع انور انا مجه رحن 


هه 
3 ووس دا في 


سهل الأْنصاريِيّنءيُقولان: قال رسول الله يَلِوُ:"مّا من امرئ يَخَذل مسلمًا في مُوطن ينتَهَك 


: و ووو لوهين 52 هدو 01 جزل اله ذ ده 0 2م . ع وعيءو 5 1 58 
فيه حرمته»وينتقص فيه عرضه إلا حذ لله في موطن يحب فيه نصرته»و منامرئ 


لو ققاع ورك زا و ا 8ه مم ميك و دعوو 2 زر ًَ 
ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وثنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وحل 


عو وسيم إرلالاهت 


1 غ8 و 8 
في مُوطن يحب فيه نصرتّه 


*”” - مَكَارِمٌ الاق للخَرائطي 4١‏ ) حسن لغيره 
'"” - مَكَارمُ الأْلّاق للْخَرَائطي (8457 ) حسن 
/الاه 


- شعب الإبمان - 7١١590٠٠١ / ٠١(‏ ) فيه جهالة 
3 


الحق الثاني والعشرون 
تشميته إذا عطس 

عَنْ أبي ير ال قال سول الله عل إن الله كن السام و1 لتَاوْب» فإذا كناو 
أَحَ دك فير ما ما امتطاع»وَلاً يقل :هَاوء َه 200 منه الشيِطَانْ قدا عَطِْسَ 
أَحَدْكُمْفقَال:الْحَمْدُ لله فَحَقّ عَلَى مَنْ سَمعَهُ أن يَقُولَيدْحَمُكَ الله 714 
وعَنْ عَليُقال:قال 1 لله :ذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقل:الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ»وَليقل 
ل هُوَيَهْديكُمُ الله وَيُصْلحُ ند 
2 2 عَبْد الرَّحْمَنِ السَلّمِي» أن 3 و يقُول:"إذا عطي ةك فليقل: 
الْحَمْدُ لله 2 الْعالَمينَ وليقل مَنْ يَرْدُ عليْه: يَرْحَمُكُمْ الله وليقل: يَغْفرُ الله لي كما 
وَعَنْ عبد الهءقال: كَانَ لبي هله يُعَلمنَا , ًا 1 ل:"إذا عَطْسَ كم ليْقل: الك لله 2 
العَلَمِنَءفإِن قال: ذَلكَ يقل مَنْ عند عْدهُ: يَرْحَمّكَ الله قدا قَالوا لَهُ ذَلكَ: فَليَقل: يَغْفَرُ الله 
لي ولك 1 
وعَن ابْن عُمَرَ عُمر: "أَنّهُ كان إِذا عَطْسَ فقيل لَه لاوقالا لد كك وَعْفْرَ لنَا 


و و اركمه 
وَلَكمٌ 


امبر أبن اع 


وعَنٍ ابْنِ عُمَر'أَنهُ كان إِذَا شمّت عَلَيْه في الْعُطَاسءقَال: يناك كا : 


وعَنْ هلل بْنِ يُسَافءقَالَ: كنا حا لحي لا سان رشك ين 
القَوْمفقَال :السّلامُ عَلَيْكَمُفقَال سَالمٌ :السَّلامُ غلك ملسن مكدر مه ا ع 


ماه 


- صحيح ابن حبان - (5؟ / 89 (58ه) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 917790)855) صحيح لغيره 


هلاه 


'*” - شعب الإبمان - (11/ 940*()8.0 ) صحيح 
'*” - شعب الإمان - (11/ )5.٠‏ 83049 ) حسن لغيره 
"** - شعب الإبمان - (11/ 0507) (4037 ) صحيح 
؟امارهة 


- شعب الإمان - )207/1١١(‏ (8505 ) صحيح 
5 


3 07 


َفْسهءفَفَال لَهُ سَال: كلك وَحَدتَ في تفسك ؟ فقَال:مَا كنت أحب أن كذكر أمي بحر 
وَلَا بشَرءفقال سَّالمٌ كنا مَعَ رَسُول الله .في سّفر فعَطس رَخُلءفقَال:السَّلامُ 
عَلَيْكَوْفْقَالَ رَسُول الله يَلعَلَيِكَ وَعَلَى أَمّكَءِذًا عَطْسَ أحَدْكم فَليْقل:الْحَمْدُ للّه عا 
كُل حَالءأوْقَالَ:الْحَمْدُ للّه رب الْعَالَمِينَولْيَقَلَ لَهُبيرْحَمُكَ الله ولْيقَلُ هينف اللَهُ 
لك 2/1 

وعن أَنَسَّ بن مَالكءقال:عَطْسَ رَخُلآن عنْدَ اللي يك فشمّتَ 


هم هدوم همه 


الآخرَءقال:إن هَذَا حَمدَ اللهَءوَإن هَذَا لم يَحْمَّدَهُ. 


> 


1١ 


ا 1 


وَعَرن أتمن بن ماللكوقال :عطس رخلان. عند الل عل #فشمت احهما أو فال :فكت 
َحَدَهُمًا وَلمّ يُشَمّت الآخرءفقيل لهُ:رَجُلان عَطَساءفْشَمَتَ أَحَدَهُمَا وَتركت الآخَرّ ؟ 
قال:إن هَذَا حَمدَ اللَهَءوَإن هَذَا لَمَ يَحْمَدهُ '** 

ده 2 ا ا ا د با يرن 6 معقع سن 6 وسميىي ارت ا 1 ع 
وعن أبي هريرة»قال: جلس رجلان عند رسول الله يله أحدهما أشرّف من الاخر»فعطس 


الشّريفْء فلم يَحْمّد اللو عَطْس الآخَرُ فُحَمِدَ الله فَشَمَتَه لبي سال ينا رستتول 
عطست فَلَمْ تُشَمَتْيءوَعَطْسَ هَذَا فَشَمَتّهُ ؟ فقا يَ: إن هَذَا ذَكَرَ اللّهَءفذ كرثة وَأنت 
١ 98‏ 2 ور 


ه 2 ودود لد ها مور د وإ السو ل 0 ما نت ل ٠.‏ هم 
وعن أبي هريرة»عن رسول الله ك: أله كان إذا عطس غض صوئه واستتر بثوبه أو يده 


الله 


وَعَنْ أبى هْرَيْرَة قال قال رَسُول الله - يله :« العطاسٌ من الله وَالتناوٌبُ من 
الشَيْطَانءفَإِذا كقاءب أَحَدُكم فَليَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه وَإذا قَالَ:هَاهُ هَاهفَإِنَمَا هُوَ من الشيْطان 
ال 510 0 8ه 
يضحك فى حوفه >1" 


6 - صحيح ابن حبان - (5 / 751) (093) صحيح 
هم 


' - صحيح ابن حبان - (7 / 500()577) صحيح 


أ - صحيح ابن حبان - (5 / 7515) (501) صحيح 
'** - صحيح ابن حبان - (؟ / 58؟) (507) صحيح 
“” - شعب الإبمان - 841١9 )6804 /1١١(‏ ) حسن 
مه 


- مسند الحميدي - المكتر - (5١؟١)‏ صحيح 
١‏ 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله -وله- قال :العْطَاسُ من اللهوَالتَتَاوْبُ من الشيْطَانءفإذا 
20 ل فليَضَعْ يَدَهُ عَلَى فيه وَِذا قال أ اه فإن الشَيْطان يَضْحَكُ من جَوْفههءوإن 
0 لتََاوُْب» فإذا قال الرخل آة آة إِذا ََاءبَ»فَإنَ الخيطان يَعْتحلك 


ادي ٠و5ه‏ 


وعن إِيَاسَ بن سَلَمَة بْن الأكوعءقال: حَدَئِْي أبيءقال: كنت قاعدًا عنْدَ اللي ل فعس 
رَحُلفقال لبي 50 نك الل م عَطْسَ أنشرىءففَال ف :الرخل مكو 11 
وا مدر قال وَسُول الله -- « يُشَمَّتْ الْعَاطسٌ انا فإن 0 فإن شعت 


َه 
ل" 


فَسَميهُ وإن .' شعت فلآ »37 
وعن إن إن سلَمَة الى ى لط َل عل لبا -5 - فقال :« يَرْحَمُكَ 
الله ». نم عَطّسَ أعثرى فَقَال ال ددن 


وعَنْ عَبْد الله بْنٍ عَمْرِوءأَنَ رَخُلاً عطس عنْدَهُ فَسَمَتهنُم عطس فَشَمتهنم عاد في الَلقَة 


كُُ :53 


فقال:ِإِنكَ مَضْبُوك, 


فى موه 


وعَنْ عَليَقَالَ: شَمَّت الْعَاطْسَ ما بَيْنَكَ وَييْنَهُ نَلانَاهقَنَ رَادَفَهُوَ ريخ. 
وعَنٍ الشعْبي»قال اال مو الْعَاصٍ :إذا عَطْسَ أعدك تلآ مَرّات فَشَمِيُوهُفإن زَادَ 
قلا ُسْمَيُوه نما هْرَ دَاء يَخْرُجّ من رأسه. 5 

وعَنْ مُحَمَّد بْنِ حَعْفرِ بن الزَْرِءأنْ رَحُلاً عطس عنْد اللي يل سمه ثم عطس فَسَمَتَن 
عَطْسَ فَسَمَُةُ ثم عطس الرابعَة فَفَالَ لَهُ:النِيّ :لك مَضنُو 3 لد فامتخط. 5 


“أ - سنن الترمذى- المكتر - (910؟) صحيح 

'؟* - صحيح ابن حبان - (5 / 755) (707) صحيح 

''” - سنن الترمذى- المكتر - )١97/(‏ فيه جهالة 

'أ* - سنن الدارمى- المكتر - (71117) صحيح 

6 - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / /5501()451؟) صحيح 
7 - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 55079)5517؟) ضعيف 
8 - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / /5505()49؟) صحيح 
وه 


- مصنف ابن أبي شيبة - (8 / /7507()49؟) صحيح مرسل 
5 


قال النّووِيّ في "الأذكار"إذا تكرّرَ العُطاس مُتَتابعًا فالسنّة أن يُشَمتَهُ | كَُ مره إلى أن يلغ 
ثلاث رك ين 

ويجوز تشميت الكافر إذا عطس وحمد الله»بأن يقول له:يهديكم الله ويصلح بالكم »فعَنْ 
أبي مُوسَىءقَال: كانت الْيَهُودُ يَتعَاطَسُونَ عند اللي - ل - رَحَاءَ أن يُقُول: يرْحَمُكمْ 


99 717357 


“” - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - /31١(‏ 504) 
2113 


- شعب الإعان - )2.07/1١١(‏ (508 ) صحيح 
ا 


الحق الثالث والعشرين 
إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه 


الك أن تخ عه الول المداواة: و للداراة تظريقة شوية يلجا إلبها الحقلا تا وله كينا 
كان البى ييهُ يعامل حفاة الأعراب أو المنافقين المؤذين»فكان وله يتألفهم باللحدية ويهش في 


000 


وجه بعضهم اتقاء شرهءفعن ابن الْمُنْكُدر حدثه عروة بن م الزيير أن عَائْشَة أَخْبرتةُ. 


تنه 
استأذن عَلَى اللِىّ - 6 ا 
الْعَشيرّة ».فلم دَحَلَ ألآن لَه الْكَلامَ. فقلت لَهُ ) هيا وول الل لت ما »كم أت لَه فى 
القَوْل.فَقَالَ « أئ عَائشَة إن شر النّاسِ مَيِْلَة عند الله مَنْ تَرَكَهُ نه أو عه بت« الاين العاد 
كن 


وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءءقال: "نا كر في وُحُوه وام وتضلحَكُ يهم وَإِنَ ؛ قلوبئا لتلْعنَهُهْ "' 7 
وقال تعالى: [ لا يتّحذ المُْمنُونَ الْكَافرينَ الك الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفعَل ذَلكَ فَلَيسَ 
منّ الله في شي ل أن نوا مهم ثقَاة ويد رك الله سه فْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِررٌ 40 ١‏ 
آل عمران 

فى اللهءتبارك وتعالى»عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين»وأن يتخحذوهم أولياء يُسرُون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنينءثم توعد على ذلك فقال: و اسيم لكي 
شيْء ) أي: من يرتكب فى الله في هذا فقد برئ من الله كما قال: [ يا يا الْذِينَ آمَنوا 
كدي لعزي أزاء ون خرق التروي الويفرد أذ نسار للد عليكم نتيا 
[السشاء :+4 34 ] وقال[تعالى] زايا ايها الْذِينَ آممُوا لا تَحَذُوا الهوة والتضارئ أُوْلقاء 
بحْضُهُمْ أولياء خض ومن يَعَولَهُمْ مذكم انه م: منْهمْ إن الله لا يدي الْقَوْمَ الالمين] ) [ 
المائدة: ١ه‏ ]. 


أ - صحيح البخارى- المكتر - (5101 ) 


م 


- شعب الإيمان - )47٠8 /1٠١(‏ (1549/ ) حسن موقوف 
58 


ص و 


[وقال تعالى] ( يا أَيْهَا َذِينَ آمنُوا لا تَتُحدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكمْ أَوْليَاء تُلَقُونَ لهم بالمَوَدّة 
الك لقال( :ول وندة نلك نقة ملل شود الطيل 1 [ السك ] رفوساق يي 
بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاحرين والأنصار والأعراب-: [ وَالَذِينَ كَفرُوا 
ا 0 َكُنْ فتن في الأرض وَفْسَّادٌ كبيرٌ ) [ الأنفال: 7 ]. 
وقوله: ( إلا أن 
شرهمءفله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته»كما حكاه البخاري عن أب الدرداء أنه قال: 
"إن لنَكشْرٌ في وُحُوه أقوام وَقُلُوينَا تلعتَهُو". 

وقال الثوري: قال ابن عباس»رضي الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنها التقية باللسان»وكذا 
رواه العوفي عن ابن عباس: إنما التقية باللسان» و كذا قال أبو العاليةءوأبو الشعثاء 
والضحاكءوالربيع بن الح كوي يك ماتقالقة ول الله عا 1 0 عد باللّه من بعد إِكَانه 
ا ا ا 
َلَهُمْ عَذَاب عَظيم] ) [ النحل:7]105٠5‏ 

ع جَابرِءقال:قال 0 الله :"كل م مُعْرُوف اق ل ل ل ده 
نا القن فلي ائة كو لل متها ,ونا رقن يرون زول ان 

وعَنْ مُحَمّد بْنِ عَلِيْ ابن ال ضري ا لمر 
0 


حت م اين ميد ه.+ه 


8 


م 


توا منهُمٌ ثقَاة 1 أي: إلا من حاف في بعض البلدان أوالأوقات من 


''' - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (5 / 9٠‏ 
'' - مَكَارِمٌ الأخْلّاق للْخَرَائطيّ (7) حسن 
- مصنف ابن أبي شيبة - ١4(‏ / 517) (7/54؟) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (7 / 471()9171) حسن لغيره 
قال أو حاتم رَضِيّ الله عَنْهُ : الْمُدَارَاةَ التي تكون صَّدَقَة للْمُدَاري هي تَحَلقٌ الإنْسّان الأشيّاءِ الْمُسْبَحْسَتَةِ » مَعَّ مَنْ 
يُدفَعُ إلى عظرته » مَا لَمْ يَشْبْهَا بمَْصيّة الله وَالْمُدَاهَنَةَ : هي امسْتحْمَالَ الْمَرْء اْحصال الي تُسْتَحْسَنُ منْهُ في العشظرة وَقَدْ 
يَشُوبُهَا مَا يَكْرَهُ اللَهُ جل وَعَلاً.صحيح ابن حبان - (7 / 18؟) 
١‏ 


54 


0. 


والخلاصة أن المداري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضه.والمداهن يبذل دينه ليحصل لعاعة 
من الدنياءفالمداراة خلق المؤمن والمداهنة خلق المنافق. وقد قال تعالى: اذْفعْ يحي هي 
ا فَإِذا ْذي ا ولي حَميم [فصلت: 75). وقال ابن عباس في 
معن قوله: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَئَة السيّقة (القصص:04). أي الفحش والأذى بالسلام 
والمداراة . 

فزره في بيته وأعطه هديةءوألن له في الكلام مداراة واتقاء لشره»فإن لم ينتكف عن غيه 
فلك أن تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن رد السلام إن ألقاه عليك 
وقال ابن بطال:" المدارة من أخلاق المؤمنين وهى خحفض الحناح للناسءولين الكلمة وترك 
الإغلاظ لمم فى القول وذلك من أقوى أسباب الألفة وسل السخيمة. 


5 


وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال: « مداراة الناس صدقة » . 

وقال بعض العلماء: وقد ظن من ل ينعم النظر أن المدارة هي المداهنةءوذلك غلطءلأن 
المدارة مندوب اليها والمداهنة محرمة»والفرق بينهما بين»وذلك أن المادهنة اشتق اسمها من 
الدهان الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنهاءوفسرها العلماء فقالوا: المداهنة هى 
أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه ويؤاكله.ويشاربه»ويثئئ على أفعاله المنكرة ويريه الرضا يما 
ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإبمان»فهذه المداهنة الى برأ الله عز وجل منها نبيه 
عليه السلام بقوله: [وَدُوا لَوْ تُدْهنُ فيُدْهنُونَ) (9) سورة القلم. 

والمدارة هى الرفق بالجاهل الذى يستتر بالمعاصى ولا يجاهر بالكبائر»والمعاطفة في رد أهل 
الباطل إلى مراد الله بلين ولطف حى يرجعوا عما هم عليه. 

ا 1 1 ب 
يفلم سَمعَ صَوَتةُءقال رَسُول الله وله لعائشّة:بئس الرحُلءأو بكس ابْنْ العَشيرَة فَلَمَا 
دحل الْبسَط إِلَيْهِ رَسُول الله يلما حرج كلَمَيْهُ عَائشّة فَقَالَتْ:يَا رَسُولَ اللهءقلت بكس 


فإن قال قائل: فأين أنت في قولك هذا من عائشة 


''' - إحياء علوم الدين - (؟ / )5١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / )١85‏ رقم الفقوى 50554 أذية 
الجار دليل على ضعف الإبمان 
١‏ 


الخلء أو سين ان العقيرة حلما كل التطه التوففال تاعاقف هد التاماقة الل 
0# /ا 5 


تان فشك 
قيل له: إن رسول الله وَل كان مأمورًا بأن لا يحكم على أحد إلا بما ظهر منه للناس لا 
ما يعلمه دون غيره؛و كان المنافقون لا يظهرون له إلا التصديق والطاعةءفكان الوااحب 
عليه أن لا يعاملهم إلا .مثل ما أظهروا لهءإذ لو حكم بعلمه في شىء من الأشياء لكانت 
سنّة كل حاكم أن يحكم .ما أطلع عليه فيكون شاهدًا وحاكمّاءوالأمة مجمعة أنه لا يجوز 
ذلك.فعن عَبَيّد الله بْن عَديّ بن الخيّارءأن رَجُلَاءسَارٌ رَسُول الله وَل فلم تَدْر ما سَارةُ به 
2 ل رعو لاف ل د ريل ولو 08 ىو لاارا بج ب وم ارو 200 

حتى جَهَرَ رسول الله يَيدُ.فإذا هو يُستامر في قتل رجحل من المتافقين»فقال رسول الله 
عل" اندر يقني أن 0 إله: إلا الله "قال بلي ولجنا حشؤافة للشوقال:" القيين بعتا 


مر طح" 


؟"قال:بلىءونا صَلَاة لهُءفقال اللي :"ولك الذين تهات الله عن كتلهنة" . 


و 


- صحيح ابن حبان - ١17١‏ / 5737()508)صحيح 
' - مُسسْئَدُ الشتّافعي ١795(‏ ) صحيح 


١/1 


١/١ 


الحق الرابع والعشرون 
يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام 


عن أنس بن مالك قال: قال رَسول الله :'اللهم أحيني مس مسكيئًاء وَأمثني 
ه. 7 اننا 5 ةي ل ا ا ا 20 8 و سه 0 ا 

مسكيئاءواحشرني في رَمْرَة المسّاكين يَوْمْ القيّامّة ".فقالت عائشّة رضي الله عَنْهَا: لم يَا 

رَسُول الله ؟ قال:'لأَنَهُم يَدُحْلونَ الْجَنّة قبل الأَغنيّاء بِأَرْبَعِينَ ريف يَا عَائْشَّةئلَا كردي 


00 د 2ه أ لاحر ع عا لق 6د ااام را فار 6 1 ل ل او افون ري توم 
المساكين ولو بشق ثمرةءيا عائشة بحي المساكين وقربيهم»فإن الله تَعالى يقربك يوم 
ال 


وع حينم قال: "ما تفزؤون فى لقان "ها أبهاد الذي اموا" فإلة فى ترف يا اننا 


ان 

501 من شيء تقرؤون في القَرْآن: 7 رت ا 
التوراة:يا أيها الْمَسَاكينُ + 3 

وعن عَبْد الله بْن أبي مَرْيمَوَمَرٌ به عَبْدُ الله بْنْ رُسنكُمٍ في موْكبه»فقال لان أبي مَريَمَ: إِنّي 
يسني مُجَلْسكُكَ وَحَديئكَقَلَمّا مَضَى قَالَ ابْنُ أبي مَرْيمَ: سَمغْت أَبَا هُرَيْرَةعَنِ التي 


يلءقال: "لا تَعْبِطَنَّ فاجرًا بنعْمّةءإن لَهُ عند الله قاتلا لَا يَمُوتْ ".فبلغ ذلك وهب بن 


2 
م 


1١ 
1 


2 


1 
0 


2 


أعْوَرَ: ما قاتلا ا يَمُوتْ ؟ قال ابْنُ أبي مَرْيمَ:"الثَادُ "77" 
" فَالمسْكينٌ الْمَحْمُودُ هُوَ المُتَوَاضمٌ الحاشع لله؛لَيْسَ الْمُرَادُ بالمَسْكنّة عَدَمّ المَالبّل قد 


جرخي بعر 


يُكون الرَّحْل فقيرًا من المّال وَهْوَ حَبّارٌفعَنَ عصّمّة قال:قال رَسُّول الله - وله -:" ثلائة 


نك ره ع > لخر ع عر 
منبه»فارسل إليه أبا داود ١‏ 


5 


- شعب الإيمان - (3* / 1800051 ) صحيح لغيره 

والمسكين : الخاشع المتواضع لله تعالى ولخلقه وليس من المتكبرين ولا الحبارين 
''' - تفسير ابن أبي حاتم - 1١9‏ / 87؟) )٠١*5(‏ صحيح مقطوع 

3 - المجالسة وجواهر العلم - (5 / 71١477()1؟‏ ) صحيح مقطوع 

''' - شعب الإبمان - (5 / 60."*) (4777 ) حسن لغيره 

١/5 


أ يط الل بهم َه :شيخ َانوَرَخْل الحَد الأَيْمَان بضاعَة في كل حَقّ بطل ءوَفْقيرٌ 
0 الطَبرَانيٌ نك 
وَعَنْ أبي دروقال "كلانه قا بهم اللَهُ:سَيْخّ رَانء وَفقَيرٌ ال رذ سُلْطَان كَذَابْ - 
يطو 
0 أبِي إِسمْحَاقءقال: اه نا يُحبُهُمُ لت زان وَغني ؛ ظَلُوم فير دن 
وعَن ابن عُمَرَ أن لني ل قال :إِنّما تنه ان كما بكر 11 
وعَنْ عَائْشَةرَضيَّ اللّهُ عَنْهَاءْقَالَتْ :قال 0 لله :يا عَائسَةلَوْ شئت لَسَارَسْ معي 
حال اذهب جَاءني ملك إن 2 َتُسَاوِي 1 ب ع ده 
السلاء ةو شول إن شفت تيا عبَدًا 8 وإِنْ شذت ييا مَلكًا ؟ كنطو إلى ريل عَيه 
السام فأشَارَ إليَ أن ضع سك فَفلْتْ: ييا ذا نالك و كان سوال الله يلد بعد ذلك 3 
يكل متكماءيقُولَ: كل كَمَا يَأكُلْ الْعبُْهوَأخْلُ كما يَحْلس الْعَنْدُ "01 
وعَنْ جَرِيرِ بن حَازِم قالَ:سَمعْتْ ا ول ا سول الله ع إِذَا أي بِطَعَامٍ أّمَرٌ 
به فألقي عَلَى الأَرْضءوَقَال:" نما أنا عَبدُ»1 كل كما يكل لظ يَخْلسُ 
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َالْمَسْكَنَةَ خلَقٌ في النفْس وَهْرَ التوَاضّحُ وَالْخْشُوعٌ وَاللينُ ضدٌ الكبْر.كَمَا قَالَ عيستى 
عَلَيْه السَلامٌ ( وَبَرًا بوالدتي َْ يَجْعَاني حَبّارًا شقيًا] (؟؟) سورة مريم مله رن 
الاعر : 


1١5 عر‎ 


يه 


2 عه ؟ واي لهس اكع نواه جد يد عد س]اه سن عرد ود امون افيه 


55 - المعجم الكبير للطبراني - )١5978(0)179 / ١7(‏ حسن لغيره 
٠‏ - بع فتن اد و14 ) صحيح لقده 

'' - جَامعٌ مَعْمَّرَ بن رَاشد (4481 ) صحيح مرسل 

"افيف الأسعار 2ر0 | نزم زج مرحي لقرة 

'" - أَخْلَاق اللي لأبي الشَيّخ الْأَصبَهَاني (51 ) حسن لغيره 


- الزْمْدُ لأَحْمّدَ بْن حَتْبوٍ (١؟‏ ) صحيح مرسل 
ا 1١‏ 


5 عه 
عَِ عَِ 


أَيْ أذ فَالْحْبُ يُعْطي الذّل ؛ »وَعبّادة الله تَجْمَحُ كَمَالَ الم له وهال ادل خنية 
سام رول كوا نيا 1 له يكن غاننا وق كاد لبك لا ره يد ا 
عَابدًَا. 

وَالْحُبٌ دَرَحَاتْء:عْلَاهُ التتيم وَهُوَ التعيّدُ وتَيّمْ الله عَبَدَ الله وَقَدْ قَالَ تعالى: ( وَعبَادُ 
ْم الذي ينون عَلَى الْأْضٍ هَونا وَإِذا حَاطَبهمٌ الْحَاهلُودَ قالوا سَدَامًا ) 


0 ل 9ع 


الآيّات وَشَوَاهدٌ هذا الأصْل كثيرة 

الاقم نعط وراك العلا عضري مركن الف و 

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُول الله : « أنا وَكَافل اليم فى الْجَنّة مَكَدًا ».وَأَشَارَ بالسبَّابَة 
م 0 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله يل :« كافل اليتيم لَهُ أ لغيْرِه أنا وَهُوَ كَهَائيْنِ فى 
الحنّة شار مالك بالسبّايَة الى 

عن أبى حي فال َال َسُولُ الله يذ :« كاف ليم لَه أ لقره أنا وهو ني فى 
الجنّة إِذَا انّقَى الله ».وَأَشَارَ مالك بالسيّايَة 0 3 

0 1 0 ؛ الله نأا ا مَنْ يْفتَحُ لَهُ بَابْ الْجنّةإلا أَنْهُ تأتي ا 


57 2 
: أنا 


و قله أ كن د 5 


1 


تُبَادرني فقول لَهَا: مَا لك ؟ وَمَنْ أ نت ؟ فتقول 
وعَنْ عَوْف بْنٍ مالك الأشجعى قَالَ قَالَ رَسُول الله اع تقار 
كَهَائينِ يوم القيَامّة ». وَأوْمَا يد الى وَالسبايَة :< امْرَاَة آمَتْ من رَوْحَهَا ذَاتْ 


لا سام هعم م "51" 


منُصب وَجَمّال حَبّسّتْ نفسّهًا عَلَى يتَامَاهَا حَنّى با ومَانُوا » 


السفعاء: المرأة الشاحبة الى فى وجهها سواد وتغير 


*'' - انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية - (14/ 875؟) 
- رواه البخاري (5 7١‏ هو5005) 

- رواه مسلم (9485؟) 

- رواه أحمد في مسنده )91١١5(‏ ( صحيح ) 
- مسند أبي يعلى الموصلي(١57851)‏ حسن 


- سنن أبى داود(١ه١ه‏ ) حسن لغيره 


50 
57 


534 


١/5 


وال ارت لما ا ل ل و 


0 


كمرك لاخر ماهد في سبل اله صَائمًا قائما". 3 


2 


كس رع ون ب ا انا 3 يُقول « مَنْ صم يُتيماً بين أَبوين 
ا ير ص ري لواو انيم 
سس ير ل ا ا ا ا 

وعَنْ أمّ سعْد بنت عَمْرِو الْجْمَحَّةقالَت: سَمعْتْ رَسُولَ الله يفول :مَنْ كَفَلَ يتما 
له لغيه من النّاسء كنت أَناءوَهُوَ في الحنّة نا 


له: أنا كاقل اليم ) أي اقيم ره تالحم ومتتى قله له بأ يكو كذ 
0 نَحْو ذَلكَ من الأقاربء َو كوك انو الم لوق قذ كاية ا امه 
مه فَقَامَ بوه في التَّربيّة مَقَامهًا .قَالَ ابن بَطَّال:حَقٌ عَلَى مَنْ سّمِعَ هَذَا الْحَديث أن يَعْمَل 
كر رو اق على كارك عزن فى تلعز الشلرين نلك 

قال شَيْحنَا في 'شَرْح التُرْمذ ذي'لَعَلَ الْحكْمّة في كَوْن كافل اليُتيم يُثثبه في دُحُول الْجنّة أ 
شيهت منزلته في الْحلّة بلعب من الى أو مله الب لكو الب يل كام أن تيف 
ِلَى قَوْم لَا يَحْقلُونَ أمْر دينهج فَيَكُون كَافلًا لَهُمْ وَمُعلَمًا وَمرْشْدَاءوَكَذَلكَ كافل اليه رع 
بكفالة مَنْ لا يُْقل أَمْر دينه بل ونا دَنيَاه؛ وير شدة كله وَيُحْسن أَدَبه فظهَرَتْ مَنَاسَبَّة 
ذلك اه مُلَخّضً 4 


1 


عا 


- رَوَاُ الَْرَّرُ مجمع الزوائد( ١498‏ ) حسن لغيره 
- مسند أحمد )١95141(‏ صحيح لغيره 
'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١8‏ / ص 701755()7177 ) حسن 


558 


530 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ١7‏ / ص )١47‏ 
ه/ا١‏ 


الحق الخامس والعشرون 
النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه 


النصيحة دعامة من دعامات الإسلام. قال تعالى: [ وَالْعَصْرِ 01١‏ 3 ابئان لفي خُسّر 


- 


5 


6 إن َذِينَ نوا وَعَملُوا الصّالحَات وتَواضوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصبّر (9) 4 سور 
لد 


فالمُسْلمٌ بحَاحَة إِلَى نصح أيه الْمُسْلمِءقال العَرَالِي الآلة يرع منة ما لجرك بن 
نفسهء فَيَسْتَفِيدُ من أخيه مَعْرِفَةَ عيوب تفسهء ولو ارد لَمْ يَستَفدكمًا يَسْتَفِيدُ بالمزآة 


نادف 


الوُقَوفٌ عَلَى عيوب صورته الظاهِرَة من أ سول لله يي قال :"المُؤْمنُ مرآة 
ه. و 2 و ه. مه ىال .بت اس لمر ا ل ا 0 امه 100 

الْمُؤْمِنءوَالمُؤوْمِنُ أخو المُؤْمنِ من حيث َيْهُ يَكُفْ عَنْهُ ضَبْعَتَةُ وَيَحُوطُه من ورائه 

وعَنْ تُميمٍ الدَارِيعَنْ رَسُول الله 56 ؟إن اندي النصيحَة ألا 3 اين لعي ا 


إن الدَّينَ النَصيحَةقَالُوا لمن حور حول ؟ كان لل ولكتابه ورسُوله وليه 


عن ٠٠‏ خرباة. “بجر خز 


ً 


لا 


وعن م حَرِيرٍءقال: : بَايَعت سول لله على عَلَى السسّمْمءوَالطَاعَةوَلنْصْحٍ لكل مُسْلمءفَكَادَ | إذا 
اتقرى: هيا أذ بَاعَه ول لصتاحبه :الم أن ما ما أَحَذًْا مك أَحَدُ يها مما أَمْطَيئاكَه 
5 همه "”١‏ 

فاحتر. 


وعن زياد ار اياده سبع حرير بن عبد ليقو يوم مات غير بن ا 
فَحَمِدَ الله 5 لوقل ليك باثّقاء الله دا شَرِيك ال د 
مَك مير َنم اك الآن 4 ا لأم ركم نه ل ال سان انما 
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- شعب الإبمان - 7779()٠١37/05١(‏ ) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتز - )٠١5(‏ وصحيح ابن حبان - /٠١(‏ 595) (5/اه4) 


- صحيح البخارى- المكتر -(01) وصحيح مسلم-المكتز )050١8-‏ وص حيح ابن حبان /1١١(-‏ 1) 
5479:) 


كن 


ادكه 


١و‎ 


مسْلم'فَبَايهُ علَى هَدَاءوَرَب هَذَا السمْجد إن لَنَاصحٌ لَكُمْنُمٌ افر ورَل ٠"""‏ 

قال لمجاو ف كر الأكافيك:" ندال كقل كي لفارت كد امشيطارةة فك 
رَسُول الله يَف الذي النُصيحَةوَكَيْفَ يَكُونْ اين الصِيحَةءوَقَدْ وَجَدكم الله عر وَجَل 
قَالَ: في كتّابه ( إِنَ الدّينَ عنّدَ الله الْإِسْلَامُ 1 [آل عمران: ]١9‏ فَكَانَ جَوَاَنا لَهُ في ذَلكَ 


بتؤفيق الله عَرّ وجل وَعوْنه أن الذي رَوَيْنَاهُ عن رَسُول الله يَيوْغْيْرٌ مُخَالف لما ئلاهُ عَليَنَا 


من كتّاب الله عَرَّ وَجَل إذ كانت النّصِيحَة من الْإِسلامءوَقَدَ بَايَعَ رَسُول الله يلعلَيْهَا مَنْ 
بَاََهُ عَلَى الْإِسْلَامفعَنْ زياد بن علاقة»قال: سمَعْتْ حَرِيرَ بْنَ عبد اللهميقول"بَايَعْتَ رَسُول 
اله على السّمْع والطاعة وَالنصح لكل مُسّلم'قال جَريرٌ: وَإِني لكم لقاصح. 

فَكَانَ فيمًا ذَكَرْنا مَا قَدْ دَلَ عَلَى أن التصيحة من الْإِسْلَام قَقَال هَذَا القائل: أفهسي” كل 
الْإسْلّام أذي هُوَ الدينُ عَلَى ما في هذه الْآنَار لني رَوَيُمُوهَا في هَدَا البَاب ؟ 

فَكَانَ حَوَابَنَا لَّهُ فى ذلك بتوفيق الله عَرٌ وجل وعَونه أَنْهَا لَيِسَتْ كل الدّين وَلَكنّها بِمَكَان 
من الدّين جَليلء وكل ما جل من جئْس من الْأَحْناس جَارَ أن يَُطْلَقَ لَهُ الاسم الذي يسم 
به ذَلكَ ا : نيد يدك به كما م به ذَلكَ ا : لجنس من ذَلكَ نك تقول: اناس 2 


لمك 


وفيهم غير العَرّب لجلالة العَرَب في الناس؛وللهم يبون بالخخاصية التي فيهم عَنْ سّائر 


النّاس فَجَارَ بلك أن يُقالَ: هُمْ النَّاسءوَمنْ ذلك قَولهُمُ: الْمّال النّْخْل لجَلَالّة النَخْل ذ 

الأموال»وإن كان فى الأمْوّال سوّى التكل فمدل ذلك قؤل رَسول الله يه" الحدين 
ار الفط ل ا ل فو قر ا بلا لفل ملف قن تيو لم ل 5 
النصيحة هو لجلالة موصح النصيحة من الدين»وإن كان شي الدينٍ ا فال هدا القائل 


لم 


نما معن ماف اتلك الانار من قوله لكايه ؟ فكان 'حوابنا له فى "ذلك يترفيق للد عند 
وَجَلَّ وَعَوْنه أن ذَلكَ عنْدَا عَلَى تَعْلِيمٍ كتابه وَعَلَى النْصْح لمن يُعَلْمُوئَهُ إِيّهُ في تَعْليمِهم 


في هه ا معو 
ما يحد 


ب “ف ه. - حبهم و مه 
يَحَتَاحُون إلى علمه من محكمه ومن متَشَابهه وما يَعمَلون به مئة وما يُقفون عنذه منة 


3 


؛ لأن النّاسَ كَانُوا كذَلكَ في أَوَّل الْإسْلام يَتَعَلمُونَ القرآن»فعن ابن مَسْعُودءقال: "كنا تتَعَلم 


0 


- صحيح البخارى- المكتز - (/0) 
١‏ 


من رَسُول الله يعر آيات فُمَا َعَم الْعَرَ التي يَعْدَهُنَ حتّى لَتعَلمَ ما أل في هذه 
العَشرٍ منَ العَمَلِ " 

وعر أبي عَبْد الرّحْمَنِ السلّمي»قال: أخرنا أمتهاينا الْذينَكَانُوا يكلم تادالو كنا قخلم 
هلاكو دح اراس رار" 

وك أي قاد رخن لساري يقال كان ١‏ أمْحَلما يونا يونا ويروا أذ ليسي 
يله" كان يُقرئ ُ أحَدَهُمْ عَشرَ آيّات قَمَا يَجُورُهَا حَنَّى بعلم الْعَمَلَ فيه" قال: وفخالنا: 
عَلسْنا الْقرْآنَ وَلْعَمَّلَ جَمِيعًا" 

وحن قات بان عت افان” سَمعْت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَءيقول: 'لَقَدْ عشنا بُرهَة منْدَمْر 
وَأَحَدُنا يُوْتَى الْعَانَ قبْل القرآن وتتزل الستورة عَلَى مُحَمّد يَلوفيتعَل حَلالَْا وَحَرَامَهَا 
َآمرهَا اها وما يني أذ ُوقف عند منها كما تلود أثم اليم ارا م قا 
ريت اليم رِجَانًا ؛ يؤتى أَحَدهُمُ الْقرْآنَ قَبْلَ الْيمَان ا ما بين فاتحته حي حاتم هءوًا 
يَدْرِي ما آمرْةُوَلا رَاحرْةُءولًا مَا يتبَغْي أن يُوقف عَنْدهُ منْهُ ويَْْرُ تَثْرَ الدَقلِ'فَكَانَ فيمَا 
رَوَينَا كفي َعْليم النّاسِ كَانَ الَْرآنَ وَكَيْفيّة أخذهمْ كَانَ إِيَّاهُ للم للقلمان 
ب 00 
لله يِمَنْ سَلَهُ عن النّصيحّة التي ذَكْرَهَا في هذه اَآنَارِ لمَنْ هي وَفي ذلك النُصيحَة 
اكتاية ال ميو لهُ هي النّصِيحَة لمن يَأُخُدْ ذا كم القند ران ري لك قدقار 
وَحْه هذا المعلن والله تيتالة العوْفيقَ "5 

قال أَبو عْثْمَانَ: ل للسّلطان وأكثز لَهُ من الدُعَاء بالصّلّاح وَالرّشَاد بالقول وَالعَمَلٍ 
وَالْحْكْم انهم | إذَا صَلَّحُوا صَلحَ العبَادُ بصَلَاحهمْوَإِيّاكَ أن ا لهم بالَئة يدادو 
را كاه َه على المي ولكن اذ ع لَهُمْ بالتُوبَة فيثر ير كوا اليك تفع لباه عن 


المُؤْمنِينَ وَإِيّاكَ أن ن تَأتبَهُم َو تمصن ِإِثيَانَهم أو حب ن يَأبُوكءواهرب منْهُمْ مَا 


اسْتَطَعْتهمًا دَامُوا مُقِيمِينَ عن اشر فإن تابو ور كوا اشر م من القوؤل وَالعَمَلٍ وَالْحُكُم 


وا 


- شرح مشكل الآثار - (: / ”*/ا) )1١1457-14199(‏ 
١/6‏ 


م هد مترحوم أ 


وَأَححدُوا الدثيَا من وَحْهِهًا فَهَُاكَ فَاخْدَر العرَ به لتكون بَعيدًا منْهُمٌ قرينًا بالرّحْمّة لَهُْمْ 
وَالنصِيحَة إن شَاءَ اللّهءوَأمًا نُصيحَة جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ إن نَصيِحَتَهُم عَلَى أخلاقهم له 
1 لله مَعْصيَةوَالْظر لخ بير الله 4 فيهم بقليلء إن الله سم بِنَهُم بينَهُمْ أَخلَاقَهُمْ كما سكم 
كه ا 1 شَاء لْحَمَعَهُمُ عَلَى قلب وَاحدءقنًا نل عَنِ لطر اي تذبير الله 
بهم رَيْتَ مَعْصيّة الله احْمّد الله إذ صرَفْهًا عَنْكَ في وفك وكَلَطَفْ في الْأَمِْ اف 
في رفق وَصَبْرٍ تكله إن فل مذك الخد للهءوإن رد عَلَيْكَ فاسستغفر لله لتقصير منّكَ 
كان في ل ل لسن 

وتال ل ل 1 5 5 رَحمّة اللَهُ:النْصْحُ 5 الْجْملة عندي هو فخل الشّيء أْذي 7 
الصّلَاحٌ وَالْمُلَاءمَة»مَأَحُودٌ من النَصَاحَةءوَهي شد لحن ا ديع 


ةك عر وو او ه 


لحان وذ انواهار جيوة لوت الاق مل الت 1 نْصَحُهُ نُصْحًا إذا 
طبه وَإِنّمَا القت النْصْح في الْأَشيَاء اعختلاف أَحْوَال الْأَشْاء:فَالنُضحٌ للّه عر ا 
7 0 يما هو أحلةوكريي عينم هو ع بأل 2 1 وَقولهوَلْقَامُ 


ه ساس 


بتَعُظيمه وَالْحُضُوعٌ لَهُ ظاهرًا وَبَاطناءوَالرَعبَة في مَحَابهوَالبعْدُ و3 مَسَاخطهء وَمُوَالَاة مك 
ا مَنْ عَصَاهوَالْجِهَادُ في 5 د العَاصينَ 2 طَاعَتَه 7 وفعلا وراد النّصيحَة 


لكتابه: إقَامَتُهُ في لََاوَةءوَتَحْسيئُه عند القرَاءة» وَكفَهُمُ ما فيه وَاسْتعْمَالهوَالدَبْ عَنَهُ من 


ون و 


أويل المُحَرَفِينَوَطعْنِ الاعنين. وَالنْصِيحة للرّسُول 4 رق وتُصرئةوَاْحمَاية من 
ذويه 1 وَميعاءوَإِحْيَاء سئته بالطَلَبءوَإِحْياء طريقته في حيبق ٠‏ الدغْوَةوكأليف 


عي حر عي 


ل بأخلَاقه الظاهرَة وَالفُصيحَة للأئمّة ة:مَعَاونتَهُمْ عَلَى ما كنذا ليام به»وّفي 
تمن بح على ا 01 به'في تَْبيهِهمْ عنْدَ العَفلة.وتقوعهم عند الْهَفوَةءوَسَدٌ 
م عند الْحَاحَةءوَنْصْرَتهِمٌ في جميع لَكمَة ة عَلَيْهموَرَدٌ القلوب النّاضْرًَة 
رايد كدك للقبيي امد فوم بتو ترد تكد 


موه قفري يولس فيا يَعْود تفعة نفعهُ عَلَيْهُمْ في الآحل وَدَغْوتُهُمْ لحب شا 


5 


- شعب الإعان - (9 /49/8) 
7 


ووه ديّ مه 8 ع عر 


يُسْعدُهُموَتَوَقِي ما يَشْكَلٌ خوَاطرهمءوَفتحَ باب اران عَلَيْهمِوَإن كَانَ في كف نفسه 5-8 


وَحَسَنَاءوَمنَ النصِيحَة للْمُسْلمِينَ رَفَعُ مُؤكة بَدَنه وكفسه وحوائجه عَنْهُمُوَاللهُ --00 
وعن أنس بْن مَالكءضن اللي" :لاي 6 و عنمي ده 


رف بمب 
لتفسه. 


وعن نس بن مَالكءعنٍ لبي يلد قال :لا يبلغ عبد حَقيقة حَقَيقَة حَقيقة الإبكان ع تحب ؛ الئاس ما 
لك من الحير. 28 


وعَنْ أبي هْرَيْرةَ أن الي َلقَال:مَنْ سَثرَ أَحَاهُ الْمُسلمّ سئَرَهُ اللَّهُ في الدَثيَا وَالآحرَةءوَمَنْ 
فرح عَنْ مُسلم كرية فرج اللَهُعَنْهُ كرْبَة من كرب يْم الْقيَامَةوَاللهُ في عَوْن الْعَبْد ما كَانَ 
العَمْدُ فى عر سد 

وعَن ابن باه كان مختكفا في مسسْجد رَسُول لله يي فَناهُ رَجُلْ فسَلَم عَلَيْهِنُمَ لس 
فقَال لَهُ َهُ ابْنُ عبّاس: يا فلان أَرَاكَ كنيبًا حَزِيئاءقال: نَعَمْ ا 


و 


11 وَحُرْمّة صّاحبٍ هذا ا ار عَلَيّه عليه قال لكان قلا أكَلَمَهُ فيكءقال: ! 


5 


أ قال : فانتقل 5 عباس ثم 5-7 من المَسسْجدءفَقَالَ [ لَهُ اليَُل: أَنْسِيت 508 فيه 

ا وَلَكنّي فكة ماه هذا عر يلد وَالْعَهْدُ ؛ به ه قريب د تارف 
0 مَنْ مَشَى في حَاجَة أخيه وَبَلَعْ فيهًا كَانَ حيرا من اعتكاف عر سنن وَمَنِ 
اعْتَكف يَوْمًا اه ركاه تنا حكن لله تين وين ار ثلاث حَنَادقَ بق ا 
الْححَافقَيّن لكين 


*” - بَحْرُ القَوَائد الْمُسَّمَّى بمَعَانِي الأَيّار للكَلَابَاديّ 50 ) 

7 - صحيح السارف ةكرت ١‏ ركع مسلم- المكتر - ١79(‏ ) وصحيح ابن حبان - )57١/١(‏ 
فيه 

''' - صحيح ابن حبان - )41١ / ١(‏ (70) صحيح 

1 ان حبان - (” / 405 وصحيح مسلم- المكر - 7٠١7/9‏ ) مطولا 

58 


- شعب الإبمان - (ه / 5735) (55179 ) و المعجم الأوسط للطبراني - (7571 ) حسن 
م١‏ 


وعَنْ نس - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - ولع -"الْصر أ اك داكا قار 


- 
- 


»قَالُوا يَا رَسُولَ الله هَذَا تنْصرَةُ مَظَلومًاءفَكَيْف كُنْصرُهُ ظَالمًا كال زو تأحد صوق ولاه 


0 
« 
وعَنْ أنّسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قال رَسُول الله - ل -"الْصبر أحَاكَ ظَالمًا أو مَظْلُوما 
».فال ل الله أنصرة إِذا كان لوف د انيت إِذا كان ظَالمًا ود مان 


ه رعو 2 هي مارو 1-6 


ل لوقف ١‏ | اللاي الطلى انا ندر ». 
وعَنْ عَاصم بْنِ مُحَمّد بْنِ زَيْد ا للجيول 


يا يم ا أنصره 
ظَالمًا ؟ قَالَممْسَكْهُ من الظَلمقدَاكَ ؟ كه تان 


وعَنْ أنّس بن مَالكءأن ابي يلي قال: انض 1 مالكل أو طاو ينالو كنول الله 


ل َكيف أَنْصْرُهُ ظالمًا ؟ قال :تكفةُ عن الظلم. "14 
وعَنْ نس بن تالشءأة رَسُول الله ويقَال:انْصرْ أغَالة ظَالماءأَوْ ار نا لوا اكول 


1 


اللهءهَذا يَنْصْرُه مَظلومَاء فكي مث يَنْصرة ا 0 عن الظلم. 7 
وعَن ابْن المنْكَدر يرْفَعة إلى النَبىّ ول قال:"منْ سل صل إدْعَالَ السترُور عَلَى المُؤْمن: 


- 


2 
عه غ8 . مو ,2 


يقضي عنه َيْناهيَقَضي ل 00 عنه 0 فيان : وَقيل لابن المُنْكُدر : ما بقي 
مما 0 ؟ قال:"الإِفضَّال عَلَى الإو دنا 
واعرق تبان 7 انال :قيل لمُحَكد : بْن المُنْكُدر ر :أي الأعْمَال فصل ؟قَال ذال 


السَرُور عَلَى الْمُؤمن.وقيل لَه 


- 


هبأي الذنيًا 4 ِلَبِكَ 7 قَالَ: الْإفْضَالَ عَلَى الْإِعْوَان.وَكَانَ إِذَا 


3 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - (551415 ) 


لككة 


- صحيح البخارى- المكتر - (59817 ) 
"أ - صحيح ابن حبان - )017٠١ / ١١(‏ (01575) صحيح 
- صحيح ابن حبان - )51/١ /1١١(‏ (515017) صحيح 
- صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 5177) (/517) صحيح 


- شعب الإبمان - )١70 /51١(‏ (77174 ) صحيح مرسل 
ف ١‏ 


وق 


56.5 


55.5 


حَيَّ أخْرَّجَ نسَاءهُ وَصِبْيّائَهُ إلى الْحَجّفقيل لَهُ في ذَلكَءفقَالَ:أَعْرضْهُم لله عَرّ وَجَل.وَكَانَ 
يَحُجْ وَعَلَيّهِ دَينٌّ»فقيل لَهُ فى ذَلكَءفقال:هُوَ أَقضَّى الوك 1133 
رقا سكاس أن سول للد قن دنر" إن لخن جنال ل اسه تناك اننيد 
الْفَرَائضءإدْمحَال لور ر عَلَى الم لَمُسْلمٍ 1 الطبرّاني في لُوْسّط 
عن لسن بن عن الب - 35 - قَالَ:' إذ من مُوحبات اقفر عل اشرو 
على أعيف ل 0 
سه ٠.‏ 28 - 2 52 باه ف ادب وم 5 ادع معي 2 َي سهخ) و ض 
وعن ابن عباس»عن النبي - و - قال: من مُشى في حاجة أحيه كان خيرا له من 
اعتكافة عَشْرَ ستين ومن اعتكف يَوْمًا التقاء وَحْه اللمتجكل الله ييه وَبَيْنَ الثان تلات 


"52 / 


حَنَادقَ كل مَنْدَق أَبْعَدُ مما بَيْنَ الْحَافقيْن ".رَوَاهُ الطبرَاني في الأُوؤْسط3 1 


وَعَنْ أبي هْرَيَْةَ َالقال رَسُول الله - ول -:" مَنْ رج عَنْ مُْلمٍ كربق حَعَلَ اللَهُ تعَلَى 
له نزم القياقة فتن من ثور على المثرالا يسنتضيء بعتوتيما غلم [اينسيوم سارب 
العرّة "رَوَاهُ الطُبراني في الْأوسَط **5” 

وك عانقة خالضا فال روك :الله سواه من اذك على أمر وق من الاين 
سروواة ل ين الجنّة و الطبراني في الصّغير. 9 

وعَنْ أنس بن مَالكءقَالَئقَالَ مه لله يلم لقي أحاة الست ونا يا د ديك 


سَرَهُ الله يَوْمَّ القيّامّة".رَوَاهُ الطبراني في الصّغير"” 
وَعَنْ زَيْد بن نَابتءعَنْ رَسُول الله - ول - قال:" لا يرال اللهُ في حَاجَة اليد ما دَامَ في 


- 


ساس م مع ىن كسس لاه" 
حَاجَة أحيه ".رَوَاه الطبرانى 


أ“ - المجالسة وجواهر العلم - (5 / 0”) ١١80(‏ ) صحيح 
'*' - المعجم الأوسط للطبراني - (40 8١‏ ) حسن لغيره 

“5 - المعجم الكبير للطبراني - (7 / )١ 5١‏ (555؟) حسن لغيره 
أ - المعجم الأوسط للطبراني - (75107 ) حسن 

'*' - المعجم الأوسط للطبراني - (4557) ضعيف 

'* - المعجم الصغير للطبراني - (؟ / 19101) ضعيف 


'*' - المعجم الصغير للطبراني - (5 / )١١78()188‏ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . 
م١‏ 


2 م ل د ل 5 5182 ال م 8 6ه م م هد اه 0 57 3 2 
وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله - ويه -:' من فرج عن مسلم كربّة في الذنيًا فرج 
الله عَنْه كربّة من كرب يوم القيَامَةوَمَنَ سَتَر عورة مسلم سَّتَرَ الله عوركه يوم 
القتاقق او الله اق : اكه العتد ا كإن 'الكتلاحلق حاتحه عيب "رون الطكان “قن الأ تفط 


"16: 


سام اه 


وق كقاوية او قيقر رول لحك جدوال :"إن دده ادر لني عصقيي 
إن صَنَائعَ الْمَْرُوف قي مَصّارِعَ السنّوءءوَِنَ صلّة الرّحم تيد في الْعُمْرٍ وتثفي 
لَْْرَوَأَكْئرْ من قَؤل لا حَوْل ولا ف اله َإَِهُ كثرٌ من كنُوزٍ الْجنّة ون فيهًا شفَاءً من 
تسلْعة وَتسْعينَ دَاء أَدْنَاهًا الْهّمُ".رَوَاة الطبراني في الأوسّط ** 

وعَنْ أبي 0 لله ة:'صْنَائعُ لْمَْرُوف قي مَصارعَ السسُوءءوَصَدقَة 
لمر تُطَفَئَ عضب الرّسوّصلَة الرّحم تَزِيدُ في الْعُمْر "1*7 

و د دي جُنْدُبءقال: 20 الله يه:'أَفضَل الصّدقة اللْسّان". قيل: اث سيول 


و 
06 و عو وني و هع عي و ا م 


اللهءومًا صّدَقة اللسّان؟ قال:"الشفاعة يفك بها الأُسيرُءوَيْحْقَنُ بِهَا الدَمْوَتَحُُ بهَا 
لْمَعْرُوف وَالإِحْسَانَ إِلَى أحيك وَتَدْقَمُ عَنْهُ الكريهّة". "5 


وَعَنْ سَعْلٍ بن مُعَاذ بْنِ نس | لجهني» عن أبيه» عَنِ لبي يلد قال:مَنَ حَمَى مُؤْمنًا من مُتَافق 


د عع سمي ررم لابه جوم راع لاه ولع دهده ل 2 مه م يد ٠‏ 9 مدن ووه 2 
يَعِيبهَ بَعَث الله تَبَارَكَ وَتَعَالى ملكا يحمي لحم يَوْمَّ القيَامّة من نار حَهنْمَوَمَن بَعَى مؤمنًا 


3 
لش سير ل مس سل سل وى مه 5/8" 


بشيء يُرِيدُ به شَيْنهُ حَبْسَهُ الله تعَاَى عَلَى > نر جَهْنمَ حتَّى يَحْرْجَ مما قال. 


'*' - المعجم الكبير للطبراني - (ه / 47737(018) صحيح لغيره 

“*' - المعجم الأوسط للطبراني - )١185(‏ والمعجم الكبير للطبراني - (19/ 745()1١9‏ ) حسن 

** - المعجم الأوسط للطيراني - (3455 ) حسن لغيره 

'*' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 95؟) (1/913) صحيح لغيره 

**' - المعجم الكبير للطبراني -(5/ 5870000108 ) ضعيف واه 

“*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / )١55553()91/8‏ 5500 حسن 
1١/1‏ 


0 
الحق السادس والعشرون 


يجيب دعوته 


هه ©©© »© 


عَنَ أبي هريرة»قال: سّمعت رسول الله يو يُقول: حق المسلم على المسلم جمس :راد 
السّلام؛وَعيّادَة المَريضءوَاتباعٌّ الجتائز وَإِجَابَة الدَعْوَة وتثلميت الْعاطس. 1*1 
وعَنْ أبي هْرَيرَة أن رَسُول الله يلةٌقال:حَق المُسمْلم عَلَى المُسسُلم ستءقالوا:مًا هن يَا 
رَسُول الله ؟ قال:إذا لقيّهُ سَلمَ عَلَيْههوَإذَا دَعَاهُ أَحَابَهُوإذا اسْتصّحَ نْصَحَهُوَإذا عطس 
فُحَمِد الله يُسْمِيةُوَإذا مَرضّ عَادَمهوَإِذًا مَّاتَ صحِيُ "11 
وعن ا أَمَامَة أن سوال الله يلد قال: ' من دعا كم فأعشيوة : 11 
وعن ابن عُمَرَّءقال:قال رَسُول الله وَكِةْ:مَنْ سأل بالله فاعطوةءومن اسْتَعَاذْ بالله 
فأعيذوةوَمَن دَعاكم فأحيبوة. "7 
وعَن ابن عُمَرَءقال:قال رَسُول الله وَلِِ:مَن اسنتعاذكم بالله فأعيذوةُءوَمَنْ سَأَلَكُم بالله 
فأغطوهء ومن دَعاكم فأحيبوةءومّن صَنَّعْ إليكم مُعروفا فكافئوه,فإن لم تَجدوا ما تُكافئوئه 
0-008 أ نه جه اماف 4د واس هو وي 
فادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَرَوَا أن قد كافائموة. ١"‏ 
وعَنْ حابر قال قال رَسُول الله -يلْ- « إذا ذعى أَحَذّكم إلى طعَام فليُجبْ فإن شاء طعم 


00 اه 
وإن شاء ترك ».. 
وعَنْ أبى هُْرَيْرَة رَضئى الله عَنْهُ عن النَبِىَ -ولِ- قال :« إذا دُعى أُحَدْكمَ إلى طعام 


23> ه5>- 


-6 فن ا 7 عو اق رفوه ار و ا ل ا ل 0 و 
فليُحِبْ فإن كان مفطرً فَلِيَطِعَمَ وَإِن كان صائمًا فليْصّل ». يُعنى الذعاء. 


"568 


- صحيح البخارى- المكتر )١550(-‏ وصحيح مسلم- المكتر - (لالالاه ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / كلاع) 
)551١١‏ 


5 


-صحيح ابن حبان - ١(‏ / /411) (47؟) صحيح 
''' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 5515) (775 ) صحيح لغيره 


1 صحيح ابن حبان - (8 / )١17/‏ (7715) صحيح 
'"' - صحيح ابن حبان - (8 / 508(0135؟) صحيح 
555" 


- صحيح مسلم- المكتر - (5591 ) 
١8‏ 


يك الى 


كان طلا ا 0 صائمًا فليَدْعٌ 0 


م 
6 


سه ام 3 2007 0 كه الهم ع ه مي ا عم ع 5 


مر ال أكون 5 كه قل ل لله لَوْ عَمْنا ملم ل صّائم ما ا عَبكاكقَال: 
لا تَقْولُوا ذَلكَءفَإئي سَمعْت رَسُولَ الله ليقو 0 ا + لفارالئة ل عل فين نا 
خَيرٌ فَأَحَقّ ما شَهِدئَه وما عَيرُهُ فتاه عَنهُ وَأمْره اير 0 


كْ عام وا حل 1ن علا برو 


وعَنْ أبى سعيد الْحُدْرِىَ قَالَ:صَئَعْتُ لرسُول الله ول طَعَامًا فأتانى هُوَ وَأَصْحَابَةُ 
قَلَمّا وْضعٌ الطَّعَامُ قال جل من لوم :إن صَائمٌ فقال 20 الله -ي- :« مَعَاكُمْ 
أخوكم وككلف لَك ». ؛ ثم قال لَهُ اواأطتاود نكاظ يونا إداى شعت »م 114 

وَعَنْ أبي إِسْحَاقَءقال: حلت على قيس بن ابتي سطاكد فدعَالي 
بشرّابءفقال :اشرب فلتلا أُرِيدقَالَ :صَّائمٌ أنت ؟ فلت :تعهقال :فَإنّي سَمِعْتُ عَبْدَ الله 


يا لبس لس 2 


0 ذا عُرضَ عَلَى أَحَدكَمْ طَعَاق أو شرام وهو صَائ فل :ني صَائم. 
وعَنْ أبي ة لله وي:إذَا دعي الع ليُجبْ»فإن كان صّائمًا 
فلْمْصَلَءوَإن كَانَ مُفطرًا فليَطْعَم. "5 

وعَنْ مُجاهد قَالَ:إِنْ كَانَ الرّحُل من الْعَوَالِي يَدْعُو رَسُولَ الله يل سَطَرَ اللَيْلٍ عَلَى عبر 


'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكنر - (7 / )١5375()171‏ وصحيح مسلم- المكتر - (0919؟) 
''' - المعجم الكبير للطبراني - (9 / ٠١5119085‏ ) صحيح 
- المعجم الكبير للطبراني - )١8150(0178/17(‏ ضعيف 
- السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (؛ / 8577()719) حسن 
أ - مصنف ابن أبي شيبة - (7 / /9577()514) صحيح 
- صحيح ابن حبان - ١17(‏ / 5707(0178) صحيح 
قال أبو حاتم رضي الله عَنهُ : َوه يمن كَانَ صائمًا ليِصَل ريد به : يدع ؛ أن الصَلاة عَاِ » َال لله حل وعَا 
لصّفيّه كلو ( عد من أَمْوَالهِمْ صّدَقَة ُطَهُرُهُمْ وركيم بها وَصَلْ عَلَيْهمْ إن صّلاَئكَ سكن لَهُم) [التوبة] أَرَادَ بهء 
وَادْعٌ لَهُم. 
"١‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ١5(‏ / 775()01 ) صحيح مرسل 
ه/ ١‏ 


0062 


0 الرووفال قله رَسُول الله لو دُعيتُ كَ كراع 0 أخدي إِلَيَ ان 


وعَنْ أنْس بن مَالكءقال: اكاك رامول الله و يَعُودُ الْمَرِيضِء وي هَدُ الْجََارَةوَيْحيبْ 
دَعْوَة 200 الْحمَارَ رقا وَكَانَ يَوْمّ حير عَلَى حمَارِءويومَ فرَيْظَةَ عَلَى حمّار 
مَعنْطُوم بحَبْلٍ ليف تَحْنَهُ كاف من ليف "57 

وعَنْ أبي هْرَيْةقَال:ش الطََّام طَعَاُ ةمع إلََْاالأغْنَاء ويرك الْمَسَاكين وَمَنْ 


مدعي مم 7/5" 


لَمْ يُحب الدّعْوَةفْقَدْ عَصّى الله 0 


لهس واه مه لعره 


وعَنْ أبى هريرة نّهُ كان 0 بكس الطَعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمّة يدعى ليه لأَعياء وَيُتْرَكُ 


دم هي مم هلا" 


ل ام 


- لدَّعْوَة كلاك 
حُكُم إِجَايّة | 


برد همير و 


0 7 لَى 3 ِحَابَهَ الدغوة في الأخئل: واحبة إن كانك إلى وليمة خرن ( 
اليه ب قارع ها مده حلت قيار حا 1 نذا .. ٠‏ 
قَقَال الحَتَفيّة وَالمتّافعيّة َالْحَنَابلة:ليْسّت الأَجَابَة إلْهَا وَاحِبَة بل ال سي 
عُذَرٌ أَوْ مَانِعٌ عَلَى ما يَأنتي 0 كانت لسّبب كبَاء أو ولآدة 3 مان أَوْ غَيْر للشو 


4 


0 م : ابي كه كَدَعْوَة الْمَأئم وَدلكَ أن في إِجَابَّة الداعي تَطَيي ب 


مه 
مهةقور 


َفسهء وَجَبْرٌ قلبه. '"" 


ا 


- صحيح البخارى- المكتز - (511) وصحيح ابن حبان - (17/ )0597()1١7‏ -الكراع : مستدق الساق 


من الغنم والبقر العارى من اللحم 


'"' - شعب الإعان - ٠١(‏ / 7841()585 -7845 ) حسن لغيره -الإإكاف : البرذعة 

- صحيح البخارى- المكتر - (01117) وصحيح مسلم- المكتر - (5385” ) وصحيح ابن حبان - )١١17/11(‏ 
6505 

ا 


- صحيح مسلم- المكتر - (5”595 ) 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - 509 / 10 ؟) 

'"' - المغئ 7 / 21١‏ ؟١ء‏ والفتاوى الندية ه / 8417 
١/5‏ 


رمد كي ا لكالكلة فا نافد ارو نف :أن التخان اكير الفرين بو التقيفه ماك وق متي 


...أ جني 


- ا و00 8 08 3 - 00 لس ستيه ره 2 
اوم اما د فعلت لإيناس الجار موده مندوبة 1 


ا" 


هوك 


وَفي قوْل للشّافعيّة :إن الإحَابَة وَاجبّة عَلَى الْمَدْعُوٌ في وَليمَة الْعْرْس وَغَيْرِهَاءأْذا 
لومت وك ما روي عَنَ نافع أن ان عم كان 00 ع الى م - « إِذا دَعَا 
أَحَدُكُمٌ أَحَاهُ فلَيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أ الس لزن 

لسك ملم عَلَى 00 عد الام وما الْمَريضء وَاتباعٌ الْحََائرِوَ َإِجَا . 
الدّعْوَة» وَتَشمِيت 00 فْجَعل ! إجانة الدَعْوَة 1 للمُسْلمء وَالْحَقَ 0 الوا احبر 


ِجَابَة َغوَة الْفقرَا الا عَلَى العام القَايل : 
لآ يبعي أ كر 1 التعيار حفة شأنه أو قل الطَعَام مَانعًا منْ إِحَابَة الدَعْوَةءفَنَ 
ذلك م الكبر.وَالدَعْوَة مشر وغ خا الْمَوَدة 1 المتلمية وَمُزِيد اساك حَديثْ 
بحري أن الى يك َالَو دعيت إِلَى راع لأَحبْت ولو أفدي إلى حرا لقبلت نع 8 
وَالْكُرَاعٌ من الشّاة وَنَحْوِهَا:مُسْتَدَ ترق السّاق 
قال بْنُ حَجَرٍ:في الْحَدِيث َيل عَلَى شني علق نه كاه وَجَبره لوب 
لنَّاسءوَعَلَى قَبُول الْهَديّة وَِحَابَة مَنْ يَدْعُو الرّحُل إِلَى مَنِله ولَوْ عَلمَ أن الذي يَدْعُو َيِه 
6 قَليلثمَ قال:قال الْمُهَلَبُ :لا يبعت على الدّعْوَة 9 الطّعَام إلا صلق الْمَوَدة وَسَرورٌ 
الدّاعي بأكل الْمَدْعْوٌ من طَعَامِهءوَالتَحَبْبْ إِلِيْهِ بالموَاكلة وت وكيد الذّمَام مَعَُ بهَاهفل ذلك 
حَض هله عَلى الإحَابَة اه الطّعَامُ لمعه هوي الْحَدِيث :الأجَابَة لما قل ا 
ه ""*'. وللأحاديث الآنفة الذكر 


7 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 7717 


1 - صحيح مسلم- المكتر - (5”5/5 ) 

- مر تخريجه 

'*' - المغ 7 / 1١‏ » وشرح المنهاج معه حاشية القليوبي * / ه59 
"5 - مر تخريجه 

3 


- فتح الباري 9 / 45 
/ام/ 1١‏ 


52002 لي 


مُسْقطات وُجُوب إِجَابَة الدَغوَة 
يو عل« اشر رامررستقا! 

ا الذّاعي ظَالمًا أَوْ فاسقاء َو مُبتدعًا . 

ات آذ يكرت قال القافى يتعلط هد كاذل بالحاء 

٠‏ - إِذَا كَانَ الدّاعي امرأة وَلَمتُوْمَنِ ار 

4 - إِذَا كان الدّاعي غَيْرَ ْم فيَحُورُ | إِحَابتُهُ إذا كَانَ يُرْجَى إِسْلامُهُأَوْ كَانَ جَاراء 
كا يي رين الناعى نبال . 

ه - أن لا يَكُونَ الدّاعي قَدْ عَيّنَ بدَعْوته مَنْ يُرِيدُ حُضُورَة وَإنمَا عَمّمَ الدَعْوَةَ . 
ار لحر ل ع ارم شعت فاحفة, 

- أن يَخْقصّ بالدَعْوَة الأغناء وَيَْركَ الْفقرَاء . 

- أن يَعلَمَنَهُ سيكو في الْمَدْعُوينَ مَنْ يكَأَذَى به الْمَدعْوُ لأَمْرِ دُثيَوِي 
اا 


0 ا ان اجبلا تئى إِجَابَة الدَعَوَات كلها هه ا 


كم قط إِجَابَة الدّاعي لأَعْدَارِ نخاصّة بالْمَدْعْوٌ كأن يكن مَرِيضاءأَوْ 0 بحَق 
عرفو أن 500 الْمَكَان ا ِحَام أ ل المع قاضيًا وَالدّاعي م رار . 
لقره ور التالي سد اتير يلتعي بللقة لى امل مدال قحي 
ماله كي ري ريه 

ل إِجَابَة 3 الدَعْوَّة بإغفاء الدَاعيء كسَّائر حُقُوق الأَدَميينَ. 007 


0 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٠١(‏ / 71854) 
- ابن عابدين ه / 5١5 - 7١١‏ »ء الفتاوى الندية ه / 847 - 85# , كشاف القناع -1١51765١55/85‏ 
4 والمغين ه / 6٠١٠ -9/9- 8/061١‏ » وحاشية الدسوقي 1/5“ ٠:‏ 88” , والآداب الشرعية ١‏ / 


*8” ء والقليوبي ” / 5١95-5965‏ 
م/8/ 1١‏ 


من الآداب التي يُرَاعيهًا الدّاعي في د 


: أن يعين من بلعوة‎ - ١ 
وأن يَخْصّ بدغوته أهْل | ا وَالتّقَوَى‎ - ١ 


50 


. وأن لآ يُسْرِف فيمًا يُقدَمُُ وَلا يُقثرَ‎ - ١ 
ا‎ 6 


ه - وأن يتبّسط مع المّدعوينَ في الحَديثءوَيشَا ركهم في الطعام . 


كران يرم أفضّل المَدعُوينَ في ا وَالتَودِيع . 


ومن الاب التي يُرَاعيهًا الْمَدْعُوُ 
ابت أن ن ينوي إِجَابَة 0 تي 0 


06 -- صر خلس وذ عه منا حب الدَعْوَة مَكَانًا مُعينَا فلا يَتعَدَاُ . 
- وَأن لأ يَمتمَ من الام إلا ذا كان صّائمًا صما واحبًا . 


5 هه 


ه - وأن ن لآ يْسَارِ ع إِلَى تَنَاوّل الطعَام . 

ترك راي الاداجة عاق في الكل 

- وَأن يؤر على نفسه الْمُحْمَاج من الحَاضرِين فيك لَه مَا يلاك 
/ - أن لآ يُعَجّل برَفع يده م من الطَّعَامٍ حَتَّى يَفْرعٌ الْقَوْمُ . 


5 
3 


4 - أن يدعو لاحب لطا به راغ . 

. وَأَنْ لآ يُطبل الْجُلُوسَ بَعْدَ الطَّعَام‎ - ٠ 

التَطَفل عَلَى الدّعَوَات : 

لا يَحُورُ أن يَدْخْل إِلَى الْوَلآئم وََيْرهَا م مِنَ التّعَوَات مَنْ لم يح إِلَْهَهَإِنَ في هَذَا عاد 


مير وعدم 


لكو يْليقَ للك ِالْمُؤْمِنِءفعَنْ ل قال َال عبد الله عدر قال 0 الله - 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٠١(‏ / 78؟) 
١8‏ 


ا ل ل 0 مَل عَلَى غَيْر دعو صَمَلَ سَارقا 


وَحَرّج مُغيرًا »' "6 لفقل ذلك لكت فتلي 


وَعَلَى هَذَا ١‏ كالقْطل حَرَامٌ عند حَمَهُور الْفُقَهَاء»مَا ك ا امار َابعًا لمَدعْوٌ ذي 
كار تل 011 ينمل" وطح عافة ل يني لإا مط تكن بلتطزة عه ركرة 
أَحْمَدُ أن يَتَعَمّدَ الرّحُل القَوْمَ حينَ وضع الطّعَام فيْفَحَأَهُمْ وَإِن فَحَأهُمْ بلآ تَعَضّد أكل 
علق في الْمُسْتَوعب وَغَيْره الْكَرَاهَة إل ال 


ول أن سما ) كذ أ عراف دعي عه مين مغر َم يكن لقم ذا : د 


يَأَدنُو | اس 0 صاحب ا الور ا قال كان ذَرَمْل بن 


و م 


لخو فقال لعٌلامه + ونح 00 ادص كاذ أَدْهُوَ شي و 


7 ا لد ودار هاس 


2 


0 


- ساس 


َب قال قا 9-إ قي م أن تاو له وَنْ شفت شئت رحع ». قال 
ل دن ارول ل 


"1 


- سنن أبي داود - المكنر - 70/479 ) حسن لغيره 
٠“‏ - كشاف القناع ه / 175 » والمغيئ ه / ١7‏ » والشرح الكبير للدردير ؟ / 68" » والآداب الشرعية * / ١10‏ 


'4 - صحيح مسلم- المكتر - (479ه )- اللحام بائع اللحم 
١‏ 


0 

الحق السابع والعشرون 
وه 4 

نار فسمك 


٠ 


قر معني د 
اس ع مه 


وعَن الْبَرَاء - رضى الله عنه - قال أُمَرَنا الى - صل 0 مرا ياتباع 


الْجَتَائرِوَعيادَة المَّريضءوَإِحَابَة الدّاعى» ور لْمَطْلوم وَإْرَار القسَيٍ 57 
السلا وكةا ت الغاطس .وئيانتا كت آنية ا أفئُّة »وخا نحاد 
5 و 


ذهب واْحررء ولاج فس والاستتررق 


وعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْد بْن مُقرنعَنِ الْبرَاءِ بْنِ عَازب قال: 0 الله ويه بإبْرَار 


2 


3 خياب 


وعَنْ عَبْد اللهمقَالَ :أمرتا بإبرار الْقَسّم. 
الْحَلفْ عَلَى الْغيْرِ وَامْتحبّاب إِبْرَارِ الْقَسَ 0 

قد يَحْلفْ النْسّانَ عَلَى فملٍ أو ترك مَْسُوبَينٍ ليه ئَحْوُ :وَاللّ لأَفْعَلنَ أو لآ أَفعَلءوَهَذَا هُوَ 
انر ع ل بار اوا رست د التو ل ف وناك شيب إل 
تفْعَلء وقول واللّه فلن فلن حَذَا أ لا يَفعلهُ . 

وَأَحْكَامُ البرَ وَالْحنْث السّابق ذكرُهًا إِنّمَا هي فيمَنْ حَلَف عَلَى فغل كفسه أ تركهًا . 


َه 


وذ حسه م سد ا ص لي 
1ن لال عر لذ يل ايا أ يك منصية وبحب 000 انيار في 


ل لعو 


هذه الْحَالّة نما هُوَ قيَامٌ ما أَوْحبَهُ اللّهُ أو الْتهّاء عَمَّا حَرَمَهُ الله عليه . 


17 


158 


- صحيح البخارى- المكثر ١١79(-‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 581١(‏ ) 
القسى : ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس ممصر -المياثر : جمع الميثرة وهى من مراكب العجم تعمل 
من حرير أو ديباج 
'* - شرح معان الآثار - (5 / ١1؟)‏ (75874 ) صحيح 
'*' - المعجم الكبير للطبراني - (9 / ٠١750()831‏ ) صحيح لغيره 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (7 / 9017؟) 
5١‏ 


3 > 


مَعْصِيّة أو يد ه عد ارهة وشابرو م 


عر عار ل واد سروم عيذ أو اازقاراجا لم بكر رازه ال لوحت 


امسق سس اي ا ري 


و 


5 1 ه. فَان أن يمه 0 
يُأتيني كتاب من زيادءفإن أنا تيتا هلكن وذ و جعت ضربت علش ءقال 58 الْحَكَمَ 


بن عَمْرِو العمَارِيَ عليهًاءقال:فانْقاد 3 رمقل :فقال عمران ألا أحَد تدعو 0 
لتك فال والطلى الَسُولءقَال: فأَقبَل الْحَكمْ إِليْهقال: فدَحَل عَليْهقال:فقال عمران 
للحَكم :أْسَمعْتَ 1 لله هي يقول :لآ طَاعَة لأحَد في مُعقصيّة لله قال :نَعَمءفَقَال 
عَمرَان :لله الْحَمْدُأُو الله 0 

جَ - ومن حل عَلَى غَيرِه أذ فل مَكْرُوهًا أ يَْرُكَ منْدُوبًا فلا يهب يُحَننهُ كذبا؛لأن 
طاعة الله مُقِدمَة على طاعَة الْمَخلوق . 

د - وَمَنْ حَلَف عَلَى غَيْره أن يَفعَل مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحَاءأَوْ يَثْركَ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحَا فَهَذَا 
عب ِبْرَارهُ عَلَى سبيل الامنتحبّابءوَهُوَ مضو بحَديث لأَمْر بإبْرَار الْقَسّم الذي ده 
ايعان عَنِ الَْرَاء بْنِ عَازِبِ رضي اللَّهُ عَنْهُ . 

وَظَاهِرُ الأمْر الوْحُوبءلكن اقترانة بمَا هُوَ مُتَّقّ عَلَى عَدَمٍ وجوبه - كَإفْشَاء السّلام - 
قريئة صارقة عَنِ الْؤُْحُوب . 


ويك يكل على عدي الوخوب اليا أن اابى لنبِيَ يل لم يبَر قسَمَ أبي بكر رضي اللَهُ عَنْهُفمَن 
ابْن شهابء أن عبَيّْدَ الله بْنَ عَبْد الله أخبرة أن ابن عنّاسِ كان كو أن رَخُلا أئى اللي 
قال يا رَسُول الله إنّي رََيْتْ اليل في امام ظَلَة نطف السسّمْنَ وَالْعَسَلَءوَإِذًا الَاسُ 
0 منهًا يديهم فَالْمُسكثر وَالْمُستقلءواً رَى سببًا واصلاً من السّماء إلى 


الأرْضءفأَرَاكَ أحذت به فعلوت ثم أَحَدَ به رَجْلْ من بَعْدلهَ ا اك يورو كد 
فعَلاَءثمَ أَحَدَ به رَحُلَ آخر فَائقَطمَ بهثُم وصل لَهُ فعَلاً. قال بي كرطيا سول لله بأبي 


555 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 505554()885) -7097٠6‏ صحيح 
١0‏ 


ره 
0 2 ل رلك ءَ مووو 0 


أنْتَ وَاللّ لَدَعنّي فَلأَعبرَهُ فقال التبِي :عبر قال أَبُو بكر : ما الظلة فظلّة الإملامءوَأمًا 
لذي يُنطف م اسمن وَالْعَسَلِءفَالقرَآن اوه نوات ا 1 كاك من 
لله لمكي / من الْقرْآن وَالْمُستقل وأا الس الْوَاصل منَ السسّمَاء 9 الأَرْضِءفَالْحَقَ 


ليع كله 


لذي نت عليه حدم يليك َنم أذ به وَل من بشدلة فلو يدث يَأَعْذْ به رَحُلُ 
0 ام 11 َه فيَعْلُوء قبتي يَارَسُولَ 


ره قي 0 عي 2022 . 0 يكت ع و م 
الله بأبي ل أخطأت ؟9 قتال 00 الله 0 :أصبت بعضاءوأخطأات 


تقال 5 ل لله تبني بالْذي أخطأتءقال :لا اا 
فقَولهُ "لا تُقَسمْ عي ةل 0 الفسم أْذي كيت به؛لأني كَّ أحيبكء وَلَعل هَذَا الصّنيع 
من رسول الله د لبيّان الجَوَازء إن عَلَيْه العلاة وَالسَلَامُ 0 خلاف الْمُسْتَحْسّن إلا 


بقصد بِيَان 00 يَدُل عَلَى أ ل في الْحَديثْ السّابق 0 للَؤحُوب»بل 
للاسشسحباب 1 


- صحيح البخارى- المكتر - (47 7١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5077 ) و ص حيح ابن حبان - ١(‏ / 
1 11) 
السبب : الحبل -الظلة : السحابة الي للها ظل -تنطف : تقطر 
'' - غماية امحتاج 8 / ١١9‏ ؛ وتحفة امحتاج بحاشية الشرواني 8 / 7١5‏ » والمغ بأعلى الشرح الكبير 740/1١١‏ » 
ومطالب أولي النهى 5 / 7517 - 758 . 
1١4‏ 


0 
الحق الثامن والعشرون 
إذا استنصرك فانصره 


قال تعالى: ( إِذْ 


ا 


الذينَ آمَنوا وهاجَروا وَحَاهَدوا بأموالهم وأ نفسهم في سَبيلٍ الله وَالذين 


1 ووه 2ه 


آووأ وكصرُوأ أولدك بَعْضْهُمْ أَؤليَاء بَعْضٍ والّذينَ آمو ولَمْ ماروا ما لَكُم من ولآيتهم 
م شيء حت يُهَاحرٌوا وإن اسَتَنصر كم في الدينٍ فَعَلَيِكُ النَصْرٌ إل عَلَى قوم كك 
وَيبِنَهُم مُيعَاقّ وَاللَهُ بمًا 0 بصير] 690 سورة الأفال 

إن الْمَاحِرِينَ الذينَ تركوا ديَارَهْمْ وَجَاهَدُوا مَعَّ الول بأَْوَالهِمْ وأنْفسهمْ وَالأنصَارٍ 
الذي آوَا السُول وتصرْومهَؤْلء جميعاً بَْضُهُمْ أولى ببَْض»وكُل منْهُمْ أحَق بالآخر 
م 1 أحَد.لدذلك ات الول ع بن الممَاحرِينَ وَالأَنصارِء كل اين أُحَوان في 
الهءفكانُوا و بذلك رثا مدنا عل القرَابَةء حَنَّى سخ ال ذلك بآية الموَاريث 
أمّا الذينَ آمتُوا ولَّمْ يُهَاحِرُوَاءبل أَقَامُوا في أَمَاكنهم فَهَؤُلاء لا يشت لهم شل ء مر وَلآية 
للم وتصطرتهومإذ لآ ستل إلى والأبيتهم حتّى مُهَاحرْواء ويس لَهُمْ م القادو تعيب 
وَلآ في ب ما حَضَرُوا فيه القال. وَإِذا اسْتَنْصَرّ هَؤْلاءالذينَ آمَنُوا وَلم 
ماروا ماهم الم للمين في قال دمن عَلَى عدر فلم ره لهم وان في 
الدذين. آم 5 كان الاستئصار عَلَى قوم بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْمسْلمِينَ مياق واد لني مُدَة 


مي 22 


ا 


كك سس عن سين ا يَخْفْرُوا ذَمُتَهُمُ وان يَنْقَضُوا أَيْمَانَهُم مَعّ الذينَ عَاهَدُوهُمْ 
43 1 0 1 1 1 

لقد انخلع كل من قال:أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته»والولاء لعشيرته.والولاء لقبيلته»والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش وأعطى 
ولاءه وزمامه محمد رسول الله - ولعٍ - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته. في 


"17 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١«# / ١(‏ 
١‏ 


حين وقف المجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد - الخارج 
عليه حب قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته. 
عندئذ آحى رسول الله - لِك - بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من المحتمع الجاهلي أفراداءإلى «مجتمع» متكافلءتقوم رابطة العقيدة فيه 
مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية»ويقوم 
الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق. 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار اللهجرة في المدينة بعد أن وحد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق»والسمع والطاعة في المنشط والمكرهء وحماية رسول الله - وَل 
- ما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة 
رسول الله - يلك - عاد رسول الله فآخمى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤااة الي تقوم 
مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتا. .ما في ذلك الإرث والديات والتعويضات 
الب تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة .. وكان حكم الله تعالى:«إن 


لم ميم 


وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك بعضهم 


الو توا 


صامه 


أولياء في السوفار ريا في الإرث:وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على 
نكل اند والحيي قن الازانات وعلاقات: 

ثم وحد أفراد آحرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا 
.. لم يهاجروا إلى دار الإسلام الى تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم 
ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح يلك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وحوده 
الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبياءبالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع 
عضوي حر كي»مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوحود المستقل 
للد 


وحد هؤلاء الأفراد سواء في مكةأو في الأعراب حول المدينة. يعتنقون العقيدة»ولكنهم لا 
ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة 
القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ولم يجعل الله لحم ولاية - بكل أنواع الولاية - 
مع هذا المجتمع؛لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي. وفي هؤلاء نزل هذا 
الحكم:«وَالَِينَ آمنُوا ولَمْ ُهاحرُوا ما لَكُمْ من وَلايتهمْ من شيء حَتى يُهاجروا. وإن 
استنْصرُوكُمٌ في الدين فَعَلَيكُمُ نص ًا عَلى قوم نكم وييْهُمْ ميفاق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - الي أسلفنا - ومع منهجه الحركي 
الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية 
.. ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تحاه 
هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدقم. فإذا استنصروا 
المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذاء كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه 
وحدها. على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدهم! ذلك أن الأصل هو مصلحة 
امجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه لما الرعاية 
أولاءحن تحاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنواءولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي 
لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .. 

.. وهذا يعطينا مدى الأهمية الى يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وحوده 
والعتيي عن هذا الحكم:«وَاللةُ بما 00 بَصيرٌ» .. 

فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداخله ومخارحه»ومقدماته ونتائجه»وبواعنه 
وآنازف 

وكما أن المحتمع المسلم بجتمع عضوي ح ركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء 
واحد.فكذلك امجتمع الجاهلي : «وَالَذِينَ رو بَعْضَهُم أؤلياء بَعضٍ» 7 


١45 


إن الأمور بطبيعتها كذلك - كما أسلفنا. إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك 
ككائن عضويءتندفع أعضاؤه. بطبيعة وجوده وتكوينه»للدفاع الذاق عن وجوده وكيانه. 
فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما .. ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواحههم إلا في 
صورة مجتمع آخر له ذات النصائصءولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا لم 
يواحههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعضءفستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي - لأهم لا 
بملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وجوده. ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام 
وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى. وهو أفسد 
الفساد: «إنًا تَفُعلوةُ تكن فثئة في الْأَرْض وقسأة كه 

ولا يكون بعد هذا النذير نذيرءولا بعد هذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا يقيمون 
وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 
الواحدة» يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة في 
الأرض :ونع هذا ساد ال 0 

عن الْبرَاءءقَالَ:أمَركا رَسُول الله و باتباع الْحَتائروَعيَادَة الْمَرْضَىءوكظميت 


العَاطسء وإبرار الْمُقسمءونُصرة الْمَظْلوم وَإِفْشَاءِ السّلامءوَِجَايّة الداع 135 


0 
اس 


وعَنْ عَاصمٍ بن مُحَمَّد بن رَيْد الْعُمَرِعَنْ أبيهقالَ: سمغت ابن عُمَرَميْقُولَئقَالَ رَسُول 
الله يل انْصْرْ أَحَاكَ ظَالمًا أَو' محلوما قبل ديا ول ال ا ل ا 
ظالمًا ؟ قَال:كُمْسكَهُ من الظلّمءقدَالة تصولة إياة. ٠٠“‏ 

وعَنْ أكس بْن مَالكءأن الى له قال:انْصر أَحمَاكَ ظالماءأَو مَظُلُومَاءففَالُوائبيَا رَسُول الله 


مم مه ص 28 2 23 َه -ه 3 7 د 1 9 و2 6.2 
هَذا تَنْصُرُهُ مَظَلومًاءفكيْف أَنْصْرهُ ظالمًا ؟ قال :تكفة عن الظلم. ''" 


- 


*"' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 8ه5١)‏ 
1*7 - صحيح ابن حبان - (7 / 9"17) (50١؟)‏ صحيح 
''© - صحيح ابن حبان - (11/ 0170) (5155) صحيح 


١١ 


' - صحيح ابن حبان - /11١(‏ 01/1) (5151) صحيح 
/ا ١5‏ 


ع 0 مَالكءأن سول لله لقال : انْصر أحَاكَ ظَالمَءأَوْ مكللو ما قالو! كابر حول 
اللهءهذَا ينْصرةُ مَظلومَاءفَكَيف مث مُرهُ الم قال: 8 0 3-5 
ان - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - ول -"انصي” أحالكَ ظَالمًا أ مَظْلُوم 


0 الله هَذَا نَنْصرهُ موك كيف ةمث ظَالمًا فا عو امد ترا 


7” 
. « 


وك اس مرفي لضفت ذال كال اقول انك هن د ال أخالة الما ار تطاوكا 
ال لسر 
كه لقنتي لطلي ةا يك ا 

قال ابن بَطال:النّصرٌ عند العَرّب الإعائة.وتفسيره لتصر الظالم بمُنعه من الظّلم من نُسميّة 
الشّيء بما يول ليه وهُو من وجيز البَلاغة. 

كاذ يمينا أن الطارم ماوع حي كفس لكل فيزا رع الريك طلم فسن يا 
ومَعنّى »فلو رَأى إنسانًا يُرِيدُ أن يَجُبَ َفسَةُ لظنّه أن ذلك يُزِيلٌ مَفْسَدَةَ طَلّبه انا مغلا 
00-9596 23211030 

وقال ابن المنير:فيه إشارة إِلّى أَنَ التّركَ كالفعل في باب الضّمان وتحته فُرُوع كثيرة. *" 
وهُو فرض كفايّة»وهُو عام في الَظْلُومِينَ وكَدَلكَ في النَاصرِينَ بناء عَلَى أن فرض الكفاية 
مُخاطّب به الجّميع وهُو الرّاححٌ ويَتَعيّنُ أحيانًا عَلَى مَن لَهُ القدرة عليه وحدهُ إذا لم يكنب 
ا ا 
الوؤْحُوب وبّقَيَ أصل الاستحباب بالشّرط اَذ كور. 

0 المفسّدتان 0 0 أن يُكون عالمًا بكون الفعل ظّلمّا. . ويَقَع 


0 


ا 


''' - صحيح ابن حبان - (11/ 017) (015/4) صحيح 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (51445 ) 
07*05 


- صحيح البخارى- المكتر - (59857 ) 


' - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (5 /94) 
١51‏ 


وقد يقح قبل وُقوعهٌ كمن أَنقَد إنسانًا من يّد إنسان طالبَهُ بمال ظلمًا وهَدَدَهُ إن لم يَيذَلَهُ 


0 


وقد يَقَعْ بَعدُ وهو كثررٌ 


العَانَة عََ:منَ الْعَوْنءوَهُوَ امم بمَعْنَى الْمُسَاعَدَة عَلَى الأمْر 


يُقَال :انيه فهو قا تن ١‏ به فأعَائني كما يقال ل معْوَانَءوَهُوَ الكدكن 
وله وك تقول الي *." 


هي الإعَانَة وَالْنُصْرَة في حَال شدّة أَوْ ضيق ".اما لإعَانَة فلا يُشتَرّط أن تُكون في شدّة 
أو ضيق . 
الاستعاكة 


وهسدداهة قفي 7 د لين 


هي طَلَبْ الْعَوْن .يقال : اسَتَعَنْتْ بقلآن فأعَائني وَعَاوئني "حفن عَبَيْد بْن عُمَيرٍ قال: 
ليت حتف عُمَرَ رضي لل َه ةلقد قت فيها نفد التحوع وَقالَ في 
00 0 0 0 سف 0 عَلَيْكَ 0 كل 3 2 1 0 ب 


000 3 


رَحْمَتَكَ م 50 إن عَذَابِكَ بالكفَار 1 
الْحَُكُمُ التَكُلِيفي : 
بخ 0 1 6 16 | 5 لباو 8 للإعَائة بحس 5 كلو ا متك رن لير رد 


و م و و #7 
عق ل ل فى * حي ور : 
مندوبةء)وقد تَكون م 


ا ا مُحَرمَة . 
''" - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (ه / 89) 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ه / )١565‏ 
**" - لسان العرب والمصباح في مادة : ( عون ) . 
*:" - المصباح المنير واللسان في مادة : ( غوث ) . 

'" - الجوهري ولسان العرب في مادة : ( عون ) . 


نوري يان الآثار - ١١‏ / ٠ه‏ ؟) (ه7 ١1‏ ) صحيح لغيره موقوف 
١48‏ 


نَمَقَ الفقهَاء عَلَى وُحُوب إِعَائة الْمُضْطَرٌ إلى الطعَام وَالشرَاب بإِغْطَائه ما يَحْمَظ عَلَيْه 
حَيَاتَهُوَكَذَلِكَ بإثقاذه من كل ما يُعَرضمُهُ للهّلآك منْ عرق أو حَرْقءفإن كان قادرًا على 


ذلك دُونَ غيْره وجحبت لعَانَة عَلَيْه وُجُوبا يناهو كان م غير ك0 ذلك وَاحبّا 


- 


كقائيًا عَلَى القَادرِينَفَإنَ قَامّ به حدم سقط عَن الْبَاقِنَوَلاً أَمُوا جَمِيعَاءلما روي أن 
ْنَا وذو قا مسار أقلة ان لذلركة على لبر يالوم أن يُعْطُوهُمْ دَلْوَاءفََبوَا أن 


هلد 


يُحْطُوهُمْ فقَالُوا لَهُمْ:! :إن أَعْنَاقهَا وَأَغْنَاق مَطَايّكا قد كَادَت أن تُقَطْمَفَأَيَوا أن 
يُعْطوهُمْء فَذَكَرُوا ذلك لعُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُهفقَال لَهُمْ:فَهّلاً وَضَعُكُمْ فيهمٌ السّلآح. '' '»ومثل 


لم ه26 ”١لا‏ 


لَك انه الم إذا ترئض هلك واه المكقر لإلقاذه من عرب وكنقوه 


خوا جين “يخي 


1١ 


ب - الإعَاة لإثقاذ الْمَال 

تحب الا اله لتخليص مال الْقٍ من الصاح فللا كلا ذال أذ كوا حتى أله فطع 
الصادة لذلك ''". وفي ينَاء المعصلى :على صّلاته أو استكتافهًا خلافٌ يُرْحَعٌ | َيِه في 
مُبْطِلات الصّلاة . 


- الأعَائَة في دفع الصّرّر عَن الْمُسْلمِينَ : 
يحب إِعَانَةَ الْمُسْلمِينَ بدَفْع الضّرَرِ الْعَامَ أو الَْاصّ عَنْهُم لقَوْل الله تعالَى: ( وَتَعَاوتُوا عَلَى 


- 


لبر وَالنّقَوَى 5 الأنّم وَالْعْدْوَان 1 ( سورة المائدة / ؟ ) . 


- الأثر عن عمر رضي الله عنه " فهلا وضعتم فيهم السلاح " أورده أبو يوسف في الخراج » ول يذكر له إسنادا 
الخراج لأبي يوسف - »)817/1١(‏ وأورده السرحسي ف المبسوط أيضا . . ( الرتاج بتحقيق الكبيسي 50١/١‏ ط 
مطبعة الإرشاد » والمبسوط ١57/7‏ » وانظر المغيئ 8 / 507 ط الرياض » وحاشية الدسوقي 5 / ١57‏ » واللجمل 
ه / ,ا ط إحياء التراث العربي ) . 
''" - حاشية الدسوقي 789/1١‏ ط دار الفكر , والحطاب ” / 5" ط ليبيا » وابن عابدين ١‏ / 550 4982 . 


“'" - حاشية الدسوقي ١85/1١‏ ط دار الفكر » والحطاب ؟ / 5" ط ليبيا » وابن عابدين /1١‏ ”5 6 1440غ 


والمغي ؟ / 49 ط الرياض » والمجموع 4 / 2١‏ . 
0ن 


وَعَنْ سَالمٍعَن أبيه: أن سورك اللهءقال :| 0 0 أخحو الم 0 لا بذ يَظلمهُ ولا ين يسلمةمَن كان 
في حاجة أيه كان الله في حَاحَتهءوَمَن فرج عَنْ ] مُسْلمٍ كربةفرَج الله بها عَنْهُ كرب من 
0 يوم ار كر فلاس الله يوْمّ القيامّة..*'" 

مهمع ه 2ه م س5 الا 


رط حا ال اط قرا أو حرق حا اتا يت بحب ( راغاقلة ) . 


- إِعَانَة اله ثم 

2 صَرَّحَ الْفُقَهَاء بوحوب إِعَانّة ابام بالإثفاق عَلَيْهَا فيمًا تَحَتَاج ! ليه من لف 0 
ورعاكاظ اقلو لد كد عوسي الي و الله - يله - قال «عُذَيْت 
امْرأة فى هرّة سَجَئَتْهًا حَنّى مَانَتْءفْدَحَلَتْ فيهًا 1 اهبا وله متلفتها إذ 
تبره هى تَركبْهًا تأكل من حَشَاشِ الأرْضٍ 5 
وعَنْ أبي هْرَيْرَهََأَنَ رَسُولَ الله لقَال:ِيَينَمَا رَخُل يَمْشي بطريقءاشَدَ عَلَيّه الْعَطَشَفَوَجَدَ 
بكرا فيرَلَ فيه فَشَرِب»ثم حرج فإذا كَلْبْ يَلهّثْءياًكل الثْرَى م العَطَشٍ»فقَال الرّخْل لق 
بَلَعْ هَذَا الكَلبْ من الْعَطَشٍ مثل الذي بَلْعْ بي فتَرَل البعرقمكا َه مَاءنيَ أمْسَكَهُ بفيه 
حَنَّى رقي فَسَقَى الكلي فشك الله هكف له فتالواءيا سول الله»إن نا في الْبَهَائم لَأَجْرًا 
؟ فقَالَ #:في كل ذَات كٍ 0 كبد رطب جزل 14" 


*'" - صحيح البخارى- المكنز - 74479 ) وصحيح مسلم- المكنر - (7747 ) وصحيح ابن حبان - (5 / 551) 
رةه 

''" - ابن عابدين ه / 4١5‏ » والدسوقي 5 / 587 » وإعانة الطالبين ١‏ / 189 . 

/االا 


- صحيح البخارى- المكتر - (5/7؟) وصحيح مسلم- المكثر - (059/5) 

وانظر جواهر الإكليل 55١ / ١‏ وقليوبي وعميرة ؛ / 5١4‏ » وإعانة الطالبين ؟ / ١85‏ . 

قدي يح البخارى- المكتر - 70٠09(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5995) وصحيح ابن حباكن - 05/5 
(645) 

5 


الأغانة عل :كل المكروة تأجل شكجة مدكون مكزوهة ,مكل الاغائة على الأمتراف فى 
مارو ل اي راد مي ل قدا لحك الاوسفرا ريال سار 


5” 


شَرْعًا. مثل إِغْطَاء السّفيه الْمَال اكير وَإِعْطَاء الصَّبي غَيْرِ الرّاشد ما لا يُحْسنْ النٌصَرُفَ 
امد 
فيه 5 


العَائةَ عَلَى الْحَرَام : 
أذ الأعَائَة عَلَى الْحَرَام حُكُْمَهُمثل الأعائة عَلَى شرب الْححَمْرءوَإِعَانة الظَّالم عَلَى 


ظلمَةلِحَدَيَكَ ابن عباسءقال: سمحت رسُول الله وك يقول:آثانى جبريلءفقال :يا مُحَمّدةإن 


الله عر وَححل لعَس الخمر»وعاصرهاء و معتصرهاء و شَاربَهَاءوَ حاملهَاء والمحمولة 
إِليْهوَبَائعَهَاء وَمُبْتَاعَهَاءوَسَاقَيَهَاء وَمُسَتَقيَها. "0" 


وعَن ابْن عُمَرَقال:قال رَسُول الله :من أَعَانَ عَلَى حُصُومّة بظلي أو ين عَلَى ظَلَملْمْ 
ل 7””١‏ 


َل في خط ال حتى بفرع. 


سر هد مه سَ هسم 3 مه --3 اه ه 2 و مر ل ا 04 
وعَنْ عبد الرّحمّن بن عبد الله بن مُسعودء عن أبيه »عن رَسُول الله ولةُ قال:مُثل الذي يعين 
1 32 “7 


ولع ده 38 00 0 75 ده 8 1 فو اه ل له ب 2ه 5 
ل ا ا ل لت ل 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:قال رَسُول الله ول:مَنْ أعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُسسْلمٍ بشطر كلمّة لقي الله 


روم ءاي فق رعو ي 52 انور اساي 000007 اروف 
يوم يلقاهء توب على جبهته:آيس من رَحمّة الله " 


وَحَديث الْصّرٌ أحَاكَ ظالمًا أَوْ مَظَلوماءقالوا:يا رَسُول اللهءهذا نْصْرَهُ مَُظلوما فكيفً 


7” 


مه 2 1 ا ار 
نَنْصرَهُ ظالمًا ؟ قال:تَأخذ فوق يَذَيْهِ . 


إِعَانَةَ الكّافر : 
أ - الإعَانَة بصّدقة التَطوّع 


5" - ابن عابدين ١‏ / 89 ط بولاق . 
''" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 5891()807) 143- صحيح 
''" - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (7 / )4١8‏ (70؟) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (17/ 59147(07171) صحيح 


''' - مسند أي يعلى الموصلي(00٠55)‏ ضعيف 


يى27”23 


شه 


- صحيح ومر تخريجه 


ل 


يجوز دَفعُ مَِدَقات ٠‏ التُطوع للكافر غير الْحَربِيَ ل اي مُصْطلَحَ 2 ا ) . 

5 العَانَة بالتّققة : 

صَرَحَ لتقا بوحوب التّفقة -- م اغتلاف أْذي - للرّوْحة وََرَايِة الولآد أعغلى 
وَأسْفلء لإطلآق التُمصُوصء وَلأن تفقة الرّوْحَة 0 الاحْتبَاسءوَذلك لآ يَخْمَلفُ باممتلاف 


ما قرابة الولاد فلمَكَان الْحْرئيّة إذ الحَرئية في مُعنى مَعْنَى النفْسءوكَفَقَة لسن 1 لحن مَع 
الكَفْرِ فَكَذَا الْجُرْءوتفصيلَة في مُصْطَلح ( تفقة ) ''". 
ج - الأعا عَانةَ في حَالَّة الاضنطرار : 


0 بر 2 


يَحبُ إِعَا له المضطر يذل الطَعَام وَالشرّاب ليه إِذا كان مَعْصُومَاءمُسْلمًا كان أَوْ 0-0 


مُعَاهَدَاء إن امْتنعَ مَنْ لَهُ فضئل طعَامٍ أو شَرَاب من ذفعه للمُطْطرٌ ليه - وَلَوْ كارا - 


1 572 وه دو 
َهُ اله بالسّلاح أَؤْ بعيْرٍ السسّلآح عَلَى خلآف وتفصيل في الْمّذَاهب يه في 
/ مُصطلح ( اضْطرَارٌ ) 


آثَارُ الإعاكة : 


*'' - ابن عابدين ؟ / 517 » ومغين المحتاج * / 1١١١‏ . 
- الاحتيار 5 / ١١‏ » وبلغة السالك 5 / 558 » ومغين المحتاج * / 475 555٠‏ ع5 » والمغينٍ 5.0١/07‏ 
”7 


- ابن عابدين ه / 587 » والدسوقي 5 / 1١705١١7‏ » وجواهر الإكليل 5١8/١‏ » ومغي المحتاج 4 / .8 
5 ومطالب أولي النهى 5 / 7١9‏ . 
"١‏ 


ع2 
أ ل سكو هر ل الفا اس ايروس 


خْرَوِيءوَهُوَ عَلَى لواحب وَالمستّحب منْهَاءوَإِمًا دُموي.فَإن 
عَانَة من التبرعَاتَء وَالأصْل أل لا ل يا اا اننا بر للْوَلدَينِ مثل 
1 ود لولدم للنَّاسِ مثل إِعَائَة الْمُخَاجٍ بالَرْضٍ وَالصّدَقة قة وَالْكَفالّة *"” . 

قَدُ يَأَحْذ ٠‏ المُِينُ أَخْرًا عَلَى بَعْضٍ الأعْمّال 3 يودي فيهًا نئلاً مين مثل الْوَكَالَةءوَهِيَ 
مشروعة بالكات الم 

ب - الْعقَابْ عَلَى الأعَائة 

لم يدر التلماء عُقُوئّات 0 للإعَائة عَلَى الْمُحَرَم غَيْرَ أنْهُمْ َانُوا بالتّعْزِيرٍ عَلَى الدنُوب 
ني لم تترغ فيهًا الْحْدُوُ ' "أن َرْءِ الْمُفْسِدِينَ مُسْتَحَب ف الول يجب عَلَى 


لام ناد اع الفسدين وت طق على ذل بوهم بم قات ب مع 
تلك الإعَائَة الْمُحَرّمّة . 

ما عن انم الأخروي المترنّب عَلَى الإعَانَة في الْحَرَام قد وَرَدَت في ذفك حا 
ا ا ل 2 2 ك2 
152 الداع رقاو افيا فالواءنا ر سول اللهوَمًا ِمَارَة السفَهّاء فال امراك 
يَكُونُونَ بَْدي لا يَهْتَدُونَ بهَذبيءولاً يَستنُونَ بسني فَمَنْ صَدَقَهُمْ يكذبهم وَْعَائهُم عَلَى 
ظَلَمِهمْ فأُولَك يْسُوا مني وَلَسْت مِنْهُمءوَلا يرِدُوا عَلي حَوْضِي ومن لم يصَدَقَهُمْ 


ه ع1 هع هوه سه عر ال 


بكذبهم وم يُعنْهُمُ على ظَلْمِهمْ فَهُمْ منّي وَأنا منْهُم وَسَيَرِدُونَ علي حَوْضِيءيًا كعْب بن 


- 


َ 


ُ 


- الاحتيار 611١/١‏ 617561557/5 48/5 طالمعرفة » والمغ 5 / 84ه . 5 / 55١‏ ط الرياض » 
وجواهر الإكليل ؟ / 5/ » 5١١ » ١١5‏ ط شقرون » وفاية المحتاج ؛ / 479 . ١59/56 5.0١/5‏ ط مصطفى 
الحلبي . 

- الاحتيار ؟ / ١55 . 5٠‏ ء والمغي ه / 79 6 5937 » وجواهر الإكليل ؟ / ١١5‏ . ه4١‏ » وفاية المحتاج ه / 
عله . 

- الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١5‏ ط مصطفى الحلبي . 


''" - إعلام الموقعين ” / ٠١”‏ ط محيي الدين . 
56 


كر الموة جه والصدقة تُطفى : اْحمَطيقة»وَالصّلاة برقن 12 6 
ع 0 فَمُبتَاغٌ نفْسَهُ فَمُحْتَقََاءوَبَائٌ فْسَه فَمُوبقَهًا."" 


3 


وقد نص به لاوس ذا لمتروفان عرد لاد 1ه توافتي اتسين 
0 0 للْقَثْلء وَالردْءِ وتحوهم. ويِرْجَع إِلَى ذَلكَ في 


1١ 


مَنْ تَرَكَ العَاَة الْوَاحبّة 5ك بلحفة :ايان ,قال الْمَالكية وَالشافعيّة وَالْحَتَابلَة بإذااتشولة 


9 
- 


8 إِعَانَة مُضنْطرٌ فَمنَعَ عَنْهُ الطّعَامَ حَنّى مات فإذا 5 قصل ؛ ذلك فعَلَيِه الععَمَانَءوَإنَ 


قله ع عنْدَ ل الشافعيّة وَالمَالكية 


ع عت م بياب اعني.! عم 


وَصَرّحّ لق ولف 11 يكار قال الْمَانعِينَ للطَعَام وَالتكّرّاب - غَيْر الْمَحُوزِ ع2 
المُعنطرينَ و كزين على اذلف رق زو اذ بزلا نورق مسار حك 0 


ا عَلَى البكر فَأَبواءفَسَأَلوهُمْ أن يُعُْطُوهُمْ دَلُوَا فأَبوا أن يُعْطُوَهُمْ فَفَالُوا لَهُمْ:! :إن أَعْنَاقنًا 
وََعْنَاقَ مَطَايَانَا قد كَادَت أن تُقَطَء فَأَبَوا أن يُحْطُوهُمْ.فَذَكَرُوا ذلك لَعُمَرَ رَضي الله 
له قال لهم مرهلا وعم فهمْ املاح ”". 

وَقيه ليل على أن الْمُضنطء ذا م من الْمَاءءلَُ أن يُقائل بالسلح حَلَِه.َلَى أ حتفي لم 
يُصَرَّحُوا بِضّمّان الْمُتَسَبّب في مَلاك العَطْشّان ٠‏ وَالْجَائعءوَإن كَانَتْ قَوَاعَدُهُمْ 16 ع 
ذلك ( رضيّال ) . 

وَمَنْ رأى سَخَطَرًا مُحْدقًا ِإنْسَانءأَوْ عَلمّ بذَلكَ وَكَانَ قادرًا عَلَى إنْقاذه فلم يَفعَلءفَقَدْ ذَهَبَّ 
أو الْمَطّاب من الْحَتَابلّة إِلَى 1 يَصْمَنُ حلفا للْجُمْهُورِ الّذِينَ عر لمان بِالمُبَاشَرَة 


2 


أو السيية 


لف 


- صحيح ابن حبان - )45١4( )"7/7 / ٠١(‏ صحيح 
*'" - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - 59 / )8١‏ 
ه.”" 


كما يَضْمَنُ حَامل الحَطب عْدَ الششافعيّة إِذا ترك َنب تَنْبِية هَ الأَعْمَى وَمَنْ في مَعْنَاه حتى ترلب 
عَلَى ذلك ضرَرٌ لَهُ أو لثيابه” '". 

هَذَا وَقَدُ يجب لمان في بَعْضٍ عُقود الََرَعَاتَ مثل الكفالة بأمْر المكفولء فِيَضْمَنْ عند 
عَجْرْ المُكفول الْمّدِين . 

وفى الْوَكالة عنْدَ التُفريط أو التَعَدّي ''.وهى من الإغَائات.ر:( كفالةءوَكالَة ) . 

أنواع التحالف 35"". 

أولا:التحالف بين 0 ومسلم : 

لا يعرف حلاف بَيْنَ اْفَْهَاء في أن الَحَالْفَ يَيْنَ أفراد الْمُسْلمِينَ إِذَا كان 2 أن يَنْصرَ 


٠.‏ ددن 


كُلْ من الطَرََيْنِ الأخرَ عَلَى الْحيْر وَالشَرَموَعَلَى نع وباطلء از على أذ ن يرث كل منهُمًا 
لع ل ذوي قرَابته فإ ذلك الحلّفَ 0 بَاطْلآءوَوَجْهُ ذلك أنَهُ لآ ب تحور الا فر 


على لطزووا عي ا ساف لله نعلي كول الله ذل ل وعوتوزع ل لتقو 
ثارتو على الألم والقتوان ) :واسورة للامدة 7ع وقول اكير" دالو * و كان 
الما أو لاوما فالوزا ار ستول الله هَدَا تنْصْرُهُ مَظَلومءفَكَئْفَ تَنْضُرُةُ ظَالماءقَال :تأحذ 


مس سه /الا7ا 


فوق يليه 
قال الْحَصَّاصٌ:" كان حلف الْجَاهيّة أن يُعَاقدَهُ فيَقول:دمي دَمُكَ وَهَدْمِي هَذْمُكَ وتَرئي 


َع لعا كمسو واه مه 


وَأَرِتْكَءوَكَانَ في هذا الحلف ك1 حَعْلْرَهًَا الإِسْلاموَهُوَ أنه رع أن يِحَامِيّ عَنْهُ 


دن دَمَهُ دونه ل 0 الحو وَالبَاطلء وَقَدٌ أَبُطلت التتّريعة 1 
الحلف وَأُوْحَبَت مَعُوئة الْمَظْلوم عَلّى الظالم حَتَّى يتتَصف منْه"”'". 


- الدسوقى 5 / 747 ط دار الفكر , والجمل ه / 7 ط إحياء التراث » والمغئى 9 / 47١‏ ط مكتبة القاهرة » 
وقليوبي وعميرة 4 / 5١١‏ » والمبسوط +7 / ١55‏ ط المعرفة . 

- الاختيار ؟ / ١5561١55‏ » والحطاب ه /945 ١١٠‏ طدار الفكر » وحواشى التحفة ه /لاه7 2 595 
ط دار صادر » والمغن 4 / 4"اه, هلاه , 5 / 6؟١1.‏ 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١/(‏ / 85) 
- مر تخرييجه 
“'" - أحكام القرآن للحصاص ”5 / ١807‏ لبنان » دار الكتاب العربي » وانظر المغين 5 / 58١‏ ط ثالثة . 
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2 


وَكَذَا وَرَدَ في الْميراث الأيات الكرعة التي حَدَدَتْ تصيب كل وَارثْء وقد قَال تَعَالَى في 
آيات لال 0 الله في أوْلاَدكمْ للدكر مل 0 لين فإن 1 نسّاء فَوْقَ 
شين فلي تلنرننا 3 وه الت واعنة فلها لمق ولأتولة نكل واحدا مهما لتر 
0 1 له ولد ووْركة أبراة تلفق كلت فإن كان لتر 
لأس المنّدُسُ من بَعْد وَصيّة صيّة يُوصي بها أ دَيْنِ آبَآوْكُمْ وأبنا كم لاّتَدرُونَ ؛ أَيْهُمْ أقَرَبُ 
ال ا تر اه 1 زما د 6 هر الا 1 عر 
مان لمن والآهُ وَحَافَهُ ُونَ مَنْ َمل الله تعالى لهم المواثءئاقض حُكُمْ الله تَعَالَى 
السال عَقَدُهوَحُكُمْ الله الي افد . 
ما النَحَالْفْ عَلَى الْخَيْر 8 قوفل القن قزرت نالا ار للد 
افع بْن جْيْرٍ بن مُطْعمءعَنْ أبيهءأن ١‏ الي يك قَال:لآ حلّف في الإسْلامء يما حللف كان 
في الْجَاهليّةءفَإنَ الإسْلامَ لَمْ يده إل شد *"" 
وعَنْ شُعْبّة بْنِ اتوم اسار قن ل عافي ترا عله وسار 
الله يل :لآ حلفَ فى الإسلام»ولكن 0 بحلف الجَاهليّة 4 
زفي رؤالة ل علق في الامثلام ولت العافكة اندو 0 


د١‎ 


6 


وعن عمرو بن شعيبءعن أبيهعن جده: أن رسول الله ل قال في خطبته يوم فتح مكة: 
فوا بحلف فَإنّهُ ل يَيدُهُ ملام إلا شدَةَ ولا تُحْدنُوا حلْمًا في الأمْلام". ”7 
وقد اختلّف العُلَمَاءُ في ذَلكَ . 


عَيَ و م في وا عو ابراه 


مدع اح 0 اران عليه قا لاماي حي كان مده 


الْحَديث عَلَى الْعَقل وَالْميرّاث - ولا , يرث إلا عَلَى الْوَْه اأذي يأنِي بَيانُهُ - وَعَلَى النْصْرَة 
وَالتُصيحة وَالقَادَة وغ ذلك قن أثواع التَعَاوّن . 


حرف 


- صحيح مسلم- المكر - (5778 ) وصحيح ابن حبان - )5١8 / ٠١١(‏ (13717/7) 
"©" - مسند الحميدي - المكتر - )١759(‏ صحيح 


520 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (4 / *437) 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (8 / 585؟) (97914 ) صحيح 
ا" 


4 


وَقَالُوا إن الْمُرَادَ بِالْحَديثْ الْمَد كور: 6 ) الحلف عَلَى الأمُور لين كارا تافدون عنوسنا 


في الجَاهايّة وتخطرها الإِسْلاموَهيّ أن 00 الحو وَالْبَاطل يرنه ون ذوي رحمه 


6 


ا لذلك بالأدلة المُتَقَدّمّةوبحديث إسْمّاعيل بن عبيد بن وماستايامن بيه عن 


حَدَّهءقَال :قال 0 اله لي مَوْلَى َم مهم وان وم مهم ول ده ا 


دن 


وَقَالُوا إن ذلك مَذْهَبْ عُمَرَوَعَلِيَ»وَابْنِ مَسسَعُود رضي اللي 
م علد احتف قود موا م الْحَئِيٍْ أ من مانب واحدء ولو وَالَى صب حاقل 


ام 
10 


ل ل ل 
ْمَّل وَلمَنْ وَالَى رَجْلاً أن يثقل وله لَى غَيْرِهِ إن لَمْ يقل عَنْهُ أو عَنْ ولَدهءولو قل 
عَنْهُ َْتْ الْمَال فَوَلآَوُهُ للْمُسْلمِينَ فلآ ينتقل عَنْ ولآئهمْ إلى وَلآء خَاص»وَلاً بْدَ في عقد 
الْمُوَالاَة أن يُشترَط وات تقال عَمّل الدّيّة ) وَالِإرْتْ نا 

وفي شرح السرّاجيّة :بل مُجَرَدُ العَقد كاف بأن يول و لله دول الع :قبلت فَيَنعقدَ 
العَقَدُ يرت الْقَابلءوَهَدَا إِحْمَال يُنْظَر تفصيلهُ في مع ْ) َلء) . 


صيعّة لعقد المُوَالآة تلوق لل ول جمد فنعتة 


07 


وَقَد أَُوْرَدَ الطّحَاوِيُ في ( شروطه ) صيعة 
عند | لحَتَفيّة حل 5 


دك ودشي 0 الْفقَهَاء لَى الأعذ بظاهر هَذَا الْحَديث من أن أخلآف الْحَاهليّة 


بحام باح ديه الك لكر 1 06 
عل الع تَقَنَضي ميرَانا لكون التوَارَتْ بها 006 الأخْلآفُ التي عْقَدَت في 
الإسْلامء ّ 


ءًَ مُعْقَدُ ها مه 
ا 


و تعقَدٌ من بعد ورود الْحَديث مَنْقُوضَة لَكَوْن هَذَا الخدية ايكا امار 


'*" - أحكام القرآن للحصاص 5 / ١807‏ والمبسوط 8 / 2١‏ . 
4" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 189979)487) 197081- صحيح 
'' - حاشية ابن عابدين 5 / 78 - 79 وشرح السراجية بحاشية الفناري ص 4ه . 
'*؟ - الشروط الصغيرة للطحاوي ” / 8١١ + 8١١‏ ط وزارة الأوقاف العراقية . 
١‏ 


لنَحَالْف التي عُمل بها في أَرّل الأمْلام فَقَدْ أُمرُوا ا يُنْشكُوا بَعْدَ ذَلكَ مُعَاقَدَةَ كُمَا عبر 


بن كثير . 

وَوَحْهُهُ أن الأمسْلامَ وَحَّدَ بيْنَ الْمُسْلمِينَفَهُوَ بمَعْنَى تَحَالْفِ شَاملٍ لكُل الْمُسْلمِنَ يَقَنَضي 
لاص وتان نَهُمْ َلَى مَنْ قد بَمْضهُم بطل لقوله تعَالَى :[إِنمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوة 
فَأَصْلحُوا , كد ا لحرا بلطة كت تجو ات سبصورة 
الحجرات. وَكَوْلهُ: [ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضُهُم أولياء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالمَعْرُوف وَينْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنَكرِ ويُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤتُونَ الرّكَاةَ وَيْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّهك سَيْرْحَمُهُمُ الله 
إِنَ الله عَزِيرٌ حَكيم] (171) سورة التوبة 

وعَنْ أبى مُوسَى عَن النِىّ - ولك - قَالَ « إن الْمُؤْمنَ للْمُوْس كَالبْئْيَانيِشُدُ بَْضُهُ بَعْضّا 
« وَسَبّكَ أَصَابعَه 0 

عن ألس عن لي" - ف - كَل« لا امن شك حى حب لأحيد ما بحر للف 


>26 
: « 


مالم 2 ره م لمر 6 


وعَنٍ ابن شهّاب أن سَالمًا عبر أن عَبْدَ الله بْنَ غُمَرَ عتريطيى الله عحدهمنا 
رَسُوَلَ الله - هله - قال « المُسْلمُ أو الْمُسْلمءلآً يَظلمُهُ ولا يُسْلمُهُوَمَنْ كان فى حَاجَة 
أخيه كان الهُ فى حَاحَتهوَمَنْ فرج عَنْ مُسْلمٍ كرية فرج اللهُ عَنْهُ كريّة منْ كربّات يوم 


سدماه للك لو 


الْقيَامَةوَمَنْ سَثَرَ مُسسْلمًا ستره ال يوم م القِيامَة «« 7 


6 


وعن عَمَرِو ب بن عيب »عن أبيه»عَنْ جَدَهءعَنِ لبي ك2 قال في خطَبته وَهُوَ مسَندٌ 
ظهْرَهُ ا الكعبَة “قال الْمُسْلمُونَ تكفا دمَاؤٌهم يِسَعَى بذمتهم م أَدنَاهُموَهُمْ يد ع فحن 


تين جر ١‏ مت 
روه ١هللا‏ 


بتراهم 


مض 


"*' - فتاوى ابن تيمية 75 / 35 وفتح الباري 5 / 475 » والنهاية في غريب الحديث - حلف . وتفسير ابن كثير ١‏ 


/ 91 » والمبسوط للسرحسي 8 / 8١‏ . 


7 صحيح البخارى- المكتر )5:81١(-‏ 
*4" - صحيح البخارى- المكتر - ١7(‏ ) 
'*' - صحيح البخارى- المكتر - (1447؟ ) 
اهلا 


- مصنف ابن أبي شيبة - ١5(‏ / ١؟؟)‏ (5417/؟) صحيح 
1 


دن اسار كَانَ خا لكل مُوْمِنِءوَوَحَب عَلَى كل مُؤمن أن يَقومَ 


جم ام - 


لهم بر م وس رعملد وم 


بحُقوقه وإن لَمْ يه َجْر بَينَهُمَا عَفَدُ حاص فَنَ الله وَرَسُولَهُ قد عَقَدَا الأعموَة يَينَهُمَا بقَوْلْه 
5ه التؤشرن رجز ا وتيك أي قلت تاليا رون ال لا إلى 
ْمَقيرَة«قفَالَة اسم عَليكُ دَارَ قم مُؤْمنِينَ وإِنا إن شَاءِ الله بكم لأحقونءوَددْتْ أنّي ف 


وني عو اتناك قالوا :يا رَسُول الله ءألسنا إنْوَائكءقال: يل أَنُمْ أْصْحَابِيء وَإخْوَائنا الَذِينَ ا 
وا عد وأا نا فرَطّهُمْ عَلَى الْحَوْضءفَالُوايا رَسُولَ الله كَيْفْ تَعْرف مَنْ يَأِي بَعْدَكَ من 


ماع ع 
عه 


0 ال د ل لل وير 
عَلَى الْحَوْض فليدَادنَ 0 عَنَ حَوضي 0 يداد ا اتاذادي 0 كك 531 


ووه انمه 


هلم قيقَال (إنهم دلوا ال يا 1 ل 


وَمَنْ لَمْ يَكْنْ حَارِجًا عَنْ حُقوق الإكَان وَحَبّ أن يَعَامَل بمُوجَب ذَلكَءفْيحْمَدُ على 


200 لوه مه 7 


حا الى سا لضي د كاك لعاف سيا متاق أخل الْملّة إِذْهُمْ 
مُسْتَحَقونَ للتوَاب وَالعقاب. وَللمُوَالآة وَالْمُعَادَاةِ *” 


و بو رك وو 


قالوا:وَأمّا اسْتمرَارٌ الْعَمَل بأخلاف الْجَاهليّة في التَنَاصْر فيوَيْدُهُ في الْحَديث السّابق ذكرُةُ 


ا 


5 


> 


3 


ذال 4 فَال قد شهذ في ار عند الله بي دعا حلا ما أحب 


العم وك أدْعَى ب به كه في الإِمْلام اكد أي لَنَصرات الْمُمْمنْصرَ بهءوفي زوائجة شهدت 
70 20 م 2 ٍْ 2 و 56 

عاد لتقي را نور مدرو ناما ب أن لي حْمْرَ النَّعَمِ وَأنّي الكنة : 

اقلق أمتكانة هذا الْقَْل في الْوَقت لذي هُوَ اله الفاصل بَيْنَ مَا هُوَ منْ + لآف 

الجَاهايّة ف ع منُّ مَا يُخَالفْ حك لِإِسْلام وَيبْقَى مَا عَدَاةُ على حَالهقم ا 


و دس 


الإِسْلاموَيَيْنَ مَا هُوَ من أخْلآاف اطلام فيضن فال ابن عبّا دما كان قبل ترُول الآية 


7 حي [النبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمنِينَ من أَنفْسهمْ رقم أمهائهم لوالو الأّرْحَام 1 ده وى 


7*0 


- صحيح مسلم- المكتر - (5017 ) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ / 5715؟) (7140) 
- توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية ه" / 937 . 


- مر تخرييجه 


ادح 


7” 


506 


َِعْضٍ في كتّاب الله من الْمُوْمنِنَ وَالْمْهَاِرِينَ إِنَا أن تفعلوا إلى أَؤْليَائكُم معْرُونا كان 
ذلك في الكتافٍ ممتطور): (3) سؤزة الأحراب - .فهر حَاهْل] وما يُكُهَا إمثلامي وعرة 
عَلِيُّمًا كَانَ قبْل تُزُول (لإيلاف فرَيْش) )١(‏ سورة قريشءجَاهِليَوَمَا بَمْدَمَا 
إِسْلامِي»وَعَنْ عُنْمَانَ:مَا كان قَبْل الْهِجْرَة فَهُوَ جاهلي وما يَحْدهَا إلامي .عن عُمَرَ كنل 
حلّف كان قَبْل الْحُدَييَة فَهُوَ مَشْدُودٌ وَكل حلّف ال واي 1ه 
حَجَرِ :وأَظنْ 0 

أي لما لمك أن الي يك آحى بَيْنَهُمْ في الْمَّديئَة وَذَلكَ يفي الْقَوليْن الثاني وَالقالت 
2000008 
وَالنُصِيحَة .وَالنَعَاوْن على الخر حَتَّى وَإنَ كان ذلك بَعْدَ ورُود الحديث المتقدمءولا 
تَوَارث به. قال النَووي:" الْمُوَامَاةٌ في الأسْلاموَالْمحَالْفَة عَلَى طَاعَة الل وَلتََاصُرُ في 
اين »وَالتعَاوُنْ عَلَى لبر وَالتّقَوَى وَإِقَامَة الْحَقَءهَدَا باق لَمْ يُنْسَحْ"قال وَهَذَا مَعْنَى قله 
كل في هذه الأَحَادِيث :ويم حلف كَانَ في اْجَاهيّة 1 يرد الإِمْلام ا شد واماقولة 
!د حلفَ في الإمْلام فَالْمُرَادُ به حلفْ الوَاررْثْ وَالْحلْفْ عَلَى ما نَع التترْعٌ من '”" . 
نيان احالف يتن طالفطي اهز المتب 01 
يرِدُ ْنَا الْخلآف الْمُتَقَدُمُ في مُحَالَقَة الْمَرْد للفَرْدءغيرَ أن لا تَوَارْتْ هُنَا ولا تَعَاقلءوَإِكَمَا 
ْبْتُ بالْحلّف عند مَنْ أحَارَهُ مُحَرَدُ لتنَاصر عَلَى الْحَقَّ وَدَفْع الظلم ' 

كد ل النع ون نمل كد بالك كار تفن كريت: انين كنت فصا ري حدالفن 


ل هيه 


© # ور لهم مدهي شعو م 5 7 
النبي وو بين قريش والأئصار في داري مرئين . 
وقالوا:إن قوْل النَبِىّ يك لآ حلف في الإسْلام الْمُرَادُ به ما كان عَلَى طريقة أُهْل الجَاهليّة 
من الإعانة بالحلفن:فى: الح والباطل : 


غ5 


**" - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١8(‏ / 895) 
'*" - فتح الباري : كتاب الكفالة ( ب ؟ ) 5 / 4174 5 
- شرح صحيح مسلم للنووي 8١ / ١١‏ القاهرة » المطبعة المصرية . 
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لاه“ 


51١ 


قال ابن الأثير: 1 الحلف المُكاقَدة والمكاهدة عَلَى النّسَّاعْد وَالتَعَاضّد وَالانْفاقءفَمَا 
كان منْهُ في الجَاهليّة عَلَى لفت وَالْقعَال وَالْعَارَاتَءقَذَلكَ أْذي ورد النَهمهى عله في 


لاوما كان منة في الجَاهايّة عَلَن ؟ نصر الْمَظَلُوم وَصِلّة الأَرْحَامِ كحلف الْمُطَيَبِينَ 


وما حرَى مشر ذلك الذي قال فيه الي وايمَا حلف كَادَ في الْسَاهية هلية ل 


دس مه 


الإِمْلامُ 1 شدَة يرِيدٌ:من الجكاقدة علس اير وَنُصّرة ةَالْحَمَ.وَبذَلكَ يتمع 
لخكردك ركذا كك العلمة الذي يتقو واو “وق لذن عن امفررف متسل 
ذلك وأا الْذِينَ حَالْفُوا في جَوَاز ذلك وَهُمْ الأكترون ققد احَتَجُوا بظاهر الحَديث لآ 
لف في الأسثلم وبأ ألم ل انمي هذا وَاحدة وجب على كل مُسام 


ل أخيه الْمُسْلمءوَالقيام عَلَى الْبَاغي حتى يَرجحع 8 الْحَوَّهكَما تَقَدَمَ نُوحيهه عن ابن 


- 


ا2 


ره اس 


ليمية 2 . 


- 


**" - النهاية لابن الأثير - حلف » ولسان العرب - حلف . 
0 


2 
الحق التاسع والعشرون 
الدعاء له بالخير حيًا وميتا حاضراً وغائبا 


قال تعالى: [ لْفْقَرَاء الْمَاحرِينَ الذِينَ أخْرِجُوا م من ديارهم وَأَمْوَالهِم ون ديا م الله 
وَرَضْوَانًا وَيَنْصرُونَ اللَهَ وَرَسُولَه أولدك هم ون (0) وَالَدِينَ تبوَءُوا الدَار وَالِمَانَ من 
بهم يُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهُمْ ولا يَحِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَة مما ونوا وَيُؤتْرُونَ على 
نْفِسهمْ د نان ب حْصّاصَة وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فأُوك هُمٌ الْمُمْلحُونَ (5) وَالَذِينَ 
جَاؤُوا من بَعْدهِمٌ ل اغفرْ َنَا ولإِْوَانا لين 0 باليكَان 17 تَجْعَل في لون 
0 آمَنُوا ينا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَحيم م الحشر:م - . 1١‏ 

يُييْنْ الله تََالَى حَالَةَ الفقراء المستَحقينَ لمَال القيء فيد كر َم الذينَ اضْطَرَهُم كَفارٌ مَك 
0 9 من ديارهمء ورك أْوَالهِمْوَقدْ فَعَلُوا ذلك طَبا لمَرضّاة اله تعَالَىء وابتتتاء 
وَابهء وَنْصْرَة لله اه م الصّادقُونَ في إِْمَانهِمٌالذينَ نيوا قَولَهُمْ مَعّ 
فعْلهمْ وَهَؤُلاء م هُمُ المهَاحرُون.” 3 ا رم الأنْصارِ ف فظْلَهُم وَشَرفهُمْ 
وَكرَمَهُمُ حين جَعَلَ الله الفيء لإعوّانهم الممَاحرِينَ 00 تَعَالَى:والذينَ سَكنُوا دَارَ 
الحخرة قَبْلَ المَاحِرِينَوَآمنُوا قبْل سر من الحَاحرِينَيُحبُونَ الصَاجرِينَء وَيَكمتُوْنَ لَجْمْ 


اير كما يَتَمَنُوكَهُ لأنْفسهم وقد أُسكُوا الممَاحرِينَ في ذُورهمءوَ أ رَكوهُم في وهم 
حَتّى نَرَلَ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ نسّائه للْمُهَاحِرِينَ وكَدْ فعَلُوا َلك وَلُفُوسُهُمْ هوض 
قَرِيرَة بمًا يَفعَلُونَ لا تحذود في الهم حَسدا مهاري ولا ضيقاً بهم لما لهم ل 

به من الَْلَة والشرّف وَالتّقْدم في الذَّكْر والرثبَة»ولمًا حصّهُمْ به من مَغَْم بسي النُضير 
ترلعم ما ما نيكم عَلَيْهِم وَدَعَوْثُم لي الله ) .وهم يَقدُمُونَ أَهْل الحاجحة من الْمَاحِرِينَ على 
لهم ُو بالئّاس قبل ألْفسهمْ في حَال احْتيّاحهِمٌ إلى ذلك .وَهَوُلاء القسم الثالث 
الذينَ يُستّحق رام من مال الفيءبَعْدَ الممَاحرِينَ والألعتا ف امبحُونَ لهم , بإحسّان 


ل يوم القَامَة»وَيَقولُونَ: ربا اغفن لَنا ذنُويَْاءوَاعْفْرْ لوانتا في الدَّينٍ الذين سَبَقُرنا 


بلإمَانءولاً تجْعَل في قلوينا حَسَداً للمُؤمنينَ جميعاًءولاً حقدا عَلَيْهِمْ نت يا رب الور 
الرّحِهم .'1” 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية. وهي تبرز أهم ملامح التابعين. كما تبرز 
أخص -خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاحرين والأنصار - ول يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية 
في المدينةءإنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من 
حدود الزمان والمكان - سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ريما في طلب المغفرة»لا لذاتها ولكن 
كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإبمان وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وحه 
الإطلاقءممن يربطهم معهم رباط الإبمان. مع الشعور برأفة اللهءو رحمته»ودعائه بمذه 
الرحمة»وتلك الرأفة:«ريّنا إنْكَ روف رَحيمٌ» 1 

وتنجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورقا الوضيئة في هذا 
الوحود. تنجلى الآصرة القوية الوثيقة الى تربط أول هذه الأمة بآخرهاءوآخرها بأوطهاءفي 
تضامن وتكافل وتواد وتعاطف. وشعور بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان 
والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها في القلوبءتحرك المشاعر خلال القرون 
الطويلة»فيذكر المؤمن أحاه المؤمن بعد القرون المتطاولة»كما يذكر أحاه الحي,أو أشديفي 
إعزاز وكرامة وحب. ويحسب السلف حساب الخلف. ويمضي الخلف على آثار السلف. 
طلقا وانحدا :وكبية والدة على تدار الزمات واغدلاف:الأوطاتء تت راية الله قفد السحي 
صعدا إلى الأفق الكريم»متطلعة إلى ريما الواحد الرؤوف الرحيم. 

ِهُا صورة باهرة»تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم. 
صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والهدم 
اللقيم الى تعثلها وتبشر ها الشيوعية في إحيل كارل فاركس. ضورة الحقد الذي يتغل :في 
الصدورءوينخر في الضميرءعلى الطبقات.وعلى أجيال البشرية السابقة»وعلى أنمها 
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الحاضرة الى لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم. وعلى الإبمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين! 
صورتان لا التقاء بينهما في نمحة ولا سمة»ولا لمسة ولا ظل. صورة ترفع البشرية إلى أعلى 
مراقيها وصورة قبط بما إلى أدن دركاتها. صورة تمثل الأحيال من وراء الزمان والمكان 
والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في 
طريقها إلى الله بريئة الصدور من الغل»طاهرة القلوب من الحقد»وصورة تمفل البشرية 
أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والدحل والدغل والغش والخداع والالتواء. 
حن وهم في المعبد يقيمون الصلاة. فالصلاة ليست سوى أحبولة»والدين كله ليس إلا 
فخا ينصبه رأس المال للكادحين! «رَينًا اغفرٌ لنا وَلإعخواننا َذِينَ 07 باليمانءولا تَجعل 
في قُلُوبنا غلًا للّذِينَ آمنُوا. رَبّما إِنَْكَ رَؤْفْ رَحيمٌ» ..هذه هي قافلة الإيمان. وهذاهو 
دعاء الإبمان. وإِها لقافلة كريعة. وإنه لدعاء كريم. ' 

ل 1 لَه وَامَْغْفَرْ لذَنبك وَللْمُوْمنِينَ وَالمُؤمنَات وَاللَهُ يَعلمُ 
بكم وَمَنْوَاكُمٌ) )١15(‏ سورة محمد 


بك ال تقال اا لإ اد لل ارا كلا إِلهَإِلاًهُوَ 

تر 9 عر به روه 0 .ع 

وَحْدَهُ لآ شريك لَهُءوَمن دَوام الامنتغفار 11 لنفسه وَللْمُؤْمنِينَ وَالْؤْمنّاتءوالله يَعلَمُْ صرف 
مل سوه د مهايو و5”كلا 


العبباد ف نارهم ويَعلَمُ مُسْتَقرَ مستقرهم في ل 5 أن يتفوه ويستعفروه 

رط تعَالَى إِحبَارا عَنْ إبْرَاهِيمَ ي: [رينَا اغفرْ لي وَلوَالدَيّ وَللْمُوْمِنَ يوم يَقَومُ 
الْحسَّابُ] 41) سورة إبراهيم؛وقال تعَلَى إِحْهَارًا عَنْ ُوح ي: (رَبّ اغفر لي وَلوَالديّ 
ولمّن دحل بيتي مُؤمنًا وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمات وَل ترد الظَالمِينَ َِ تبَارًَا] )١0(‏ سورة 
نوح. 

فضل الدّعَاء طهر الَْيْب : 

عَنِ ابْنٍ اريس لبي يِذ قَالَ: اه 0 عاك ا ل 0 
يُسَْنْصرُ وَدَعْوَة الْحَاجٌ حين يَصْدرَ وَدعْوَة الْمُجَاهد حين يفل وَدَعْوَة الْمَريض حين 
''" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5107ه؟) 
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0 الأخ لأحيه بظهْر المع ل فال - وَأسْرَعٌ هذه الدَّعوَات إِجَاَةدَعْوَة الأخ 
سكين 
لأحيه بظَوْرِ 0 


0 
ِ 


وَعَنْ أم الدَردَاءعَن الي يه قَال:دَعْوَة | الأخ لأعيه بظَهْر الِب لا تُردويقول 
الْمَلَككُ :ولك مل ال 

وعَنْ أبي الصرْداءءقَالَبقَالَ 1 لله دما من مُسسْلم يَدْعُو لأحيه بظهر اليب إلأءفبتال 
الْمَلَكُئوَلكَ بمثلولَكَ بمثل”'" 

وعَنْ صَّفْوَانَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْد الله بْنِ صَفَوَانَ دو حاترن يله الدركاء قال قدسْت اكد 


و 


فأئيْت أبَا الدَرْدَاء فى ْله فلم 5 وَوََدت آَم الدرْدَاء فقَالت أتُريدُ الْحَجّ لعَام فَقَلتُ 
عَمْ. قَالَتْ فَادْعٌ الله لَنا بير إن اط -يَلهِ- كان يقول « دَغْوَة الْمَرْءِ الْمُسْلمٍ لأخيه 


تت ابه الرلست 


بظهر الْعَيْب مسستجابة عنة رأ ملا موحل مادعا أحيه بعر قال الملل موحل ب 
رن 
وعَنْ عَبّد الله بْن عَمْرو عَن الى -يل- قال « ما عْوَة 


2 /” 
لعَائب » 


وَفي هَذَا فضل الدّعَاء لأعيه الْمُسْلم بظهّر الْعَيْبِءوَلَوْ دَعَا لجَمّاعَة من المُسْلمِينَ حَصَلَتْ 
هذه الفضيلة»وَلّوْ دَعَا لجُمْلّة الْمُسْلمِينَ فالظاهر حُصُوهًا أَيضَاءوَكانَ بض السسَّلّف إِذَا 


3 


أَرَادَ أن يُدْعُو لنفسه يدعو تأيه الْمُسْلم يتلك الدع َ ئها د 
0 

مثلهًا 

ويباح دُغَاءِ الم ليه بكثرة المّال والولد.فعَن أكس بن مالكءقال:دخَل رول الله كلل 


ضر جين" عن 


َه و1 عرهو اده 


عَلَى أم سليم فاتته يمن وَسَمْنِءفقال:أعيدوا سمنكم في سقائه وتم ركم في وعَائه فَإني 


"٠‏ - شعب الإبمان - 79 / 0/5" ٠١80779‏ ) ضعيف 
- الآحاد والمثاني لوه / )١"*5‏ صحيح لغيره 
“" - صحيح مسلم- المكتر - 77١١(‏ ) وصحيح ابن حبان - (7 / 983()559) 
1" - صحيح مسلم- المكتر - )17١١8(‏ 
ان 


- سنن الترمذى- المكتر - 7١١(‏ ) حسن 


15 - شرح النووي على مسلم - (9 / 345) 


صائم. بي 3 ار ا َم م يْمٍ وَأهْلٍ بَيْتهاققَالَتْ 1 سُلَيْمِيا ئ 


0 لله»إن لي خو ف فال :مالف يا يا آم سُلَيّم قال حَادئُكَ 0 ودع لي بعَيِر 
الدّئيًا والآحرّة وَقال الهم ارزقةُ مي و لك لهءقال افاي من | كر لاس 
وَلّدَا.قَال «وأخربي ابنتي أَمَيْنَة نا دَقنَتْ من صُلْبِي إِلَى مُقدم الْحَحَاجٍ الْبَصْرَة بظعًا 


دك وب 


وعشرين ومائة. 
ا به عنْدَ وُحُود الْجَدْب بِالْمُسْلمِينَ. 0 اناس إلى 


عب جر 1 خب 


رَسُول لله وله قخط الْمَطَرِءفَامرَ بالمثبرفوؤضعٌ لَه في الْمُصَلَىءوَوَعَدَ الاو ا حون 


بماك ققد حش سول ل يل حين بدا ا+ حَاحبُ الَّمْسءفَقَعَدَ عَلَى الْمنْبّر فَحَمِدَ 
21 وَأ عَليْهنمقَالَ ل شكوثم + حَدُبٌ ار لمَطر عَنَ إيان زَمَانْه 


عَنْكمْ وقد مركم اللَهُ أن تَدَعُومءوَوعَدَكمْ أن . كت ل ا اد لله رف 
لْعَالَمِينَالرّحْمَنِ من الرّحِيوٍ مالك يوم الدّينءلا إِلَه 1 ت تَفعَلَ ما تُرِيدُ. لله نت الله 
إِلَه ١‏ - 2 0 الْفقَرَاءأثرل عَلَيْنَا القع راكنا" ا أل لك لكا قو بو ياذمحا ع 


0 م هع يَدَيْهِ يل حَتّى ريما ينض إبنطيه ثم حَوَلَ إِلى النَّاس ظَهْرَهوَقلْب أو حَوَّل 
3 وَهُوَ رَافعٌ يديهم ل عَلَى النّاسِ 5 رَكعََيْنِء انا الله .دف 


0 3 


وابرقت ١‏ وأتطرية بإذن ارد سين حي سات م رأ 0 


يغ عر عير جين ع 


لله َل لفق الثيّاب لز النّاسِ ضّحك ؛ خلى يدك لو اجدة قال أشي أن الله عانعن مر 
شَيءِ دير وأَنّي عبد لله ا 

د الأَمْر للمُسْلمٍ أن ينان اللقارئة يكل وغل إكالفة دن : ملم وَإضْلاحَ ذات 
ينهم فعَنْ عَبّد اللو بي الله يي يُعَلَمُنا التّشْهُدَ في الصّلاةكمًا ا 0 
القرْآنء وَيعَلَمُنا ا لم يك 000 يُعَلّمُنَا التَسَدَ:اللّهُمَ ألْف بَيْنَ لوبنا وَآَضْلحٌ ذَاتَ 


مزع “للع 2 2 


بَينَاءوَاهدنا سبل الستّلامء وجا - الظلمَات إل النُورِء وَحَمبَن الْفواحشَ اما ظَهْرٌ مها وما 


ع 


>25 


- صحيح ابن حبان - (5* / )0 )١(‏ صحيح 


- صحيح ابن حبان - (3 / ١17؟)‏ (9917) صحيح 
/1" 


الا 


ه. 
و ِ -ه 


بَطْنَ»اللّهُمّ احْفَظنًا في أسْمَاعنًا وَأَبْصّار 5 وَأَرْوَاحنَاءوَاجْعَأنا شاكرينَ لنعْمَتكَءمُننِينَ بهَا 
عَلَيّكَءقابلينَ بهَاءفاًئُممهًا عَلَيِن '"" 
طَلَّبْ الدُعَاء من أهل الفضئل""" : 
يقش طني الاين أكل الفصل إن كان الطاليي نسيل 1 5 
منه'""ءفَعَنْ عْمَرَ بْن الْححَطَاب - رضي الله عَنَهُ - قال:اش تأدنت ابي يه في 
الْعُْرَةفَأَذنَءوقَال :لا تنْسَنَا يا أي من دُعَائكَءفقَال كَلمَة مَا يَسُرني أن لي بها الذَُا 
"07 
امْتحبّاب الذّعَاء لمن أَحْسَن إلَيْه*"" : 


6 
م« 


عَنْ أُسَامّة بْن رَيْدءقَال:قال رَسُول الله يلِ:مَنْ صْنع إِليّهِ مَعْرُوفٌ فقال لفاعله:جَرَاكَ الله 


يك ١‏ م مي 
إن ين 
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وعَنْ جَابر بن عَبْد الله«قَالَ:سَمعْت ابي ليقو :من أولي مَعرُوفا فلَمْ يذ لَهُ حيرا إلا 
اا يور كد لسك ربا ملل ابل لد ادي ا رد 
وعَن نال فال ول لله :من اسْتَعَادكَمْ باللّه ا يتالكا بالله 
فأَعْطُوةُوَمَنْ دَعَاكُمٌ فَأَحِِبُووَمَنْ صَنَعَ بكم 0 فَكَافئوهفَإن لَمْ تجدُوا مَا تُكَاففوكهُ 


تر و و بلالا 


فادعوا الله له حتى تَروا أن قد كافائموه. 


0 


و 


الدعاء للذمي إذا فعل معروفا : 


الف 


- صحيح ابن حبان - (3 / 17؟) (995) صحيح 
'"" - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٠١(‏ / 577) 
"" - الأذكار ص 51١6‏ 


مه 


- سنن أبي داود - المكتر - )١65.٠0(‏ حسن لغيره 
فيه عاصم بن عبيدلله العمري فيه ضعف ولكن الراوي عنه لهذا الحديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج و كفى يمما 


حجة 

*"" - الموسوعة الفقهية الكويتية - 7٠09‏ /51؟) 

''" - صحيح ابن حبان - (8 / )7١‏ (4117؟) صحيح 
'"" - صحيح ابن حبان - (8 / 5 )٠١‏ (415؟) صحيح 
ا 


- صحيح ابن حبان - (8 / )١199‏ (108؟) صحيح 
518 


0. 


قال النوَوِي: غلم أَنّهُ لا يَجُورُ أن ؛ يُدعَى لَهُ ( أي الذَمّيّ ) بالْمَغْفرَة وَمَا أُظْبَههًا ممالا 
ل ات ل 


2 


رمع 


عَنْ أنس بْنِ مالك رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ:اسَتَسْقَى لبي صَلّى الله عليه فَسَقَاهُ يَهُودِيءقَقَال 
الي 1:" جم ا ب حَنّى مات للف 
ذُعَاءِ الأنْسّان عَلَى من ظَلَمَهُ أو ظَلَمَ الْمُسْلمِينَ'*" : : 


- 


28 


قال لَه تالى:( لأ بحس الله هر بلسو من اقول إل مّن ظُلم وَكَانَ اللَهُ سَميعًا 
عَلِيمًا 01 سنورة السباء قال الْقَرطبي الذي يَقنَضيه ظاهِرُ الآية أن ام 
يَنقَصر من ظالمه» وَلكن 0 اقتصّادء إن كَانَ الظَالم كن قال الْحَسَنْءوَإن كَانَ كافرًا 

فأَرْسل لساك وَادْعٌ يما .: له شت من لْهَلَكَة وَبكُل دُعَاكَما فل الي فقن أ بي 
مير :قال :لما رقم رسول اله كد . من الرّكعة الح مد الصبحءقال اللي الح 
الوليد بْنَ الوليدءوَسَلَمَة إن هسام عياض بن أ رَبيَعَةءاللَهُم اشَدد م 
مُصَرَءوَاحْعَلهَا عَلَيْهِم سنينَ كسني يُوسُف. 0 
وعَن ابن شهّابءقال :أخبرَني سَعيدُ بن رار سَلَمَة أَنّهُمَا سَمعًا أيَا 
ُرَيرَةيُقول: كَانَ رَسُول الله و 1 حين يفرع منْ صّلاة الجر من م القرّاءة كم 
وَيَرْفَعُ ا :سَمعٌ الله لمَنْ ا ذلك لحن يفول ومو قَائمٌ اللي 1 نج الوليد يبن 
الوليدءوَسَلَمة ؛ بن هشّام وَعَيّاشَ بن أل َبيعَةوَالْمُسْمَضْعَفِينَ م المُوْمَِينَ اللهُم اشَدد 
رطقل عَلى مُضَ م وَاخَْلَهَا عَليْهِم سني امتح ل اعلحرا 
لحان وَرِعْلاوَذْكْوَانَوَعْصَيّة عضت الله وَرُسُولَهُ كم بلقنا أله ادك لكا ترقا[ لسن 
لك من الأَمْر 1 ١‏ يوب عَلَيْهِمْ أو 00 فَإِنّهُم ظَالمُون] [آل عمران] *8" 


- الأذكار ص 555 
*" - عمل اليوْم وَالليلّة لابن السنّي (7188 ) فيه ضعف 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - 5١9‏ /51؟) 
- صحيح ابن حبان - (ه / )١979( )78١‏ صحيح 


حك 


تنك 


- صحيح ابن حبان - (ه / 505) )١9177(‏ صحيح 
15 


وق ال شري قال مكد ل فيل ذل المسيهوو ات سلكت لجنا متنا ا لالهر بره وسو كان 
ع 00 9 َ َ ا 3 1 9 كر 0 ٠.‏ عن 2 مه 5 
سّمِعٌ الله لمَنْ حَمِدَة رين لك الحَمَدُءاللَهُمَ أنج الوليد 9 الوليد» وَسَّلمّة 3 هسام وَعَيّاشَ 


بْنَ أبي رَبِيعَةءوَالمُسْتَضْعَفِينَ من المَؤْمنِينَء الهم اشدذ وَطأْئَكَ على مُضَرَءوَاجْعَلهًَا سنينَ 
7 ل 2 م0 

كسني يوسف. 

وَعَنْ أبي هريرَة»قال:قنَتَ رَسول الله يد في صلاة العتمة شهراءيقول في قنوته: اللهم أنْج 


- 


ولي نَ فوليد لله سلمة بن شاد للم لج با سن أبسي رَيسََاللهٌْ نح 
الْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمنِينَءاللْهُمّ اشْدُدُ وَطأَنَكَ عَلَى مُضَرَاللّهُمّ احْعَلْهًا عَلَيْهِمٌ سنينَ 


- 


ا راك > يم و و رز ور خرن ا و 095 7 22 7 د عل 2 
كسني يُوسف قال أبو هريرَة:وَأصبّحَ رَسُول الله يلع ذات يَوْمءفلم يَدَعْ لهُم»فذكرت ذلك 
له فقَالَ وما تراه كذ قَدمُوا ؟. **" 


وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه جهراءولم يكن له عرض محترم»ولا بَدَن محترمءولا 


ل 8 عد فل انض :8 حم 5000 ه. د 32 وق ٠‏ 2 00 - . 052 0 
مال محَتَرم . فعَن عَائشّة»قالت:سَرَقهًا سَارقَ»فدعت عَليّه فهال:لهَا رَسُّول الله عله: لا 
و رك وو 


سبحي عنْهُ. لا تسبخى:أى لا تخففى عنه الإثم الذى استحقه بالسرقة أى الذى سرقها 


كلملا 


قال النَّوُوي:اعْلَم أن هَذَا البَابّ وَاسعٌ جدَاءوَقَدْ تَظَامَرَ عَلى جَوَازه نُصْوصُ الكتاب 


- 6 2 0 20 ا َه ملس مو وه عابيو ا - 06 م 5 57 
والسنة» وأفعال سلف الآمة وحلفهاءوقد أخبر الله سبحانه وتعالى في ا 
مَعْلُومّة من الْقرآن عَن الأنْبيَاء صَلَوَاتْ الله وَسَلامهُ عَلَيْهِمْ بدُعَائَهمْ عَلَى الكفار ."8" 


8 ربراه عرو 8 


رم هادان # 3 7 2 7و نوو ا سهد ىع هد ا 
وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي وده قال يوم الأحزاب:ملا الله قبورهم وبيوئتهم 
كارا كجاع دس ا وشكدر تاكن الماك ف لو يي 


“*" - صحيح ابن حبان - (ه / 971) )١9/17(‏ صحيح 
هم 


' - صحيح ابن حبان - (ه / 7371) )١95(‏ صحيح 


'*" - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 0551850055 955/1- حسن 


"*" - الأذكار ص 4179 


لك 


- أخرحه الجماعة المسند الجامع - )٠١١7/8( )9١4// ١8(‏ 
3 


لو ل 


وعن إِيّاسَ بْنِ سَلَمَة بن الأكوّع نهُ أن رَجُلاً أكَلَ عنْدَ رَسُول اله -ه- 
بشمّاله فَقَالَ « كل بيَمينك ». قال 9 مقط قال + لآ النقطقت ارام متك إلا الكتر: 


يا "و عه 


١م‎ 


ان 21 


كال قم فعا إِلَى فيه 

قال النّوَوي:وَفي هَذَا 00 الذعاء فلن مر نالف الحكي السرع بنَا 
عُذَرءوفيه:الأثر بالْمَغْرُوف وَالهِي عَنْ امَك في كل حال حَتَى في حال 
الأكلء وَاسْتَحْبّاب تَعْليم الاكل ذا الأكل إِذَا الى 

وعَنْ حابر بن بغرة فال :فشكا أهل الْكُوقة 0 إلى خا 0 | عَلَيْهمْ 
عَمَّارَاءفْشَكوًا حءَ كر تاكيك لوس لفسال ا أن إسْكاق إن مَوْلاء 
مون َنْكَ لا نُحْسنُ تُصَلَى . قال: اما أَنَا لله وْنّى كنت أصلَى بهم صلا رَسُول الله 
يل ما أَخْرمُ امكاح فت العقاءقاً 0 فى وبين وَأخذف فى 
00 قال :ذَاكَ الظَرنُ بك يا آنا إمتحاق: ا تَعَه وخا أ" رجالا إلى أَهْلٍ لكر فلضة 


عَنْهُ أَهْلَ 21116 بتكن إلا سا لقنلاو طون عر ونا طق كر ةا 


ا 2 ءَ له مس 


ل د ا 
سَعْدَا كَانَ لآ يَسيرُ بالسريّةءوَلاً يسم بالسسّويّةولاً يَعْدل فى الْقَضيّة. فَال مه سَعْدُئِأمَا وَالله 
لأذغون الله بثلاث :اللّهُم | إن كان عَبْدُكَ هَذَا كاذباءَامَ ريّاء وَسْمْعَةفأطل 0 ا 


6 


ماق 2 2 


فَقَرَهُ وعرضة بالفكّن. وَكانَ بَعْدُ إذ 1 تقول :شيخ كبير مَفتُون أَصَابئنى 0 تع 
لعب ملك :هنا رأ بن فا سقط حاجة على حت مسن الكبوْك؛ عرض 
للْحَوَارى فى الطرق يَحْمِرْهُن. 0 كيم 


251 
أر 


َه ووس 


وعن عروة بن الزبيرءان 


أَرْضْهاء فَحَاصّمَنهُ إلى مر وان ني الْحكَمءفقَلَ سَعيد:أنا كنس 0 أَرْضْهًا شِيئا بء 6 


هعور ماو 


اذى سَمِعْتُ من رَسُول الله يَالَ:وَمَا سّمِعْتَ منْ رَسُول الله يقال سّمِعْتُ رَسُولَ 


>22 


- صحيح مسلم- المكتر - ”3ه )2 

- شرح النووي على مسلم - (7 / 1) 

'*" - صحيح البخارى- المكتر - (755 ) والسئن الكبرى للبيهقي- المكتز - (؟ / 58) (5/84؟) 
55١‏ 


لق 


لل ل ا اس 
م به 07 


مَانَت حت ذَهَب يَصَرُهَاءنُم بِيْنَا هىّ تَمُشى فى أَرْضْهًا إِذ وَقَعَتْ فى حُفرَة فَمَائت. 


2723 


- صحيح مسلم- المكتر - )17١59(‏ 


200 
الحق الثلاتون 
قضاء حاجة أهله إذا غاب 


ل ل 


000 م 
0 عَن ال فك قال:مَْ َه خَزِيًا في سبل الله أو علقة في 


مؤي لانن الزن ديز نار لشف و ال وني ور فز مكايا كيه َه مفل 


هه 


>” 1 0 

أخْره لا ينْقَصُ من أخره شيء. 

وعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبلِءِقَالَ:قَالَ رَسُول الله يمَنْ جَهّرَ خَازياأو حلفه في أهله بخير فإنه 
لا 

وَعَن زَيْد ب بن ابت عن المبِي له :قال" من جور غا غازيًا ذ في سسبيل الله لَه مَل أَجْره 
ا 000 ال م سير 4 

َمَنْ خلّف غَازِيَا في أله تيوق على أطله َل ميل أخره رَوَاهُ الطَبرّانيُ في 
الأُوْسّط 0 


المي اشن ردك - ويه - قال عَامَ 

اْيْنِ منكُمْ رَحْلَ وَلْيُْلف الْكَازِي في أَمْله 000 0 
الأوسط"*" 

عن أبي ستعيد ادر أذ َسُولَ الله َع إلى , عي لحان :ليَْرُجْ من كل رَحُلينِ 
رح قل لقع دك لف حارج في أفله وال بتر جا مل ضغ لخر 
لحار ج.**" 

'"' - صحيح البخارى- المكتر - (78417 ) وصحيح مسلم- المكتر - (5011 ) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 
208 


:1:2 ىى2, 


- صحيح ابن حبان - )591١ / ٠١(‏ (45777) صحيح 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 // 77188)1705()965- حسن لغيره 
1" - المعجم الأوسط للطبراني - 8٠١5(‏ ) صحيح 


''" - المعجم الأوسط للطبراني اك س6 صحيح لغيره 
لمرحلا 


5 


- 


ى أن الغازي إذا جَهرَ تفسة أو قامّ بكفايّة مَن يَحلَفَهُ بَعدَهُ كان لَّهُ الأحر 


-ه 0 
ففيه إشارة 


3 
ا ع ع - 


وقال لقي لفطة"نصف الب أن ُو مُقحمَة أي مَزِيدة من بعض النُواة وقد اح كع 
مد المرادَ بالا ار 
لَه بير كا شيف را سيدا يَحقَص بمّن باشرَ العَمّل قال القرطبي:ولا حُجةَ ا لَهُ في هَذا 


لايق 06 


رقو عََ و َ 


اال ا اوس وده 


ده 


وَالْْاطرَةٌ فافترقا. 

اومان مد من احتمال كون لفظة"نصف"زائدة. 

قلت :ولا ا ا د 

أطلقّت بالنسبّة إِلَى مَجمُوع الُواب الحاصل للغازي والخالف لَهُ بير فَإِنَ القواب إذا 
عت تله ب يار 2 2 0 0 3 0 1 7 1 

اسك يكنا عدن كلك كر مواس ما ركس وها رس اين لحرن 

وأمّا مّن وعَدَ بمثل تواب العَمَّل وإن لم يُعمّلهُ إذا كات لَهُ فيه دلالة أو مُشارَكة أو نيّة 

صالحَة فَلِيسَ عَلَى إطلاقه في عَدَم النَضعيف لكل أَحَد. 

وصّرف الخبَّر عن ظاهره يحتاجُ إِلَى مُستَنَد وكَأَنْ مُسَنَدَ القائل أن العامل يُباشرٌ المَشَقة 


و االو 


بتفسه بخلاف الدّال وئحوه لكنّ مَن يُجَهُرُ الغازي بماله مَثَلاَ وكذا مَن يَحَلَفَهُ فيمّن يرك 


مح ع د جين 


بَعدهُ يباشرٌ شيعا من الْشَقَة أيضًا فَإِنْ الغازيً لا يَعَأنَى منة العّرو إلا بَعدَ أن يُكقى ذَلكَ 


24 
3 


عه و و و ددلىر 7 


العَمَلَ قصارٌ كَأَنَهُيُباشرٌ مَعَهُ الّرو بخلاف من اقنَصرّ عَلَى اليْيّة معلا والله أعلّم. 
وهذا فيه بيان لأهمية إعانة الدعاة والمجحاهدين» بإصلاح حال أهلهم والقيام على ما يحتااجون 


إليه» و النيابة عنهم بالرعاية»والنفقة»وتفقد أحوالهم؛ و حمايتهم نما يضرهم و الدفاع 


7238 


- صحيح مسلم- المكتر - (5.017 ) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 45753()48/8) 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (5 / "2 
رلا 


حك 


عنهمءوإصلاح حال الأولاد»ومراقبة استقامتهم على طاعة اللهءوإرشادهم وتوجيههم إلى 
ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ””* 

قال الإمام النووي رحمه الله:" وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة 
للمسلمين أو قام بأمر من مهماهم ""”” . 

وف هدملا اديه ا الحث على أسلوب الترغيب في تجهيز الدعاة والمجحاهدين والعناية 
با يحتاجون إليه في دعوتهم وجهادهمءوني القيام.تمصالح أهلهم وحمايتهم من بعدهم؛وهذا 
قال 6:< من جهر غازيا فقذ غراءومن لش غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا ».هنذا 
يبين فضل من جهز داعيا إلى الله أو غازيا في سبيل الله كما يبين فضل من قام برعاية 
مصالح الدعاة والغزاة في أهلهم وأمولهم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لقوله 6:" 
فقد غزا"" أي حصل له أجر بسبب الغزوءوهذا الأجر يحصل بكل جهاد».وسواء قليله 
وكثيره»ولكل خالف له في أهله بخير:من قضاء حاجة هم وإنفاق عليهم»أو مساعدقم في 
أمرهم»ويختلف قدر الفثواب بقلة ذلك وكثرته""** ْ 

وهذا من فضل الله عز وحل على عباده أن جعل من جهز غازيا في سبيل الله عز وجل أو 
خلفه في أهله كالغازي في المرتبة؛لأنه إذا جهزه ,ماله يجاهد.وإذا حلفه في أهله بخير فكأن 
امجاهد لم يخرج من بيته؛لقيام أموره فيه وإصلاح حال أهله؛ وحمايتهم»ونصرقهم''”. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله:" القائم على مال الغازي وعلى أهله نائب عن الغازي في 
عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يكفى ذلك العملءفصار كأنه يباشر معه الغزو»فليس 


''* - انظر : عارضة الأحوذي » شرح سنن الترمذي » لابن العربي 5 / ١١5‏ » وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح » 
5570 .ء وفتح الباري لابن حجر » 5 / 5١‏ . 

. 44/1١7 » شرح صحيح مسلم‎ -'١ 

'*- شرح صحيح مسلم » ١7‏ / 44 » وانظر : إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 579/5 .فقه 
الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ١(‏ /4417) 

”'* - انظر : عارضة الأحوذي » شرح سنن الترمذي » لابن العربي » 4 / ١١5‏ » ويمجة النفوس » لابن أبي جمرة » ١‏ 


١ /‏ ؛ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح » 8 / 557٠١‏ » وفتح الباري لابن حجر » 5 / 50 . 
0" 


مقتصرا على النية فقطءبل هو عامل في الغزو»ولما كان كذلك كان له مثل أجحر الغازي 
ا 

دولك" الكحاذيث الصفيحه على أن البققة ىق ميل اللداعر وج "تساعق إل التعيانة 
فيعق وهذا دحل فيهمن: ماهد ابنفسه ومن عاقدانمن أبى مَمعُود الأنُصّارِىّ قال 
ل فَقَالَ رَسُولَ الله كه « للك بها يوم 
القيَامّة سَبعُمائّة اقة قة كلها تططوية 

وهذا كما قال ع1 شل ف تعفر قف ف سيل لل حت ايقن سخ 


02 لو 


سَنَابِل في كل سُتبلة معةُ حبّة وَاللهُ يُضَاعفُ لمن يَشَاء وَاللَهُ وَاسعٌ عَليمْ) 5 عسيورة 
الشرة : 
ومنها رعاية أسر الشهداء : 


5 


الله :نا نا وَكَافل تيم في الْجنّة هَكَذَاءوَشَارَ با لماه 


وعَنْ صَفْوَانَ بن سَلَيْم انه بَلَعهأنَ رَسُولَ الله يَءقَالَ: "أن وَكَافل اليتيم لَهُ أَوْ لغَيْرِه كَهَائينِ 
إِذا فى 'وأشار ال هل باصييه الرسطى وال كلك اليا 


وعن عبد لله بن جَعْفرِء قال :لما جاء نعي حعفر حين قتل»قال البى ل : اصنعوا لآل حعفر 
طعَاماءفَقَدُ كا أَْرٌ يَسْعَله أو أنَاهُمْ ما يِه مم 
ا ل ل 


ا ع 5 
7 ه لهو 00 


و اسهد فأميركم حَعْفَرٌ إن فلأو اسششهد فأمي ركم عبد لله بن اه 


*** - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » ”* / 779 . 

5 - صحيح مسلم- المكتز - (8..ه ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (0705) وصحيح ابن حبان - (5 / )7١10‏ (470) 

قال أو كام رضي اللداعله + قرلة ولتشكذا أراذ بد يدحول اليد لا أن كافل البنيد تكون قركيئة مع مريية سول 
له يِه في الْجنّة وَاحدةً. 0 000 اا 0 


م1١‎ 


م8 


- شعب الإبمان - )١٠١5١5( )”85 / ١*9‏ صحيح لغيره 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - )١1751()045/1(‏ صحيح 
املا 


ثم 


وام 


ملقو ”اعدو تاد الرابه ري لقال يفن 0 
ع 


6 
أحذ 


. ث6 


َك الوا حَعْفْرٌ فقائل 8 595 ثم 
لز حل بن أزيد تققح له 


ليم 3 


أَحَدَهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة فقائل حَنّى قتل»ثم 
عَليْهوأنَى خبَرَهُم لبي ل فحَرج م إلى النَّاسِءفْحَمِدَ الله َأنّى عَلَيْهوَقال :إن إضوائكم 
ا لْعَدُوَهوَإنَ رَيْدَّا أذ الرايّة»فقائل حَنّى قتلءأو شهدت أحد اأر اه عدم م ل 
أي طالب قاين شت فتل أو اسششهدءثم أَحَدَ الرّايّة عَبْدُ الله بن رَوَاحَةءفقائل حَنَى 
تلو امشثهد - أخر 0 سيف من سيوف الله حَالدَ : بن الوليدءففتَحَ الله ا 
مهلثم أ الث أذ امم اهم الئل ُو على أحبي بد الوم 
ادعوا إلي ابتي أخي قال :فجيء بِنَا كان فرح فقَال :اذْعوا لك الْحَلاقَفجيء بالحلاق 
سورزرس » قال:أَمًا مُحَمِّدٌ فَشَبِيهُ عَمَنا أبِي طالبء وما عبد الله فشبية لقي وَخلْقي 
8 أَحَد يدي َأَشَالَهَاءفَقَالَ: الله الف" ع في أَهْلهءوَبَار كَّ لعبد لله في صَفقة 
يُمينهقالَهًا ثلاث مرَارِءقال :فجّاءت أَمنَا 0 2 فرح لدفََالَ :العبلة 


تَححَافِينَ عَلَيْهِم و0 5 في الدُنًا وَالآحرة. ' 

وكذلك يحرم التعرض لنساء امجاهدين والمسافرين إلا بخير»فعن ابن عَبّاسِء 5 
ا 1 كك ا 1 بيعم فَأَذْحَلُها الدَْلَح فَأُصَبْتْ منْهَا متكا دون 
الجماعفقال:وَيْسَك 2 مُغيِبٌ في سَبيل لله ؟ قال:أحلءقال:فائت أََا 
َكْرِء فا ماله قال الأناء افنتآلة قال علا مني في سَبيلٍ لله ؟ قال:فقال مثل قؤّل 0 
أنَى الي يل فقال لَه مل ذلكَءقال :معلا مُعِيبُ في سيل الله ؟ وكرّلَ القرآن: (وأقم 
الصَّلاة طرفي العاو و القااهة اليل إن اكاك يُذْهِبْنَ السيّكات ‏ إِلَى آخر الآيّة»فقال :يا 
3 0 01 0 0 عَامٌةَ ؟ 0 عدر يق نمال :لذ ولا نشي مي بل 


ا( 


عرو ل“ ف عر و ألم 


وعَنٍ 1 راد ل مغيبًا َنتْ ١‏ رَحُلا م ُشْتَري م منه ؛ ينافال :اذخلي 0 حب 


1م 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - )١175٠0( )518 / ١(‏ صحيح 


م٠‎ 


- مسئد أحمل (عالم الكتب) - )5١7١79)56 / ١(‏ حسن 
/ ا" 


53 َكْرءفَا ماله فأتى أب بكْرءفَأعبره قال أ بكر 5206 علي ين : قَالَ: :فإنّهَا مُيِبٌ : 
قال 5 لني »فأ لي يِه تعره َقَالَ اللي كل العلا د ال انها 
مُعِيبٌ» فَسَكْتَ رَسُول الله يل وكرَلَ القرآن [ وأقم الصّلاةً طَرَقي النّهَارِ ورلا 0 
5 وله :(للذكرينَ) قال :قَقَالَ الرّحُلَ:يَا رَسُول لله أهي في امن 7 النّاسِ عَامّة 
قال #فقال: عم لا ولا تعية عين كيل هي للنساس عامةءقال :فييك 6 2 

ميم بير د 1 1 1 1 1 1 
وَقال:صدَ 


وعنٍ ابْنٍ 12 ' أبيهءقال :قال 1 لله 2 0 نساء الْمُجَاهدِينَ علق القاعدينَ 
تاوما من َل من القاعدينَ يل رجلا من المُحَاهدينَ إل قصب له يوم 
الْقيَامَةء اليا ُلآنْءهَذَا فلن فَخُذ من حسناته ما للظم هّ التقفتَ يرا أَصْحَابه 
لهم ظكُْ ما أرى مَدَعْ من حَسكاه شيا ٠١‏ 

وعَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةعَنْ أبيهءقال:قال كول لمكا ند نكا المو مسي علص 
اْقَاعدِينَ كَحُرْمَة أمّهَاة كل مز شمر وان لدي سمي قي 
أذله وله فيه إلا رقف ل يم ةيأ من مله ما اهما طلكم ؟ ٠٠”‏ 

وعَنْ سْلَيِمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ قال رَسُول لله -6- يه نسّاء المُحَاهدينَ 
عَلَى القاعدينَ ذ فى الْحُرْمَة هموما من رَجْلٍ من الَاعدينَ يلف رَمُلاً من 
لمُحاددِين فى أله إلا لصب ل نو الْقيَامَة قيُقَال لَهُيَا فلن هَذَا لان بْنّ فلآن حَانَك 
فَحُذ من حَسَنَاته ما شع- شعت ». َم القت إِلَينَا رَسُول الله 2 - فَقَالَ :«قَمَاظْكُك؟ 


15م 
. 


الام 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 1470(0707) حسن 


- صحيح مسلم- المكتز - (50117) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 457) (4755) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 77591179)575) 78856- صحيح 


1م 


11م 


+1* - مسند الحميدي - المكتر - (149) صحيح -يُخبب : يخدع ويفسد 
578 


قال القرطبي:" وقوله:(( م نساء المجاهدين كحرمة أمّهاتهم ))؛يعيئ :أنه يحب على 
القاعدين من احترامهن» والكفٌ عن أذاهنءوالتعرض لن مثل ما يحب عليهم في أمهاتهم . 
وقوله:(( فما ظنكم ))؛يعئ :أن المحون في أهله إذا مُكن من أذ حسنات الخائن لم يق 
له منها شيئاءويكون مصيرّه إلى النار.وقد اقْنْصرَ على مفعول الظن . 

وظَهّرَ من هذا الحديث:أن خيانة الغازي في أهله أعظمٌ من كل خيانة؛لأن لم ما عداها لا 


برام 


ا د ا يه 0 الخائن 


جه 
7 


00 مُحَرَم وَغَيْر ذلك وَالقاني: :في برهن وه َي قيضا 
حَوَائجهن التي نا يكرت عَلَيْهَا مَفْسَدَة»ولَا يُتَوَصّل بها إلى ريئّة وَنَحُوهًا ."1 '* 

وعَنْ سمّاك بْنِ حَرْبء نه سَمِعَ جَابرَ بن سَمُرَةَ يُحَدَثْ نه شَهِدَ رَسُول الله و وَأني 
برحل عر قصيرذي عَضَلاتَء فر بالزى فده 0 مر به 4 فَرُجمَءوَقَالَ: كلما تَفركا 


غَازِينَ في سَبيل الله يَعَحَلفْ أ 1ك 1 ب م إِحْدَاهُنَ الي »أمَا إِنّي 


َنْ أوتي بأحَد مِنْهُم إلا عله لكالا ونا قال سمّالةٌ:إلا ك5 


وعَنْ أبي سَعيد الْحُدْرِيءأن مَاعرَ بْنَّ مَالك أنّى الي يلي فقال:إنّي أَصَبْتْ فَاحشةءفرَده 
ال يل مرَارءكَالَ :فسأل قَوْمَه:أبه ان به بأ عَيْرَ أَنّهُ أنَى ل كا 


يُحْرِجُهُ منْهُ إلا أن يُقَامَ الْحَدُ عَلَيْ »َال:قأمَرا فَانْطَلقنَا به إلى بُقيع الْعرقَدءقَالَ:فلَم حفر 

لَهُ وَلَم 0 حرف َعظَام وَحنْدَلقَالَبَاضتكَى ايا خحلفهة فائى 
الحَرَة فانْقصّب لَنَاءفْرَميْنَاةُ بجلاميدهًا حَتَّى سَكَنَءفْقَامَ الى يله من العشىّ خَطياءفحَمدَ 
بَالَ أقوّام إذا غَرَّوْئا تَحَلَف أَحَدُهُمْ في عيَّالنَا لَهُ بيب 


2 ١ 
3 

5 
١ 
6 


*'* - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1/ 44) 

''* - شرح النووي على مسلم - (5 / 174" 

"'* - صحيح مسلم- المكتر - (4570) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 54) (55::) 

الأخر : الأبعد -الأعضل : مكتتر اللحم -الكثبة : القليل من اللبن وغيره -النبيب : صوت التيس عند السفاد 
68 


وني بأحَد فَعَل ذلك ا 0 بهءقال 0 م 


طدة عو رووورو 


يَتَفْاوَتْ ِنَم الزْنَى وَيَحْظُمُ جرمه بحسب موارده «فَالرئَى بذات الْمَحْرَم 3 بذات كالرَوْج 
أَعْظمٌ من الزّنَى ب بأَحتبيّة : أو مَنْ لآ رَوْجَ لْهَاءإِذْ فيه انْتَهَاكُ رك الرّوْجءوَإِفْسَاُ 
فراشهء وَتَعْلِيقَ ؟ نسب عي لم يَكُنْ من وَغيْر ذلك من أثواع أذاةة فَهُوَ أَعْظُمْ ! ِنَم وَحَرمًا سن 


اه 


الرّنَى بغي ذات بل والأحيه.مَِنْ كَانَ رَوْحَهًا حَارًا الْضَم أ لَهُ مُوء الجوار.وَإِيدَاء الْجَار 
أَعْلى أنْوَاع الأذَىءوَذلكَ من أَعْظَمٍ الََْا لق فلو كان الجَاذ أغا أ.* وْ قينا من أقاريه انْضَمَ 
ا ص ل ضر 
يَأْمَنْ جَارُهُ يَوَائقةُ' " 

و بائقة أَعْظمٌ م من النَى بامئرة الجَار .إن كان الك ” رُ غَائبا في طاعَة الله كَالْعبَادَة»وَطَلُبِ 


عل جاه اهف الم سَىَ إن الزّانيَ بارأ الْعَازِي في سبيل الله 2 له يوم 
الْقيَامَة»قيَأخلٌ من عَمَّله مالقاو اللحديف لاهن دقر ري نسّاء لمحن عجن 


4 


القاعدينَ كَحُرْمَة ال جاو رقي كل و لناعيين يعات رخذ ين جامد الح 
أله تكله فو إلا ونه لنيز الناف جاطدين عملةاثانهاء دنا ؟ 

ل ا ل ل لو 
إلى حَسَنَة وَاحدة»فإن الفق أن تكن المراة رَحمًا أ له انْضّافَ كِ ذلك قَطِيعَة رَحمهاءَإن 


وي يد 


نْمَقَ أن يُكون الرّاني مُخفينًا كان الم أَعْظَمَ فإن كنان يخا كدان أَعْظَم ! لما 


مام 


- صحيح مسلم- المكثر - (1575) وصحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 4172()5/85) 

الجلاميد : جمع حلمود وهو الحجارة الكبار -المدّر : الطين اليابس جمع مدرة -النبيب : صوت التيس عند السفاد 
5'* - الموسوعة الفقهية الكويتية - (5؟ / )٠١‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - )1١8١(‏ 


م٠‎ 


١ 


0 0 بذلكَ أن ارو شهر حرام أ بلد حَرَامِءأَوَ قت معَظم عنّْدَ الله 


2 3 23 


''* - مطالب أولي النهى 5 / ١7‏ ؛ 175 المكتب الإسلامي بدمشق 1971 م . 
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الحق الواحد والثلاثون 
عدم التجسس عليه 


قال تعالى: [يَا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا احتنبُوا كثيرًا مّنَ إن بض الظن نم وا تحسسُوا 
و ا ا ا فَكَرِهتُمُوهُ وَأنّقُوا الله إن 
اران ريم لاس جور ارات 
يَنْهِى الله تعَالى عبّادهُ اللمؤْمنينَ عَن الظَّنّ السّيّء بإخحوانهم | الْؤْمنِينَ لأن ظَنَّ المؤمن المسَّوْءً 
4 أن حاو نا مع اورم 


لد 


ع لل ا ا د 01220 


0 م َهّى الله تَعَالى المأمنينَ عَنْ أن يَتَحَسسّسَ بَعُْهُمْ عَلَى بَعْضٍء كما نَهَاهُمْ حَنْ أن يقَقّعَ 
بَعْضْهُم عَوْرَات بَعْضِءوَحَنْ أن يَبْحَث الوَاحدٌ منْهُمْ عَنْ سَرائر أحيهوَهُوَ يتفي بذلّكَ 


ع و عل ه.ا ع وو 


فضْحَهُ وَكشف ويه . 


وروا همع م 


م لهاهم عَنْ أن يكاب يمه بَمْضأ وحن أن يذكرَ أحََهُمْ أله عا كر في دينه وَدَيَاه 


ل . ( كما عرف رَسُولَ الله الاغتياب ) . 
فيه عاك اغتيّاب اومن لأخعيه المومن بأكله لَحمهُ بَعْدَ موتهءوقال للمؤْمنينَ إنُهم إذا 
00 3 أ دنال سف أو #بوالساهات ف دحيو أ 


لكزخرا دكار ورعاره, 
الغيّة - وَهي أن يُقول الإنسّان في أحيه مَا هُوَ فيه مما يَكْرَهُهُ 


ه له -ه 5000 5 د 3 
الإفكُ - أن يُقول فيه ما بَلِعَهُ عنهَ مما يكرهة . 
5 و ور ا 5 ص 1 ه. 
البْهتَان - أن يُقول فيه ما ليس فيه ما يكرهة . 


تحن 


ل ل ل ل 


والعلنءفإذا تَأبُوا هوا واستَغفروا ربّهم عَمّا فرط اش رَبَهُمفَابَ 
عَلْْهِمٌ لأنّه على > كثيرٌ الوب عَلَى عبّاده كثيرُ الرّحمة بهم 


وعَنْ أبي ُرَيْرَة أن رَسُول الله يلك قال:إِياكَمْ وَالظْنّ قن الظنٌّ أكذّب الْحَديثْءوَلاً 
و او لزانو كا مدو امسن كله تاعس راو ل كابر وا داكوتوا اذا 
ان 

وعَنْ أبي 3 الأسلمي»قال :قال رَسُول الله يديا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلسّانه وَلَمْ يَدْعْلٍ 


لان فَلَبَهُ لا تَغْتَابوا الْمُسْلمِينَ 9 تَتَبِعُوا عورف لظ قن لو عور ني وات 
ل هسيئر اسم ده لض اه سم ير م مه :5 
رت عالق اطاط وى لير 


020 عه ل ور عي 


و أبي بَررَة الأسلمي كال نادف رول الله ل حَنّى أَسْمَعَ الْعَوَائقَ»ققَالَئيا مَحْشَ 0 
آمَنَ بلسّانهءولَم يَدْعْلٍ الإِمَان قَلَبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلمِينَوَلا تبعُوا عَوْرَاتهم فاِنُهُ مَنْ ينع 


هم 


عَوْرَة أحيه يبع اللَهُ عَوْرَكَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ في بَيته 


وعَنْ راشد بْنٍ سَعْد عَنْ مُعَاوِيَةَ َال سَمعْتُ رَسُول الله 2 - 0 :< إِنْكَ إن انبعت 


2 
م همير هماه 


عَوَرَات النّاسِ أَوْ عثرّات النّاسِ أَفْسَئَهُم أَوْ كت 3 0 نال 0 أضة 
الدَرْدَاء: كَلمّة سَمعَهَا مُعَاوِيَة منْ رَسُول الله يله فتَفَعهُ الله بهًا.'' 


ع 


''* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١19‏ / 45.7) 

''* - صحيح البخارى- المكتر - 5١1479‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 57019 ) وصحيح ابن حبان /1١١(-‏ 
.ة) (لامده) 

إياكم والظن : أراد بالظن الشك الذي يعرض للإنسان في الشيء فيحققه ويعمل به » وقيل : أراد : إياكم وسوء الظن 
وتحقيقه » دون مباديء الظنون الي لا تملك » وحواطر القلوب الي لا تدفع » معناه : لا تبحثوا عن عيوب الناس » ولا 
تتبعوا أخبارهم. 

ولا تجسسوا : التجسس - بالحيم - : طلب الخبر لغيرك » وبالحاء : طلبه لنفسك. 

تنافسوا : المنافسة : المثابرة على طلب الشيء » والمغالبة فيه. 

تدابروا : التدابر : التقاطع والتهاحر » وأصله : أن يولي أحاه ظهره. 


55م 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1917759055٠0‏ 50014- صحيح لغيره 


م 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (75 / )019019 700+9- صحيح لغيره 
5-7 


0 وين 0 


وعَنْ جُبَيْرٍ بن فير وكثير بن مر وَعَمْرو بن الود وَالْمقدام بْنِ مَعْدِيكَرِب وأَبى 
عَن التبِىّ -ول- قال :« إن الأميرّ إِذا ابْتَعَى الرّييّة فى النّاسِ ان 

الث 01 

لنَحَسسْس لَعَة:تتيُحُ الأخْبايُقَال:حَسّ الأحْبَارَ وَتحَسسَها:إذا تتنّعَاوَمئةُ الْحَاسُوس لاه 

عيّْ لأخَارَ ويَفحَصْ عَنْ يَوَاطن الأُو رُم عير لنظطر اْينِ .575 ولا يرج المَمْتَى 

الاصطلاحي عن المح َموي : 

الألقَاظ ذَاتْ الصّلة : 

أ - التَحَسّسُ : 


5ه م م 


الِحْسَاسِ الأنصاك مل له تَعَالَى: ( وَكم أَهلكنًا 00 م قن 0 بُحس منهُم مّنْ أحَد 
أَوْ تُسْمَعْ لَهُمْ ركرًا] (/9) سورة مريمءأي :هَل رك أستُعمل في الْوحْدَان وَالعلم أي 
حَاسة كانت وقد قر قَؤْله تَعَالَى:[ ولا تَحَسّسُوا 1 (سورة الححرات /؟١١)‏ 
بالا ولا تَحَسَّمُوا"قال الرَمَْخْشَرِي: وَالمَعْتِيَان مُتََارِبَانء وَقيل: إن النََحَسَّسَ غالبا يُطَلَقُ 
عَلَى الشَرّءوأمًا التّحَسْس فَيَكُونَ غالبا في الْخَيْر *”* , 
- التَرَصّلُ : . 

لتَرضّدُ:الَْعُودُ عَلَى الطّرِيقء وَمْهُ الرصّديُ:الّذي يَمَعْدُ عَلَى الطّريق يَنْظرُ الناسَ ليخد شَيْنا 
من أَمْوَالهم ظلْمًا وَعُْوَانَا. '”” 


''* - السنن الكبرى للبيهقي- المكثر - (م / 9:") (18007) صحيح 
'* - السئن الكبرى للبيهقي- المكنر - ( / 9808) (107/9) حسن 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - )١51١ / 1٠١9‏ 


*”* - المصباح المنير . 
'* - المصباح المنير » وتفسير الزمخشري 7 / 5018 . 
'"”” - المصباح المنير . 
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3 3 
0 3 


ف يَجْتَمعْ النَحَسْس والتَرْصّدُ في أن كُنَا منْهُمًا تََُمْ أَخْبَار لاس غَيْرَ أ أن فعسم حون 
ٍ ا وَالسّعْي لتخصيل الأخبار 3 بالسّمّاع 0 الالتقالأمَا التَرَصّدُ فَهُوَ الفكنلوة 
وَالانتظار ولترشبُ . 

ج-النَنَصّتْ : 

الننَصَّتُ هَُ: تسم يُقال:أنْصّتَ 

الالو الكش ارا تفلت خرن بكار وي 

َكمْ افحسُس التكليفي . 

حمس تختريه أَحْكَامُ نَلانَ:الْحُْمَة وَالْوْحُوبُْ وَالِْبَاحَة . 

َالَحَسْسُ عَلَى الْمُسْلمِنَ في الأضل لاون صوروو ساو زر ار 
فيه تَتْبّعَ عَوْرَات المُسْلمِينَ وَمَعَايهِم والامتكشاف عَم متو هك قال كلا مقسر بم 
آمَنَّ بلسّانه وَلَمْ يَدْخُل لَِعَان ِلَى قلبه ل تتبعُوا عَوْرَات لْمُسْلمينَفَنَ مَنْ نتن حَوْرَات 
الشسللمين مالل ركه حثى يَفْضَحه ول في حواف يننه. 

الال رخا :وَالسّئرٌ وَاحبٌ إلا عن الأمَامٍ وَالْوَالِي وأحَد الشّهُود الأربعة في الزَّى . 
يكن التَحَسّسُ وَاحبَاءفقَدْ قل عَن ابْن المَاحشون أَنّهُ قال: :اللصُوص وَقَطّاعٌ الطريق 
ل ل ا من الأرض بِالْهرَب"””. 
وَطبْهُمْ لآ يحون إلا بلحس عَلَيهمْ وتتيع أخبارهم . 

وَيُباحَ ف في الْحَرْب بَيْنَ الْمُسْلمِينَ وَغَيْرِهمْ بَعْث الْجَواسيس لتُعْرَفَ : أَخبَارٌ حَيْش الْكُفَار من 
عَدَد وَعَتَاد وأَينَ يُِيمُونَ وَمَا إلى ذلك . 

وَكَذَلكَ يُبَاحٌ التّحَسّسْ | إِذَا رفع إلى لْحَاكم أن في بَيْت فلآن حَمْرَاءفَِنَ شَهِدَ عَلَى ذَلكَ 


مل ل اه 


كيزة كشن عن تحال صاحب الْبيَتءفإن كان هرا ما سهد عَلَيْه أحدَّوَإِنَ كَانَ 
مَسجُورًا فلا يُكْشَفُْ عَنْهُ عرق من اران موعن قي تيه رَحُل يَدْعُوهُ إلى اس 


عل بر عزن ١‏ رتوب ابر 2 


نْصّانًا أي ي: استمَحونصّت لَه أي :سكت" مستت تمع فهو 


إ 


اعد 


48 


م 
ع ضياع المر + 
0 


- تبصرة الحكام ؟ / ١11١‏ . 
م 


له و 


في بَيْت اجْتَمَعُوا فيه عَلَى شَرَابءققال:إن كان في بَيْت لآ يُعْلَم ذلك منْهُ فلا يَتَتبُحْهُءوَِن 

كَانَ مَعْلُومًا بذَاكَ تبه . 

وَللْمُحتَسب أن يُكُشف عَلَى مُرتكبي الْمَعَاصِيءِلأَنَ فا 

قن 

لغشن على الستلمين ف العرات» 

لْحَاسمُوسْ عَلَى الْمْسْلِمِنَ إِمَا أن يَكُونَ سلما أو ذميًا أذ ” من أَهْل الْحَرْبءوَقَدْ أُحَاب أو 

0 ون الك لخد فيهمْ ففَال:وَسَالْت يا أمير الْمُؤْمنينَ 
عَن الْجَوّاسيس 0 وَهُمْ من أَهْل الذمّة أَوْ أهْل الْحَرْب 0 من الْمُسْلمِينَفَإِنَ كانُوا 
د كن لعزب ارين ألان ار مك بزل خاي ا رلته عجر اسخهران 

ا" فاك ال رون اق ال رمد الل ا 


8 
2 م هلم 


- 


2 1 5 - عمو و . 
قاعدة عه وليه الحسبة: الآمر بالمعروف 


00 


وقال الإمَامُ مُحَمِّدُ بن الْحَسَّنئوَإذًا وَجَدَ الْمُسْلمُونَ رَجْلاً - ممّن 0 
لش رين على اندو يككأ م برهم أ بلك منا فؤقة 9 يُقَكَلءوَلْكنٌ 
لمَامَ يُوجعُه عقوبة.” نم قَال:إنّ مله لا يَكُون © مُسمْلمًا حَقِيقَة ولَكن لا يُقَقل لأَلهُ لَهُ لم يَتْرّكُ ما 
ل اع ل اي 


َو 


الإسْلام وَلأنه ِنَم حَمَلَهُ عَلَى ما فل الطْمَعْ ال الاغتقادءوَهَدا ا 2 


أمرا. قال الله نَعَا 6 :[الْذِينَ يَسْتَمعُون الْقَوْلَ فيسعُونَ 1 ولك لين هَداهم اكه 


ولك هُم أَولُوا لألبَاب) 11 "سورة الزمرم 


“انه 


وَامْتَدَل عَلَيّه بحَديث حَاطب بْن أبي بَلَعهَفعَنْ أبي هُرَيِرَة 


2 
عه م 


أذ 


عَمِيءفْبَعَث إِلَى رَسُول الله أن تَعَالَ فَاعحْطُط في دَارِي مَسسْجدًا أنَحذَة ا 


- 
سا سعر 


رَسُول الله ه يم وَاحَتَمَعٌ | ليه َوْمُهُوَبقي 0 مَنْهُمٌفقال 0 اله اين فُانْ ؟ مر 
1 بَعْضُ الْقَوْم نه ونه فقال 1 لله :اليس قَدْ سهد بَدرًا ؟ فَالُوا:بنى يَارَسُولَ 


“67ت المصيلان الشايق'. 
*** - الخراج لأبي يوسف 505-7٠88‏ . 
الرنا 


0 كَذَاء وَكَدَاءفَقَالَ رَسُولَ الله ي:لعَلَ اله اطْلّمَ عَلَى أَهْل بَذْرِءفَقَالَ:اعْملوا ما 


ه. .0 0 0 - 231 
وعن عُبَيْد الله بْنِ أبي رَافعءوَهُوَ كائب علي رضي الله 00 سَمعْت عَليًا يقول :يعدو 
رصول الك فير الري واطلكه والينداة رن الام َدءفَقَالَ:الطلقوا - متحي تناتوا رود 


021 


اخ فإن , 2 ظعيئّة ع كناب فَخُذُوهُ منْهاء فَانطََقَنا تَعَادَى بنَا لتو اننبا 
الرُوْضّة ذا نحن بالظعيئة :فقلنًا ليا حرسي الاب فقَالَت: :ما معي من ؛ كناب فلن :آله 


هوم مور 


تخ حن الْكتاب . لين لجاب فارخ م عقاصهاء فنا يه سكول الله إن 
فيه:منْ حاطب : ل 
رَسُول الله وَلءفَفَالَ رَسُول الله يديا ما هَذَا ؟ قال:, ا رَسُولَ الله لآ تَعْجَل علي 
إلى ا أ ماف نولاب لخن تق بن ليه 
قَرَابَاتٌُ بِمَكةءيَحْمُونَ قَرَابتَهُم وَأَهْليهِمولَمْ 1 95 7 أخمي بها أهليء فَأَخيئت إن 
ابي ذَلكَ من النّسَّبٍ أن أَنُحدَ عنْدَهُمٌ يدا يَحْمُونَ قرَابتتي وَأَمْلِيءوَاللّه يَا رَسُولَ اللههمَا 
فعَلْتْ ذَلكَ ارْتدَادًا عَنْ دينيءولاً رضًا بالْكُفْر بَعْدَ الإسْلامءقَقَالَ 0 لله ول: إن هَذَا قد 
ار 0 ازول دفني أمترب طاو جد لعفي فسان قل اله كه 
بَدْرَاءوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله أن يَكُونَ قد اطْلَعَ عَلَى عَلَى أَهْل بَْرءققَال:اعْمَلوا م مَاشكُمٌ فَقَدٌ 
سالك لل فه: (نا أيه دن امثوا نا دوا عدوي وَعَدوَحُم أوثاء قود ندم 
ِالْمَوَدٌة وَقَدْ كَمَرُوا ما جَاءكم مّنَ الْحَقَّ يُخْرِحُونَ الرُسُول وَإِيّاكمْ أن ُوْمنُوا بالله ربكم 
إن كشُمٌ حَرَجُْمْ جهّادًا في سَبيلي وَابتاء مَرْضَاتي تُسرُونَ إِلَيْهم بالْموَدّة وأنا أَعْلَمُ بنَا 
أَخَْيكُم وَمَا أَعْلَشُمْ وَمَن يَفعلَهُ منكمٌ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السّبيل )١1(‏ سورة الممتحنة."”” 
قلَوْ كَانَ بِهَذَا كافرًا مُسْتوْحبًا للقثل مَا ئرَكَهُ الرّسُول ول بَدرِيًا كان أَوْ غير 
بَدْرِيوَكَدَلِكَ لَوْ لَرمَهُ اقل بِهَذَا حَدَا مَا تَرَكَهُ الرَسُول ول فيه ترّل قله تعَالَى: (يَا يا 


7 


- صحيح البخارى- المكتر - 7٠01(‏ ) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 7ن جرواة) 
'”* - صحيح البخارى- المكتر - (17154) وصحيح مسلم- المكتر - (5551 ) وصحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 4) 
(5499) 


فحنا 


لَذِينَ آمنُوا لا تَتَحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاء تلقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدّة وَقَدْ كفَرُوا ما جَاءكم 
من الْحَقَّ يُخْرِحُونَ الرّسُول وَإِياكُمْ أن تُوْمتُوا بالله رَبْكُمْ إن كسم خَرَحتُمٌ حهّادًا في 
سَبيلي وَابْتعَاءِ مَرْضَّاتي سرون إِلَيْهم بِالْمَودّةَ وأنا ا اح وال ري 
منَكُمْ فَقَدْ ضّلّ سَوَاء السّبيل) )١(‏ سورة الممتحنةءعْقَدْ سّمّاهُ مُؤْمناءوعَلَيْه دَلْتَْ قصّة أبي 
ع لدان لا :شاي بحاي بدن الجر ار ورا شك سم 
سول الله ول قمَلَهُم فيه وَل قله تَعَالَى: (يَا أيه الْذينَ آمَنُوا لا تَحُوئوا الله والر بصول 
توتو أمَاكاذ م وأ علمُون 1 00 سور ة الأنفال . 
وَكَذَلكَ لَوْ فَعَل هَذَا ذم فَنّهُ يُوجَعُْ عُقوبَة وَيُسْتَوْدعٌ السّجْنْ» ولا يَكُونْ هَذَا تقضًا مه 
للْعَهْد لأنَهُ لو عله اقمطلة له لكر بها لافنا أنالة نان هله حت لأ وكرن تاقوتة فاته 
نا ألا مزى أله فطع العلريق قل وأحدَ مال لَمْ يكن به ماقا لمفد ,وإ كان مط 
الطّريق مُحَاربُة لله وَرَسُوله بالنْصّ فَهذا أولَى . وكذَلك لَوْ فَعلَهُ مُسْتأمَنٌ فَإِنّهُ ل يَصِيرٌ تاقضًا 
ماله مث ما ل فح لعزي إلا أله ُوحع ُو في جميع ذلك لله كب ما لا 


بن“ ع تيجا مم 


يحل لَهُ وَقصّدَ بفغله إِلْحَاقَ الصرّر بالمُسسْلمِينَ . 


جل خنيا . عا يا عم 
د 


فَِنْ كَانَ حينَ طَلَبَ الأَمَانَ قال لَهُ الْمُسْلمُونَ:أمنَاكَ إن لَمْ تكن عَيْنَا للْمُعش ركينَ على 
الْمُسْلمِنَء أو أَمَنَاكَ على أَنّكَ إن حبرت أَهْل الْحَرْب بِعَوْرَة الْمُسْلمِينَ فلآ أ ا 


وَالْمَسالةَ بحَالِهَا - قلا بَأْسَ بقَثْله؛لأَنَ الْمُعلقَ بالتتزط يحون مَعْدُومًا قل وُحُود 
يي َه هاما يشرط ل أل يون ع هرحن خا حي لأا له 


عبن عي 


إن ع 
ماعو 2 فز 128 0 2 و ا 2 


وذ رأك لأ ألا تع حلى بتي ب عير بل بقلو رأى أذ يشل فين قل 
يَأ ؛ بدا يضما كعَيْره م من الأسَرَاى إلا أن الأولى أن يَقَثلَهُ هَاهْا يعبر غيْرْهُ.فإن كان مُكنان 
1 اق يه قِصّدَت إِلْحَاقَ الضّرّر ِالْمْلمينَ»ولا بَأسَّ بقثل 
الْحَرْييّة في هذه الْحَالَةكمًا إذَا فَائَلّتْءإلاً 7 


: َه يُكْرَهُ بها لها ةوسن العورة أولى 


عي د 


للا 


0 ان ا ا ا 6 ا ل 000 0 م 525 
وَإِن وَحَدُوا غلامًا لم بلغ بهذه الصفةءفإنّه يجعل فيئا ولا يقل لأنّهُ عير مُخَاطببفلا 


ةد و 2 م 6 5 7 0 2 7 90 25 0 0 - 
يكون فعلة خحيّائة يَسَتَوْحَبُ القثل بها بخلاف المرأة.وَهُوَ تظيرٌ الصبى إذا قاكئل فأحذ 
*< 5 7 0 5 3 مس 0 0 1 0 2 717 و 2 0 2 1 
أسيرًا لم يَجَرٌ قثله بَعْدَ ذلك بخلاف المرأة إذا قائلت فأحذت أسيرة فإنَّهُ يجوز قثلها . 


وَالشَيْحُ الذي لا قال عِنْدَهُ وَلَكنّهُ صّحيح الْعقل بِمَيْزلّة الْمَرأَة في ذَلِكَ لكونه مُحَاطْبًاءوَإن 


م 


د جك “ل مره ع و2 0 ارج عي لان 20000 1 حل قل ١‏ قو« عت بع لوا اعرد لر بير11 ' عزيور 
حَحَدَ المسَتَأمَنَ أن يكون فعّل ذلك»وقال:الكتّاب الذي وَجَدُوه مَعَهَ إِنّمَا وَحَدَهُ فى 


الطَريق وَأَحَدَه ليس ينبي للْمُسْلمِينَ أن يقلو هُ من غير حُجَّةلآكَهُ آمنٌ باعَْيَار 
الظَاهرِءقَمًا َم ينبْتْ عَلَيّهِ ما ينِْي أَمَائَهُ كَانَ حَرَامَ القثّل. فإن 0 برب أَوْ قدأو 
حَنْس حَنّى أ به عن فار هذا لس بحتياء لله مكْرةوفْرا الْْكْرَهِ باط سَوَاء 
0 الإكرَاة بِالْحَبْسِ 1 بالقثلء ولا 0 كلد عَينًا ا بأن يقرَ 2 عَنَ طَُوْعءاو شهد 


ع 2 ص 6 -ه 0 و5 3 23 - ير اجزيره 0 3 
عَلِيْهِ شاهدَان بذلكء ويقبّل عليه بذلك شَهَادَة أهل 


الدّمّة وهل لكر له رلا قينا وإن كان تامار شهاةة أهْل 52 
العدربى 


ال اطاط نيت 5 عه إل ل كه و لخم 505 م اع بد بو م 4 - َه 
الحَرب يُخْبِرٌ فيه بعَوْرَات المُسَّلمينَ فإن الإمَامَ يَحَبِسَهُءوَلا يَضْريَهُ بهذا القذر؛لأن الكتاب 


لو ل 


ا ا با كار قاو وان 2 اير 

2 فلعله مفتعل»والخط يشبه الخط » 

لماوعو 93 ا 00 نام ود و برعا م )اي ,أقاه عه لس م ع دو 
فلا يكون له أن يَضربَه بمثل هذا المحتمّل»ولكن يحبسة نظرًا للمسلمين حتى يَتَبِينَ له 


تهات لم سن سي سيلة إورة |المتقامن إلى وان الدأبووك يمنا القن بخة هداق 
دار الإسثلام يَوْما وَاحدًا؛لآن الريَة في أَمْرِه قن تَمَكْنَت وَتَطْهِيرُ ار الإمْلام منْ مثله من 


عن" عن ب «خين' 


ناب إماطة الى فهو أل **8. 


8 


“ - هذا ما ذهب إليه الفقهاء والمتقدمون , لأنه لم يكن لديهم وسائل تميز الخطوط . ومعرفة خواص كل خط 
فاحتاطوا . أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية تميزه بما عن سائر الخطوط » فإن الخط يمكن 
الآن الاعتماد عليه واعتباره قرينة » يقضى .موحبها . وكذلك بصمة الأصبع » ونحوها مما تثبت قطعية دلالته . 

35“ - السير الكبير ه / 5١44 - 7٠١4٠6‏ ط شركة الإعلانات . 

538 


مدهب المالكية :أن ,الْحَاسُوس المسكامن يكلو وقال ستكوة كن الشئل يكتني لامشل 
الْحَرْب بِأَحْبَارِ المُسْلمِنَ:يُقتل ولا يُستَئَابْ ولا ديّة لوَرَنّته كَالْمُحَارب.وقيل:يُجُلَدُ تكلا 
بعال جه و لع هن الْمَوْضع الدق كان فيهوقيل يتتل إلا أن شوية وفيا :إلا أن يُعدر 


بجهل.وفيل:يقكل إن كان مُعْتادًا لذلكءوإن كانت فلثة صرب وفكل '**. 

وَقَدْ جَاء في الْقرطبي في تفسير قؤْله تَعَالَى: يا أيهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَحَدُوا عَدُرَي 
وَعَدُوَكمْ أَوليَاء تُلقون إِلَيْهم بالْموَدة وَقَدْ كَفَرُوا بمَا جاءكم مّنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرَسُولَ 
ناح ام و ار لقم عر هاا اي الي 3 اء اساي ليود 
إل بالمَودّة وَأنا أَعْلّمُ بما أَحَفيتم وَمَا أَعْلَشُم وَمَن يَفعَلَهُ ب مل سَوَاء السّبيل] 
(1) سورة الممتحنة ما يَأتي : 

َنْ كت له َلَى عَؤرَات الُسئلمي وله علَيْهمْ ويُعرف عَدَهَهُمْ بأعبَارهمْ لَه يَكُنْ 
كَافرًا بدَلكَءذًا كَانَ فعْلَهُ لكرَض دُلْيوِيّ وَاعْتقَادُهُ عَلَى ذَلكَ سَلِيمٌكَمَا فَعَل حاطب حينَ 
تفل وتنك الكاذ اليد 1 لئَه عَن الدّين.وَإذا قلنَا:لاً يَكون بدَلكَ كَافرًا فيل يُقَتَل 
بذلكَ حَدًَا أُمْ لآ ؟ الف النّاسْ فيهفقال مَالكُ وَابْنُ الاسم وَأَشْهُبْيَجْتَهِدُ في ذلك 
المَامْبوَقَالَ عَيدُ الْمُللك:إذا كاكنت غَادَقَة ذَلِك قل لآل حاسومن .وقد هال ماله يفل 


0 


ا ا د 


ل و 2 0 م2 5ه د ١‏ جر 6 2 3 هه 22 . - 
لاجو ري اع جر امعط روك الود لي دوكر ولحاي لكل 


الْحَرْبِيُ يُقمَلء وَالْجَاسُوس الْمُسْلم وَالذَمَيُ يُعَاقبَان إلا إن تَظَاهَرًا عَلَى الأسْلام فَيُقمَلانءوَقَدْ 


م 5 


روي عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عَنْه أن النبي وله أتي بعين للمشركين اسمة فرّات 
8 1 م وم 00 0 شود عام عر 501 مر أ مو 2 
بن حياكن فامر به ان يقتل»فصاح:يا معشر الانصار اقتل وانا اشهد أن لا إله إلا الله وان 


200 ل لل ا به لي ع 0 سَبيلة.نم قال :إن مِنْكُم 1ك 9 ات 


20 


'* - تبصرة الحكام ١0/1 / ٠‏ ما . 


5 


َدْعَب الحافمي وَطَائقة:أن الْحَاسُوسَ الُْئلم يُعوُّ ولا يور فون كاذ هيقة ( 


أي ماض يع في خلامة للم ) في عل لحديث حاطب وعفتهم أله لايق ع 
المي بالدّلآلة عَلَى عَوْرَات الشتليم ولو شرط عَلَيْهِمُ في عَهْد الأمَان السلنا قتي 
الأصّحٌءوفي غير يُنْمَقَضُ بالتتراط .47 

وَعنْدَ الْحَتَابلة:أنَهُ يُنمَقَضُ عَْدُ أل الذمّة أَشْيَاء وَمْهَا:تَحَسنسَ أو آوَى جَاسُوساءلمًا فيه 
من الصرَر عَلَى الْمْمْلمِينَ. '4* 

وَممًا عدم وين أن الكاتوية الْحَرْبِيَ مُبَاحٌ الدّم يُقتّل عَلَى أي حَال عند : الْحَمِيعءأنَا 
الذي وَالْمسكامن فقال أبو يوستط وَيِقْض المالكئة والكنايلة إثة يكل + 


سد مس مر :جيل حت 


وللشافعيّة أَقوَالٌ أَصّحُهَا أنّهُ لا ينض عَهْدُ المي بالدّلآلّة عَلَى عَوْرَات الْمْسْلمِينَ لَه لآ 


يُخل بِمُقصُود العَقد. وَأ الْحَاسُوسُ الْمُسلم فَإنهُ يعَرَرُ وَل يُقكل عند أبي يُوسُفَ وَمْحَمّد 
عض الْمالكيّة وَالْمَشْهُورُ عنْدَ الششافعيّةوَعنْدَ الحتابلة أنه يقكل . 

التَحَ نس على الكُفَار: 

لجسيل عن الْكَقَار في الْحَرْب لمُعْرقة عَدَدهِمْ وَعْدَدهِمٌ وَمَا 0 م ضام وَغْيْرٍ 
َلك مَْْرُوعْءفعَنْ مُحَمّد بْنِ كَعْب الْقرَظيّ»قَالَ:قَالَ قَنّى ما من آَم هل الكوقة لحُدَيْفَةَ بْن 
اليمَانِيَا أيَا عبد اللهرَيكُمْ رَسُول الله ل وحمو ؟ قالع يا ابن أي قال: فكيفَ 


كنكُمْ تَصتَعُونَ ؟ قَالَ:وَاللّهِ لقَدْ كنا تَحْهَدءقَال:وَالله َو أذ رَكتاُ مَا تَرَكْنَاهُ يَنْشي على 


ع ع اد ركمو 0 


رض وَلَجَعَلنَاُ هُ عَلَى أَْتَاقنَاقال :قال حُذيفَة:, ا ابن أحيء وَاللّه لَقَد رََيْثُنَا مَعْ رَسُولٍ لله 
ع حدق وَصَلَى 0 لله له من اليل هوِياءثم التَعَتَ ين 1 0 


و ال 2 هدم 


م لَنَا مَا فعَل الْقَوْمُ يشرط آ 3 وول اله أله َع أذسلة الله الحتهَههماقَاهَ 
رَخْلنُمَ صَلّى رَسُولَ الله ول هَويَا من الليلِءم المَفَت إِلَينَا فَقَالمَنْ رَحُلَ يَقَومُ فَينْظرَ نا 
انل ل اي بحن راك قري مأل الله أن يَكُونَ رَفيقي في 


_ 
َه 
اسا 


:م8 


- عمدة القاري 707/1١5‏ ط المنيرية » وشرح المنهج بحاشية البجيرمي 5 / 58١‏ » القليوبي 575/4 » 
والشرقاوي على التحرير 4١١ / ١‏ . 


'** - شرح منتهى الإرادات 7 / 158-18 . 


الحنّة»فَمَا قَامّ رَحْل من القوْم مَعّ شدّة الْحَوْفءوَشْدَة الجُوعءوَشدَة البَرْدفلَمًا لَمْ يهم 
اه دَعَاني ل لله يفلم يكن 8 ّ من القيّامِ حينَ دَعَانيءفقال:يَا 201 
فاشخل فى القوم فائعار ما يفعلونء ولا يحدتن شينا حتى تابتاءقال :فدهت تلع فد 
الَْوْموَالرٌيحُ وَحْنُودُ الله تفل ما تَفعَل لآ تقر لَهُمْ قذرَاءولاً تارَا ولا بنَاءءفقَامَ أبو سُفيَانَ 
1 ترك فال متف ورت ليلع لز كن ليقن نفال كدزيه براهدة كما 
الذي إِلَى حَئْبِيءفَقَلت:مَنْ أَنْت ؟ قال:أَنًا فلآن بْنْ فلآنءثمَ قال أبُو سُفيَانَ:يامَعْشَرَ 
فَرَيْش ءإِنّكُمْ والله ما أَصبَحيُمْ بدار مُقَام لَقَدْ هَلَكَ الْكرَاعْ وفيا بتو فَريْظَةءوَبَلَعنَا عَنْهُم 
الذي نكر ولَقينَا من هذه الرّيح ما تَرَوْنَءوَاللّه مَا تَطمَعنُ لنَا قرولا تقوم نَانانٌوَلاً 
يَسْتَمْسكُ لنَا يناءفارتحلوا فإنّي مُرتحلءثمٌ قامّ إلى جَمّله وَهْوَ مَعْقول فجَلس عَلَيِهثُمٌ 


مهدعي سمس 


323” 


2 28 م 7 3 000 ع0 20 امه 5 2 شري ا + 2 
شيئا حتّى تأتيّني»ثم شت لقتَلتَهُ بسّهمءقال حديفة: ثم رَحَعْتَ إلى رَسُول الله ل وَهدوًّ 


2 8 5 3 مه ١ض‏ 82 20 مه ب 9 اد ل 0 
على ف لبق بدا قوفخ للعار واب اوسني لوي ووو طرح على طرفت 

المراط 3 وك وس ول لفيو ركنا شل اله لعن سكين عطدان نتن لدف 

فرَيْشٌَ»فَانْسَمَرُوا إِلَى بلآدهم. 4" 


فَهذا دليل جَوَاز الّحَسْسِ عَلَى الكفار في الْحَرْب. 
َجَسسّسُ الْحَاكم عَلَى رَعِيّته : 


- 


سَبَقَ أن الأصْل تَحْرِم النّحَسّْس عَلَى الْمُْلمِينَ لقوله تعَالَى: (يَا أيه الّذِينَ آمَنُوا احْتضوا 


- 
3 


كثيرًا مّنَّ الظَنّ إن بَعْضَ الظَنّ إِنْمّ ولا تَحَمنّسُوا ولي ا بَْضًا أيُحبُ أَحَدُكمْ 
أن يَأْكُلَ لَحْمّ أحيه مَيْنا فَكَرهتُمُوهُ وَاتقوا لله إن له كراهة رَحيمٌ) )١١(‏ سورة 
الحجرات 

وَيَََدُ ذلك في حَقّ وَل الأ رود تُصصُوص حخاصّة تنَى أولِيء الأمُورِ عَنْ تيع عَْرَات 
: 3 أن رَسُول الله يلد قال لَه إِنَكَ إن التخحيية عَوْرَات لاس 


الام تمتها ما رواة تشاوية أن 


م - 


'أ* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 01/110( 7787818) 7810/77 صحيح لغيره 


5 


أَفْسَدتَهُمْ أو كدت أن تُفسدَهُوءفقال أَبُو الدَرْدَاء: كلمّة سَمعَهًا مُعَاويَّة من رَسُول الله وَل 
ا ار 2 6م امل 2 عو 1 ا و اه 38 3 ا 0 3 
عه الله بهًا.وَعَن أبي أمَامّة مَرفوعا إلى النبي يد إن الأميرَ إذا ابتَعَى الرييّة في الناس 
؟ عل سدىوهة؛6/ 


أفسدهم 

أ ةا رت جر ني اجر .تدع رك عه 3 07 2 سر 1 

ولكن للحاكم أن يَتَجَسّس على رعيّته إذا كان في ترك التجسس التهاكُ حَرْمَة يفوت 
ال 0 -8 00 يذ ةر 0 2 2 3 ا و ل 2 5 7 
استدراكهاءمثل أن يخبره مَنْ يَثْقّ بصدقه أن رَحُلا خلا برَخل ليُقتلةءأو امرأة ليَرْنى 


بِهَاءفِيَحُورُ لهُ في هذه الحَال أن يَتَحَسّس وَيْقدَمَ على الكششف والبَحْثْ حَذْرًا من فوّات 


لا يقذرك من نياك المكازم: اركاب المتخطرر التو هكد لو غرف ذللك 'قوة مق 
الْمُمَطَوّعَة جَارَ لَهُمْ الإقدَامُ عَلَى الكششف والإنكار . 

ما ما كَانَ دُونَ ذَلكَ في الرّيبّة فلا يَجُورُ النُحَسْسُ عَلَيْهِ وَل كشف الأسئار عَنْهُ.وَقَدْ 
خكي أن عُمَرَ دَخَل عَلى قوم يَتَعَاقَرُون على شَرَابٍ وَيُوقدون في أخصاص فقال: تهيئكم 
عَن الْمُعَافَرَةَ فعَافَرَتم وَتَهَيكُمْ عن الأيقاد في الأخصاص فَأَوْقَدْتُمفقَالُوائيا أميرَ الْمُوْمنِينَ 
نكي الله قنخ اللسنسى كك بها برعو بالمول عير إذن ولف ففال #قاكان بها 
وَانْصَرّفْ ولم يَعررض لهم : 

وقد اتلقَت اراي عَن المَامٍ أَحْمَد فيما تر من الْمُْكرٍ مع العم به هَل ينْكرٌ ؟ فَرَوَى 
ابن مَنْصُور وَعَبْدُ اللّه في الْمُذكر يُكون مُعَطىءمثل طبور وَمُسمكر وَأَمْثَالهِ فَقَال:إذَا كان 
مُعَطى لآ يُكْسَرٌ.وتقل عَنْهُ أَلَهُ يكْسَرُ . 

فإن سَمِعٌ أصوات الْمَلآهي ال لمذْكرَة من دار تَظَاهَرَ أَه هُلهَاياً صُوَاتهِمْ الُكدة خَارِج 
الدَارءوَلَم يَهُجُمْ بالدّخول عَلَيْهِمْوَلَيْس عَلَيْه أن يكشف عَمّا سواه من الْبَاطنءوَقَدْ ثقم 


ع د 2 ه28 زه نا هام )أه 3 ين 535 )م هاه 0 
عن مهيا الالجاري عن احمد انه سو محوتا طح فكي جرارم نيام الحيهم فحن 
مَحلسه َأرْسَل لهم وهاه . 


قال في رواية محمد بن أبي حب في الل يلع لكر في قار نض جرات» 


قَال:يأْمُرُةُفإن 1 1 جَمَعَ عانه الج ان يول انه و قالو التكبام تفلا وله تقال زر 


5 


“- مر تخريجهما 


ور 


ولا تعتسُوا ] نين الله تغالئ :عراستو الطن بالشكلم الذي طاهرة العدالة (والمسدن 3 
قال كتين :الله تقال عم التحش وبل أمر بالستر غلن أهل المقاضي :ما ل يطهر متنف 
ِصْرَارٌ. فعَنْ رَيْد بْن وَهْب قَالَ قيل لعَبْد اللّدهَل لَك فى فلآن تَقْطْرُ لحيّنَهُ حَمْرًا؟ فقَالَ :إن 


4 


00 حر 0 ا 01 8 
اللهَ قد نَهَانَا أن تَتَجَسَّس فإن يظهر لنَا تأخذة. 


سد ها مه سَ همه 0 سه. عََو امي يون ١‏ النوك” علي نيو ال ل ني 2 ا > ل مو عر 2 00 5 
وعن عبد الرحمن بن عوف:أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ليلة بالمدينة 
20-08 8 0 ا" مه و 1 بول رو فو ب براه .0 ل 6 
ينا هم يَمْشُونَ شب لهم سراج فى بيت فالطلقوا يؤموئه حَتَى إذا دَنَوْا منه إذا باب 

م 1 0 1 إن 2 0 0 ب 7-0 2 7 هه 7 ره مه 2 7 
مجَاف على قوم لهم فيه أصوات مَرتفعَة وَلغّط فقال عَمَّر رَضى الله عَنْهُ وَأحَذ بيد عد 

عو ماه 


سَ هسم 0 مه 01 ص ا ارين زه > ا 202 1 
الرَّحَمّن فقال:أتدرى بَيْتْ من هَذا؟ قلت:لا. قال:هَذا بَتَ ربيعة بن أميّة بن حَلف وهم 


ذ- ذا 


الآن شرم هها ترى: قال عبد الر حمن :ارق فد اليا ماكو الله عله فقال وول تسو 


نقد محتسكا ف العف علي غير رف اللشعنة و 10 

تح “الم 26 : : 

؟عو م و 2 2 عفر 1 شرف 2 2 وهس وام ل 
المحتسب هو مَنْ يمر بالمعروف إذا ظهر تركةوينهَى عن المنكر إذا ظهّرَ فكلة.قال 


تعَالَى: [ وَلتَكُن مَك أَمّه يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْر وَيَأْمُرُونَ بالْمَعرُوف وَيَنْهَوَْ عن الْمُنَكَرٍ 
وَأوْلَكَ هُمْ الْمُفلحُونَ] )٠١4(‏ سورة آل عمرانءوَهَدًا وَإِنْ صّعَّ من كل مُسسْلمٍ كن 
وما لَمْ يَظْهَرْ منَ الْمَحْظُورَات فَلَيْسَ للْمُحْتسب أن يَتَحَسِّسَ عَنْهَا ولا أن يَهْتكَ الأمْكَارَ 
ا من الامنتكّار بهاءفعن ابن 0 الله -وه- بَعْدَ أن رجحم الأسلمى قال :« 
احتبُوا هذه الْقَاذُورَةَ الى َهى الله عَنْهَا َمَنْ ألم فَليِسَرْ بسثْر الله عو وجل » "4" 


فإن غلب عَلى الظنّ اسْتَتَارٌ قؤم بها لأمَارَات دَلَتْ وآثار ظهّرَتْ فذلك ضَربّان : 


*** - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / 595:*) (18081) صحيح 
'؟* - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (م / 9:") (18080) صحيح 
"؟* - السنن الكبرى للبيهقي- المكير - ( / )١8٠055( )9٠‏ حسن لغيره » والأحكام السلطانية لأبي يعلى 51/9 - 
١‏ » والماوردي 557 » وأحكام القرآن للحصاص ” / 7١.؛‏ » والقرطبي 15 / "9١‏ . 
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ل :أن ا ل ا 


ل 0 من اكاب امام وقثل 
الممشوراك 

وَالضرْبُ الثاني :ما خَرَج عَنْ هَذَا الْحَدٌّ ور عَنْ حَدّ هذه الرثبّة»فلاً يحور النََحَسسْ 
عزن لجو ا اا 0 

عقَابُ النَحَسّْس عَلَى البيُوت : 

ف سل بن سند الل َل من شخرٍ في خخرة الب" مه مذرى يشلك به 
رامة قال لو أَعلَمْكَ تنظ لَطَعَنْتْ به ينك إِنمَا جل الامنتقدان من أخل صر 


رهم 


2 2 
ع م ددر ع 


وعن ابْنٍ هاب أن 1 بِنَ سعد د السّاعدي» أخبَرَة أن 0-0 ل خط نبي تاب 
رَسُول لله ه يدومع رَسُول لله - حك بها َأْسَُءفَلمًا رَآه 1 لله يقال :لو أ 
أئلك لقني لَطْعدُ به في عي عَبكء نما جُعل الإِذنْ من أجل الْبَصَرِ. متفق عليه '*" 

وقد اعقلفَ ْلَه في تأوبله قال يَهْ :هو على طاهره حل ١‏ لمن اطَلَعَ علَيْهِ أن يَفقَا 
0 عَْنَ مطل حال الاطَلاعء ولا مان رهد مدهي الشافعة وَالْحََايلة يَوفكَال المَالكيّة 


حم جين ضيه 


وَالحَتَفِيّة:لَيِسَ هَذَا عَلَى ظاهرهءفإن فقا عليه لمان وال مَنْسُوخٌ وَكان قبْل نزول 


ع حيجن 


قوله تَعَالَى :وذ ام فاو مل موقم م به ولعن صَبْركُم لَهْوَ حير لابين 
)١551(‏ سورة النحلء وَيَحتَمَّل أن 0 خَرَج على وَجْه الوَعيد لآ عَلَى وَحْه 
الْحَنْموَالْحيَرُ إِذَا كان مَُالهَا لكاب الله تعَالَى لا يَجُورُ الْعَمَل به . 


- الأحكام السلطانية للماوردي في أحكام الحسبة 51٠‏ وما بعدها . 
أ - وما يجري الآن في الدول وما يطبق في التجسس على المفسدين ومن يظن فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب 
الأموال ومخالفة الأنظمة الواحب اتباعها » وما يحصل في الكشف عمن يظن فيهم الاتجار في المحظورات كالخمر 
م بقرائن ظاهرة والغش في المعاملات وتعقب امحرمين والمخر 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / //1ه)(057807) 751848- صحيح 


- صحيح البخارى- المكتر - (57141) وصحيح مسلم- المكتر - (51/51 ) وصحيح ابن حبان - 1١7(‏ /84/8) 
)500١9‏ - المدرى : مشط له أسنان يسيرة 


ادم 
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2 


وقد كان اليا تكلم بالكلام في الصاح وخر برو نا حر كما نجام بي لحر أن 
500 20 دبع ”هم 

عَنّاسَ بْنّ مرْدَاس لَمّا مَدَحَهُ قال لبلآل:قمْ فَاقطَعْ لسّالهُ 

وَِنّما را َلك أن مقع ينا ولَمْ برذ به لطم في احقيق . 


اس 1 2 


وَهَذا أيها تمل أن يَكُونَ ذَكَرَ فَْء الْعَيْنِ وَالْمُراُ :أن يَعْمَل به عَمَلاً حنّى لا ينْظرَ يد 
ذلك في بيت غيره . 
وفي تبْصرَة َه الْحُكَام :ولو نظَرٌ من كوّة أَوْ من باب فَفَقَاَ عَيَْهُ صاحبُ الدّار ضَمِنْ لأَنّهُ قادرٌ 


عَلَى رَخْرِهِ وَدَفعه بلح ف ولَوْ قصّد رَحْرَهُ بذلك فَأَصَاب عَيْنَهُ ول يَقصد فقأها قفي 


اس م 


ضّمّانه خلافٌ . 
أن عند حيلم نكن َع اطع إلا ب ناحتما فتكمان زان كك 


ا ذا سس" والصراف طن لقع عله أذا ب يه اليك اففصيل: رطف 
الصّائل ) " 

أَمّا عُقَوبَة الْمُتَحَسسّس فَهِي الَعْزِيرإِذ لَِسَ في ذَلكَ حَدَّ مُعيّنوَلتعزِيرٌ يَْقَلفُ وَالْمَْحَعُ 
في تقديره إلى الأمَامْ ( ر:تغريز )0*4 

من مضار (التجسس) ”57 

)١1١‏ دليل ضعف الإيمان وفساد الخلق. 

)١(‏ دليل دناءة النفس وحستها. 

(؟) يوغر الصّدور ويورث الفجور. 

'** - أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام ( 5 / 497 - 84 - ط الحلبي ) . 

- تفسير القرطبي 11/ 5١-5١7‏ ط دار الكتب » وتبصرة الحكام ؟ / 8٠04‏ والمغين م / 2888 95/ 


9 وما بعدها » وابن عابدين ه / 7087 . 
؟** - ابن عابدين * / 551 » والزيلعي 7 / ٠١8» 7٠07‏ » وتبصرة الحكام يمامش فتح العلي المالك ” / ١ع‏ 
»ء وتحفة المحتاج 9 / 18١ - ١١5‏ » ومغين المحتاج 5 / 2191١‏ 21917 19 » وحاشية القليوبي ؛ / ه١٠7‏ - 
8ه والمغين ه / 7ه ولم / 885 », والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 25799 585 . 
”*” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - (9 / )41١5‏ 

575 


هم 


(5) يورد صاحبه موارد الهلاك. 
(5) يؤدذي إلى فساد الحياة وكشف العورات. 


/ا 5 


الحق الثاني والثلاثون 
لا يخطب على خطبة أخيه ,ولا يبع على ببعته 


- 


ون ان خم أن طول الل الا َبِعْ أ مَدُكَمْ عَلَى َي أيه إلا 0 


وعَن ابْن عُمَرَعَن اَي لي قال :لا يبِعْ أَحَدُكمْ عَلَى بَبْع أخيهءولاً يَخْطب على خطية 


وعَنْ أبي هُرَيْرََقَالَ:إِنَ رَسُولَ الله يءقَال:لا يبح أَحَدْكُمْ عَلَى بَبْع أخيهءولا يَخْطْب عَلَى 
0 وهم 

أمّا السنّوْمُ عَلَى السسّوم فمن صوره : 

ما إذَا تَسّاومَ رَخُلآنءقَطَلّبَ الْبَائعُ بسلعَته تَمَنَاهوَرَضيَ الْمُشْترِي بذَلك الفْمنِءفجَاءَ مُشتّر 
كن رادل على مره يلسا سك ا ميم 


٠ 


'** - صحيح ابن حبان - 119 / 88؟) (4156) صحيح 
"** - صحيح ابن حبان - (11 / 988) (4175) صحيح 

َال أبُو حَاتم رَضي اللَهُ عَنْهُ : هَذَا الْحبَرُ منَ العترب الذي ذَكَرْتُ في كناب فصول السُئن أن الي يقد يَنْهَى عَنْ 
ردق قل مساوم ويكرة مُرتكب ذَلكَ الشّيء الْمَنْهِيَ عَنْهُ مَأنُومًا بفله ذلك إذَا كَانَ عَالمًا بتي الْمُصْطَفَى يعن » 
لفل بالا خلى نذا فتلا كي يفظن أذا ينل الكل على خطبة أيه أذ يسكام على ستام أعية ع كإنا عطي لز 
عل طمله اعد ةا عليوواقن ين #ااعائروا, لكا عد 1 مندن إن جاه د ره ناه 

*** - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5/8؟) (41777) صحيح 


'** - مصئف عبد الرزاق(5/410١)‏ صحيح 


''* - الموسوعة الفقهية الكويتية - (9 / 5١؟)‏ 


خا ضر 8 م ب - 


َأَمّا الشرَاء عَلَى الشترَاء فَمِنْ صُوَره دا بشي اجن كلت المحل لتر كر 

ا ل وات رات 0 

اشتريّ به لِيَفْسَحَ ابيع ويَحْقَدَ مَعَهُ ان 

وقد الْحَنَيّة مَنْعَ هَذَا الشرّاء أو السّوم بمًا إِذا انْفْقَ الْمتبَايعَا عَلَى لمن الو ار 

حَنحَ البَائعٌ إلى البيْع بالشمّنِ الذي 0 اتوي وأن ذا لم متخ وله ند باس 

لغَيْرِهِ أن د بكرا راردا ل دتري زر درم يبي "كما سبأتي . 

وَقيّدَ الّافعيّة المَنْع ؛ بأن يكوك الشراء 5 بل اللّرُومأئ 0 الخيّار - كما عبر القاضي 
”*- أ يكو ند لوم وقد الى يِب - كما م في الع على تع ره - 

ما ما الْحَتَابلة فللسْم عَلَى السْم عِنْدَهُمْ صُوَرٌ : 

الأولَى :أن يُوجَدَ من البائع > تَصْرِيحٌ بالرضًا الي فَهَدَا يَحَرَمُ المنّوْمٌ على غَيْرِ المُمّري 

:أن طهر من ما َل على عَم الا كلا حم اسم . 

لثالة :أن لآ يُوجَدَ مَا يدل عَلَى الرّضًا أَوْ عَدَمهءفَلاً يَحُورُ السنّومُ لغيه أيْضًا . 

الرابعة بعَة:أن يَظْهَرَ من 7 منْهُ ما يدل عَلَى الرضًا من غير تضريح. قال الْقَاضي :لا يَحْرْمُ 

اسم وكا ابن قُنَامَة 0 0 

كما قيّدَهُ الشافعية أب يض يضًا بأن يَكُونَ بير إذْن لَهُ منَ الْمُسَْرِيء فلو وََعَ لذن من أُحَدهمًا 


َم يَحْرُمْلأَنَ الْحَقَ لَهُمَا وكَدْ أَسْقَطَاهوَلمَفَهُوم الْحبَرِ السسّابق:حتّى يمَاعَ أ يدَره" 
َرَرُوا :أن الْمُْبرَ ِذْنْ الْمَالكءلا الوَليّ وَالْوَصي وَالْوَكيلءإن كان فيه ضَرَرٌ على 
لكلتيور أن مَوْضِعٌ الْجَوَاز مَعّ الذْن إِذَا َلْت الْحَال عَلَى الرّضًا يَاطاء إن ونا فجن 


م ووه 5كم 


عَدَمِه ونه نّم أذن ضَّجرًا رحتنا ذلك كما قال الأذرعيّ منْهُمْ . 


اكلم 


- بدائع الصنائع 5 / 77 » وفتح القدير 5 / ٠١07‏ » وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها ؛ / 7١5‏ » وشرح 
المنهج بحاشية الجمل ” / 1١‏ » والمغ 5 / 708 » وكشاف القناع ”* / ١87‏ و .١1١854‏ 

"'* - الدر المختار 5 / ١97‏ » والحداية بشروحها 5 / ٠١07‏ » وتبيين الحقائق 5 / 57 » وبدائع الصنائع © / 75 . 
''* - شرح المنهج بحاشية الجمل * / 931 . 

'* - المغين 4 / 8 ط الرياض . 

'* - وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ؛ / 7١8‏ . 
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هَذَا الشرّاء أو السنّومُ هذه الصوّر وَالْقيُود مَنْهِي عَنْه غير جَائرٍ عنْدَ الجميع أكنّهُ ضّحيحٌ 
عِنْدَ لْجْمْهُوباطل عند الْحَتَابَة اح وضع عبر كن 
5 .وَالْحَتْفية 0 بِعَدَم الجوَاز كَرَاهَة التّحْرمء لآ ا 
5 - فتليل الشتافعيّةوَالوَحْهُ المُجَمَّل ء عنْدَ الحتابلة عَلَى الحُرْمَة مّعٌ صحة المْرَاء. حديث 

ا مر عَلَى بَيْع بَعْض الْمُتقَدَمْ . 

ققَال الْمَحَلَيُ :في معناة «الشراء عَلَى الشرّاء ِ 

وَأَشَارَ البهُوتي إِلى أن التَحْرم بالْقيّاس عَلَى د الشرَاء 7 يكنا ولأ فيه 
ِيدَاءءقَال المَخَلي :الْمَعْنَى في تَحْريم ذلك :اليذَاء للَعَالم بِالنَمي عنْهُ 
وَكأَنَهُ إذَا ص الْفَسلحُ الذي حَصّل به 0ه المتحصل تملح وى .وَلأن النيْي 
لحَقّ آدمي»فأشْبَه بع خش ان 
ب - وَدَلِيل الْحَتفيّة عَلَى الكرَاهة مَعٌ صحة الشْراء: حَديث أ درول الله ٍِ 
يل- نهَى عن الدلَقَى للركبّان أن بع حَاضْرٌ لبّاد أذ تستال الْمََأَةٌ طَلآقَ طَلاَقَ أَخْتهًا وَحَنِ 
0 0 أذ 0 ل 06 7 أي 


ديل للج هاس شاه 


0 َل فط الي في م بَيْع أخيه ا 6 
وَالشرَاء مَجَارَا ءانما يُحْتَاجْ إلى ذلك لو لم يَرَدُ حَديث الْاسَبياموَلأَنَ في ذلك إِكَاَا 


وَإِضْرَارًا ب به فيكرَة . 


''* - حاشية الجمل على شرح المنهج ” / 3١‏ و95 . 
''* - شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي ١84 / ١‏ » وكشاف القناع * / 185 » والمغئ 4 / 708 . 
**- صحيح مسلم- المكتر - (7851 ) 
التصرية : جمع اللبن فى الضرع عند إرادة البيع فتبدو الشاة كثيرة اللبن 
النجش : أن يبمدح السلع ليروجها أو يزيد فى ثمنها ولا يريد شراءها ليضر غيره 
ثم" 


قال الْكَاسَانِيَ:وَالنَهْيْ لمَعْنّى في غَيْر الْبَبْعوَهُوَ الإيذَاءفَكَانَ نفس البَيْع مَل رُوعَاء فيَحورُ 
7د 

ج - وَدليل الحَتابلة عَلَى التّحْرم وَالْبُطْلآنءأنَ هَذَا مَنْهِيُ عَنْهُوَلنّهِيُ يَقمَضي الْفَسَاد'”" 

لاطا على 1لا لوي علا 

عَنْ أبِي هُريْرَة قَالَ:قَالَ رَسُول الله يلا يَسْتَامُ الرَجُلَ عَلَى سوم أحيدءولاً يَمْطْبْ الرَجُل 

عَلَى خطبّة أحيهءولاً تسل الْمَرأَةَ طَلاقَ أخنتهًا لنَكُتَفِىَ ما في صَحْفَتهًا. '”" 

وعَن ابن عُمَرَ عَنْ رَسُول الله يفاللا يَمْطّبْ الرّجُلَ عَلَى خطبة أخيه حَنَى يَفْرْكَ 


الْحَاطبْ الأوّلءا 3 ادك اد 
كل اسمرن ان رولا لله يلدْءنهَى أن يَخطب الرّخْل على خطبّة أحيه. أو يبنَاعَ عا 
مه ار 
بيعه . 
0 5 60 
الخطبة عَلَى الْخطبَة 


سه ه 


ا و إلى أن الخطبة عَلَى الخطبة حَرَامٌ إِذَا حَصّل الركون ل الْخَاطب 
ألم وى عب اهن شر رضي اله تلى لهم أن رول لله اللا نطب 
الرّخُل عَلَى حطبّة الرّحُل حَتَّى يَْرُكَ الْحَاطبْ قَبْلَهُ أو يَأَذَن لَهُ الْحَاطيْ .*”” 


2 


0 فيها إيذاء وَحَفاء وحيانة وَإِفْسَادًا عَلَى الخخاطب الأو دلوا قاع للعَدَاوَة 0 النّاسِ . 


لوي الإِحْمَاعَ عَلَى أن النْهَي في 90 للتّخْريم 0 
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- فتح القدير 5 / ٠١8‏ » وتبيين الحقائق 4 / 0” » وبدائع الصنائع ه / 575 . 

”* - المغيئ 4 / 77 . وانظر فيه تفصيلا ووجوها وصورا أربعة . وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
)١85 /15(-‏ والفقه الإسلامي وأدلته - (9 / 4) 

'"'” - صحيح البخارى- المكتر -(44 5١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (800 ) وصحيح ابن حبان - (9 / 5ه ؟) 
(055:) 

'""* - صحيح البخارى- المكتر - (47١ه‏ ) وصحيح ابن حبان - (9 / /ه*) (40851) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5()87 5011١‏ 7715- صحيح 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - )١95 / ١9(‏ 


- مر تخرييجه 


2 


هلام 


مَتَى حرم الخطَبةُ عَلَى الخطبّة ؟ 

ذهب ؛ الاي وَالَْنَايلة 8 1 يشترط للشَّحْرِمم كيك الْخَاطبْ الأول قد : أحيب وَلَم 
يرك لم 0 وَلَم يَأذَنْ للخاطب ٠‏ القانيءوَعَلمَ الحَاطبْ لاني بخطبة الأول وَإِحَابته . 
وَرَادَ الّافعيّة في شروط لتحم أن 54 إِجَابَة الخاطب الأول مراف ف جَائرَة 
أي غَيْرُ مُحرَمّةء ون يَكون الْخَاطبْ الثاني عَالمًا بحرمّة الخطبّة عَلَى الحطبة . 

وكا الْحتَايلة إن إِجَابَة الْخَاطب الأول تَعْرِيضًا كفي لتَحْرم الخطبّة عَلَى خطبقه ولا 
يشترط لمث يح 0 هَذَا ظَاهرٌ كَلام الخرقي وَكَلآم أَحْمّدَ . 

وَقَالَ الْمَالكية :ترط لتَحْريم الخطبّة على الخطبّة ام د ا 1 
وَليهَاءووْقُوعٌ الرضًا بخطيّة الْخَاطب الأَوّل غَيْر الَاسق وَلَوْلَمْ يُقَدَرْ صَّداقٌ عَلَى 
الْمَشَهُورِ ومُقَابلهُ لابن اقول تَحْرمُ تحطبة الراكئّة شِِ تقدير الصّداق""”. وسَيأتي حُكُمْ 
حطبة الْمُسْلم عَلَى حطبة القاسقء أو حطبة الْكافر للذمة 


سه اه إِجَابِتَهُ أو ده 
دعَب الشافعيّة والحتابلة إلى أن المُعتَبرَ رَدْ الولي وَإِجَابنهُ إن كَانَتْ مُجْبَرَةوَ! د كفا 


قال المَلكيه: متي حون غير امير بلى التاطب الأيَلهوَركُونُ اميه مُعرضًا 

مُجبرُّهًا بالْخاطب وَلَّوْ بسكوته وَحَلَيْه لا يبر رُكون الْمُجْبرَة مَعَ رَدٌ مُجْبرِهَاءوَلاً رَدهَا 

مَعَ رُكونهءولا يحتبرُ ركون أُمّهَا أو وَليّهَا غَيْرِ اْمُجْبرٍ مَعَّ رَدهَا لَمَعَ عَدَمَه فيخْتيَدُ .*"8 
خطبة خطّة مَن لا غلم خطتها أو جوانها : 

لم ؛ التي لأ يْْلمُ أمي مَخطُوبة أَمْ لآأحيب حَاطبها 9 0 لمَنْ لآ يَعلَمُ ذلك أن 

انه رن الأعتن ا نوو شاط مدو 1 


''* - نيل الأوطار 5 / ١55-١1١‏ » فتح القدير ه / 789 » جواهر الإكليل ١‏ / 05؟ » روضة الطالبين 07 / 81 
» المغ 5 / 5017 » رد امحتار 1 / 757 . 
""* - فهاية امحتاج 5 / 195 ء المغئ 5 / 5.5 5.5 -5.007 , جواهر الإكليل ١‏ / 070؟ 


505 / 5 المغى‎ » 7١ / ٠7 روضة الطالبين‎ » ١55 / * الزرقاني‎ - 
١ 


الخطبة عَلَى خطبَة الكافر وَالقاسق : 
ذَهَبّ ملكي الاي إِلَى أن الخطبة عَلَى خطبّة الكافر الْمُخْتَرَم ( غير الحَرْبي أو 


و 
2 


ا المَسألّة: :أن يُخخْطب ذم كَابية وَيْجَابْ ثم يَحْطْبُهَا مُسْلملمًا في 
الخطبة الانية من الإإيذاء للخَاطب لول ءوَقَالُوا:إن كر لفظ ل الأخ في بَعَضٍ روات 
الحديت يخلة الكل على مله أنه م امطقع لحك الامتنيي ايز اه 


- 
وشاعى 
ا 


مْرَعٌ امتالاً . 

وَلَيْسَ الْحَال في الفاسق كَالْكَافر عنْدَ الْمَّلكيّة أن ؛ الفاسق لآ يُقَرٌ شَرعًا عَلَى 
فسلقه كَحُورَ اُحطبة على خطيته يلاف اذم فَإنهُ في حال مها بالحزية . 

وَقال الْحَتَابلة:لا كَحْرْمُ انحطة عَلّى حطبة كاف تووم قؤْله عَلَى خطيّة أخيه وَلأن 
النْهَىي ا وَإِلْحَاقَ غَيْره به نّم يصح ! إذا كان مله وَلَيْسَ الذي كَالْمُسْلموَلا 
حُرْميُهُ كَحُرْمَته . ' 

الْعَقَدُ بَعْدَ الخطبة اله حَرّمَة 

ماد ل موق ف ا ف 1 
الحطبّة وَكالخطيّة الْمُحَرَّمّة في العدّة ده 

َدَهَبَ الْجُْمْهُورُ إِلَى أن عَقَدَ النَكَاح عَلَى مَنْ تَحْرُمٌ حطيتُهًا - كَعَقْد العتاطب الثاني 
على المخطريةوو كعقد الخخاطب في الْعَدّة عَلَى الْمُعْمَدَة بَعَْدَ القضّاء عدَتهًا عدون 
صّحيحًا مع الْحُرْمَةلآَنَ الخطبة الْمُحَرَمَةَ لا تُقَارِنُ كذ قل وَثْرْ فيه؛ انها لَْسَتْ شَرْطًا 


امم 


9 


0 


في صحّة النَكَاح قلا يُفْسَحْ النَكَاحُ يوقوعهًا غَيْرَ صّحيحّة. 
وَدْهَب بَعْضُ الْمَالكيّة إلى أن عَقَدَ الْخخاطب الثاني عَلَى الْمَعنطوية يفْسَعْ حال خطبة 


الأول بطلاقء وُحُوبًا لحق الله تعَالَى وَإن ل يَطِلبْهُ الْخَاطبْ الأول وَظَاهِرُه إن لم يَعْلْمٍ 


2 ءًَ 


الثاني بخطبة الأَول؛ما م يبن الشانيع حر كم امون أو كان الرُحُوعٌ لأخْل خطببة 


'”* -مواهب الحليل * / 4١١‏ » روضة الطالبين ؛ / 88 » كشاف القناع ه / ١9‏ 

- الزرقاي ‏ / ١515‏ » أسئ المطالب 8 / ١١5‏ » مطالب أولي النهى ه / ١4‏ 
'** - نيل الأوطار 5 / 177 » كشاف القناع ه / ١9-18‏ 
١‏ 


الثاني»فإن كان لَعَيْرِهَا لم يِفْسَّحْ وَمَحَلهُ أيضًا إن لم يحكم بصحة نكاح الثاني حَاكم يَرَآهُ 
و او 
ل 18 قالاك وأكثر أُصْحَابه أن سنح العَقد 1ن كد ا رايا 


ع اعد اج 


5 2 4 ل 5 ان ع 5 000 ه. هن ئمة م 4 كر 2 م 
وقال المالكية:يكرة لمَنْ صرح لامرأة في عدّتهًا بالخطبة أن يَتَرَوَجَ تلك المرأة بَعَْدَ 
7 ال ل اا 1 


انقضاء عدّتهاءفإن تَرَوَجَهَا يُنْدَبْ له فرَاقهًا. 


0 


'*” - الزرقاني وحاشية البنانى 7 / ١56-1514‏ 


"** - جواهر الإكليل ١‏ / 707 » والزرقانى * / ١517‏ 
56 


الحق الثالث والثلاثون 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


لقال كدر عر يرم أرجت للنّاسِ أمُرُونَ ِالْمَعْرُوف وتَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكر وَتُوْمئُون 
بالله م كل كاب لَكَانَ عَيرًا لَهُم مُنْهُمُ اْمؤْمسُونَ وَأَكتْرَهُمُ الفَاسقون) )1١١(‏ 
سور آل زا 

يبر لله على المؤْمنينَ الى حير أمة في الوحُود لأنّهُمْ يُوْمنُونَ ِعَاناً صّادقاً بالله وَيَظهَرُ 


ع وو 


أثره في تفوسهمْ فَيَنْرِعُهُمْ عن نويرف إلى الخَيِْفيَأمْرُونَ بالغْرُوف وَالأَعْمَال 
الصّالحَةءوَينْهُونَ عَنِ المْكرَات وما حَرَمَ لله من الظلم وَالبَعْي . 

لمن 05 الكتّاب انا صّحيحاً يَسْتَو عَلَى لْفُوسءوَيَمْلكُ أ أَزمّة مه الوب 0 
مَصدَرَ الضّائل والأخلاق الحَسَنَةكَمَا تُؤمئون أَثمْءأيها الْمسلمُونَلَكَانَ ذلك عيراً َم 
مما يَدَعُوتَه من ِعَانَ لا يَرَعٌ المْفُوسَ 3 الشرُورءوَلا يبِعَدهًا عَنٍ الكل :وَبَينَ أل 
لتاب جَمَاعَة غَة مُؤْمنُون مُخْلصُون في عانم وَلَكن أكثرهُم فاسقون عَنَ دينهم مُتَمردُون 

4203 507 

:]1ك ياك لامي إن العو انار لخر اي او لكر 
ولك م 0 ازمر مكرك 

0 م الْؤْمنينَ حاقة المة متدرا ة تغرف أُسْرَارَ الأَحْكامءوَحكْمّة اللشْرِيع 
وَْفَهَهتَقَولَى القيَامَ بالدَعْوَة إلى الدّينء وكام بالمغروفوَتُحَاربْ امَك وَتنْهَّى عَنهُ ومن 
وَاحب 5 مُسسْلمٍ أن يُحَاربَ امَك ما امنتتطاعَ إلى ذلك وَهَؤُلاء هم الفائزون في اتنذنا 
والآحرة 557 
وقال تعال 1 ذا سَوَاء من أَهْل الْكتّاب أمّة قائمة 3 آيّات الله آناء الدل وَهُمْ 
يسْحُدُونَ )1١7(‏ يُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْمبُكر 


*** - أيسر التفاسير لأسعد حومد ١(:-‏ 6 


** - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )891/1١(‏ 


وَيُسَارِعُونَ في الْخَيرَات وَأُولَكَ من الصّالحِينَ (5 )1١‏ وما يَفعلُوا من ير فََنْ يُكْقرُوةُ 
وَاللَهُ عَليمٌ بالمتّقِينَ )١١5(‏ [آل عمران:١١ ]١١5-‏ 1 

ليس أهل الكتاب متساوين: فمنهم جماعة مستقيمة على أمر الله مؤمنة برسوله محمد 
ل يقومون الليل مرتلين آيات القرآن الكريم»مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم.يؤمنون 
بالله واليوم الآخرءويأمرون بالخير كلهءوينهون عن الشر كلهءويبادرون إلى فعل 
الخيرات»وأولئك من عباد الله الصالحين. 

وأي عمل قل أو كُثْر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله.بل 
يُشكر لهمءويجازون عليه. والله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات؛ 


ابتغاء رضوان الله»وطلًا لثوابه '* 


سه مه 


وقال تعالى [وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُْمنَاتْ بَعْضَهُم ولا : بععضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المدكر ويقيمُوك. الصلاة ويؤثون الر كاه ويُطيعُون الله 0 ولك سير حَمُهُمْ اللَهُ إن 
الله عَزِيرٌ كيم 1 سورة النوبة 


المؤْمنُونَ وَالْوْمنَاتُ بيهم ْو وموَحهوتعَاوهوراحُمويقُصفونَ بالصّفات اد التي 
ان 2 3 
مهم بها دين ياصَرُونَ ويتْعَاصَُونَ ويَفْعَلُونَ لمرو بده ويَئَهُونَ عن ١‏ 
ون عَنْهُوَيُقيمُون الصَّلاة وَيُوَدُونَهًا حَقّ أَدَائهاءوَيُوَدُونَ ركناة كان أ 
مُسْتَحقيهَا وَيُطيعُونَ الله ورا كينا امإواض ودام بوي عا وير وَالتُصفُونَ بهذه 


الصّفات الطيبّة الكركة أ في الدّثيا وَالآخرّة»وَالله عَزِيِرُ انب يعر مَنْ 
2002 6 في قَسْمّته الصّفات ع حلقه فَجَعَل الْوؤْمنِينَ يَختَصُون بالمّفات 
الحَميدَةوَامنَافقينَ يَخْنَصُونَ بالصّفات الدّميمَة الدكرَة ." 

قال عا :( إن الله ان قر من مدي لهم وهم بذ لهم كه يون في 
سَبيل الله فيَقعلُونَ لون وَعْدَا عََيْهِ حََا في التّوْرَاة وَالْإنْجيل وَالْقرْآن ومن وف بعَهُده 
من الله امل نْتبْشرُوا بعكم الذي بَايَهُمْ به وَدَلكَ هُوَ القَوْرُ الْعَظِيمٌ )1١١(‏ الَائبُونَ 


'*” - التفسير الميسر - (1/ )41١7‏ 
“" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١ 007/1١9‏ 
كه" 


لْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الستّائحُون 0 نَ السّاحِدُونَ الآمرُون بِالْمَعْرُوف وَلنَاهُونَ عن 
لمك وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله وبر ر الْمُؤْمنِينَ )1١(‏ ؟ [التوبة: ا 

عي الله تَعَالَى النّاسَ في اام كك 0 الموْمنينَ بالجكّة عَنْ بذهم 
ألْفَسَهْ وَأمْوَالَهُمٌ في سَبيل للهلتَكُونَ كلمّة الله هي العُلياء و لإحقاق الحَقَ وَإقَامَة ادل 
في لض مهم حينَ يُجَاهدُونَ يَقكُلُونَ أَعْدَاءهُمْء ويُقتَلُونَ هُمُْوَهُمٌ في كلاً الحالين تابون 
على ذلك 5 وعد لله باد الموْمنينَ هذا الجحرّاء الحَقوَحَعَلَهُ حَقَاً عَلَِه في اللوْرَاة 


سَ ل هفو كن 22 


3 يدعو لله 01 مَنِ المَرّمَ م المؤْمنينَ بده لله حن الاستبشار بذلك الفؤز 
العَظيم وَالنّعِيم المقيم لأَنّهُ كاك د كز كدي لله تَعَالَى ونا لكي ور اك يه 
مولت اي ات لواح 01ر8 11 باح عجري 
يُحَفَقَهُ المؤْمنُونَ في هذه الصّفقة . 

ا ده نه ا صفات الؤمنين الذينَ اششَتَرَى يتنهم اسه وَأَمُوالَهُمُ 
بالحنّةءوَهُمْ:النَائبُون من الذَنُوب كُلْهاءاتَارِكُونَ للفُواحشءالقائمُونَ بعبادة 
0 8 ل نَ لله على نمه ا ن في 0 


2 


لفاتون ‏ والفتلون وَشم َع ولك له يَسْعَوْنَ في في للم علي اشر نفادم إلى 
طَاعَته بأَمْرِهمْ التارك از يوم عو تكروب اللررها رققى وطللار يجب ارك طَاعَةَ لله 


سسا 


أي إِنّهُمْ يَحْمَظُونَ دو الله ).وَيْيَشرُ الله المؤمنينَ الْنُصفِينَ بهَذه المّفات الكَركَة 


444 


لو - 


بحيِري الدنيًا والآحرّة . 
وقال تعالى: [يَا ني أقم الصّلاة وَأمُرْ الْمَعْرُوف وَانهَ عَنِ الْمُنَكَرِ وَاصْبرْ عَلَى ما أُصَابَكَ 
إن ذلك من عَرْم و [فة سوره ة لقمان 


**"” - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١41//1١(-‏ 
/اه 5 


وقال تعالى: [ إن الله يَأمُرُ بالْعَدْل وَالإِحْسّان وَإِيعَاء ذي الْقرتى وَيَنَْى عن الْمَحْشَاء 
وَالمُنكر وَالبَغْي يُعظكم لعَلكم تذكرون ] (40) سورة النحل 

وعن عَائْشَة قَالَت:دَخَل علي لبي لِك فعَرّفت في وجحهه أن :2 قل حضره شي فَوَضََءوَمَا 
ل حرج فَلْصِقتْ بالْحْجْرَة ة أَسْمَعُ ما يُقَولءفَفَعَدَ عَلَى الْمْبَرفَحَمِدَ اللمروا تين 
لدنم َال :ها يها لانن الله تيا رَكَ وََعَالَى يقول لَكُمْ:مُرُوا بِالْمَعْرُوفءوَالْهَوا َنٍ 
الْمدكرءقبْل أن كذغونيءقلاً أحييكم و ماري قلا أغطيكمو؟ نمتنُصرُوني فلا 
نص ركمْءقمَا رَادَ عَلَيهنَ حَبّى يرل 144 

و عائْشَّةقالت: اي رد لله يلد يقول: مُرُوا الْمَعْرُوفء وَالهَوا عَن الْمُنْكر »قبل أن 


مور 


دعا فلا يمساب ا 

وك عور تر أو عرو عدي التو اتن ري روي 110 لوال التييت ؛“ إلى لبتي 
لذ وَهْوَ في قبّة من أدم حَمْرَاء في نَحْوٍ من أَربَعِينَ رَخُلذءققال إنَهُ مَققُوح لَكُمْوأَلكُمْ 
مَنْصُورُونمُصِيبُون» فَمَن أَذْرَكَ ذَلكَ منْكمْءفليتّق اللقوبات: لمكو وافتيوو فاه عن 
المشكر و اسيل اتن و2« الذي لع نخنة فسن الكو ككل الف 10 بنذ 


8 51م 
بدسه 


0 


وعن عبد للهءقال :انتهِيت 9 لبي 2 وَهُوَ في 5 فيد حمراف فال فيد ْمَك :من أُدموفي 


ه 2م 


نحو من أربعين قال :نكم مَفقُوحٌ ل وام رك أَذْرَكَ لحك 
كير ا بِالمَعْرُوفء ونه عن المُنْكْرءوليصل رَحَمَه»مَنْ كَذَب علي 
ا ف 2 2 0 6 

متعمداء فليتبوأ مقعده منَ الَارِءوَمكل الذي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غير الْحَقَ كمَكلٍ بَعير ردي في 


لاله 45 


ترِءفَهُوَ يَنْرعٌ منها بذبه. 


45 


- صحيح ابن حبان - )١190( )57 / ١(‏ صحيح 
- سنن ابن ماحة- طبع مؤسسة الرسالة - (0 / )١79‏ (4005) صحيح 
''* - المستدرك للحاكم (77075) وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهبي 


55م 


م5٠‎ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 01()58/”؟) حسن 
مه" 


وقال أبُو أَميّه المتّبَاني: تت أبا نَل الْحْسَني»فَقَلْتْ:يَا أبَا لبه كيف تقو ل قحي ايده 


لآنة:( يا أيه الام د اهْمَدَهُمْ إلى الله 
مر جه | جميعًا فيكم يما 06 تكن ا وعدن سور الالدة ف فال أن اتج لولنة 


0 :سَأَلْتْ رَسُول الله يءفقال :بل التمرُوا بِالْمَعْرُوف وَتَنَاهُوًا عن 
الْمُنْكْرِ حَنَّى إذا رَأَيْتَ شُحًا مُطاعَاموَهَوَى يا مور وَإِعْصَابَ كل ذي رأي 
برأيه فعََيِكَ 0 أ اْعَوَامُ إن من ] وَرَاكُمْ أ أيَامّاءالصبرٌ فيهن مثل لض عَلَى 


الْجَمْرِللعَاملٍ فيهنٌ مثل أجْر حَمْسِينَ رَجُلا يَْمَلُونَ مثل عَمَّلهءقَالَ وَرَادَنِي غَيْرهُ يا رَسُولَ 


1 شه 0 موه هو 5530م 
داجيا الس م 1 


وعَنْ أبي حَكيمءحَدَني عَمْرُو بْنُ حَارثُة للّحْمِى أَخبرني أ 0 الشّبَاني»قال: أََيْتْ أَبَا 


لبه الْحْسَي فَقَلْت: ا أبَا تَعْلبََ كيف تقول في هذه الآية: الك السك ارده 


له م له م 


مُ ضَل ! إذا اهْمَدَيْكُمَ 1 [المائدة: 5١٠١]ءفقال:‏ أُمَا وَالله مَألْت عَنْهًا حَبيرًاء سَاَلتْ عَنْهَا 
ال لله ليك فقال 1 2 تَمرُوا بالْمَعْرُوفء وَكنَاهَوًا عَن الْمُنْكرِ حَنَّى إِذا د 
ماعو هو متَبَعَاءوَدُنَيًا 22007 0 ذي 1 برأيه فعََيِكَ شك وَدَعَ أ 
العَوَامَ فإن من كم يام الصبرء الصبر فيهن مثل قببض عَلى الجَمَّرءللعَامل فيهنٌ أخرٌ 
حَمْسينَ 0 ل بعل عَمله "»قال: وَأخْبرني غَيْرُةُقَالوا: يا ول م حسنون 
نهم قال ل له > 3 06 

وَعَن أب ذأ انا من كاب الر” - قَانُوا للنّبىَ هه - ا رَسُولٌَ اله ذَمَبَّ 


م 4 - 39 


أَهْلٌ الدنُور بالأحُور ل فير وَيتَصّدقون بفضّول 
أوالهم. قال « أَوَلَيْسَ ة د حَمَل الله لَكمْ ما ا كن 
ماددة ون الحينة ونا بوكر الله د مْرٌ بالمَعْرُوف صَدقة وََهْىٌ عَنْ هئ 


اده 


- صحيح ابن حبان - (5 / )٠١9‏ (5/؟) حسن 

الشح : أشد البخل والحرص على متاع الدنيا -مطاعا : مرضيا عنه -الهوى : كل ما يريده الإنسان ويختاره ويرضاه 

ويشتهيه وعيل إليه - مؤثرة : مفضلة على الآخرة 

“1* - شعب الإبمان - 179/ 97730981١‏ ) حسن 
54 


صَدَقَةَ وفى بُطلع أَحَدكُمْ ا ا الله أيَأنى نكا شَهْوَئهُ وَيَكُونْ لَهُ فيهًا 
83 ]راقم لا راتكه في نان كان عل ذها ورد فكذزلة إذا وتان العلال 
وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودءقَال قال رَسُول الله ه: ' إن ألما َل لص على يدي 
إسْرائيل» كان الكل يلف الخ مقرل انا هَذَاء انق الله وَدَعْ ما تَصِنَعْءفَإنُهُ ا يحل لَكَءثم 
1ع ملام تكبا ررق اذ كرد انراق اقيق لكا مرا لقا 11 
وب بَفضهم بنغض "نم َال( لعن ادن روا من ني سيل على لستان قاو 
وَعيسى ابن مَرْيَم ذلك بم عَصّوًا وَكانُوا يَْتَدُونَ (7) كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ ملك علو 
لبس مَا كَانُوا يَفْعَلونَ )١9(‏ ترَى كثيرًا منهُمْ يَعولَوْنَ الّذينَ كفَرُوا لبس له 
ا ل ل ا 
وَالنِيَ وَمَا أثرل ليه مَا أنُحَذُوهُمْ أَولَاء ولكنّ كنيرا م؛ منْهُم فَاسقُونَ )8١(‏ [المائدة:/ - 
١ل]ءثُمٌ‏ قال:" كلا وَاللّه لَتَأمرْنْ بِالْمعْرُوف هن عن .اناك ولتلخذن علبى يلدي 
لظام ولتَاطُكهُ عن الكو أعراهو اتقصرلة على الكو 6 3101م 

عن ل الذين وا من بي إشرائيل في الور والإلجيل طق لعن وفعي المكلدممرن 
اعْمَدَى منْهُمْ في السّبْتءأَؤْ لَعَنَ العَاصين الْمْقَدينَ منْهُمْ عَامهَ وَكَذَلِكَ لَعَنَهُمْ عيسّى بن 


مرو رسيي ؛ ذلك لعن هو تَمَادِيهم في العصميّانء وكَمَرَدُهُمْ عن طاعة ة اللَهءوَتَمَاديهِمُ في 


ل وس قر 


الظَلْمٍ وَالفسَاد ( بمّا كَانُوا يَعَْدُونَ ). كثوا اللو احلا ولق لكا عو نر يرن 


إن ا 


5م 


- صحيح مسلم- المكتر - (71177 )- الدثور : جمع دثر وهو المال العظيم 

- سْئَنُ أبي دَاوْدَِ؛ 8" ) حسن - ولتأطرنه: أي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه. 

وهو من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه ولكنه كان أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك 
ونظرائه كما قال الدارقطئ » وأخذ أحاديث أبيه عن أمه زينب الثقفية خاصة ومسروق » راجحع التهذيب وإواد 7 


كلم 


وقال ابن المديئ فى حديث يرويه أبى عبيدة عن أبيه : هو منقطع » وهو حديث ثبت وقال يعقوب بن شببة : إنها 

استجاز أصحابنا أن يدحلوا حديث أبى عبيدة عن أبيه فى المسند - يعيئ فى الحديث المتصل - للعرفة أبى عبيدة بحديث 

أبيه وصحتها » وأنه لم يأت فيها بحديث منكر ١ه‏ شرح العلل لابن رجحب ١‏ وأنكر الألبان فى ضعيفته 

)١١١(‏ على الترمذى تحسينه لهذا الحديث » وزعم أنه من تساهله الذى غرف به ! ! والحق مع الترمذى كما ترى 
3 


مهما بلغ 9 القبْح وَالضَرَروَالنَهِيُ عَنِ مَك د حقاظ الدّينِوَسيَّاجُ القَصَائل 
وَالآدَابء فإِذا مر المستهترُونَ عن إِظَهَار فسُقهم وَفَجُورِهمْ وَرَآهُمُ العَوغَاءَ م لاس 
قَلدُوهُمْ فيهءورَال فَبْحْهُ من ُفوسهمْ»وصارَ عَادَة لَهْمْوَرَالَ سُلْطَانْ الدّينِ من 
قلوبهمْ وب ركس أَحْكَامُهُ وَرَاء ظَهُورِهمْوفي ذلك إِشَارة إلى فو اكرات فيهم. وي بخ 
لله تَعَالَى سسُوءَ فلم وَيْمهُم عَلَى اقتراف اكرات« وَإِصْرَارِهمْ عَليَْا وَسكُوت الْآخرِينَ 
عَنْهَاءوَرضَاهُمْ بها اده 

وعَنْ عَبْد الله بن قرو حَ؛انّهُ سَمِعَ عَائشَة تَقُولَ:إنَّ رَسُولَ الله يل قَالَِإِنهُ لق كُلَ إِنْسّان 
من بُنى ادم عَلَى سين وَتلائمَائَة مُفصل. فَمّنْ 2 اللهموَحَمدَ اللَهموَهَلَ اللّهَهوَسَبحَ 
لله وَاستغْفرَ الَهوَعَرَلَ حَجَرَا عَنْ طَِيقٍ النَّسِءاوأ شوْكة لوا عَظْمًا عَنْ طَِيقٍ النَاسءوَامر 
بمَعْرُوفءاؤ نَهّى عَنْ مُنْكَرعَدَةَ تلك السيّينَ والثلاثمائة السّلامَى فَِنهُ يَمْشى يَوْمَكذ وقد 


عي بتر ١‏ لبر 


0 
جه عو الح حو 7 


زحرح نَفسَهُ عن الثّار 14 

وعَنْ أبي ستعيد أن رَسُولَ الله ولك قَالَ:'إِيَاكُمْ وَالْجُلوس عَلَى الطَرْقاتء ون كك ييه 
فاعلينَ فَامْدُوا السّبيلءوأَعينُوا الْمَظُلو مَوَرُدُوا السَّلَامَءوَالَمْرٌ بالْمَعْرُوفءوَالنَهَيُ عن 
الْمُدْكر'أخرحَة الْبْحَارِي في الصّحيه "5" 

وَعَنْ أبي ذوفال قال فول لله يل:تبسّمُكَ في وَجْه أعيك م 0 كان سد 
بِالْمَْرُوف ويك عَنِ الْمُدْكَرٍ صَدَقَةوَإِرْضَادكَ الرَمُْلَ في أَرْض الضَّلالة لَك 
صَدَقََوَبَصَركَ للرّجُلٍ الرّديء الْبَصّرٍ لَّكَ صَدَقَة وَِمَاطتكَ الْحَجَرَ والشتوكة وَالْعَظْمَّ حَن 
العاريق لَكَ صَدَكَةءوَإفْرَاعْكَ من دَلُوكَ في دلُو أيك لَك صَدَقَة ٠‏ 


"'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 07/44/1١‏ 

عن - صحيح مسلم- المكتز - (/711/1 ) 

السلامى: بضم السين وتخفيف اللام- هو المفصلء وجمعه سلاميات. وى القاموس: هي عظام صغار طول إصبع فى اليد 
والرحل. 
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- صحيح البخارى- المكتر - (555؟ ) وشعب الإمان - 1١١(‏ / 06775()989) 


5 - صحيح ابن حبان ص امم (0579) صحيح 
53353 


2 5 جبار* ٠‏ مر م .حير جين 
5 م ماع 


وعن مالك بن مَرَنْدءعَنْ أبيهءقال: قال أبو ذرٌ قلت:يَا رَسُول الله مَاذَا يد يحي العَبّدَ من الثار 
؟ قال:الإِمَانَ باللهءقلت:يا نَبِيّ اللهإن مع الإمَان عَملءقال:يرْضَّح مما رَرَقَهُ اللهءقلت:يا 
روات اك ممه افك 2م م اس رةه شور مال م مر م سه 2 2 
رسول الله أرايت إن كان فقيراءلا يجد ما يرضخ به ؟ قال:يامر بالمعروفء.وينهى عن 
اوش 0 و بو لو و ل عير و ع ف بر 2 ل اهمع عو © لتشقوءم ادمع . 20 

ا لمنكرءقلت:يا رسول الله»أرايت إن كان عي لا يس يستطيع أن يامر بالمعروفءولا ينهي 
عَن المذكر ؟ قال:يْصْئَعْ لأخرّق»قلت: َرَأَيْتَ إن كان أرق لا يستطيع أن يَصْبَعَ شيئا ؟ 
قال:يعين مَعْلوبّاءقلت أَرَأَيتَ إن كان ضعيفاءلا يُستطيع أن يعينَ مَظِلومًا ؟ فقال:مَا تُريدٌ 
أن تثرك:فن صاحبكمن خير مساك الأذى :عن الثاسء»فقلت :يا :رسول الله إذا فعل ذلك 
َل الجنّة ؟ قال:مَا من مُسّلمِ يُفعَل حصلة من هَؤُلاءءإلا أحذت بيده حت تدحلة 
الجكة 3 


وعن البَرَاءِ بْن عَازب قال:جاء أَعْرَابِي إلى النّبِيّ ويه فقال:يَا رَسُول الله»عَلمّني عَمَلا 
يُدُخلنى الجنّة,فقال:لكن كت أقصرت الحخطبة» لقذ أَعْرَضْت الْمَسَالَةأغتق النَّسَمَةءوَفكَ 
ارق شال لتر لالشلا 3ك بو اسفن سال را عط الس ان كد ل امشدياة ف 


الرّقبّة أن تُعينَ في عتْقهَاءوَالمئحَة الوكوف والفىء عَلَى ذي الرّحم الظَالمفَإِنْ لَمّ نطق 
ذلك فطعم اْجَائعٌوَاسْق العا" بالْمَغْرُوفء وال عَنِ الْمنْكَرِهفَاِنَ ثَّ تُطق 
ذلك فكف لساتك إلا مر الا 

وق أن ار تال كال شيل لله يلئمَا من نبي إل ل بطَاكَان:بطائة ا 
بالمَرُوف وهاه عَنِ المنْكرِءوَبطَائة لآ تأُوهُ حبالاههَمَنْ قي ها قد قي ٠”‏ 

وَعَنْ أبِي ستعيد الخدري م رَسُول الله يفال :ما بَعث اللَهُ من بيولا استَخلّفَ من 
خحليقة إلا كَانْت لَهُ بطَاتَان بطائة تَأْمُرْهُ بالْحيْر وَحْضه عَلَيُهوَبطائة تَأمُرْهُ بالشرّ وتَحْطُه 


سه 0 لتر ابورا حر 0 5 
عليه والمعصوم من عصم الله. 


''' - المعجم الكبير للطبراني - )5١ / ٠(‏ (17717) صحيح لغيره 
“1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 18757()881) 1860- صحيح 
'“ - صحيح ابن حبان - 07١ / ١5(‏ (7131) صحيح 


'* - صحيح البخارى- المكتر - ١9/(‏ ) وصحيح ابن حبان - (1195) 
550 


وعن ا بن اليَمَان»أن لبي 0 قال :الذي تفسي يمرن بِالْمَعْرُوفء وَلنْهَونَ 
عو لمكن اد توف الله أن يْبْعَثْ عَلَيِكُمْ عقَابًا من عنْدهءثُمَ لَتَدمْتهُ قلا يَسْتَحِيبْ 


- 0 


انب اه اه للد هاه هو عام - نك نه عام ةفاي د م لعن اا اله 
وعن عامر»قال: سّمعت النعمّان بن بشيرءرضي الله عنهماءعن النبي كيد قال: مثل القائم 


عَلَى خُدُودِ الله اراقع فيهاء كمَثْلٍ قوم اشم اا سَفيئة قا ماف د 
ك2 هم أمقلهاءفكان لَذِينَ : في أسلفلهًا إِذا اسْتّقوًا م لاه ل 2 


فَْقَهُم فقَالُوا:لو آنا قال الا لذ من فود 5257 رَادُوا 


عه ,ع 


هَلْكُوا جَمِيعَاءوَ! إن أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوًا وَنَجَوًا جَميعًا. ' 
ون الدكر ‏ عو الما رخ تشيووفال امعد سول الله لل يفول المذافي فى مخورة 
للهءوالراكب حدود لهو لمر بهَاءوَالناهِي ناكمل قم اسَتهُموا في م من سفن 


,رده لا 00 


سد 0 0 السّفيئة 00 م برا مامكالا إِذا ار 


3 امَو ول ماهم 


الْمَاء َال نُخْرق' دَفَ السّفيئّة 1 َرُدَهُ إِذَا اسْتََْينا ل 1 0 م من السفهاء: 0 


ااه ف 


تمر 8 قَأس لِيَضْرِب بها رط ا ا رُشَيْدٌ فقال:مّا 0 
قال :تحن أكرَبكمْ م ) المرقق وَأَبْعَد كم منهُأخرق دَفًَ 0 اسْتَفْيْنَا عَلْهُ 
مَدَدْنَاهفقَال :لا تفْعَلء فَإنَكَ إن فَعَلْتَ هلك وكهلك."' 

وَعَن أي مُسسْلمٍ الْحَولَاني أنه نَادَى مُعَاويَة رَحَمّهُ ا بي سُفيّان وَهُوَ حَالسٌ عَلَى 


ار سي لس سي 


0 ل الف بالمشتلة وخ نس في وَل ذات ليا 0 كا نيلي ا 


لأنْهَارِ وما .3 منقا لاتتقا الله ران اكلا ناريا إل لالخف عن ادر 
“1 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /.97700190108) -7153٠6‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - (4917” ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 75ه) (15917) 

/7ا.3 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 5177) (/9؟) صحيح 
حون 


5 


قبَائلٍ العَرَب يَذَهَبُ حَيْفَكَ بعَذْلكَ» لما قَضى أَبُو مُسئلم مَقَلتَهُ 
لف ا ل ل" 1 
وقال الأُصْمَعي: مكل غطاء أ أبي رَبَاحٍ عَلَى عَبْد المَلك بْن مَرْوَانَ وَهْوَ حَالسٌ على 


سَرِيرٍ وَحَوَلَيِْ لأْرَافُ من كل بَطْنِءوَدَلكَ مَك في وَقْت حَجَّهِ في خلَاقتهء لما يَصْرَ به 
َامَ لَه فْسَلْمْ عَلَيْهِ وأَجْلْسَهُ مَعَهُ ّ السسرِيرِوَقَعَدَ بَيْنَ يدَيْههوَقال لَهُ:يا تَبَامُحَمّد !ا 


32 


2 
ا 


قبل 2 مَعَاويَة شل 


حَاحَتُكَ ؟ فقَال:يَا أميرَ المُؤْمنِينَ ! انق الله في حَرم الله وَحَرَمِ رَسُوله؛فتَعَاهَدَه 
بِالْعمَارَة»وَأنق لله في واد الْمُهَاحِرِينَ وَالََنْصَارفإنَكَ بِهمْ جَلَسمْتَ هَذَا المَجْلسءوَائق الله 


هه 


في أَهْلٍ النعُور »َنم حصن للْمُسْلمينَءوتَفقذ 0 المُسْلمِينَ؛فَإِنّكَ وحدك المسؤول 
موق لله فيمنْ عَلَى بَابككِقنا د عَنْهُم ولا يلق دُونَهُمْ بَابك.فَفَالَ لَهُ:أفعل.فمّ 
نَهَضَ وَقَامَ؛فقبَضَ عَلَيّهِ عَبْدُ الْمَلكءفَقَالَ:يَا أبَا مُحَمّد مهاه حَوَائِجَ غْيِركَ وَقَذد 
قَضِيّْنَامَاءْقَما حَاحّكَ ؟ فَقَالَ:ما لي كروي 2198 نم ححَرَجفَقَالَ عَبْدُ لْمَلك:َهَذَا 
وَأَبْلك الترفة هذا وأببقة لواف دا 
المعروف لغة: 
المعروف: كالعرف وهو ما تعرفه النّفس من الخير وتطمئنٌ إليه؛وقوله تعالى: وَصاحبهما 
في لديا مركا (لقمان/ ©) أي مصاحبا معروفاءقال الرّحَاج: المعروف هنا ما يستحسن 
من الأفعال. 
وقوله- عرّ وجل-: وَالْمُرْسّلات عُرْقاً (المرسلات/ )١‏ قال بعض المفسّرين فيها: إنها 
(الملائكة) أرسلت بالعرف والإحسانءوقيل: هو مستعار من عرف الفرس أي يتتابعون 
كعرف الفرس 
والعرف.والمعروف واحد ضد الذكر. وقد تكرّر ذكر المعروف في الحديث»وهو من 
الصّفات الغالبة أي أمر معروف بين النّاس إذا رأوه لا ينكرونه. والمعروف: 


- الزُهْدُ لأَحْمّدَ بْن حَتْبَلَ (851؟ ) فيه جهالة 
- المجالسة وجواهر العلم - (؟ / 705()1١85‏ ) فيه انقطاع 
534 


لاد 


التصفة وحسن الصّحبة مع الأهل وغيرهم من النّاسءوالمنكر ضدّ ذلك جميعه” 
المنكر لغة: 

الذكر والنكراء: الدّهاء والفطنة. ورجل نكر ونكر ونكر ومنكر من قوم مناكير: داه فطن. 
وامرأة نكراء»ورجل منكر داه»والإنكار: الجمحود. والنكرة: 

إنكارك الشّي ءءوهو نقيض المعرفة. قال ابن سيده: 

والصحيح أن الإنكار المصدر والتكر الاسم. وفي التزيل العزيز: تكرهم وَأَوْحَسَ منهم 
خيفَة (هود/ .0٠١‏ 

والإنكار: الاستفهام عما ينكره. والاستنكار: استفهامك أمرا تنكره. 

والمنكر من الأمر: خلاف المعروفءوقد تكرّر ف الحديث الإنكار والمنكر»ءوهو ضَد 
المعروف, وكل ما قبّحه الشّرع وحرّمه وكرههءفهو منكرءواستنكره فهو مستنكرءوالجمع 
مماكلن واشكين والاتكارة تغينر المسكن ‏ 7 

المعروف اصطلاحا: 

اسم جامع لكل ما عرف من طعة الله والتّقرّب إليه»والإحسان إلى النّاس»وكل ما ندب 
إليه الشرع»وفى عنه من المحسنات والمقببحات. 

والمنكر اصطلاحا: 

كل ما قبّحه الشّرع وحرّمه ونمى عنه ' 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا: 

قال الترحان : الأض بالمعرواتك 5.هو الأرشاة إل المزاسد المنحية: 
والنهي عن المنكر: الرّحر عمًا لا يلائم في الشريعة. 

وقيل: الأمر بالمعروف الدّلالة على الخير. 

والنهي عن المنكر: المنع عن الشر. 


13١ 


''* - الصحاح للجوهري (؟/ 877). ولسان العرب لابن منظور (9/ 2718 41؟). 
“١‏ - لسان العرب ه/ «م؟ مم؟, 


3 - المرجع السابق (37:5؟). 
هه" 


وقيل: الأمر بالمعروف: أمر .ما يوافق الكتاب والسّنّة. والنهي عن المنكر: نمي عمًا تميل إليه 
اللسين والكهوة. 

وقيل: الأمر بالمعروف: الإشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله.والتتهي عن 
المنكر: تقبيح ما تنفر عنه الشّريعة والعفة وهو ما لا يجوز في شرع الله تعالى'"* . 

منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

كاك روي د روصتن اسه اعلم أن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر قد ضيّع أكثره من 
أزمان متطاولة»و لم يبق منه في هذه الأرمات: ذا رسوم قليلة جدّاءوهو باب عظيم به قوام 
الأمر وملاكهوإذا كثر الخبث عم العقاب الصَّالح والطالح وإذا اعدو على يذ نفام 
أوشك أن يعمّهم الله تعاللى بعقابه فَلَيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُم فة: ذأ 
يُصِيِبَهُمٌ عَذَابٌ ليم (النور/ 67). فينبغي لطالب الآخرة»والسّاعي في تحصيل رضا الله- 
عرّ وجل- أن يعتين بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم لا سيّما وقد ذهب معظمه.وعلى الآمر 
بالحروك: أن ماضن الول يهابنَ من ينكر عليه لارتفاع مرتبته لأن الله مدان التتال؟ 
0 اللا ا (الحج/ ٠‏ )ىقال تعالى: ومن يعنصم بالله َقَدْ هُدِيَ إلى صراط 
مُسْتَقِيِمٍ (آل عمران/ ١١٠)ءوقال‏ تعالى: وَالَذِينَ حَاهَدُوا فينا تَهْدينَهُم سيلنا (السكيك 
)ىقال تعالى: : خسف اكلى أن كوا أن يقولوا ده ولَقَدْ فنا الْذِينَ 
با دونه ان مار ماي افر ولعو 3 #وواعم أن 
الأحر على قدر النصب ولا يتركه أيضا لصداقته ومودّته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده 
ودوام المنزلة لديه»فإن ماقم رونا ارقي مسو وصطد بوسين يكده ادكه بحل نويه 
إلى مصالح آحرته»وينقذه من مضارهاءوصديق الإنسان»ومحبه هو من سعى في عمارة 
آخرته وإن أدَى ذلك إلى نقص في دنياه»وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته»وإن 
حصّل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وَإِنّما كان إبليس عدوًا لنا لهذاءوكانت الأنبياء- 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم 


"'* - التعريفات (1"). 


إليهاءونسأل الله الكريم توفيقنا وتوفيق أحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته. وينبغي للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوبءفقد قال الإمام 
الشّافعي- رحمه الله-: «من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه»ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه» *'أءثم إن الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض 
الّاس سقط الحرج عن الباقينءوإذا تركه الجميع أثم الكل ممّن تمكن منه بلا عذر ولا 
حوف. ثم إِنّه قد يتعيّن كما إذا كان في موضع لا يعلم به إِلَا هو أو لا يتمككن من إزالته 
إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في الملعروف. قال 
العلماء- رحمهم الله-: «لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لكونه لا 
يفيد في ظنّهءبل يجب عليه عليه الأمر والنّهِي لا القبول» وكما قال الله عرّ وحل: ما عَلَى 
الرسُول ِل لْبَلاعْ (المائدة/ 45) ومثل العلماء هذا من يرى إنسانا في الحمّام أو غيره 
مكشوف بعض العورة ونحو ذلكءقال العلماء: لا يشترط في الآمر والثاهي أن يكون 
كامل الخال ممتثلا ما يأمر به يحتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمرءوإن كان مخلنا يما يأمر 
به.والناهي وإن كان متلبّسا بها ينهى عنهءفإنه يحب عليه شيئان: أن يأمر نفسه 
وينهاهاءويأمر غيره وينهاهءفإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. قال العلماء: 
ولا يختصْ الأمر بالمعروف والتنهي عن المنكر بأصحاب الولايات؛ بل ذلك جائز لآحاد 
0 

قال إمام الحرمين: والدّليل عليه إجماع المسلمينءفإن غير الولاة في الصّدر الأوّل»والعصر 
الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهوهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إِيَاهم 
وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من غير ولاية. ثم إِنْه إِنْما 
يأمر وينهى من كان عالما .ما يأمر به وينهى عنه»وذلك يختلف باختلاف الشّي ءءفإن كان 
من الواجبات الظذاهرة واحرّمات المشهورة كالصّلاة والصّيام والرّنا والخمر ونحوهاءفككل 
المسلمين علماء بماءوإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاحتهاد لم يكن 


“1 - صحيح مسلم بشرح النووي (5/ .)١14‏ 
/" 


للعواٌ مدحل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماءءثم العلماء إِنّما ينكرون ما أجمع عليه ما 
المحتلف فيه فلا إنكار فيه '". 

القطب الأعظم في الدين: 

قال الإمام أبو حامد الغزالي- رحمه الله-: «إن الأمر بالمعروف والنْهِي عن المككر هو 
القطب الأعظم في الدّينءوهو المهمٌ الذي ابتعث الله له النْبِيّين أجمعين»ولو طوي 
بساطهءوأهمل علمه وعمله لتعطلت الّبِوةواضمحلت الدّيانة»وعمّت الفترة"'*»وفشضت 
الضلالة»وشاعت الجهالة»واستشرى الفساد.وانّسع الخرق»وخربت البلاد»وهلك العباد»و لم 
يشعروا بالحلاك إِنَا يوم التّناد.وقد كان الذي حفناءفإنًا لله وإِنّا إليه راجعونءإذ قد اندرس 
من ,هذا 'الفظلين "يله وعلمة و امح بالكاتة تخقيقيه وعم فاسعولق على القلرمت مذ اهقة 
الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق»واسترسل الناس ف اتّباع المحوى والشّهوات استرسال 
البهائم»وعرٌ "'* على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم»فمن سعى 
في تلاق هذه الفترة»وسدٌ هذه الثلمة إِمّا متكفلا بعملها أو متقلدا لتفنيدها مجدّدا لهمذه 
السنة الدائرة ناهضا بأعبائها ومتشمّرا في إحيائها كان مستأئرا من .بين الخلق بإحياء سئة 
أفضى الرّمان إلى إماتتهاءومستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروقا"'. 

من فوائد (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"'” 

)١(‏ دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

(؟) الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر صمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد وامجتمع. 
(5) يعبت معان الخير والصّلاح في الأمّة. 


11 


- صحيح مسلم بشرح النووي (؟/ 77). 

''' - الفترة: هي السكون بعد الحدّة, والهدوء بعد الشّدّة. 

“5 ر_ عر قل 

'* - إحياء علوم الدين للغزالي (5/ 705). 

“11 - نضرة النعيم ِي مكارم أخلاق الرسول الكريم - (3 / 5ه) 
للملا 


/ 


(:) يزيل عوامل الشّرٌ والفساد من حياتها ويقضي عليها أوّلا فأوّلا حتّى تسلم الأممة 
وتسعد. 

(5) يهيّأ الحو الصّالح الذي تنمو فيه الآداب والفضائل وتختفي فيه المنتكرات والرّذائل 
وفرتك أل لله العتبع" الشنبت وال حجان البفظ: 

(5) يكوّن الرّأي العام المسلم الحرّ الْذي يحرس آداب الأمّة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها 
ويجعل لها شخصيّة وسلطانا هو أقوى من القوّة وأنفذ من القانون. 

(0) يبعث الإحساس ,عن الأخوّة والتكافل والتّعاون على البرّ والتتقوى واهتمام المسلمين 
(8) هو سبب النجاة في الدّنيا والآخرة. 

(9) هو سر أفضليّة هذه الأمّة. لقوله تعالى كم حير أمة أرجت للنّاس تَأمْرُونَ 
بالمَغْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَن المُنكر وَُؤْمُونَ باللّه (آل عمران/ .)١٠١‏ 

2٠١‏ هو سبب للنصر والتمكين في الذنيا. 


9 7 71717357 


584 


الحق الرابع والثلاثون 

لاتظلمه بقول أو فعل 
عار اله عع وول دقن الطدى هال زرا تظات لله عارار مكا يقيل لكا رخود ألم 
يُوَخَرُهُمْ ليم تحص فيه الأَبْصَّارٌ (؟4) مُهْطعِينَ مُقنعي رُءوسهمْ لا يَرتَد إليهم طرفهم 
وَأَفَدتهُمْ هَوَاءِ (40) وَأنْذر النّاسَ يَوْمَ ينهم الْعَذَابُ فَيقُول الّذِينَ ظَلْمُوا ره ينا أعرنا إلى 
الرمطيد مي ودار بارس ارده كوو أ سكم من قبل ما لَكُمْ من زَوَال 
(45) وَسَكَنكُمٌ في مسّاكن الّذينَ ظَلَمُوا أ نفْسَهُمْ وتَبيّنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بهم وَصرَيْنَا لَكُمُ 
الأَمْتَالَ ' (0) ود مَكرُوا مَكْرَهمْ وَعئد الله مكْرهُمْ وإ كان مَكْرهُمْ لول من لجال 


ه سشسداس ع 8 


لا م أ مُخْلفَ وَغْده ل إن الله عَزِيزٌ ذُو انْتقَام (40) ) [إبراهيم:47- 


جع 


7 
ول سين حايها السو لكان اشكعافر ضهنا غدل الكلالوة مق المكدوت بلق فرك هرد 
الرسلءوإيذاء المؤمنين وغير ذلك من المعاصيءإنما يوْمخَرٌ عقابهم ليوم شديد ترتفع فيه 
عيوهم ولا نَعْمَّض؛ من هول ما تراه. وفي هذا تسلية لرسول الله محمد ول.يوم يقوم 
الظالمون من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي رافعي رؤوسهم لا ييصرون شيًا لهول 
الموقفءوقلويهم خالية ليس فيها شيء؛ لكثرة الخنوف والوجل من هول ما ترى.وأنذر - 
أيها الرسول- الناس الذين أرسلتُكَ إليهم عذاب الله يوم القيامة»وعند ذلك يقول الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أُمْهأّنا إلى وقت قريب نؤمن بك ونصدق رسلك. فيقال لهم 
توبيًا: ألم تقسموا في حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى الآخرة»فلم تصدقوا 

بهذا البعث؟ 

وحللتم في مساكن الكافرين السابقين الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالحءوعلمتم - 
ما رأيتم وأخبرتم- ما أنزلناه يمم من الحلاك»وضربنا لكم الأمثال في القرآن»فلم تعتبروا؟ 
وقد دبّر المشركون الشر للرسول وَل بقتلهوعند الله مكرهم فهو محيط بهءوقد عاد 
مكرهم عليهم؛وما كان مكرهم لتزول منه الحبال ولا غيرها لضعفه ووَهّنهءولم يضرًوا الله 


ا" 


شيكاءوإغا ضرا أشفسهم قلا اتحسيق -أيها الرنول- أن اله لق رسله ما وعد يه من 
النصر وإهلاك مكذبيهم. إن الله عزيز لا يمتنع عليه شيءءمنتقم من أعدائه أشد 
انتقام.والخطاب وإن كان م بالبي يَلكءفهو موجه لعموم الأمة "1 

وقال - عز وجل: (يَوْمَ لا يَنفَعُ الظالمِينَ مدر وس اللغَْة ولَّهُمْ ُو الذدَارِ] (0) 
سورة غافر»وقال - عز وجل: [وَجَرَاء سيَة سيفَة متها فَمَنْ عَهَا رأه َأَحْرُهُ على الله 
نه 25 ؛ الظَالمِينَ) 45 سورة الشتورى وا اتبباحانة واد قال لمان لابه وَهُوَ 
يَعظَه ؛ 0 شرك باللّه إن عدم 8 سؤرة لقمان 

وعَن أبِي در عن 2 لفيا رَوَى عَنٍ الله با رك وتعالي ءال اليا عبّادي ني حَرَمَت 
الم عَلَى نفسي ء وَحَعَابهُ بعكم مُحَرَماءفلاً تَظَالْمُوا يا عباديء كلك فال ا من 
هده فَاسْمَدُوني أَهْدَكُمْءيَا عبّادي كُلَكُمْ جائ لذ مَنْ أَطْعَمة فَاسْتَطْعمُوني أَطْعْكُمْيا 
عبّاديء كلك غَارِ إِلأَ مَنْ كَسَويه فَاستَكْسُوني أَكْسْكُمْيَا عبادي ِنَكُمْ تخطثون بِاللّيِلٍ 
وَالتّهَاِوَ 3 عفر ثوب جَمِيعَاء فَاستَغْفرو ني أَغفرْ كمي عبّادي نكم 5 
مر َبْلْعُوا تفعي فتَتْفعُوني»ءييا عبَادي لو أن أَوَلَكُم و :آخ ركم وَإنسَكم 
حك كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْب رَحُل واحد منْكُمْءمًا رَادَ َلك في مُلكي شَيْناءيَا عبّاديءلَو 
و وآخ كيولا 1 را عَلَى أفْجَرِ قأْب رَخُلٍ وَاحدءمًا تَقَصّ ذلك 
من سَيْعَاءيًا عبّاديءلَوْ أن ولك وآخ ركم وَإِنْسَكُمْ وَجنكُمْقَامُوا في صّعيد وَاحد 
مارو افقة كََ إِنْسّان مُسَألتَهُُمًا نقصّ ذلك مما عنْديء إلا ل اد 


ء 


إِذا أذخل اي عبَادي إن هي أعْمَالكَمْ أخْصيهًا 0 َ أوَفيكُمْ إِيَاهَاءفْمَنْ وَحَدَ 
خَيرافليَحْمّد الله وم وَحَدَ غَيْرَ ذلكَءقلاً 0 إل تفْسَه ان 


'* - التفسير الميسر - (5 / 555) 


) صحيح مسلم- المكتر - (/ا/1”‎ - 7١ 
اا"‎ 


ا حَابر بن عَبْد الله»أن ل الله يك قال: "ا ُقُوا الظُلمَ إن الم لمكا درم 
الْقيَامَةوَانقَوا الح إن اشح امرك ون لك رف متو يَسْفْكُوا 


يفاد 


دمَاَهُمْوَاسْتَحَلُوا مَحَارِمُهُم 
وعَنْ سّالم عن أبيه :أن رَسُول اللهءقال :الْمُسْلمُ أخو لكام ل يَظَلمُهُ وَل 5 
في حاجة أخيه كان للَّهُ في حَاحَته وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلم كرية فرج للهُ بها عَنْهُ كربَة من 
ره امف كر لتلماويكرة الله يرم القنامة 177 

وعَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله -ول- « لآ تَحَاسسَدُوا وَلآَتَنَاجَشُوا وَلآَ تبَاعَضُوا وَل 


دروا لايح بط على بنع بض وكُوثوا عي الله إِوَانا. الْمُمْلمُ أو الْمُئْلم لآ 


يَظْلمُهُ ولا يَحذْلهُ ولا يَحْقرْهُ. التّقَوَى ها هُنَا ». وَيُشيرٌ إلى صَّدْرِه ثلاث مَرّات « بحَسْب 


اثرئ من الرٌ أن يَخْقرَ أحاه الْْْلمَ كُل الْصمْلمٍ عَلَى الْمسْلمٍ حرام ممه و رما مَالَهُ وَعرٌ أضَهة 
1155 
4 


وعَنْ أبي هْرَيرَةَ فَال:قَالَ رَسُولَ الله ي:أتدْرُونَ مَن الْمُفْلسْ ؟ فَالُوا:الْمُفَلسُ فينا يا سول 
لله مَنْ لآ درْهَمَ لَُوَلاً مَمَاعَ لَهُهفَقَالَ رَسُولَ الله يل الْمُفلسُ م من أُمّي مَنْ يَأتِي يوم القيَامَة 
بصّلاته وصيامه وَرَكاتهءوَقَدْ شَتَم م هَذَاءوَا كل مال داع سقلك دم عداو عرق داسك 
ا ل ل 


وعَنْ ا أي مر 1 0 . 0 ص 0 0 فيا يَا رَ 


ع شه 


ا و كته أي و سَتَم 00 د 1 دم مكنذا وضرب 


عن حب عه 


547 


- صحيح مسلم- المكتر - (51751 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (547؟) وصحيح مسلم- المكتر - (51747 ) وصحيح ابن حبان - (7/ ١91؟)‏ 
0 

“7 - صحيح مسلم- المكتر - (51705 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - (717/55) وصحيح ابن حبان - )441١( )55 / ٠١(‏ 
تفلن 


07 


5" 


كسك واو بوه ل دهاع سيرع ره 


هَذَا ؛فِيقَعْد فيُحْطَى لاح ار لان قبْلَ أن يُعْطِيّ مَا 
عَلَيْهِ أذ من حَطَاياهُمُ فَطْرحَ ء عَلَيْهِ نم طْرحَ في انار 

والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حخ البهائم يقتص بعضها من بعض؛فعَنْ أبي 
ُرَيْرَة؛أنَ رَسُولَ الله كل قال لتودٌنْ الْحُقوق إِلَى أَمْلهًا يَوْمَ الْمَيَمَةءحَتَّى يُقَادَ للشّاة 
الْجَلْحَاء من الشّاة القركاء."'* . 

والكن معاد برسي اروز #اله يمرك ان مَامَةَ أن رَسُولَ الله له قال « مَنٍ 
الو ا حوس رجي ارود علو مه فقال آ 0 
ون كان شيعا يَسيرًا يا رَسُولَ الله قَالَ « وَإِنْ قضيبًا من أَرَاك ». ولله - عز وجل 
وإ امل الما بردم الأيام والشهورءفإنه لا يغفل عنه ولا نداش أي موسي 
قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - « إن لله وجل يل للطالم مإ أده َم قة ». ا 
((وَكَذَلكَ أعنذ رَبك إِذا ا لقَرَى وَهي ظَالمَةٌ إن أعندة ليم شَديد] 1 سصورة 


َم 


143 
هود 
ات تو مسار رد ل 1ه 


2 عر دب 


َدنصَار. 0 ا قل «دما هذا وى َمل اميه ». ل 


لوو يل * ترون قز 


1007 ل لد الآخَرَ قَالَ « قلا بَأْسَ وَلَينْصُر الرّحُل أَحَاه 


لل 


-_ 


طانها از مقطاو ةن كان ليما قليية قله لك كه وإن كات لكوم فاتفي 8 4 


لس 


- صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 59؟) )/١59(‏ صحيح 

- صحيح مسلم- المكنز - (7745 ) -الجلحاء : الى لا قرن لما -يقاد : يقتتص 

- صحيح مسلم- المكنز - 7070 ) -الأراك : جمع أراكة وهى شجرة يستاك بقضبافا 
- صحيح مسلم- المكتر - (51755 ) 


- صحيح مسلم- المكتر - (7175417 ) -كسع : ضرب دبره بيده 
فنا 


1/ 


118 


43 


9 


- 


وعَنْ أس - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - و -"انصر أ 8 ار لصرب 
ا الشركة 


ضيث 
« 


وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل أن يكون الوفاء من 
الحسنات؛فْعَن أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله كن ترك 
ان كي رقو زع الاك لاد نان بكو فاتركو كاير 


- 


كَانَ لَهُ عَمَلَّ صَالحٌ أحدّ مه بِقَدْرِ مَظَلَمَتهوَإنَ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخدّ من سَّيْئَات 
صاحبه فَحُمل عَلَيْهِ » آل 
وعن سعيد بن الْمُسَيّب؛قال:, :يوْنّى بالرحلٍ يوم الْقيامَة»فنْظرُ ا حسناته م جحبعت 


َو 
كل سار 


فيظن أنها تنجيه » فيصبح صائح بِالْحَلق:مَنْ كانت له مظلمة عنْدَ فلان قلأت متي أبواه 


وَامْرَآنُْ وَحَادمُُ وَوَلَدُهوَمَنَ كان [ َهُ ظُلّمُ مثقال ذَرَّة ار ار عدوا من 
خرص 4 5 81 28 ع ا 02 0 
حسناته بقدر ما ظلمهم» حتى ياتى ذلك عَلَى حَسَئّاته؛ حَنّى تفن وقد بَقَيَت عل ه مَظَالمُ 


خرص ال شد ١ ١‏ عاص تبر ه ا سإه 


كَثيرةفيقَال:يَا رب ! قَدْ ذَهَبَتْ حَسََائُ هُ وبَقيّت عَلَيْهِ مَظَالمُقيقَالَ:حُدُوا من سَيْكَاتهِمْ 


فَاطْرَحُوهَا عَلَيْه بقَدْرِ ما ظَلَمَهُمثُم يُذَهَبْ به إِلَى الثَار ا 


وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقاب على ذلكءو 
الْحَسَنَقالَ:عَادَ عُبيْدُ لله بْنُ زياد معْقل بْنْ يسار في مرضه الذي مات فيه فَقَالَ 


1 


مَعْقل:! ان ققائه يظريت سبشاقين توك ل كلا علنت أذ ري جعة كا تاك 


ب ه ا ل الم لل الا ل الكارة -ه 


سيعت 1004 اله ول يقول:مَا من عَبْد يُستّرعيه الله رعيّةيَمُوتْ يوم يموت وهو 
عاش لرعيّته إل حَرَمَ الله عليه الْجة؛ "* . 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - (74545 ) 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (51445 ) 
- المجالسة وجواهر العلم - (7 / 57) (7857 ) صحيح مرسل 


- صحيح مسلم- المكتر - ”8٠0(‏ و5874) وصحيح ابن حبان - ١٠١١(‏ / 45؟) (4495) 
0 
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وعَن الْحَسَنٍ قَالعَادَ عَُيْدُ الله بْنُ زياد مَعْقل بْنَّ يَسَارِ الْمُرنىَ فى مَرَضْه لذ ى مات فيه 


- سَِ 


ورو 8 و 


ققَالَ مَعْقل:إنّى مُحَدنُكَ حَديثًا سَمْيُهُ من رَسُول الله وله ول ل لشت أن بى حي 


2 
هيوم 4 #87 ال ان 


مَا حَدكُكَ إِنَى مسَمِعْت رَسُولَ الله -وي- يقول :< ما من عبد يُسترْعيه الله رَعيّة يمون 


ته ع د لعكرحات 


َوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاضٌ لرَعيّته إلا حََمَ الله عليه الْجَنّة ». 


وعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامتءقَالَقَالَ رَسُولَ الله يلما من أمير عَشَرَة إلا حيء به يَومَ القيّامَة 
و إِلى عُنْقه < حَتّى يُطَلقَهُ الحقء أو يو ان ْ 

0 أي أُمَامَةهقَال: :معت ول الله ل يرل ما من مُممْلمٍ يلي إمْرَةَ عَشَرَةِ فمّا فَوْقَ 
ذلك ]لك اتن ب العامة مره كذ إلى للق يك بره 5 وق 20 000 


0 1١ 


لفضطه 


59 


نَدَامَةوَآحرُهًا عَذَابّْ يوم القيَامَة 
وقد حذر البي - طلهِ - من دعوة المظلوم»فعَن عن ابْنِ عَبّاسِ رضى الله عنهما قال: قال 
سول الله لذن ل حون على نلك ستابى قا أفل كقاب قب 
0 إلَهَ إلا اللهُ وأن مُحَمِّدَا رَسُولَ اللَمفَإِنْ هُمْ أَضَاعُوا 


َه 


لَك بلك فاخْبرْهُمْ أن الله قد َرَضَ 
أَطَاعُوا لَك بذلك فأ خَبرَهُم أن الله قد فرض عَلَيِهِم صدقة تُوْحَذ من أغنيّائهم ره علسين 
انهم إن هُمْ أُطَاعُوا لك بدلك فإيّاكَ كَ وَكرَائم أَموَالهِمءوَائّق دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم إن يل 


7 مه مه -ه 0 عد 


1١ 
7 


ومن صور استجابة دعوه ة المظلوم على من ظلمهء»قصة سعد بن أبي وقاص رضي اللة 
الا ل م ستعذا إلى عُمَرَرضى الله 


2 


عنه عله ْمَل عَلَيْهِمْ عمَارافشكوا - 3 حَبَّى ذكرُوا الجذار حجن يس اشر 
إلثهفقال :يا آنا سحا إن هَؤُلاء يَرْعْمُونَ نك لآ نُحْسُ تُصَلى. قال أَبُو إِمْحَاق:ا 


بو إس 


' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / )١853( )5١‏ صحيح 


''* - مسند أحمد (عالم الكتب) - 7 / )971781()01٠١‏ 78157- صحيح لغيره 
'' - مسند الشاميين "5٠6‏ - (5717/5) (17177) حسن 
178 


- صحيح البخارى- المكتر - ١597(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )١70(‏ 
مكنا 


وَاللَهءهَإنّى كنت أصلى بِهِمْ صَّلاةَ رَسُول الله يل ما أخْرمُ اع صلا العشاء فأَركدُ 


فى وبين وَأخعف فى الأخركين. قال:ذَاكَ كك بك يَا با بَا [سْحَاقءفأَرْسّل 000 1 


رِجَالاإلَى الْكُوفَةفَسَال عَنْهُ أَهْل الْكُوفَةولَمْ لد مها إل مأل عننة ويشون 


2 7 


مشو نامك دغل مهدا لبَنى عَبْسِفقامَ 1 منهم يقال هسام بن فاده يك نا 


5 


سَعْدَة. قال:أمّا إذ تَسَدْتناءفَِن سَعْدًا كان لآ يسيرُ بالسريّةءوَلاً يَقسمْ بالسّويّةءولاً يَفُدل 


إِ 


1ك 


ل ه ف 20 


فى القَضيّةقال منثة :اناو الله لأذعون يدث لله ا إن كَانَ عَبْدُّكَ هَذَا كَاذْبَاءهَامٌ ريَاء 


وَسُمْعَة أل عر وَأطل فقَرَه وَعَرّضَهُ بالف وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سكل بحر ل كير 


ركموو روور 


مون فاك دع سَعْدءقال عبد الْمَلك:قأنا أيه 00 سقط حَاحبَاهُ عَلَى عَيْئيُه من 


ل اسل ع نه م وس ان 
كبر ونه تعض للخرارية فى ارق يعمزهن. . 


والأحاديث تؤكد أن دعوة تلكو منتجابةاجية ولو فاق فتاجرا فاسقاءفْعَنْ أبي 


يا مر 


ال ال سول الله كل و المَظْلُوم مُسْعَجَابَة»وَإن كَانَ اجر 0 عَلَئ 


ع .وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله آثارا كثيرة عن السلف الصالح يحذرون 


فيها من الظلم ويبينون فيها استجابة دعوة المظلومءثم قال رحمه الله:ولقد أحسن القائل:" 
نامت جفونك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنه" 
والظلم في الحقيقة:وضع الأشياء في غير مواضعها ١‏ 
وهو على توعين : 

- ظلم النفس»وهو ضربان:ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه 
قبل التوبة منه»وظلمها بالمعاصي الى يكون صاحبها تحت المشيئة إن لم يتب منهاءإن شاء 


لكل 


- صحيح البخارى- المكنر - (755 ) -أخرم : أنقص -أركد : أطيل فيهما 


'** - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 81/55()9515) 071/- حسن لغيره 


545 


- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - (7 / )١١١‏ وفيض القدير» شرح الجامع الصغير» الإصدار ؟ - ١(‏ / 
0 


"1 - انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجحب » ؟ / ه87 . 
كا" 


الله غفر لهءوإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار ويدخله الحنة»بعد التطهير من 
نم المعصية . 

١‏ - ظلم العبد لغيره من الخلق وهذا لا يترك الله منه شيئا بل يعطي المظلوم حقه من 
الظالم ما لم يستحله في الدنيا ."14 

والله - عز وجل - إذا عاقب الظالمين على ظلمهم لم يظلمهم؛وهذا قال - عز وحل: [إِن 
الله لآ يَظلمٌ لاس شيعا ولَكنّ النّاسَ أَنفْسَهُمْ يَظَلمُونَ) 45 سور ارو دارفال طن 
وحل: [ إن الله لآ يَظلمٌ متقَالَ ذَرة ون تلك حَسَنَة يُضَاعفَهًا وَيُوْت من لَدْنهُ أَخْرًا عَظيمًا) 
(40) سورة النساءءوقال سبحانه وتعالى: (مَنْ عَمل صَالحًا فائفسه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهًا وما 
927 بِظَلَام للعبيد) (55) سورة فصلت 

وقال سبحانه: ومن يَعْمَلَ من الصّالحَات وَهُوَ مُوْمِنْ فلا يَحَافُ ظَلْمًّا وَلَا مَظمًا) 
81 سوزة لله 

نشدي للسسم ان حدر الناس من الظلم وعواقبه في الدنيا والآحرة .144 

من مضار (الظلم)”*" 

)١(‏ يحلب غضب الرّبّ وسخطه ويتسلط على الظالم بشْتّى أنواع العذاب. 

)١(‏ قبول دعاء المظلوم فيه. 

(") يخرب الديار وبسببه تنهار الدذول. 

(4) تحاشي الخلق عن الظالم وبعدهم منه لخوفهم من بطشه. 

(5) معصيته متعدّية للغير. 

(7) دليل على ظلمة القلب وقسوته. 

(0) عدم الأذ على يد الظالم يفسد الأمّة. 

(8) يجلب كره الرّسول وفك 


'* - انظر : المرجع السابق » 5 / 75 . 

“16 - انظر فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - (3 / )5١7‏ 

- نضرة النعيم ِي مكارم أخلاق الرسول الكريم - /١١(‏ 4575) 
ف 


(9) صغار الال عند الله وذلته. 
م الظالم يحرم شفاعة رسول الله ولد. 


لكل 


الحق الخامس والثلاثون 
لاتخذله ولاتُسْمه 

التخاذل لغة"**: 
مصدر قوهم: تخاذل القوم أي خذل بعضهم بعضاءوهو مأخوذ من مادّة (خ ذ ل) الي 
تدل على ترك الشّي ء والقعود عنه»فالخذلان: ترك المعونة»يقال: 
حذلت الوحشيّة (ولدها) فهي حذول أي قعدت وتركته»ومن الباب تخاذنت رجلاه: 
ضعفتاء ويقال: 
فحن مطلالة الذي ل يرال خدال ان كرا 1 ذل رفول الل سكال :كان ايفان 
للْإنْسان حَدُونًا (الفرقان/ 1) أي كثير الخذلانءقال الطَبريّ: أي مسلما (إيَاهم لما يتزل به 
من البلاة غير متقلة ولا م 3 
يقال: حذله خذلانا: إذا ترك عونه ونصرته»وخذل عنه أصحابه تخذيلا أي حملهم على 
حذلانه؛ و تخاذل (القوم) حذل بعضهم بعضاءوقال ابن منظور: الخاذل ضدّ الناصر (وجمعه 
ا ل رك ال 
وغونهء والتتخذيل: حمل الرجل على حذلان صاحبهءوتتبيطه عن نصرتهءوخذلان الله للعبد 
ألا يعصمه من الشّبه فيقع فيهاءوقول الله تعالى: ون يَحْدلْكُمْ قَمَنْ ذَا الذي رك من 
بَعْده والاغسران/ 15 عاد كما قحال القحرطيا: سيرك عشركي “بو القصاذل: 
المنهزم هو تاذل القوم:تدابرؤاء وقول الله تعالى:وكان الشيطان للْإنْسان عو لان 
9 الخذل: الثّرك من الإعانة»ومنه خذلان إبايس للمشركين لا ظهر لهم في صورة سراقة 
بن مالكءفلمًا رأى الملائكة تبرأ منهم» وكل من صِدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله 
فهو شيطان للإنسان يخذله عند نزول العذاب والبلاء ***؛والخذول من الخيل: الي إذا 


55 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - (9 / )11١79‏ 
' - تفسير القرطبي (9/ 95/5). 

“6 - المرجع السابق (4/ .)١57‏ 

45 - المرجع السابق (97/ .)١9‏ 


5 
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ضرها المخاض لم تبرح من مكافاءورحل خذول الرّحل: تخذله رحله من ضعف أو عاهة 
أو سكرءوخذلت الظبية غيرها إذا تخلفت عن صواحبها فلم تلحق يم'**. 

التخاذل اصطلاحا: 

قال المناوي: الخذلان: حلق قدرة المعصية في العبدءو خذله تخذيلا: حمله على الفشل وترك 
القعال'”. 

كال القن تند لان رك التصزة قن يظر تيه أن نع 0 
وقال ابن الأثير: الخذل: ترك الإغاثة والنصرة '”'»ءوإذا كان التّخاذل: هو أن يخذل بعض 
القوم بعضا. فإِنْ التخاذل اصطلاحا: «أن يترك الإنسان نصرة أحيهءويترك أخوه نصرته 
إذا كا كل ميما يقلة به تضرة جاحية وإغافة 15 

قال تعالى: إن يَنِصْرَكُمْ الله قَلاَ غَالبِ لَكُمْ وإ يَخْذْلْكُمْ فَمَّن ذَا الذي يَنصرٌكم من بَْده 
وَعَلَى الله فلتوَكلٍ الْمُوْممُونَ) )1١(‏ سورة آل عمران 

وقال تعالى: ( لآ تَجْعل مّعَ الله لَه آخرَ فتَفَعُدَ مَدْمُومًا معْذُولاً1 (7؟) سورة الإسراء 
وقال تعالى :/ وَيَوْمَ يعض الطَالم علَى يديه تقول ما لي انحَدَسْ مَعَ سول سَمِينًا] 
890 سورة الفرقان 

وقال تعالى: [ أَلَمْ تر إلى الذِينَ ناققوا يُقُولُونَ لإخنوانهم الّذِينَ كَمَرُوا من أَهْل الكتاب لَكَنْ 
أَخر جح لنَحْرْحنّ مَعَكُمْ ولا نُطيح فيِكُمْ أحداً أبداً ون فوتكم لَتَنْصرَئَكُمْ واللَهُ ينهد نهم 
لكاذبُونَ )1١(‏ لَنْ روا لا يَْرْجُونَ مَعَهُمْ ولد قوتلوا لا يَنصْرُوئهُمْ ولهنْ تَصَرُْوهُْ 


0 3 


يون الأدبارَ نم لا يُنْصَرُونَ )١5(‏ ]« الحشر: ١١-١١‏ » 


'* - المفردات للرّاغب (ص »)١55‏ ومقاييس اللغة لابن فارس (7/ »)١517‏ الصحاح (587/5١)؛‏ لسان العرب 
».)١١١18/79‏ وبصائر ذوي التمييز (؟/ ١لاه).‏ 
'”* - التوقيف .)١59(‏ 
'"** - المفردات (بتصرف يسير) (ص 55 .)١‏ 
'* - النهاية (9/ .)١15‏ 
“** - اقتبسنا هذا التعريف من جملة أقوال المفسرين واللغويين ول نعثر عليه مصطلحا ضمن كتب المصطلحات الي 
تسوت لمم 
8" 


ا 


ل ل 
م اممو 7 عو ولعيو ررههة 


0 تسود سيك بودن ا طةنان وة اا تر 


ع لله 


ره برو ناورم ره داع م 5ه 


يِنْصْروَهُوَ يقَدرٌ عَلَى أن يَنْصرَهُ أدلَهُ اللّهُ عر وَجَل عَلَى رُؤُوس الْحلائق يَوْمَ الْقَامّة. 
لسر اند 0 ا لط 1 وير 


00 1 ورف لَه َو به عقا ةورم َم في ». / 9 


وعَنْ سَالمءعَنْ أبيه :أن رَسُو مول اللهءقال:ا لَمُسْلمٌ أو الم" 3 يَظْلمُةُ ولا يُسْلمُهُمَنْ كان 
في خاحة أيه كلا الل في حلت ومن فرج عن للم ةج الل بها عن مي من 


5 يوم ا رن د يوم الْقيَامّة 
وك أبن خرارة كال كال مول اللمطلك بز واكتحاي ةو اتوك لكشن وا امشو 
الاطوابواا ع شك على ل الخطر وكرلر اا او الله رضن الْمُمْلمْ أو الْمُئْلم لآ 
يَظْلمُهُ ولا يَحذْلهُ ولا يَحْقرْهُ. لكا في ساد دعر 
تزع من ال أذ تخد أخاة الشل + كل الشتلع على الشنان حرام مله د 


ول 
34 


وعن أبى هُريرَة - رضى الله عنه - قال قال النبى - ولو - من العّد يَوْمَ النحر وَهُوَ بمنّى 
ال تازلون عذا يعي" فى كانه ديك عا سحييوا علس الكبصوي تكن ذتدك 


”1 - المعجم الكبير للطبراني - (ه / 7) (4507) حسن 


د (عالم الكتب) - (ه /1595()5807) -١ 5.081١‏ حسن 

ا - سنن أبي داود - المكتر - (54/87) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - ١447(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (51757) و صحيح ابن حبان - (5/ 531) 
رةه 

لول 


- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 
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المُحَصَّبْ وَذْلكَ أن قَرَيِشًا وكتائة تحَالفت على بَنى هاشم وَبّنى عَبْد المُطلبءأو ب: 


المُطّلب أن لا يَُاكحُوهُمْء ولا يَُايعُوهُمْ حَنَّى يُسْلمُوا إلَيْهِمْ لنبى - لق - 1 

ال النووق: "09015 بخدلة » فعال التلجا الحذن تت له الإعاسه المع وماة إذا 
اسْتَعَانَ به في دفع ظَالم ووه لَِمَهُ إعَائته ذا أمْكنهولَمْ يَكنْ لَهُ عُذْر شعي 13 

قلت: 

وأولى المسلمين بالنصرة والمساعدة المجاهدون في سبيل الله.وحتى بو خذهم المسلمون 
فهم منصورون بإذن الله تعالى . 

ف لوتان قال فال , تنكول اللدجا علوت" ل تال طائفة فق أن ظَاهِرِينَ عَلَى لخدلا 


ان 


وعَنْ عَبْد الرّحْمَن بن يَزِيدَ بْن جابر أن عُمَيْرَ بْنَ هَانئ حَدَنَهُ قال سّمِعْتُ مُعَاوِيَة عَلَى 
لمق يفول ستفقك رامول اللون يلقت عول جروالا كر إل طائفة من امك فالم ياش للد لا 
يَرهُمْ مَنْ لهم أ حَلقهُمْ حتّى يأتى أ الله وَهُمْ ظَاهِرُودَ على الناسٍ » رواه 


5ن 


- 


وعن عبد الرحمن بن يَزِيدَ بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاويّة بن أب 
سفيّان عَلى هَذا المثبّر يُقول سَمعْت رَسُول الله - وله - يُقول « لا تَرَال طائفة من أمتى 


20 َه 2 لد انمره اه مره كه عاك وه ست لتثي م كوو 7 3 سَ سا مه 0 .0 
ظَاهِرُونَ عَلَى النّاس ». فَقَامَ مَالكُ بْنُّ يُححَامرَ السكسكى فقَال يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ سَمعْتُ 


وه 52 مزع كهَو الم 2 


معاذ بْنَ حَبّل يقول هم أهل الشام. فقال مَعاويّة ورفع صوئه هذا مالك يزعم أنه سّمع 
3 5 


مُعَادَ بْنَّ حَبّل يُقول هُمْ أَهْلَ المّام. زواه أحمد 


“1 - شرح النووي على مسلم - (8 / 771) 


اكلم عرقي 01 
1 عو بم 682 
و 


-مسند أحمد(ه1759١)‏ صحيح ء وانظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة 
حلا 
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من مضار (التخاذل) 
01 فاعله ويجعله عرضة لأليم عقابه. 

(؟) يفكك عرى المجتمع ويهدم بنيانه. 

(؟) صفة ذميمة في النفس ونقص ف المروءة. 

(4) من فعله كان سبة في جتمعه منبوذا في عشيرته. 

(5) يدل حدوثه على تبلد الوحدان وموت الضّمير. 

(1) تحرم صاحبها من متعة نصرة الحقٌّ»ولذة الأذ بيد المظلوم. 
(1) صفة ذميمة تدل على حسّة في الطبع ولؤم في النْفس. 
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' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - (9 / )4١55‏ 
ليلا 


الحق السادس والثلاثون 
يعود مرضاهم 


فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ونيل فضله. وأدب العائد خحفة الجلسة وقلة 
السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع. وعند الإستتئذان 
لا يقابل الباب ويدق برفق ولا يقول: أنا إذا قيل له: قو انكر يا اد رادي جود 
ويسبح.والمبادرة إلى زيارته في أول المرضءفعن الأَعْمَشَءقال: اه في المخلسنءفإذا 
شؤخ كانه كاددررا فاق رن كرا طريينا خا 000 


«2 


تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد ميت زيارة 
المريض ( عيادة) من العودة للزيارة وتكرارها. 

عَنْ نَوْبَانَ موْلَى رَسُول اللّه -ي- عَنْ رَسُول الله -ي- قَالَ « مَنْ غَادَ مَرِيضًا لم يرل 
فى ححُرّفة الجَنّة ». قيل يَا سول اللدوؤماظ ده الجكة قال واحتاها #ببرواء يك 1 
وعَنْ عبد ْم بن عَبْد لله الأنصَارِيءقَالدَحلَ بو بَكْرٍ بْنْ مُحَمّد بْنِ عَمْرِو بن حَرْم 
ار بن الْحَكمٍ بْن دابيا با حَفْصء حَدَثنا حَدين عَنْ 00 لله وي ليس فيه 


هم عير هيو م 


اعتلاف»قال :حَدَنِي كغْبْ بْنْ مَالكءقال :قال 0 الله ومن عَادَ مَرِيضًا خَاضَ في 


و 5 1 


الرّحْمّةءفإِذَا جَلْسَ عَنْدَه 9 نَع فيهًا. وقد استنقعكم إن شَاء الله في الرحْمَة. ا 
وعن هلال بن أبي دَاودَ الْحَبطي أبي هشّامٍ قال انا لد ارط شل يَا أَبَا حَمْرَةَ إن 


همير مدو 


المَكَانَ بَعيدٌ وََحْنْ يُعْجنَا أن نَعُودَكَءفرَقعَ رَأْسَهُ فقال: سَمعْت رَسُول الله وخ 1 ا 


رَحْلٍ يَعودُ مَرِيضَاء َنم يَحُْوَضُ في الرَّحْمَةفَإدًا قَعَدَ عند الْمَرِيض عَمَرَتَّهُ 


“7 - شعب الإيمان - (11/ 470) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتز - (77159 ) -الخرفة : أى اجتناء ثمر الحنة 
2 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 151/917()578) 168540 حسن لغيره 
530 


ار مه قال ففلك :يا سول اللهءهَدًا للصّحيح لذي 06 الْمَرِيضِ فَالْمَرِيضٌ من احا 
شين 

00ل اك دك لأنُس: حَدَنْنِي حَدينا ل يداول الرجَال بنك وَبيْنَ رَسُول الله 
؟ قَالَ: سمت رَسُول الله ول يَقُول:غائد ايض اقرط رق لفكت اساي هده 
0 كد 


وعَنٌ كعْب بن عُجْرَةَءقال: قال رَسُول الله يلِكْ:"مَنْ عَادَ مَريضًا محَاضَ في الرَّحْمَةءفَإِذًا 


- 
.ه.ا هم 


جَلْسَ عنْدَهُ امتَشفعَ فيها",قال: يُقول لأَصْحَابه: امْتَشفَعنًا إن شَاء اللَهُ )."”" . 

وعَنْ جابر بن عبد اللهءقال:قال رَسُول الله وَلِِ:مَنَ عَادَ مريضاءلم يَرَل يَخوض في الرحمة 
نك يكلس اذا حلي تين في 107 

وحن عبد له أن أبي بكر بن سُحَمد بي عرو إن حمسن أبن مدل تمع وَسُول 
الله يلك وَهُوَ يتقول:"مَنْ عَادَ مَريضًا فَلَا يَرَال في الرَّحْمّة حَتَّى إِذَا قَعَدَ عنْدَهُ استثقمَ فيهًا ثم 
ذا قَامَ منْ عنده قلا يََال يعخُوضُ فيا حت يَْجعَ من حَيْث ترج هُوَوَمَنْ عَرَى أَحَاء 
ود حت ريوة ددعل ب و ل ل رت ار يا ار 
المؤمنَ بمصيبّة» كساه الله حلل الكرامة يَوْمَ القيّامَة 
وعَن ابْن عماس رضي الله تَعَالَى عَنْهُقَال: قال رَسُول الله يمَنْ عَادَ مَرِيضًا مخَاضَ في 


الرَّحْمةفإِذا 008 ليه عَمَرَنهُ الرَّحْمَّةفَإن عَادَ منْ ول الهَار ال اه مَك 


لفن 


معو 


حَنَّى يُمْسِيءوَإِنْ عَادَ منْ آخر النّهَارِ استَغفرَ لَهُ سبْعُونَ لف مَلّك حَتَّى يُصْبحَفقيل: يَا 
رَسُول اللدتهذا للعائد هما ميض قال تقاف 715 


"1 


أ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 /171787()54/8) -1١71‏ صحيح لغيره 

15 اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (4 / ]١/5870[)1١7‏ حسن لغيره 
'" - المعجم الكبير للطبراني - )١5557()5 1 / ١(‏ و(15/ )١5585()81‏ حسن 
"١‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 0147703081 1492376- صحيح 


يفت 


- شعب الإيمان - /1١١(‏ 885000557 ) حسن 


- المعجم الكبير للطبراي - (9 / ١١19()8995‏ ) حسن لغيره 
هم" 


ص حر نه 


وَعَنْ زر بن حْبَيشٍءقال: َتَبَئَا صَفْوّان بن عَسّالءفقال: أزائرين؟ قَلْنا: ا 06 


3 لعل - 


0 الله ل:'مَنْ رَارَ اه الْمُؤْمنَ خخاض في ريّاض الْجَنَّة حَنَّى يَرْحَعَوَمَنْ 


1 


عاد 


مه 9475 


ناض في رهاض الح ىز 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَن الي يل قال:إذَا غَادَ المُسْلمْ أحَاة 00 ذَارة كال الله يتسارلة 


وار :طبت وَطَاب مَيضَاك وتران مَنْلاً في اْجَنّة. * 
ع عن الدَرْدَاءهعَن النبِي يه قال :إن الرّخُل ! ِذَا 0 كرد خا لَهُ مُؤْمنا حاص سي 


3 ا 


الرّحْمّة إلى حقَوَيّْهءوَإِذَا جَلْسَ عنْدَ الْمَريض فَاسْتَوَى جَالسًا غَمَرَئهُ الرّحْمّة. 
وعَنْ عَطَاء بْن يَسَارِءأن رَسُول الله ول قال: 'إذَا مَرِضَ الْعَبّْدُ بَعَثْ الله إلَيْهِ لكين قيتقول: 


3 
َسَِ سد سم لبور .د 


لحار يسول لعُوّاده. فإن ا 0 ذلك إلى عو وَحَل وَهُوَّ 
عْلَمُ فيقول: لعندي علي إن َيه أن أذسلة اله ون أنا : ع ان كما ا 


رمه 7 58 


لَحْمهءوَدَمًا خَيرًا من دمهءوأن أَكَفْرَ عَنْهُ سيٌاته 


0 أبي سَعيد الْخُدْرِيّ قال: َال رَسُولَ الله 6: "إن الله عَرّ وَجَل إِذا ابعلَى عَبْدَا بالبناء 


2 
- 


بَعَثْ الله إِلَيْهِ ملَكَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا: الْظرًا إِلَى ما يَقُول عَبْدي لعُوّاده حينَ يَعُودُوئَهُقْإِنْ كان 
قَدْ قال حَيرَاءولَمْ يَلكُ إِليْهمْ الذي به من الْبنَاِ قال لله لملائكته: : أَبْدلُوا عَبْدي بلْخْمه 


داوع 
0 م 


خَيْرًا من لحمهوَبدَم َيْرٍ من دَمهوَأَخْبرُوةُ إن 2 3 6 أذ الجَنّةوَن ن أن أطلئة مر 
ونّاقه فليسكَأنف الْعَمَل 

2 ني تتاكلة كن 
وعَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُولَ الله : "قال الله كَبَارَكٌ و تَعَالَى: ذا الثليت عَبُدي 


و 


المُؤْمنَوَلَمْ يَشْكَك إِلَى غْرَّاده أَطْلَقثهُ منْ أُسّارِي» ثم أَبدَلتهُ لَحْمًا خَيْرًا من لَحْمههءوَدمًا 


ان 


5 


حيرا من دهن ا العمل 


1 - المعجم الكبير للطبراني - (7 / 7757()19 ) حسن لغيره 


*' - صحيح ابن حبان - (07 / 778) (971؟) صحيح 

"1 - مسند الشاميين 75٠0‏ - (" / 554) (71؟5) حسن لغيره 
"1 - شعب الإبمان - (17 / )98٠.‏ (94171 ) صحيح لغيره 

- شعب الإبمان - (17 / 44779090 ) صحيح 

1 


- شعب الإعان - )"*١ /1١7(‏ (54377 ) صحيح 
21> 


وعَنْ نس بن مالك قال :قال رَسُول الله يلنُلانَّة من كنُوز الْبرّ:إِخْفاء الصَدَقَةءوَكيْمَان 
الشكوىء وَكثْمَانَ (١‏ لْمُصيبّة يفول الله 7 مكل :اك تْ عَبْدي يبلا قصَبْر فلم يدا 2 9 


ركوو . ركوو 


عُوَاده أبْدليهُ ا من لَحمهءوَدَمًا حيرا من دمهءإن رسك مك 0000© :لون 
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وقيقُ فََى رَحْمتي. ' 
وعن أبي هُرَيْرَةفَالَقَالَ رَسُولَ الله وَ:مَنْ يُرد اللَّهُ به حيرا يُصبْ مئه عدن 

وغ حنمن تن فاه وي اله غنة الام رعشن وكا رول الله فا لتعوكن تود ينا 
فقال: سم اللّه الرَّحْمَن الرّحِيم أعيذا باللّه الَأحَد الصّمّدء الذي 0 يَلد وَلَم يولَدَءوَلم 0 
له كلو دجي بق ينا كيح مدنا امم سوال اللماكفا دافا فال باتشتمان دود ييا كنا 
َعوَدْم بمثلهًا ."* 

وعَنْ عَائشَةقالت:أتى حبريل الي فقا مفخال: إن اللنة قاف لك أن تن ميحرلا 
لْكَلمَات كيني مُعْطيك إِحْدَاهُنَقَال:اللهُمٌ إِنّي أسثألك تغجيل عَافيكَأؤْ صَبْرَا على 
بيتك َو رو انا ع رَحْمَتك. ' 

الدعاء اللعريض عمد قعوده عندةة, 2 عاد ردن الله غنييا ان الل" كه كان 
يعو بَْض أَْلهميَمْسَحُ بيده 0 سول 0 اللَهُم 2 النّاسِ أذهب الْبَاسَاشفه مه 
الشّافى, لآ شفاء ا شَفَاؤّكَ شفَاء ل يعار ان 

وعَن ابْنِ عَبّاسِ عن التبى -- ا وار خط أَحَلَهُ فَقَالَ عدةُ سَبْعَ 
مرَارٍ أسسأل الله 3 27 الْعَرْضٍ العَظِيمٍ أن ينيك إلا عَافَاُ الله م ذَللكَ امرض 6. 


رواه أبو داود”” 


3 

ص 
7 
م 
د خشكا 


5/ 


“ - الفوائد لتمام 4١‏ - (1/ 709)475/) حسن لغيره 
هر يح البخارى- المكبر - (5714) وصحيح ابن حبان - (7 / 597()174) 
اه - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ١١9‏ / 865()1517:؟ ) ضعيف 


"1 - صحيح ابن حبان - (8 / 977()9037) حسن 
د ب صحيح البخارى- المكتر ب (5:5/اه ( 
11 


- سنن أبي داود - المكتر - 7١١(‏ ) صحيح 
ا 


ع لود عي كال كان تر ل الثد ل إذاعاة الجر امع م وم عط اوه يبت سم وس 
رات 0 ل الْعَظيمَ 2 لعش ايان 000 عاذي كله 0 


5/0 
وحجعه ذَلك. 


رس داس 


وعن عثمّان بن أبي العاصء أنه أتَى رسول لله يل قال عثمّان:وَبي ب قد كاد 


يهلكنيءقال:فقال 1 اله :اتح يميت مع مات وك :أعوذ بعرّة ة الله وَقُدْرَته 
من شَرٌ مَا أَحدُ قَالَ:فَفَلْتْ ذَلكَءقاَذْهَبَ الأ 0 حي طح إزل أت بيه أنضي 
سه سدعه لام/؟ 

وغيرهم. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهِ عَن الي وليه قال :" أنَا أخبرك بأمرٍ هْوَ حَقْ»مَنْ تكلم به في 
ول مَضْجَعه في مَرَضِه نحاه الله تعالى من الثّار ؟"قال بلىء بأبي وَأمّي قال 45:" اعَلَمُ أَنّكَ 


إِذا أمبحت لم ,2 نُمْسء وَإِذا لود ره إذَا قلت ذَلكَ في أَوّل مَطْجَعكَ من 


مَرَضك بماك اله تعالى به من النَارِأن تقول لا إِلَه اللَّهيُحْبِي وَيمِيتْ و سر لا 
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كوت كان رب ؛ الْعبّاد وَالْبلَاد الْحَمْدُ لله حَمدًا كيرا طيبًا 9 فيه عَلَى كر 
خال الله أن فياه ري لان وَمُدرئه في كل مَكَانءاللَهُمَ إن كُنْت أَمْرَضْتني لقَبْض 
روحي في مَرَضِي هذاءفاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منكَ الحستىءفإن ممست 
في مَرضك ذلك فإِلى رضوان الله تعالى وَالجنّةءوإن كنت قد اقتَرَفت ذتُوباءتاب الله عد 


3 3 
- - 
سه ف 


اه 8 لل 
وجل عَلَيِكَ". 
تحنب ويل المرضءو كثرة السؤال عنه»وذكر أحد توثي في مثل مرضه. فعن ابْنِ عَبّاسِء 


3 


علي بن أبي طالبء حرج من عند رسول الله يَت.في وجعه الذي توفي فيهءفقال الناس :يا 


ا 


نَ 


لاك مما م سه و ادس 


لخدي ين القع اذرن ابد كود هار اطقه يكقه اد بركاكال ان سن قاس 


بيده عَبّاسُ بْنُ عبد الْمُطّلب فَفَالَ:ألاً ترَى أنْت ؟ وَالله إن رَسُولَ الله يلدسيعوَفَى في وجّعه 


حي - اع 


هَذَاءإني أَغرفُ وُحُوة بَني عَبّْد الْمُطّلب عنْدَ الْمَوْتءفَاذْمَ ب بنَا إلى رَسُول الله 


“1 - صحيح ابن حبان - (7 / 517 1597(01) صحيح 
فد 


- صحيح ابن حبان - (7 / )771١‏ (19575) صحيح 
* - المطالب العالية بزوائد المسانيد القمانية - 781/19)411١ / ١9‏ ) ضعيف 
ليل 


لفسال فيمَنْ هَذَا الأَمْرُ ؟ فَِنْ كَانَ فيا عَلمنَا ذَلكَ وَإِنْ كَانَ في غَيْرَِا كَلْمنَاهفاُوْصَى 


1 


يناءفقال عَليُ :وَاللّه لعن سَألنَاها رَسُول لله يَدفْمَتَعَنَاهَاءلا يُعْطِيئَاهًَا انا أَبَداءفوَاله . 


أمثأله أيدًا." رواه البيخمايةقة 


وجملة أدب المريض حسن الصبر وقلة الشكوى والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد 
الوك خلن عالق الدواء: 

وتبشير المريض»وتطبيب نفسه بالشفاءءوبث روح الثقة في نفسه ورفع حالته 
المعنوية»وإدحال السرور على قلبه وتذكيره بثواب الرضا عن الله والصبر على بلائه. 

قال تعالى: [ وَإِذا مَرِضْتُْ فَهُوَ يُشّفين] (80) سورة الشعراء 

وإذَا ألم بي مَرَضْ فْرَبّي هو 0 يَشفيني من الأرضءولا يقدرٌ عَلى شقائي غيرٌةءعا يُقَدَرْهُ 
من الات الموصلّة إليه . ' 

عَنْ أبى ممعيد الْخْدْرِىٌ قال قال رَسُول الله وك » إِذَا دَخَلقُمُ عَلَى الْمَرِيض فَنَفسُوَا لَه 


رو اك لدان أن 


ف أحلد ون :لل 0 هك ولط اننا رواه الترمذي 


وعَنْ أبي أُمَامَةعَنِ ن الي ل قال: من نمام عيّادة الْمَرِيضِ م 
حبِهته أو ا كيف هُوَ ؟ وَتَمَامُ تحيّاتكم بَينَكُمُ الْمُصَافحَة "135 


ره فل 


إظهار شفقته»وعرض خدمته») وعدم التكلم إلا بخير. فعَن آَم سَلمّة قَالْتْ قال 0 لله - 
مخ « إِذَا حَصِرْتُمُ الْمَرِيضَ أو الْمَيّتَ فَقولُوا حيرا فَإِنَ الْمَلاَئَكَة يُوَمُونَ عَلَى ما > 0 
». قَالْتَ فَلَمًا مات أَبُو سَلَمَة أت الى -6- فَقَلْتْ نول الله إن أيا ملق كذ مال 


ار دري لوم مركن رن وَأَعْقبى منْهُ عُقَبَى حَسَنَة ». قَالَتْ فَفلت فأغقبتى الله مَنْ 


لي وا ات 26 220 1 50 


53 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (01/ 7174()145) وصحيح البخارى- المكتر - (5417 454 و5775) 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / )2 


كان زايد المكتر - 7١71(‏ ) ضعيف 


فنَفْسُوا له : نَقّستُ عن المريض : إذا منيته طول الأجل » وسألت الله أن يطيل له عمره. 


"أ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 0777500415 775931- ضعيف 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١54(‏ ) -أعقب : بدل وعوض 
ليلا 


ل 


غض البصر عن عورات المريض أو ما يتعلق بحاحاته وأدويته الخاصة. 

حفة الجلسة وتحنب القعود لفترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك»حرصا على 
راحته. 

طلب الدعاء من المريضء بعد الدعاء لهءفإن المريض يكون في حالة قرب والتجاء إلى الله. 
من عير إن الْعَطاب لكل لي رون ال له إذ تلن على مرمضءقثرزة ) 
للكنن خغاءة كتغاء المليك 3 ٠‏ 

ترغيب المريض بأن يصبر على قضاء الله وأن لا يلج ويستبطئ الشفاء فيدعو على نفسه 
بالموت. فعَنْ عَبْد الْعَزِيزٍ بْنِ صُهَيْبِءأهُ سَمِعَ أنسَ بْنَ مَالك يُحَدتْءعَنْ رَسُول الله يلاله 
البلا يتين اخذكم لمان مذ" رل بخن كان 576 فاقلا فين حي ماكانست 


رد ه يريم 


ن يَدْعْوَ 


دل 


الحياة حيرا الوووكوفي إذا كانت الوفاة عيرا لق :«رواة البتخاري سينك *55, 


114 - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (؟ / )١5451()5378‏ 


إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر . وله شاهد غير قوي الشعب )15١5(‏ وأعله ابن حجر 
ل الهلي علا ضيه وع أذ كدر ب عسام زرا عن نين بن إتراسيع ماعن عن تحر بن برقاة هه وعيس تروك 
وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني حرحمه الله- في الضعيفة )٠١٠١5(‏ 
أقول : ما قالاه بحرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ني كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران عن عمر . وجعفر صدوق كما في الكاشف )8١١(‏ وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماحه وغيرهم 
وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة التحديث وكثير يرويه عن حجعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس » 
كما أن كثير بن هشام بمجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية 
الثانية الي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط ! ولاسيما أن حعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماه المباشرين . 
ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالإنقطاع . كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح 
وأعله بالإنقطاع وهذا هو الراحح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب الى رضى عنها .. الفيض 
(5915) فالحديث حسن لغيره 
5 - صحيح البخارى- المكتر - (07171) وصحيح مسلم- المكتر -(7950) صحيح ابن حبان - (3 )١148/‏ 
(338) 
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وعَن ابْنِ شهّابءعن عبد لله بن عَبْد الهءقال: تكن اخ مرا : : سمغت رَسُول لله 


عم 2 


ؤيقول ل موت نا مُحْسنًا لعل يَرْدَادْ خَيرَاءوَإما مُسيئا فلعَلهُ 
-ه 0 2 


- 


توصية أهل المريض والذين يقومون بخدمته بحسن معاملته والصبر على ما يصدر منه من 
أقوال وأفعال. 


18 - صحيح ابن حبان - (7 / 1517) (0٠؟)‏ صحيح 
50١‏ 


الحق السابع والثلاثون 
يشيع جنائزهر 


ةير مه 


الدعاء للميت عند العلم .موته. عَنِ ابْنٍ عَبّاسِءرَضِي الله عَنْهُمًاقَال:قَالَ رَسُولَ الله 
:"المت فَرَع قدا بَلْعْ أحَد كم وقاة أعيه فَفلُ:! :إن لله ْنَا َيه رَاحِعُونَءوَإنَا بك 37 


لاون اللهُم كته عَنْدَكَ من الْمُحْسنِينَوَاجْعَل كتَابَةُ في عن رلسلفة في 
اونا تَحْرسْنا اجو قاين واه اين 0 

وعَنْ أبي الدَرْداءأَنَهُ كان يُقول على المَيّتء الهم اغفرْ لأَحْيّائنَا وَأَمْوَاتنَا الْمُسْلمِينَ الَهُم 
اغفرْ للمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات 0 ذَاتَ ينهم 0 بين لوبهم 
وَاْعل فلَوبهُمْ عَلَى قلوب خيّارِهمَ اللهُم اعْفرْ لفلآن بْنِ فلآن ٠‏ ذَنْبَهوَألْحقهُ بيه مُحَمَد 
يل اللهُمَ يد كابة في 
عَلَيينَوَاغْفْرْ و الْعَالَمينَ الهم ذَتَحْرِمْنا أَخْرَهُ ولا ُضلَنا بَعْدَ بَعْدَه 1314 

الصلاة على الميت واتباع الجنازة حي يفرغ من دفنها. فعَنْ ل رول الك 
لد دوك لعز لشو يننا ونه عل انسل نه د داك بردت دفر 
ُ جع ولهُ قراطان مِنَ الأ وَهُمَا مثل أَحدِ ومن صَلَى عليه نم رَّحَع قبل أن يوضع 
في الْقبْرِءفَلَهُ قيرّاطً. رواه البخاري *"1, 

الموعظة عند القبر أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب. فعنْ عَلي بْن أبي طالب 


- لد كان في جتارّة فَأَمْحَدٌ عُودًاءفجَعل يكت به في الأأرُضءفقال ما سر 
لآ وقد ع لكل م الثّار د م اْجنّةفقال 0 ككل ؟ فقَال:اعْمَلوا ة 


:أن 


ٍْ 


لامع ( 


إِ 


- عَمَل الوم ليله لان مني + ٠ه‏ ) والمعجم الكبير للطبراني - ٠١9‏ / 505) (539؟؟١)‏ حسن 

عِلْيُون : اسم للسماء السابعة» وقيل : هو اسم م لديوان الملائكة الحفظة تُرقع إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل : 
أراد أَعْلى الأمكتّة وأشْرّف المرّاتب من الله في الدار الآخرة. - الغابرين : الباقين - الفثّنة : الامتحانُ والاختبار 

- مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 551) )١١50(‏ حسن 
143 


- صحيح البخارى- المكتز - (57 ) وصحيح ابن حبان - (/ / )”6٠‏ (8080) 
قال أبُو حاتم رضي اللَهُ عنْهُ : قولهُ ي: وَهُمَا مكل أحُد يريد به أَحَدَهُمًا. 
١‏ 1 


مُيْسَرٌ ثم قرأً: [ فَأَمّا مَّنْ أَعْطى وَانَّقَى وَصَّدَّقَ ِالْحُسْتَىءة ا فَستْيْسُرهُ لليُسْرَى» اماس جك 
وانقف كدت بِالْحْسَتَىءفَسَْيْسْرُة 1 ل زداة البعاي ”” 


2 قو جد“ اياعر 


وعَنْ عُْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ كَانَ الى -ْ را اع و در 

اسْتَغْفرُوا لأَحيِكَمْ وسلوالة اليه دإلة إلآن ينال #حوواة او 1 

مغ تقد ولط فصل رلته 
0 الله له لمات 4 فاك يِسْأل الآن. " 

7 أب رةه د ذا ستمع ديسل من هده الحقا ؟ فقا :"هُوَ أنت عبد الله 


دَعَاةُ فَأَحَابَهُ أو أَميْهُ دَعَاهَا فَأَجَابيهُ الله يعْرفهُ وَأخْلهُ يَفقَدُونَه وَالْنّاس يُنْكرُوئه اغدُوا فإنًا 


رَائحُون رو خُوا إن د 


حاناة الركرضة لدو اندر : "قال الطَّحْطَاوِي:إذَا روا من دفن الْمَْت يبحب 

لكو واتق قا نو انا ل رد روا لسار رقي ترم عن 

عَمْرِو بْن الْعَاصٍ َنّهُ قال:إذًا دَقكُمُوني وفرع ارات شَنانمَ أقِيمُوا حَوْل قبْرِي قذرَ 

سيره دع لع عن عسوي م ملع م ه مكو 

مَا تنْحَرُ حَرُورٌ وَيُقَسَمُ لَحْمُهَا حَنَّى أستأنس بِكُمْ وأنْظرَ مَاذًا أَرَاحِعُ به رُسْل رَبي )*' 

ا تحب أن يقرأ عَلَى القبْرِ بَعْدَ الدَفن أَوَّل 
١ 02‏ 

سُورة الْبَقرّة وََاتمَتهًا. '' 

مساعدة أهل المتوق بتقديم ما يمكن من الخدمات أثناء تجهيز الميت وخروجه ودفنه 

والمساعدة في إعداد الطعام لأهل الفقيد لأنهم في وضع لا يساعدهم على تحضير الطعام 


- صحيح البخارى- المكتر - (4945 ) وصحيح ابن حبان - (؟ / 48) (584) 
١‏ - سنن أَبِي داود - المكتر - (7777 ) صحيح 

'''' - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (7 / )34١‏ (445) صحيح 

'' - شعب الإبمان - /1١1(‏ 457) (8889 ) حسن 


*''! - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١5‏ / ص 47) 

5 - أخرجه مسلم (95”) . 

''' - انظر المعجم الكبير للطبراني - (ج ١5‏ / ص ١58779)٠808‏ ) والقراءة على القبور(١)‏ وهو حسن موقوف » 
ورفعه الطبران 


اللدنا 


والاتشعال ولاك ا ار الله < لوك ابو امتتكوا لآل جتف.٠:‏ 
طَعَامً فإِنّهُ قذ أَنَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُمْ ». وداه اناوه ” 

المبادرة إلى التعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترحم على الميت 
وقفاف موشخ عي اللفظ ل الل "كولاه مال وا عر تصاباالة متيل اجخيرة: 
ا 

وعن ابن عُمروقال :قال رسول اله كل: اذكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْنَاكمْ كفاع ماين" 


١8 


وعَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - قَالَت قال الى - يل-"لآ نبوا الأَمْوَاتَ فإِنَهُم قد 
أَفضًَا إلى رما قدمو] ا 
التلفظ بالمأثور من الكلام والانتباه إلى تجنب الزلل فيه والتجاوز إلى ألفاظ لا تليق بالمسلم 


وك أن يفول :أَعْظَمُ ال م عَرَاك وَغْفْرَ ميا ل 
2 يعض أفل العل أن 0 :إن في الله عَرَاءُ منْ كل مُصمَِةءوَعَلَقَا من كل 
قائتء قبالله قنقواء وإ فَارْجُواءفإِنّما الْمَحَرُومُ 02 حرم م الشوَاب وَالسسّلامُ عَلَيِكْ م 


الله 0 ملف 

بذل النصيحة لأهل الميت بالصبر والسلوان»وتذكيرهم بشواب الله»وتقبل قضائه 
وقدره»وبأجر المحتسب الصابر ومنعهم من لطم الخدود»وشق الحيوب»والصراخ 
والفجووة ذلك بالوشفلة اللي 

قال تعالى: [ وَلتونَكُمْ بشيء من الحواف والْجُوع وتقص من سوال والْأئْفْس وَالثَمَرّات 


ى و هه 
مهةبراه < 


وَيَشرِ الصّابرِينَ )١55(‏ الذِينَ ذا أَصَابَتْهُمْ مُصيّة قالوا | ِنا لله لله وَإنّا إِيه رَاجعون )٠5١5(‏ 


''' - سنن أبي داود - المكتر - (715 ) صحيح لغيره 

- سنن الترمذى- المكتر - ٠١95(‏ ) حسن 

'! - صحيح ابن حبان - (7 / )5١70( )19٠0‏ صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - ١891(‏ ) -أفضوا : وصلوا 

'' - الفتاوى الكبري لابن تيمية - ( / 470) و الفقه الإسلامي وأدلته - (؟ / 585) 

0 - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١١(‏ / 84؟) و المستدرك للحاكم (45979141791) فيه ضعف 
:53 


ولك لهم صَلَوَات من رَبْهِمْ وَرَحْمّة وأواهك هُمُ الْمُهتَدُونَ )١57(‏ 2 [البقرة:هه١‏ 
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كه 


ل بَعض 07 بَعض 5 0 
2 الماع ع لجار ان رخني لقاو د رد أخل هنال 


أمّا الصّابرُونَ الذينَ ححَصّهُمُ الله بالشرى فَهُمْ الذين يؤمثو نَ بأن الخيرَ وَالمرٌ من اللهءوَإذا 


لت بهم مُصيبَة صَبَرُواءوَتَمَسكُوا به قولهم :إن ل وَإنا إليه رَاحعُونءأيْ إنُهُم عَبيد الله 


وَمُلكه وَنَهُمْ رَاحعُون إليه في الدّار الآحرة 


زات 0 5 غلدل 


وو 2” 


الك ي الله جل شَأنةُ عَلَى هَؤْلاء 
ارين وير باهم في رتت وهم جدود هَافي يرد قَلوبهمْ عند نزول 
المصيبة» والَهُمْ هم المهْتَدُونَ إلى طريق لخي وَإلى الحقّ والصّواب. وَأَنْهُمْ استسلهوا لقضَاء 
لله فلم يَسْتَحُوذ اللحرَعٌ عَلَيهِمْ . حك 
فلا بد من تربية النفوس بالبلاء»ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمعحاوف 
المؤمنون تكاليف العقيدة» كي تعز على نفوسهم مقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف. 
والعقائد الرحيصة الى لا يؤدي أصحابما تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة 
الأولى. فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن 
تعز في نفوس الآخرين. وكلما تألموا في سبيلهاءو كلما بذلوا من أحلها .. كانت أعز 
عليهم وكانوا أضن بما. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ب؛ما 
العقيدة خيرا ثما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء»ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب 


32-7 
5 
أثْرَ 


الغاركترق العقيذة" بلطن هده اقادرية اماما فميق” اليينا ار وعتركل قل تضعض الل 
والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا . 


'''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١57/01١(-‏ 


ه53 


ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تستجيش 
مكنون القوى ومذعور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في 
نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق 
وتستقيم إلا في جو امحنة الي تزيل الغبش عن العيون.والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كلهءأو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد 
كلهاءوتتوارى الأوهام وهي شتءويخلو القلب إلى الله وحده. لا يجحد سندا إلا سنده. 
وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاواتءوتتفتح البصيرة»وينجلي الأفق على مد البصر .. 
لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول إلا حوله .. لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجأ 
إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها تصور صحيح .. 

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :«وَبَشّرِ الصّابرِينَ الذِينَ إذا 
أَصابَنَهُمْ مُصيبَة قالوا:إنا لله ونا إِيِْ راحعُونَ» .. 

إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل كياننا وذاتيتنا .. لله .. وإليه المرجع والمآب في كل 
أمر وف كل مصير .. التسليم .. التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأخير المنيشق من 
الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة»و بالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الحليل مكافهم عنده جزاء الصبر الجميل: «أوافاك عَلَيْهِمْ 
صَلّواتٌ من ربّهِمْ وَرَحْمَةَوأُولئكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» ..صلوات من رهم .. يرفعهم ي؛ما إلى 
المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو مقام كريم .. 
ورحمة .. وشهادة من الله بأفم هم المهتدون ..وكل أمر من هذه هائل عظيه ١١4.١‏ 
اام رَيْدقَال: كنا عنْدَ النىّ يلءفْحَاء رَسُول امرأة من بكانهءفقَالَ:يَا رَسُولَ 
ته أن تَأْتبَمَاءفَِنَ صبًا لَّهَا في الْمَرْتَءفقَالَ: اننا ففل لهائإن لله متا 


5 - و م ه 
أ 


12و لذاما اقل و كن عر عقدة بالكل تبي لسر للست تال :دل يلمك أن 


*''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١55 / ١(‏ 
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عو سزهة ام فم اعد يل عت 8م 


رَحَمَفقَالَ :يا و ا ُقَسمُ عَليْكَ إل حتَهاءفْقَاَ 00 لله لو قمْنا مَعَهُ رهط 
/ من الأنصّار فَدَحَلنَاء فرُع ! ليه الصبي ؛وكفسنة تَقَْقَعْ في صَّدْرهء فاضت عَيناةيفقال له تقد 
اا 0 قر وصسع ديسا ازور اام اللننة 


من عبّاده ارتم " متفق عليه ١*‏ 


وعَنْ عَبْد اللّه - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ التي - يَلِ-'لَيْسَ ما مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَوَفَقٌ 
الخوي لعا ىلا00 

ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلها 
من علامات قسوة القلب»ومن لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء. فعن أب الدَرْدَاءِ أنه كان 
إِذَا رأى الْجَنَارَةَ قال:اغدي فَإِنًا رَائِحُونَوَرُوحي فَإِنا غَادُونَ»مَوْعظة بليقة وَغَفلَة 
سَرِيعَة» كَفَى اموت وَاعظَاءيْدَهَبْ الأول فَالأَوَلء وَيَْقَى الآحرُ لا حلم لهُ ١١1"‏ 

التعزية خلال ثلاثة أيام»لا زيادة عليهاءإلا لمسافرءفْعَنْ عَانْشَة فلك :فال سول لله ل 
يحل لاثرأة ُو تومن ب الله وَاليوْم الآخر أن ل عي مالك الجر من تلآث بلا على 
روج فإِنهً كع ا أشهْر 0 


وعَنَ ا نت أي سَلَمَة انها أَخْبَرتُهُ بهّذه الأَحَاديثْ اللثءقَالَت رَيْنَبُْ: و خَلتْ عَلَى 


2 
ََ عو 


و فيا إن حاب هقدصت أ حيية بعليب فيه لفرةٌ لوف أ 


- 
مرو 200 


ره به يَعلتهَاءنُم قَالَت:وَاللّه ما لي ادي و ا 


1١ءاله‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (11717/ ) وصحيح مسلم- المكتر - )١١174(‏ وصحيح ابن حبان - (7 )5١8/‏ 
(51:) 

7 - صحيح البخارى- المكتر - (314؟١)‏ 

- الزهد أبي داود هلا - (577/1) (751) حسن موقوف 

الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار - الرواح : نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل - 
الغدو : السير والذهاب والتبكير أول النهار والمراد أننا نلحق بنفس المصير في وقته امحتوم 

4 - صحيح ابن حبان - )١117/ / ٠١9‏ (4701) صحيح 

55/ 


بك 


- 


2 رد 
ن تَحد على ميت 
#2 


5 


0 ال وَاليَوْم | الآخر أن 


- 


ع مسن 6 وهو دسم هص ١١١5‏ 


ماه مسوم سمس 0 ع ع وادوور او 0 


وعن زينب عت أبى س مُلمه نيا أخبر نه بهذه الأَحَادِيثْ اللآثْءقَالَت زينب ا عل 


لواشنة ا ا لدعا في سن مويف ا قرف أذ 
بعتا مِئة حَارِيَةلمٌ ملت ؛ به ه يَطْنهاكم قَالتْ :وَاللّه ما لي بالطيب منْ حَاجَة غير 
أني سَمعْتُ رَسُول لله يفول لا يحل لإرأة ؤم يالل وَالموْم الآخر أن تَحُدَ عَلَى ميت 
فَوْقَ ثلاث يَالءإلاً عَلَى رع أَربعَة أ أشهر وَعَشْرًا. 


َكلت وبي حلت على زيب بت حَحْش حون توفي وها عه الله بن جمس 


م6 عبر شمو 


قدصن بطيبءفمَسستا نهنم قات :والله ما لي بالطّيب من حَاجَة غير َي ممعت رَسُول 
لله يول عَلَى امثير :لا يحل لامرأة تومن بالل وَاليَوْم الآحر أن تَحُدَ على مَيّت فوْقَ 


مده 


ثلاث َال إلا على زو ريع اشرركم 


2 098 


قلا رين وَسَمشت أمّي أمّ سَلَمَة ؟ تقُول: جات امرأة إِلَى رَسُول الله يل فقَالَت:يَا رَسُول 


الله»إن ابتتي توفي عَنْهَا زَوْْهَا وقد اشيّكت عَيْنًا اك مكايا تال ب الله ل: 


لامركيْن و نَدَنهمكل ذلك 1 طبارم أَظْهْرٍ وَعَشروَقَدْ كائت إِحْدَاكُنَ في 
الجَاهايّة ترم مي بالبغرَة عَلَى رأس الحؤل.'" 


له يي ل ا 5 


ون معطي اتفال رَسُولَ الله : ل يحل لاثرأة ومن باللّه وَاليَوْم اع ا ليده 
عَلَى مَيّت فوقَ لآثءإِلاً عَلَى رَوْح ئها تَحْدُ عليه أريعة أشهْرٍ وَعَشْرَاءلاً تكتحلءولاً 
تن عوط ولا اب حصني ولا م طيئا إل علةأاى ها ذا سلا مسرن 
مَحيضهًا لَه ف قملط وَأَظَفَار. '' 

5000 0 


1035 - صحيح البخارى- المكتز -(80؟١١1)‏ و صحيح مسلم- المكتر - (5805) و صحيح ابن حبان /١٠١(-‏ 
04 404) 


٠٠‏ - صحيح ابن حبان - )١50 /1١(‏ (4704) صحيح 
١١1‏ 


- صحيح ابن حبان - )١57 / ٠١9‏ (47085) صحيح 
51 


ذهب اْحتفيّة وَالَْنَايلة إلى حَوَازِ قرَاءة الْقَرْآن للْمَيّت وَإِهْدَاء نوَابهًا له #كال الى عايتسدي 
1-1-9 د+ *ه*2 لَُ ميا أَوْ حياءوَالظاهر أنه ه لا فرق بين 
الاار ع لكر تل ارتنطة للق يكنا اله حكن ريه لوه 
وَقال لإمَامُ د :المت يُصل إِليْه كل شيْء من الْخَير للُصُوص الوَاردة يهو لان اناس 
يَجتَمعُونَ في كل مر وَيَْرَءِونَ يُهْدُونَ لمَوتَاهُمْ من عر تكير فكان | جماعاء قالَهُ البهوتي 
من الحَتابلة ""' '. 

ا را ا وا ل ل ول كم 


يكن الْمْتَأَحَرُونَ عَلَى أَنْهُ لا يَأ بقراءة الْقَرآن وَالذكْر وَجَعْل الثْواب للْمَيّت وَيَحْصّل 


له ا 
َال الدسُوقِي:في آخر تَوَازِل ابن رد في السسوال عَنْ قله تعالى: ( وَأن يس للإنسَان 
ِلآ مَا مسَعَى ) (سورة النجم / 9" ) قَال:وَإِن قرا الرّجُل وَأَهْدَى نَوَابَ قرَاءقه للم 


ِ 
هرو 


جار ذلك وحصل ! لمت أجره ,1 
كال ابر هلال: الذي أفقَى به ابْنْ رُشد وَدَهَب إَِْهِ غير ع من أَمَتنًا الأنْدلسيينَ أن 


ركوو سد هو ل اسلو 


ميت ينتفع بقراءة اران اكع وتقصل إل ف ويخطل لهأ جاردا ال را 
لَُهوَبه جَرَى عَم الْمُسْلمِينَ 58 رع لور ندرا تلن ذلك قافا وَاستَمَرَ عََيّ الأمر مذ 9 
سن 


ريه مَذَهَب الشنّافعي أَنّهُ ل يَصل نُوَابْ القراءة إِلَى الْمَيّت . 

وَذْهَب بَعْضْ الشافعيّة إلى 0 تواتك الفراءة لمق فال تمان البكمل: توانيه القراءة 
5 000 مثلة يض للمَيّت لكن إن كان بحضرته أو بنّتهءأَوْ يَحْعَل نَوَابََا لَهُ 
ع فرَاغهًا عَلَى لمكم في ذَلكَ 0 ِأنّهُ لَوْ سقط ثُوَابُْ القارئ لمُسْقط كأن 


بخن 


عب الباعت لوي تراه بأطرة كه لا ينقد مثة شه ليت . 


عه 


5 
7 


١٠١ 


- حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١‏ / 505 » وكشاف القناع ١47/٠‏ » الإنصاف ؟ / هه - .5ه . 


'''! - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 437 . 
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وَنصُوا عَلَى أَنّهُ َو | سوْجر للقرّاءة لا للمَيّت وَلَمْ يَنُوهِ وَل دَعَا لَهُ َعْدَهَا وَلا قرأ لَهُ عند قبره 
َم رأ من واب الإجَارَة؟”٠'‏ 


قال الشافعي”" 
إن معزيك لا أن على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين 
ينا النوم ا 7 08 


ود هعبر تراس اه م هعم 


أن لك ُو قل سول الله 3 « لت ل لا فاجع اد وتقى وام تت 
هله 1 ا فيررْحعٌ أَهْلَهُ 1 اس 


1١ 
وعَنْ عَبّد الله بْن أبي بكْرءفَال: سمط أن إن مَالكءفال :َال رول الله بتع اميت‎ 
انه حم انان ين وَاحديْبعُهُ أَهْلَهُ وَمَالَْهُ وَعَمَلَُ فَرْحِعُ 1 وا او‎ 

دن 

وعن نس بْن مَالكءعَن الي ول قال :لابن آم ثُلانة : 
ليوك أميتككا شير للك نهذ تالو اما ليل : يقل :أنا مَعَلكَّ فإذا أَكْيْتَ باب ْمَك 
ترَكتكَ وَرَحَحْءفَدَلكَ أَهْلَهُ وَحَشْمُه وما حَليل»ة قت باد ا اي 
ل ا :إن كنت لَأَهْوَنَ القلانة 1٠1‏ 


2 
ئة أ 


خلاء: 


5 


99 7 7757337 


*''' - غهاية المحتاج 5 / 31 » وحاشية القليوبي وعميرة ” / ١15‏ -175 » وحاشية الجمل على شرح المنهج ؛ / 
58٠ "17‏ .الموسوعة الفقهية الكويتية - (8” / .5) 

- الأذكار للغووي - (1 / 161 والكبائر - ١(‏ / 5/ وتاب تسلية أهل المصائب - (1 / 41) 
0 سئن الترمذى- المكتر - 7ه ه”؟ ) قال أَبُو عيسى هَذَا حَديث حَسَنٌ صحيحٌ. 
- صحيح البخارى- المكتر - (4 55١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (51/) وص حيح ابن حبان - 7 / 
ا 


١ ل‎ 


١٠١ 


- صحيح ابن حبان - (7 / 7178) (١١؟)‏ صحيح 
5ن 


الحق الثامن والثلاثون 
يزورقبورهم 


جود ١‏ أو ل 7 جا و 
هماه 


عَنْ سْليْمَانَ بْن بُرَيْدَهعَنْ أَبيهءقَالَ:قَال رَسُول لله يني نهَيْئْكُمْ عَنْ ثلاثءعَنْ زيَارة 
لْقبُوِوَحَنْ لْحُومٍ الأضَاحي أن تُمْسكُومًا َوْقَ ثَّلانّة يام وحن اروف لما كَانَ في 
سا وق ص محمد يا في زارة فيٍ هوم هكم عن أن قن حُوا وم 
الأضّاحي فَوْق ثلانّة يام الموَسّعٌ ذو السّعة منْكُم عَلَى مَنْ لَمْ يُضَحّ وكيك م عَنِ الظرُوف 


ار 107 


لما كا من سقَا قلا بُح طرف شيا ولا يُحرْمة. 
وعن ابن مَسْعُود أن رَسُول الله وله حرج يَوْمَاءفْحَرَجْنَا مَعَدُحَنّى التَهَينَا إلى 
المََابرِءفَأمرا 006 كط المي حَنَّى الْتَهّى إلى قير منْهًا فجلس إِليهءفتَاجَاة 
طُويل م رحَعَ رَسُول لله يل يَاكياء ينا بكَاء رَسُول الله ياك قر عن لذ 6 


ِضْوَان لله عَلَيْه وَقَالَئمَا الذي الاك انر سول لله فقَد كيتنا وأَفرَ رَعْتنَا ؟ فأحذد بيد 


- 


عُمَرَنمَ أَقبّلَ عَلَينَافَقَالَ:أَفرَحَكُمْ بُكائي ؟ فنا عم الب :إن الْعَمْرَ لذي رأَيشْمُوني أُتاجي 
مك بنت وَهبءوإني ا 2 الاْتَغْفَارَ لَهَاءفلَم يدن لي»فترّل عَلَي: ما كشان 
لبي وَالّذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغفرُوا للْمُشْ كين [التوبة:]قأححَدَني ما يَأَعْذْ الْوَلَدُ للوالد من 
رةه ذلك اْذي أبكاني . لآ وني كنت تَهَيُكُمْ عَنْ زيّارَة الَْبُورِء قرو رُوهَاء فنا كن 
في الدنيا وَُرَعْبُ في الآخرة. '' 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةءقَال:رَارَ اللي وَل قبرَ 
أن أَرُورَ َبْرَهَا فأذن ليءفَاسسَادلتهُ أن 


ا له 3 


َ و رلك 


0 ا قال 0 ربجي 


2 
وشاع 
ا 


0 


2# 
مه 
7 
2 


2 
ءََ 


و يه فإنّهَا 


ان - صحيح ابن حبان - (/ا / )2 )51١11(‏ صحيح 
٠'‏ - صحيح ابن حبان - (3 / 551) (91) صحيح 
١٠١7١‏ 


- صحيح مسلم- المكتر - (1054؟) وصحيح ابن حبان - (7 / 40 السيالة 
5 


فيه دليل على جواز البكاء على الميت ولا حرج في ذلك بشرط ألا يكون فيه نواح أو ما 
شابه ذلك»وليس ذلك من سخط اللهءولا ينافي القدرءوهو عاطفة بشرية فطرية في النفس 
الإنسانية تحدث عندما يفقد الإنسان من يحب . 

رنب عه لان بالاتتار نا كنا مو امل القع القوله عالق مض المقري والون) 
يهتّدي لنفْسه ومن ضّلْ فَإنمَا يَضل عَلَيَا ولا َِرُ وَازرَةٌ ورْرٌ أُخْرى وَمَا كنا مُعَذَبينَ حنّى 
تبعت رُسْولاً) :1:9 :سورة الإسراء: 

و يكنا على مريت الْحَقَّ وَابعَهُه ونب الثُورَ الذي بُعث به مُحَمَّد يل فإنّهُ بكحين فند 
امْتَدَىء وَتَكُون َاقبة هاه عَلَى نفس ومن ضل عن الَوَراعَ عَنْ سيل الرَضَا َنم 
يجني عَلَى نَفْسه وَيَعُودُ وَبَالٌ سَغيه عَلَيْهِ هُوَوَلاً يَحْملٌ أَحَدٌ َنْب أَحَدءوَلاً يَحني جان إلا 
نك أحَدا إلا بد يام الحجّة عليه سال المشل 
إِليْهِيَدْعُوَهُ إلى الح .""”' 

وفي حاشية السندي على ابن ماجة:قؤله ( فبكى وَأَبْكَى إِلخ ) كأنّهُ أَحَد التّرْحَمّة من 
لمعن النففقان اول تعره آنا الطور على شط وتودها في ونه لكام للنا 
من قؤله فبَكى وَأَبْكَى إِذ لَا يَلرَم من الْبَكَاء عند الْحُضُور في ذلك الْمَحَلَ الْعَدَابِ أو 
الْكُمْر بَلَ يُمْكن تحققه مَعَ النّحَاة وَالْإِسْكام أبْضًا كن مَنْ يُقُول بنحَاة الْوَالديْن لَّهُمْ تلاكَة 
لاد ال 0 ما بَلَكنْهُمَا الدّعُوة وا عَذَاب عَلَى مَنْ لَمْ تلغة الدغْوَة 
لقؤله عَالَى ( وَمَا كنا مُعَذينَ حَنَّى تَبِعَثَ رَسُولاً1 )1١(‏ سورة الإسراء قلَعَلَ مَنْ سَلّكَ 
هَذَا الْمَسْلَّك يُقول في تأويل الْحَديث: إن الامنتفقار فَرْع تَصّوّر الذئب وَذَلكَ في أَوَان 
ل م ل 
شرِعَ الاستغفار ِل لأَمْلٍ الدَّعْوّة لَا لعَيْرِهمْ وَإن كَانُوا اجن اما مّنْ يُقُول بأنَهُما يا له 
ل فَآمنا به ْمل هنا التوسع 1ن لل الك اين اناق ل رقن ان دار 
هما قطَعًا فلا حَاجَة إلى التَأْويل فانَضّحَ وَحْه الْحَديث عَلَى جَميع الْمَسَّالك. 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠١48 / ١9‏ 


سل 


فلت خديث إجبائهما 0 ضع هن وافلا حطة في 
وعَنْ أبى سعيد الحُدْرِئ َال َال رَسُول الله م - إلى لهد اخلط سور 
َرُورُوَهَا إن فيهًا عبر وكهكة م عن النَّبِيذ فَاشرَبُوا ولا أحل ار وَنَهَيِنَكمْ عن 
الاح فَكُُوا ». 0 

عن ابن مُسعود أن رسُول الله يل - قال لبمار الور فَرُورُوا 
لقو ويه لنكذ فى الاا و 5 قوذي 

وعَنْ ماني مَولَى عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ قال: كَانَ عُنمَانْ رَضِي الله عَنُْ إذَا وَقَف عَلَى قَبْر يَكَى 
حَتّى بَلّ ليه فقيل لَهُ: ذَكرُ الْجَنة وَالنَارَ ولا تذكي وَتنِكي من هَذَا ؟ قَالَ: إن رَسُولَ الله 
فَال: الأول مل من متازل لاحر ف جا م هما مده أ نه وا لم يخ 


- 


منْهُ فمًا بَعْدَهُ شر منْهُ ".قال: وَكَالَ رَسُولَ الله :"ما مَا رآ أَيْتْ مَنْظَرا قط لا قر أفُطَعْ 


- 


20 


مك٠١‏ 
منهة 
وعَنْ مَيْمُون بن هران قال:حَرَحْتُ مَعْ عُمَرَ بْن عَبْد العزيز إِلَى المَقبَرَةفلَما نظرّ إلى 


عه واه 


لبور يَكى» نَم قبل عَلَىّ فقَال: يا با أيُوب»" هذه قبُورٌ آبائي ميك كَأنْهُمْ لَمْ يُشا ركوا 
أفل الما في لَذتهمْ وََيْشهِم ما اهم ص فذ خلس بهم الات وَاسكحْكمَ فيه 
الَْلَاوَأَصَابَت الْهَوَام في أب انهم مقي : 8 كن حتّى غشي عَلَيْهُمَ أفاقَ قال :الطَلق 
اا أَحَدَا أَنْعَمّ ممّنْ صَّارَ إلى هذه الْقبُورِ وقد اه ب الله" لفن 

وعن أبى هُريْرَةَ أن رَسُولَ 1" اك 0 وراك الْبُور. *" 

قال الترماي: قال وَفى اباب عَنِ ابن عبَّاسِ وَحَسَّانَ بْنٍ ثابت. قال أبو عيسّى هذا 


حَديث حَسَنٌ صّحيح. ل رأى بَحْضْ أَمْلٍ العلم أن هَذَا كَانَ قَبْلَ أن يُرَعنصَ ا 


38 


6 


١. 


- انظر كتابي (( الإبمان باليوم الآخر وأهواله )) ففيه تفصيل حول أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم 


-98/م» )١١5180(‏ ونص 9١١/8‏ والمجمع //اه وله (4753) وش )١١808(‏ وهو حديث صحيح. 


بدن - سنن ابن ماجه- المكتر - ١7728(‏ ) صحيح 

1 - المستدرك للحاكم )١37(‏ وشعب الإان - )1٠١59( )١"8 / ١8(‏ حسن 
ل - حليّة الأَوليَاء 75:59 ) 

0 ٠ ١٠١4 


- سئن الترمذى- المكتر - )١٠١١175(‏ حسن 


- فى زيّارة الْقبورٍ فلَما رَعنْصَ وَل فى رُخصّته الرّجَال وَالنْسَاء. وال بَْضُهُمْ إنْمَا 
ل اد 

وحمله بعضهم على تحريم زيارقن للمقابر مطلقاء و حمله آخرون على ما إذا ارتكبن 
محذورات كلطم ونواح وتكشفءوأجازوه إذا خلا من المحذورات لعموم النصوص الي 
تحت على .زيار 'القبور لأنها تذكر الآغخرة والساء بحاحة لذلك كالرال ناما . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلما من أحَّد مر يقر أخيه 
الْمُؤْمن كَانَ يَعْرفهُ في الدَثياءفَسَلُمَ عَلَيْه إل عَرَقَهُ وَرَدَ عَلَيْه السّلام””' 

وقال ابن كثير رحمه في تفسيره :وقد استدلت أم المؤمنين عائشة»رضي الله عنهاءيه ذه 


عي ه و 


الآية: ( إِنَكَ لا تُسْمع المَوْتى )»على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي كلخ 
القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام»ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم.حى قال له 
عمر: يا رسول الله؛ما تخاطب من قوم قد حَيّفوا ؟ فقال: "والذي نفسي بيدهى.ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم»ولكن لا يجيبون". وتأولته عائشة على أنه قال: "نهم الآن ليعلمون 
أن ما كنت أقول لهم حق" 

وقال قتادة:أحياهم الله له حي سمعوا مقالته تقريعًا وتوبيخًا ونقمة. 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمرءلما لما من الشواهد على ص حتها من وجوه 
كثيرة»من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححًا إله]ءعن ابن عباس مرفوعًا: "ما من 
أحد يعر بقبر أيه المسلم»كان يعرفه في الدنياءفيسلم عليهءإلا رد الله عليه روحهءحي يرد 
عليه السلام" 

[وثبت عنه يِعٌ أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين لهءإذا انصرفوا عنه»وقد شرع الببي عل 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين»وهذا خطاب لمن يسمع ويعقلءولولا هذا الخطاب لكانوا 
ممترلة حطاب المعدوم والجماد»والسلف مجمعون على هذاءوقد تواترت الآثار عنهم بأن 
*''! - تفسير ابن كثير - دار طيبة - (5 / 778) والفيض )8٠077(‏ ودليل الفالحين (085©) والاستذكار ١84/١‏ 


وهو يحديت خسن 
5 


المليت يعرف بزيارة الحي له ويستبشرءفروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن 
عائشة»رضي الله عنهاءقالت: قال رسول الله وهِةّ: "ما من رجحل يزور قبر أيه ويجلس 
عندهءإلا استأنس به ورد عليه حي يقوم". ثم ذكر روايات عديدة قال عقبها:" وقد شرع 
السلام على الموتى»والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال»وقد علم البي وَل 
أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: "سلام عليكم أهل الديار من المؤمنينءوإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونءيرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»نسأل الله لنا ولكم العافية"»فهذنا 
السلام والخطاب والنداء لموحود يسمع ويخاطب ويعقل ويردءوإن لم يسمع المسلم 
الردءوالله أعلم] "أ 

وعن ] أبي هُرَيرَة قال :قال أَبُو رَزِين:يَا رَسُول الله 3 ؛ طريقي عَلَى الْمَوْتَى فَهل من كلام 
تكلم به إذا مَرَرْتُ عَلَيْهِمْ ؟ قال:" :سكام عَلَيكُْ كل قور من الْمُسْلمِينَ 
وَالْمُؤْمنِينَءأهم لَنَا عاك بي كر نورق الى لجر 'ءقال: ار 00 
سول الله يْمَعُونَ ؟ قَال:" يَمْمَعُونَ وَلَكن لا يَستطيعُونَ أن يُروا ار 1 
ألا َرْضَى أن يَرُدّ عَلَيّكَ بِعَدَدهمْ من الْمَلَائكة ".أخرجه العقيلي'*'' 

قال ابن اقيم :وَهَذَا خطاب لمَنْ يَسْمَعُ ويَعْقل ولَوْلا ذلك لَكَان هَذَا الخطَّابْ بمَئزلة 
ل لي لما يتأن المحية 


ب 


و 
رزين 


5 لمر بن عبد اَم وَالظاهرٌ أن المرع ايه يعْرفْ الزَائرَء نا 


وده ل 1267 


عَلَيْهِمْ وَالشرْعٌ لا يمر بخطاب مُنْ لآ يَسْمَعُ 


1 


سو ولو و 8 
'*'' - الُعفَاء اكير للعمَيْليّ (1719 ) وفيه جهالة » وله شواهد بنحوه عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وبريدة 
انظرها في جامع الأصول ١5-15 5/١١‏ 

'*'! - الروح ص 87 . 

- فتاوى العز بن عبد السلام ص 45 . وانظر تفسير ابن كثير - دار طيبة - (5 / 7”75) والموسوعة الفقهية 
الكويتية - (59 / /51؟) 


ا 


ه.* 


75 ع 
0 


وعَنْ عائشّة»قالت كنت أذخل بتي الذي ذفن فده تجول اك يل وأبي ضع 


َوْبِيءوَأقُول إِنّمَا هُوَ رَوْجي وَأَبِيءفَلَمًا دُفنَ عُمَرُ مَعَهُمْ قوَالله ما دَعَقهُ إلا وأنا مَْدُودَة 
عل قا ا 1 

وهذا يدل على ورعها وعمق إكانها وحيائها من الله تعالى»هذه المرأة المصون هى ال أراد 
المنافقون أن يلطخوا معتها بإفكهم فتزل القرآن ببراءقها وعفتهاءلذلك فمن وقع فيهاأو 
اتهمها فإنما يتهم الله تعالى ويكذب النص القرآني القاطع - عافانا الله من ذلك»**'' 


نكن 


ايك 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 05557030885 751179- صحيح 
”0 - راجع كتاب عائشة أم المؤمنين للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم 
0 


الحق التاسع والثلاثون 
لا يحسده ولا يغدربه ولا يفشه 


أولا- النهي عن الحسد : 


عَنْ أئس أن الى هه قَالَ « لا تَحَاسمَدُوا ولا تَبَاعَضُوا ولا تقَاطَعُوا وَكُوبُوا عبّادَ الله 
1 


وعن أبى هُرَيْرَةَ قال قال 01 الله دعاك ل كيدو ولا اعدو ولا لجس ولا 
تسترا عر ول الل 
وعَنْ أبى هْريرَة قال قال رَسُول الله -ك- « لا تَحَاسَّدُوا ولا تَنَاحَشُوا ولا تَبَاعْضُوا ولا 


دروا بيبطك َلى بيع بض وكُووا عي للّه إِحوَانًا. التبئده أشى الشكلي لا 
يَظْلمُهُ ولا يَحذْلهُ ولا يَحْقرْهُ. روت وَيُشيرٌ إلى صَّدْرِه ثلاث مَرّات « بحَسْب 


لعي و اعم كُلَ الْمُسْلمِ عَلَى الْمُْلمٍ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعرْضة 
١٠١58‏ 
34 


ه28 و م 6 2 02 20 د ف و مم ا ا ا ل ا 01 يز لير وج 
وعن أبى هريرة أن النبى -يمْ- قال « إياكم وَالحَسّدَ فإن الحَسَّد يأكل الحَسّئات كما 
ا 000 2 . 

تأكل الثَارٌ الْحَطَب ». أَؤْ قال « الْعْتْب >*؟'١‏ 

وقال بو سعيد الْعفَاري: ستمشت أب ير رضي الله عله يَقول: تمشت رول الله و 


و و 


يتقول: :سَيصيب التي د الأَمَمفَقَالُوا ينا تخول النَهوَمًا 1 الأمصة؟ 
قال أشن والبطنوَاقكال رقنا جه في الدُثًا اوعض وكاس حك 0 لفحي 


١١ةهعرر‎ 


- صحيح مسلم- المكتر - 015395659) 


وا - صحيح مسلم- المكتر - (51707 ) 

“4 - صحيح مسلم- المكتر - (51705 ) 

حل - سنن أبِي داود - المكنر - (ه59.6 ) وسئن ابن ماجحة- طبع مؤسسة الرسالة ره / 5ه)) حسن 
لز 


'*' - المستدرك للحاكم )11١1(‏ حسم 


0 


0 . نه أن 2 للريير كبن العَوَام 


وعن يحتى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد بن هشامه حد 
رضي اللَهُ عَنْهُ حَدَنَهُ أن النبي يله قال:دَب إِليْكم دَاءِ الأخقم قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ 
وَالبَعْضَاء وَالبَعْضَاء هي الحَالقة لا أقول تَخْلقَ الشّغرٌ وَلَكنّهًا تَحَلقُ الدّينَ وَالذي كفسي 
بيده لآ دلوا الجنّة حَتّى تُوْمِتُوا ولا تُؤمئوا حَتّى تَحَابُوا ألا أخبركم بمًا يبت ذَاكَ 


ع حزق 


كا افر الاو 0 

وج احير ين الْعَوَمههَالَ:قال 0 لله دب إليْكمْ دَاءِ الأخقم 
بلك الْحَسَدَ والْبَْضَاء وَالْبَعْضَاء هي الْحَالقَةءحَالقَة الدّين لا حَالقَة الشّعَرءوَالْذي نفس 
مُحَمّد بيدهلا تُوْميُوا حتّى كحابواءأفلا ألبعكم بشيء إِذا فعَلقَمُوهُ تابشم أفشوا الَّلامَ 


م ه ”ه١١‏ 


ال 
الْحَسّدُ بقبْح السّين أكترُ من سُكُونهَا مَْدَرُ حَسَدَوَمََْاهُ في اللّغّة أن يكمَنَى الْحَاسدُ 
زَوَال نعْمّة المَحْسُود “رالا م الْحَسّد في الاصْطلاح فلا يَحْرْجُ عَنِ المكين 
اللقويٌ هه.١‏ 


- 


أنات الحيدة 
سبَبْ الْحَسّد أن الطباعَ مَجْبُولَة عَلَى حب التَرَفع عَلَى الْحِنْسفَإدَا رأ لعيْرِه ما لَيْسَ لَه 


2 


0 20 0 ص د ا 2 52 ماه 97 ع م 
أَحَبْ أن يَزُول ذلك عنْهُ إليه ليرئفع عليه أو م مطلقا لِيُسَاوَيهُ 3 . 


0ك اللي ي ررلغاسه ]رناب كاذ 


هذ فى 44 00 و ل انين و رار 2 ور 0 د ماه فى 2 م 
السيت الأول:العدَاوة والبغضاءء وهذا شك الشاق الحسد, فإن من اذاه شخص يسبت 3 

ع م ا 0 لاه كو و ا ماف جلا ري اكب اليل از ل م ار ا م 
الصاو عا حرس دور الرجر لوي الاو وياد او يي اسع 
'”'' - مسند الطيالسي - (1/ )١909)159‏ حسن لغيره 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١517()55٠ / ١(‏ وصحيح الجامع (171) حسن لغيره 
"*'! - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١179‏ / 59؟) 
“*0' - انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : " حسد " . 
”'' - التعريفات للجرحانى / ١١07‏ ط العربي » تحفة المريد على جوهر التوحيد / ١١5‏ ط الأزهرية . 
'' - فتح الباري ١77/1١‏ ط الرياض . 

ل لا 


2 2 25 
را قر أن يت . أن كه 


الحقد . والحقد يَقنَضي التشفي وَالانتقامَ فإن عَجَرَ عن 
منة د لمان . 

ع القاني التعَررُءوَهُوَ أن يقل عَلَيْه أ يكَرَفعَ م عَلَيْه َيه فإِذا امات ينض أمثالة له ولآية 
علمًا امال حاف أن 0 ل لين لكثرة ولا لئخ تل باحتمّال صَلفه 
وتَفاخُره عليه ولَيْسَ من غرّضه أن يَتَكبَرَيَل عَرَضهُ أن يَدْقَعَ م كبْرَه نه قد رضي بمسّاواته 
مكَلاءولَكنْ لا يَرْضَى بالترفع عَلَيْه . 

26 الثالث :الْكبروَهُوَ أن 1 في طبْعه أن كبر علَيْه وَيَسْمَصْغْرَةُ وَيَسْتَخْدمَة وَيَعوَقعَ 
منه الانْقيّادَ لاك في أغراضهء ومن كير وَالتّعرز كَانَ حس أكثر الَكُقًا رلرَسول 
1" اذ قالُوا: كيف يَتَقَدَمُ عَلَيْنَ لام يتم وكقن نُطأطئ راشا له فقالوا !كوا لَوْنَا 
ب هَذَا القرَآن عَلَى رَحلٍ ص يكين عظيم] (١؟)‏ سورة الزحرف. 


ءًَ 


الست الرّابعٌ:التعَحبْء كما أ 


ءًَ 


ير اله تعاَى عَنٍ الأمَم السالفة إذ قالوا: ( قَانُوا ما أ: نوالا 
َسَرٌ متْلنَا وَمَا أَنرَلَ اليّحْمن من شيء إن َم | إل كُذبُونَ) )١5(‏ سورةيس . 
وَقَالُوا:( نوم لبَشَرَينِ مثلتًا : ني نا عَابدُونَ) (530) سورة المؤمنون» [وَلئن أَطْعْتُم 
نعرا مْكُْ كم اروف (64) سورة الومنون يوا من أن يُفورٌ يرتيِة 
الرّسّالَة وَالْوَحِي وَالْقَرْب من الله تعالَى يشر ل ار د زَوَال التبوّة عَنْهُمْ 
ًا أذ فصل عل من شو مله في الحلفلآ عن فعند تكث«وطلب اسه وتقةم 
عداو ار سي كر سائر الأسبَاب : ٠ ٠‏ 

الك احالف من فوْت الْمَقاصد وَذَلِكَ يَخْتَصُ بِمُتَرَاحِمَيْنِ على مَقضُود 


ه20 


عند ولغ بطم ساقي وس كير عَوْنَا لَهُ في الاثفراد 


0 


سمل وى 


بِمَقَصُودهءوَمنْ هَذَا الجئس تَحَاسّدُ الضّرائر في التَرَاحُمٍ عَلَى مُقَاصد الروْجِيّةءوَتَسَاسُدُ 
الإعوة ذ في قراخ على كل المرله في فلي الأبوكن.: 

اي ا الرَتاسةدوطلي) البكاة الفيية ع عدر ويف إل فقوت ذلك 
ا ل 0 2 تشم ا 


ادر افرح ؛ بما يَمْدَح ب به فَإنّه 3 سمع م بنظير 3 في أقصّى الْعَالَم لْسَاءَةُ ذلك وَأحَبَ 


هنيع كه سم 4 رمو 


مَوتّهءأو زُوال لنَعْمّة عَنْهُ . 
لسسبَبُ الستابعٌ: عبت النفْسٍ وَشُحُهَا بالْحَيْر لعبّاد الله تعالَىء فنك تحن من لا يت عه 
برياسة 0 0 طَلَب مَّالءإِذًا صف عنْدَهُ حُسسْنُ حال عَبْد من عبّاد الله تَعَالَى فيمًا 


2 20 


نْعَمَ الله به عَلَيْهِ يش ذَلكَ عور وُْصف لَهُ اضْطرَابْ أُمُور النَّْسءوَإِدْيارْهُمْوَفَوَاتْ 


ماده تفص عَيْشْهِمْ فرح م به فهو أَبَدَا يحب الإدْبَارَ لعيرهءوَيَبخَل بنعمّة الله على 


عبّاده ا ون ذلك يبن ملكه وعد انر 51 ' ١‏ 

أَقْسَامُ الْحَسّد : 

دك اوها في 0-7 الْحَسمَدَ قسلْمّان : 

وَالثاني ارخ أن 8 مثل النعمّة التي عنْدَ غيره من غير زَوَالهًا عن صاحبهَا وهو 
الْمُسَمّى بِالْغبْطة **'' . 

مَرَاتب الْحَسَّد : 

مَرَاتب الْحَسَّد ا 

الأول ان نعي الماسة وال التفمةاكن المطتتوه وان كان ذلك لا شقن لوو 
الثانية: أن يحب زَوَال النّعْمَّة عَن الْمَحْسُود إِليّهِ لرَغبته في تلك النعْمَّةهمثل رَغيّته في ذَار 
حَسَنة أو امرأة جميلة أو ولاية نَافك فذق أو سَعة تاليا غير 1 أن 1 وَمُطلويهة 


3 


تلك تمه لا وها عن كوه ف الشمه لا هم ره بها 


الثالئة :أن لا يَشتَه ا عينَ ١‏ الم للشيية بل يَشسْتَهى مثلهّاءفإن عَجَرَ عن مثلهًا أَحَبّ 
زَوَالِهَا كي لا يَظهَر التفاوت بَِينَهُمَا . 

الرّابعة: العبطَة»وهىّ أن يَسْتَّه ' َم 4 مثل الت لتقمة فان 3 َ تَحصا قلا ع ودالك] عَنْهُ . 
"*'! - إحياء علوم الدين * / 18/8 - ١40‏ ط الحلبي . 


- صحيح مسلم بشرح النووي 5 / 97 ط المصرية . 
ا 


١١م‎ 


4 د او واس عرو د و 2 ل. وم ل ع؟أمهو مه 1 -2 
وَهَذا الأخير هُوَ المَعْفوَ عَنْهُ إن كان فى شأن ذُنْيَويءوَالمَندُوبْ إليّهِ إن كان فى شَّأن 

وَاقالقَةُ في 2د دم لكايه أعزث 2 2 رفور« ررم 
وَتُسْميّة هذه التي الأخيرة عا ا 1 م لقؤله تعحالى 0 


ميا ما فصل الله به يَحْضَكُمْ عَلَى بَحْضٍ لَلرحَال تصيبُ مما اكتَسَبوأ وللماء تعيب 
مما كتبمدة وامتألواً الله من قَضْله إن الله كَانَ بكُل شيء عَليمًا) (9؟؟) سورة النساءء 


جر جني عبرا 


03 


لحم لل 32 عع ع رلا 2 وى 9ه.١‏ 
فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم.وأما تمنيه منّيه عَيْنَ ذلك فَهُوَ مَدَمُومُ : 


ا إن كَانَ حَقيقيّ أي بِمَعْنَى تَمَنّي زَوَال النّعْمَّة عن العَيْر فَهْوَحَرَمٌ كم 
424 7 3 


امه أنه ارا كل الجر ومكائدة انل ومعار اد لتَقضٍ م فَعَلَهُه وإرَالَة فضْل الله عي 


2 


8 لَه وَالأصْل في تخرمه الْكتَابْ و ل رن 1 


ما ا الْكتَابُ: :فَقَوْلُهُ تَعَالَى ا 0 حَاسد إِذا رك د وه مور القلقء ا الله 
حا وكعالن بالاشقافة من هر" لكاب رفة كبواقية نا ما ف هُوَ غير مُكنَسَب وَهُوَ 
ِصَابَة الْعَيْنِءوَمنُْ ما ما هُوَّ هُوَّ مُكُيسَب كسَعْيه في تغطيل الْحَير عنْهُ وتُنقيصه عند ا 


اع ار ويه إن عد طن 
وقد الا أَمْل التَأُويل 3 الحّاسد لذي ورد الم بالاسْتعَاذة من شَره :نال 


هس 


َادة:الْمُرَادُ شر عَيْنه وكفسه . وَكَال آخَرُونَ:بل أمرَ النبي بهَذه مر 
0 شَرٌ اليَهُود َذِينَ مدو ولا رن بالصّوَاب في ذلك كما قال الطبري :إن البو مر 
أن يُسْتعيدَ من شَرٌ كل حَاسد إِذَا حَسَدَ نما كَانَ دل أولَى قراو اران لله عله 


عن عي غنم 


نر ل 


ووو ك1 


أمره ياه بالاستعاذة من شر مر كل تحاشك فذَلكَ علي دز 


َالْخَاسَةُ كما قَال 000 ع5 كمه اللّه : 


ل 


- إحياء علوم الدين ‏ / ١88‏ ط الحلبي . 
- تفسير الطبري 7١ / 7٠6‏ ط الثانية - الأميرية وأحكام القرآن للحصاص ” / 8ه ط البهية . 
51١‏ 


ا 


0 5 
قا ع و ل 2 ىا أ 


قال بَعْضُ الْحُكَمَاء بَارَرَ اْحَاسِدُ ربّهُ من ححَمْسّة أَوْحُهئأ حَدْهَا:أنهُ أبْكَضَ كل نعْمّة ظَهْرَتْ 
عَلَى غيْرِه . ثَانيهًا: :أنه سَاخط لقسئمة ربّه كانْهُ يتقول:لمَ قَسَّمْتْ هذه الْقسمَة ؟ 
لهاك اد فثل اللهأي إن فَضْل الله يؤتيه من يَسَامءوَهوَ يحل بمَطئل الله . 


- 


ع ل عر ان 


وَرَابِعُهَا :أنَهُ ذل ونيا ء اللَمأو ؛ ريد م وزوال النَعْمّة عَنْهُمْ . 


إبليس 20١‏ . 
وَأمّا السنّة فقؤلة َل: : إيّاكُمْ وَالْحَسَدَ إن | كل الْحَسََات كما تأكل الجا 


ا 
4 
3 


تال في اللو إل تا و 0 : 


فقس رك 1 


إلذ بعد ومقنًا 
وَيُسْتدئَى من تخْريم الْحَسّد ما إِذَا كانت النحْمَة 


َع دم وو 


م إِذا كان الحيد نرياب بمَْتَى الْغبِطَة إن 0 حبني وار في 
202 30-3 شن ١‏ أي ةلالا تل لى لك م 


00 


روم" و 


لوو ريل آتاه الله الحكمة فَهْوَ يقضى بها وَيَعَلمُهًا »* 
وعَنْ سَالمٍعَنْ أبيه »أن النِيّ ييقال: لآ حَسَّدَ ا في انين رك آنا الاح اران تك 
يَقُومُ به اناك + اليبو لنَّارِوَرَحُل آناةٌ الله مَالاقَو يفقم مله كناد لَيْلِءوَآاءً 


ُْ 00 


1١دك‎ 


- صحيح مسلم بشرح النووي 5 / 947 ط المصرية » فيض القدير للمناوي ” / ١١٠‏ ط التجارية » تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد / ١١‏ ط الأزهرية . 


1 ىف 
- مر مخريجه 

'''' - تفسير القرطبي 7٠0 / ٠١‏ ط المصرية » تحفة المريد على جوهر التوحيد / ١55‏ ط الأزهرية . 

0014 - صحيح البخارى- المكتر - (77 ) 

١ك‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (7579 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ سم )1١١59١‏ 
517 


أي كَأَنهُ قال :لآ غبْطة أَعْظَمُ أَوْ أفضّل من الْغْبْطّة في هَذَيْنِ الأمرَيْن ٠١‏ ' 

علاجُ الْحَسَّد : 

ذكرَ الْعَرَالي في الإحْياء د من الأمْراض العَظيمّة للقلوبءوَلاً تدا ف ممرامة 
القلوب إِ بالعلم وَالْعَمَلوَالعلَم لاف لمَرَضٍ الْحَسّد رن تَعْرِفَ َحْقِيقا 1 
ضَرَرٌ عَلَى الْحَاسد في الذَنيَا وَالدّينِءوََنهُ لآ ضَرَرَ فيه عَلَى الْمَحْسُود في اليا وَالدّين . 
كا كله رشان الْحَاسد في لين فَهُوَ أن الحَاسِدَ بِالْحَسّد سَخط قضْناء الله 


الى ار نعمتة 5 ا بين عِبّاده وَعَدْلَهُ لني أَقَامَهُ في مُلكه بعفي 
1 م ذلك و اسَتَبشْعَة وهذه جّاية عَلَى حَدَقَة لتَوْحِيدءوَقَدَى في عَينِ 


5 در لوي شم ل 
ما كن سد صر على الْحَاسد في الدثيا َأ َم بحَسَده في ال عدبا 


ه سارو 


ل 00 


مث تشب لقب سين المتخر هذ تل بهم هيه الأعد له وتقيه لأَعْدَائهفْقدْ كان 


2 21 


595 1ه +”'52إ 


عس' 


وَأمًا أَنهُ لآ ضَرَرَ عَلَى المَحْسُود في دينه وَدْنْيَاهُ فوَاضحلأن النّعْمَة لآ تُرَال عَنْهُ 
بِالْحَسَّدبْل ما قَدَرَهُ الله عَالَى من إقبَال وَعْمة فلا بُدَ أن يدُومَ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم در الله 


شقن لتصلاق انوي كل لد بعد بمقدار ولكُل أْحَلٍ كتَابْوَمَهْمَا لْمٌ كَزُل 
اديلقت د كنس زتخر 0000-7 ور علد ني ال راق 


ى /ا5 ١٠١‏ 


31 المَحْسُودَ يَنْنَُمْ به في الدّين وَالدُيا فَوَاضحٌّ 
الْقَدْرُ الْمَعْفِوٌ عَنْهُ منَ الحَسّد وَعَكْسُهُ وَمَا فيه خلآف : 


0 


ككل 


- فتح الباري ١717/١‏ ط الرياض » صحيح مسلم بشرح النووي 5 / 47 ط المصرية . 
"''' - إحياء علوم الدين * / ١95 - ١9‏ طبعة الحلبي . 
اتدلدرا 


از 


ذَكَرَ | 00 الْمَْءَ ل يُمكثة تفي الْحَسّد عَنْ قلبه بالكليّةَل يَبْقَى دائمًا في نرّاع مَعَ 


عنم جني عم 


ااا لأَعْدَائهموَذكَرَ في هَذَا لْمََامِ أن عنص 


3 


000 أن يحب 58 بطبعه وَيَكرَة 0 لذلكَ وك نيه ليه عقَله وَيَمْقتَ له 0 


0 


غانمازيوة تر كان لاجلا فى إرلة حك الل ننة وذ مدا عله دلقةركة | كل 


الثاني :أن يحب ذلك وَيُظْهرَ افرح ؛ بمَسّاءته ما بلسّانه 
0 عا 


بي م مه 


الثالث:وَهُوَ بَيْنَ الطَرَيْنِ أَنْ يَحْسدَ بِالْقَلْب من غَيْرِ مَقَت لنفسه عَلَى حَسَّدهءوَمنْ غَيِرٍ 
إلكَارٍ مئه على َه ولك يَحْقَط حوَارِحه حَْ طاعَة الْحَسّد في مُفعضَاهوَهدَا في نحل 
أأخلاف»وَالظاهر ا عَنْ ِنَم قر فر ذلك الَحُْبّ وَضَعْفه ند 


عادخ لمتحيو ونا لعن دهن الى يصب الحدنه.: 


عو بق - 


3 


الْمَقْصُو 8 الداع هُنَا العلآجُ التَبَويُ لتلك العلة وَهُوَ أَنوَاعٌ : 


3 


أَحَدْهًَا :الأككارٌ عن التَعَوَذءوَمنْ : تمك قرَاءَة المُعَودئَيْنِ وَاتحَة الكتّاب»وَآية 
كرسي وَالتحوُذَات لبويّةكَحْو أَعُودُ كنات الله التّامّات من شْرٌ مَا حَلقَ . 

لانيل :ومن سه في يل حل السام لت أي رَوَاها للم في متحيحجه 
عَنْ أبى سعيد أن جبريل أتّى لنَىَّ -- فقال يا مُحَمَّدُ اشتَكَيْت فقال « تَعَمْ ». قال 
هن ال أت من كل ا ؤت م حر لذ أو طن ساد ال فيلت بام 
الله أرقيك. ٠ ٠ ٠ ١55‏ 
ل ير ل 0 


ست ساس 
عن الى“ اند 


َه 111010101111110101ظ2ظ 
5" - إحياء علوم الدين * / ١7‏ ط الحلبي . 
- صحيح مسلم- المكتر - (5859 ) 


لديل 


لَهُ:أذر ل سَهْلاً صَرِيعَاءقَالَ مَنْ : تهِمُونَ به كوا حامر بن ةقعلم يقل أحَذكم 
حَاةُ 


ا 


ذا رأى افاي أفيو اد لقم ند 2 لهُ بالبركة ثم دَعَا ِمَاءفأمَرَ عَامرًا أن 


- 
و 0 


صَأءففْسَل وَحْهَهُ ويَديْه إلى المرققينِء ور كبتيْه 
00 بن عَامر بْن رَبِيعَةعَنْ أبيهءقال: ححَرَحْتْ أنَا وَسَهْل بن حي فءلمسُ 
الف لت غديرًا ل يَسْتَحي أن كه يَرَاهُهفاسكئَرَ حَنّى إذا رأى 
أن قَدْ فَعَلَ تَرَعَ حُبّةَ صُوف عَلَيْهفَنظَرْت إِلَيْهِ فأَعْجَبنِي 
حْفَعَةَفَدعَوْنُهُ فلم يُحبْني فَأئْت الِيَ وَل فأَخبرئه فقَال:' ' قُومُوا ينا ' ' فْرَفْعَ عَنْ سَاقيْه حنَّى 
خَاضَ ليه الَمَاء فَكأَنّي 0 9 وَضّح ساقي لبي لِك فضَرّب صَدْرَهُ وَقال:" 0 
للهاللّهُ ذم حَيها وتقها وبا بإذن ال " فَقَامَ فقا رَسُول الله كه:" ذا 


يم ىا 2 


0 
7 
5 ظّ 


يْه وَدَالَة إزَارِهءوأمَرَهُ أن يَضُبّ عَلَيْه. 


1 فأأصدة بعيْنِ فأحذئه 


رَأى أَحَدُ كم من نفسه أَوْ مَاله أَوْ أحيه شَيئا نا يُعْحبه فَليَدْعُ 0 - 


اه سف 


الملدا ان قانع ولد وار 2 آذ ركسا راء م عابي 1" 


2 
ب عه مداه 


وعَنْ أكس: أن رَسُول الله و قَالمَنْ رأى شيا َأَعْحَبَه فَقَال:مَا شَاءً اللَهُ لا ة قو إلا 


باللَّهلَمْ يَصرهُ. 0 


وعَنْ أنس رضي الله عَنْهُهقَالقَالَ رَسُولَ الله وخ: مَا َعَم لله عر وَحَلّ عَلَى عَبْد نعْمَةَ من 
أخل أو كال أو ان ليقول اأقاء الملا در إلا بالطلودي ردقيه آنه ذون المحتريقه و كان 
0 هذه الْآية:ولَوْلا إِذْ دَعَلْتَ تك قُلْتَ ما شَاءَ الله لا إلا باله7٠٠‏ 

وعن هسام بن عرو » عن أب » له كاد رأ من ماه شيا يفيه » أذ عل انا 


'''' - اسن الْكُبْرَى للنّسَائي (4515 ) صحيح 

0 - سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (4 / 047) (509؟) صحيح 
'"'' - كشف الأستار - (7 / 55()504١؟)‏ ضعيف 

'"'' - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -(5717) ضعيف 

03 


- الْأَسْمّاءُ وَالْصّفَاتُ للبيمَقي< 4 ) صحيح -الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار 

وانظر : زاد المعاد * / ١١5‏ ط الحلبي » وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 5 / ١7 - ١‏ ط بولاق » وابن عابدين ه 
اس تا 

ت ادا 


و 
َه 
6 


لأثارُ اللفة 

إِذَا أكى الْحَسنَة و اَلَف أو المَثْل أو اغتَرَفَ الحَاسد بِأنّهُ قثَلهُ بالعَيْن قفي وُحُوب 
القصّاصٍ 0 الدَيّة خلافٌ . فقال الْقَرطبِي كما ذ كر الْحَافظ في لفق :لز ابراكه لف الْعَائنُ 
5 صَمئَه وَل قل عليه الْقَصّاصٌ 0 ل در َك نه بحَيث يُصيرٌ 0 في 
ذلك كالساحر ل 2 


تبن ني 


يه أن الْعَائنَ إذا أُصَّاب غَيْرَهُ بالْعيْن وَاغترَف أنه 


ل الْعيْنِ قلا قصّاصءوإن كات الع حَقاء أنه ا يفضي ص الققثل غاا لا يعد 
0 ا 0 إِنّمّا را على لبط حا ا 


-ه و 
وه م س) همي 6 وم .ه” 


00 
فالحسد صفة شرار الخلق» فقد اتصف به إبليس» فحسد آدم لما رآه فاق الملائكة؛ حيث 
تخلقه الله بيده) وأسجد له ملائكته, وعلمه أسماء كل شىى. وأسكنه جحنته» فما زال يسعى 
والحسد هو الذي حمل أحد ابئ آدم على قتل أحيه ظلمّاء لما وهبه الله النعمة وتقبل 

القربان» وقد قص الله حبرعما في القرآن؛ تحذيرًا لنا من الحسد وبيانًا لعواقبه الوخيمة. 
والحسد صفة اليهود كما ذكر الله في مواضع من كتابه» فقد حسدوا نبينا على ما آتاه الله 
من النبوة والمنزلة العظيمة» فكفروا به مع علمهم بصدقه وتيقنهم أنه ني الثم وحسلوا 
هذه الأمة على ما من الله به عليها من الحداية والإبمان» قال تعالى: ار 
الكتاب لَوْ ذا والأوتكم شن اند إموكم كذارا اتسنا كن عند أشيهم شل بد اشن لهسم 


م 


<2 


الْحَقُّ فاغفواً وَاصْفَحُواً حَنّى يني الله أَمْره إن الله عَلَى كل شَيء قديرٌ. 
وله من الآثار السيئة ما لا يحصىء, فمنها: 
أن فيه اعتراضًا على الله في قضائه واتهامًا له في قسمته بين عباده؛ لأن الحاسد يرى أن 


ا محسود غير أهل لما آتاه الله وأن غيره أولى منه. 


**'' - فتح الباري ٠١5 / ٠١‏ ط الرياض » أسئ المطالب 4 / 87 ط الميمنية » روضة الطالبين 9 / 48" المكتتب 


الإسلامي » ومصطلح : ( عين ) . 
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ومنها أن الحاسد منكر لحكمة الله في تدبيره» فهو سبحانه يعطي وعنح لحكمة بالغة, 
والحاسد ينكر ذلك. 

ومن آثار الحسد أنه يورث البغضاء بين الناس؛ لأن الحاسد يبغض المحسود, وهذا يتناق مع 
واحب الأحوة بين المؤمنين» . 

ومن أضرار الحسد أنه يحمل الحاسد على محاولة إزالة النعمة عن ا محسود بأي طريق ولو 
بقتله» كما قص الله تعالى عن ابئ آدم في قوله: واثل عَلَيْهمْ تب التئ آدَمَ بالْحَّ إِذ قربا 
قرْبَانًا فقيل من أَحَدهمًا ًا ولَمْ يُعقَبّلَ من الآخرٍ قَالَ لأَقمْنّكَ قَالَ نما يتَقبَل الله من 
المُتّقِينَه وأخيرًا نفذ الجريعة» وباء بالإثم وحسارة الدنيا والآحرة» وصار عليه كفل من دم 
كل نفس تقتل ظلمًا؛ لأنه أول من سن القتل. وسبب ذلك كله والدافع إليه هو الحسد. 
ومن أضرار الحسد أنه يمنع الحاسد من قبول الحق إذا جاء عن طريق المحسودء ويحمله على 
الاستمرار في الباطل الذي فيه هلاكه. 

ومن أضراره أنه يحمل الحاسد على الوقوع في الغيبة والنميمة» فيغتاب المحسود ويسعى فيه 
بالنميمة» وهما خصلتان قبيحتان وكبيرتان من كبائر الذنوب. 

ومن أضرار الحسد أنه يذهب بالحسنات والأعمال الصالحة؛ . 

ومن أضراره أن الحاسد لا يزال في هم وقلق وغيظ لما يرى من تترل فضل الله على 


٠5 
عباده‎ 


ثانيا- النهي عن الغدر : 
عَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرِوءقال:قال 0 لله :أرب مَنْ كن فيه كان ماقا حالصاومَنْ 
كانت فيه مَصلة مها آكَانَتْ فيه حَصْلَة من التاق حَنَّى يَدَعَهَا:إِذًا شاك افد بوذا 


عَاهَدَ غَدَرَوَِذا وعد أخلفء وَإِذا ا 0 


'''' - موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - ١(‏ / 5744) 
٠٠"‏ - صحيح البخارى- المكتر - (54 ) وصحيح مسلم- المكتر - )5١19(‏ و صحيح ابن حبان - (488/1) 
05 

1 


وعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِوءقَال:قَال رَسُول الله و :أرْبَعْ لآل مَنْ كن فيه كان مُتَافََا 
حالصا مَنْ إِذا حت كَدبَوإذا وَعَدَ أخلفء وإِذا عاد عَدَرَوَإدَ خَاصّمٌ فجَر. وَمَنْ 
ال لي ل ل كران 

وَعَنْ عَبّْد الرّحْمَن بن يَرِيدَ»قال:قال عَبْدُ الله:اغْتَبرُوا الْمُتافقَ بلآث:إِذًا حَدَّثْ كَذَبْ وَإِذًا 
0 سا 1 


وعَنْ عَبّْد الرّحْمَن بْن يزيد » قال:قال عَبْدُ الله:اعَتَبرُوا المافقَ بثلآث:إِذًا حَدَثْ كدب » 


2 2 


وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ . ثم قرأ : ( وَمنْهُمَ مّنْ عَاهَدَ الله لعن آثائا من فضله 


عر د 


- 
2 1 


نَصَّدَقنَ وَلنَكُوئنَ من الصّالحينَ )١25(‏ فلمًا آنَاهُمٌ من فضله بَحلوا به وَتَوَلوًا وَهُم 


ع “عه ارب > او ل و 


مُعْرضُونَ (75) فَأَعْقَبَهُمُ نقاقا في قلوبهم إلى يوم يَلقَوهُ بم أحخْلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا 
كانُوا يَكُذبُونَ 70) [التوبة:ه/ا - 0/]) ١١5.‏ 
وغ الوا مستعود» أله قال :ثلاث من كن فيه فيو متاق إذااتحدك كنيدي #وإذا وعكِد 


تلق و ذا افون ماق .و فال مقا عقن الله قل عدوي لي الخاضن 11 فال سكير راذا 
حَاصّمَّ فجّرَ » وَإِذا عَاهَدَ غود ١١4‏ 

قال الوووق :"هذا كبرو من اع بتكافة مر الشلكاء 3ك مب متيسف إن داك 
الحصال ُوجّد في الْمُسْلم الْمُصَدّقَ الذي لَيْسَ فيه شلك . وَقَد أَجْمّع الْعُلَمَاءِ عَلَى أن مَنْ 


كَانَ مُصَّدَقًا بقلبه ولسانه وَفْعَلُ هذه الحصال لا يُحَكَمُ عَلَيّه بكفرء وا هُوَ متافق يُخَلْد في 
الثآر + إن إحوّة يوست صن الله عله وس حكوا هذه الحفتال :ركذا وعنن بكم 


انلك تتاف تق قدا أو كله هذا الْحَدِيث لَيْسَ فيه بِحَمُد اليد ان 
إشكالءولكن اْتلف العْلَمَاء في مَعْنَاهُ . فالذي قَالَهُ الْمُحَقَقون وَالأكِْرُونَ وَهُوَ الصّحيح 


١٠١الم‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - (7117 ) وصحيح ابن حبان - ١(‏ / 544895) (55؟) 
فجر : مال عن الحق وقال الباطل والكذب - الخصلة : خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة 
''! - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 505) )١5174(‏ صحيح 

'*'! - السنة لأحمد بن محمد الخلال - (ه / )١5140( )7١‏ صحيح 

'*'' - السنة لأحمد بن محمد الخلال - (5 / ١٠87()1؟١)‏ و(5 /177()38) صحيح 
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لجشارة أن فهاذ أن هذَه الخصّال حصال نفاقءوَصَاحبهًا شبيه بالْممَافق في هذه 


الْحصّالء وَمُتْحَلق بأخلاقهم : إن التاق هُوَ إِظهّار ما يبنطن خلافهوَهَنَ اسمن 0 
في صّاحب هقَذه الخصّالءوَيكون نفاقه في حَقّمقتن 
حَدَنهُوَوَعَدَةُوَاتَمَنَهُوَ مخَاصّمَه وَعَاهَدَهُ من النّاسءلا أَنّهُ مُنَا متافق في الْإسْلّام فيَظهِرٌة وهو 


5-2 


يبن الكفر . وَلَمْ يرد لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمّ هذا أله َهُ ماف نقّاق الْكقَار لْمُعَلَّدينَ 
في الدّرْك الأسُقل من الثار 

وَقَوْله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:( كَانَ اننا خالصًا ) مَْنَاهُ شديد الشّبّه بالْمُنَافقِينَ بسَبّبِ 
عَده الدتال :فال تذضي افلم وركذا كنك كاتف قله الحطال عله عرد ان كن 
يندُر قلَيْسَ دَاحلًا فيه . فَهَذَا هُوَ الْمُحْعَار في مَعْنَى الْحَديث . وَقَدْ تَقَلَ الْإمَام بو عيسَى 


2هيمي دهش قر 


لتَرْمذيْ رضي لَه عنْهُ مَعْنَاهُ عن الْعُلَمَاء مُطْلَقَا فقَالَ نما معَى هذا عند أهل الْعلّم نقاق 
0 ش كال كو ل" يه ار لي صَلَى الله 


دي ه 


ونصره لاع روم في خصومَاهَمْ ون 0 سُعيد بن 000 بن أبي رَبَاح 
لع لط ا نارين لان شي عله رول قر ع فين 
عَبّاس وَابْن عُمّر رضي لله عَنْهُموَرَوَيَاه أيْضًا عَنْ النِّيّ صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلُمَ قال القاضي 
عيّاض رَحمَّهُ د 0 الْخَطَابِي رَحمَّهُ ان أن 


معنّاه التَخْذير | أن يَعتَاد هَذْه الحصّال التي يُخَاف عَلَيّهِ أن تُفضي به إِلَى حَقيقة 


أي عزو . حل 


1-6 


التاق 0 حابي :رحمه لله أَيْضًا عَنّْ بَعْضْهِمْ أن اكليف وَرَدَ في رجحل بعينه 
مُتَافق وَكان النَبِيّ 00000 و ل يُوَاحَهِهُمٌ بصريح القَوْلءفيُقول:فلان مُتافقء وَإِنَّمًا 
كان يشو إشارة كقولة على اللوعليه وسلع ها هال أنواة يفعلون كنذا © واللنه أعلكم 


١ 


١م‎ 


- شرح النووي على مسلم - )١5١ /١(‏ 
لل 


وَعَن أين .هريرةءقال :قال: رسول الله يلدُ: ثلاثة أنَا حَصمِهم في المَيَامَةوَمَنْ كنت حَصمَهُ 
"ب ل ا 5 نط ع بو فاحل 3 الع اوبغر عو واي و قن يوا مه 2 9 
أخصمه:رجل أعطى بي ثم غدر»ورجل باع حرا فأكل ثمنه»ءورجل استآأجر أجيرا 
ههه و نع ال ٠‏ 2ه واعو الاب 1 

فاستوفى منه ولم يوفه أجره. 


الوا ع اعد و هاعر ١١85‏ 
ينصب لعَدرته » 


ِ 53 70 : ب 27 3 0 55 2 6 ع عره رعو 2 
وعن ابن عمّرٌ - رضى الله عنهما - عن النبى - وَِهْ- قال « العّادر يرفع له لواء يوم 
فار وض روا لطا را الم ىال" قز نر 5 
القَيَامّةء يقال هذه غدرة فلان بن فلان حون 

0 الي ربو م ١‏ 1 وه داو 2 بو مود ب مر ابو لقا را 1 
وعن عبد اللهءقال:قال رسول الله 2 ينصب لكل غادر لواء يوم القيّامَة»يقال:هذه غدرة 


2 


فلان. 


١ كم‎ 


2 


وعَنْ نافع قال :لما خَلَعَ أهْل المّديئة يَزِيدَ بْنَ مُعَاويَّة حَمّعْ ابن عْمَرَ حَشَمَهُ وَمَوَالِيه وَوَلَدَهُ 
وَقال: إِنْى سَمعْت رَسُول الله -ي- يُقول :« يُنْصّبْ لكل غادر لواء يَوْمَ القيَامّة ». وإ 


م ع 
ه عا شاهلم 


: ايعْنَا هَذَا الرَجْلَ عَلَى يَيِعَة الله وَرَسُوله وَإِنّى لآ أَعْلَمُ غَرًا أَعْظَمَ من أن تُبَاِيعَ رحلا 
عَلَى يََْة الله وَرَسُوله ثم صب لَهُ الْققَالَ إنَى لا أَعْلَمُ أَحَدَا منْكُمْ حَلَعَ ولا بَايِمَ فى هَذَا 
الور ا ل ا 

وعن ابن عباس حَدَتّنِي أبُو سَفيّانَ بْنُ حَربءمن فيه إِلَى في قال:الْطلقت في الْمُدَةَ الفي 


جا وات تررك زح راطم الع لساك مر واد رصي 
هَرَقلوجَاء به 1 ا كلب فَدَفَعَهُ إلى 31 عظيم بصرق افد فعة 1 عَظَِيم بِصرّى إلى هرقلءفَقَال 
هرَقل:هَل هَا هُنَا أَحَدٌ من قَوْم هَذَا الرَّخُل الذي يزعم + قَالُوانحَْ فَدُعيت ف شر 

َه م و 9 دك 


من فَيْشٍء فدحلا عَلَى هرَقَلَءفأَجْلسَنا بيْنَ يديه َال أبَكُمْ أفْرَبُ تسبًا من هَذَا الرَّحُا 


ٍ 


)05159( )755 / 15( - صحيح البخارى- المكتر - (77707 ) وصحيح ابن حبان‎ - ٠" 
) 82148/8( - صحيح البخارى- المكتر‎ - 10“ 

) 71717( - صحيح البخارى- المكتر‎ - ٠“ 

“1 - صحيح ابن حبان - (17/ 75"؟) (1/41) صحيح 

١١ /ام‎ 


'' - صحيح البخخارى- المكتر - 7١١١(‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي- المكترز - (8 / )١59‏ (117375) 
اضن 


الذي يَرْعُم أنْهُ تبي ؟ قال أبُو سُفيَانَ:فقلت :نا فَأحْلْسُوني بَيْنَ يَدَيْهء وأَجْلْسُوا اي 
لف ينم دَعَا 500 :قل لَهُمْ إنّي سّائل هَدَا ل عَنْ هَذَا الذي يَرْعْمُأَنَهُ 


25000 


بيقن كدي 0 ال ايسان وَاللّه ا ان ام ع الْكَذب لَحَدَبهثم 
َال لتُرْحْمَانه:سَلَهُ كيف حَسَبْهُ فيكم ؟ قَال:قلْتُ:ِهُوَ فينا 3 حسّب. ٠.‏ قال :هَل كان من 


- 
0 


آثاله ملك © للك َالَئفَهَلَ أنم تتهِمُوئهُ بالكّذب قَبْلَ أن يَقُول 27 الك 0 


8 2 ووه 


الم تبه راف الس أمْ ضعََاوْهم ؟ فلت :بل طُعَمَاوحُم. قال:قهّل يَزِيدُونَ َم 


يفصو ؟ فَالَ:فلت :بل يتزيذون. قال :هَل يَرْكدُ أَحَدّ منْهُمْ عَنْ دينه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه 


لك ا ل ل قَالَ:فَهَل قَائكمُوهُ ؟ قال:قلت:عم. قَالَ: كيف كَانَ قتَالَكُمْ | إيَاهُ 


؟ قال:قلت:تكون ار سجالاً بين يبن يصيب مناءونُصيب منه. قال:فهّل يدر ؟ 
َال:قلت:لأَهوَئَحْنُّ منْهُ في مد 0 قال :هُدْنّة لا ثري ما هرصانع ناا أذكتي مسن 
ل ار 0 00 


دن السب قَؤمهًا. سابعل كان في آبّائه عدت أذ لفقل و كان 


في أثائف ذلك لين :رج يطلية ملك آبَائه. فنك عن اف ا سعماء النّاسِ م أَسْرَافهُمْ 


ير 


هيه و رع يه 


؟ فَقَلْتَ:بَلصْعَفَاوْهْمْوَهُمْ أَنْبَاعٌ الرّسّل. وَسَألشكَ :هل كم تتيلة قل أن ينؤليها فال 
؟ فَرَعَسْت: أن لأوَقَدْ عَرَفتْ أله لَمْ يكُنْ ليَدَعَ كدت قل رقي ران 21 
ل لي 
لآ وكذلك لمان إِذا خَالطَةُ يَشَاشَةٌ القُوب. وَسَألنَكَ :هَل يَزِيدُون أ 0 59 فَرَحعَمْتَ 
كه توشوتَ ذلك الإِمَان حنّى يَتموَسَككَدهَل قَائلمُوهُ ؟ فرَعَمْت أن الْحَرْب يكم 
5 سجَالءتنالُونَ مه وينَال ل كدت اركل نجي 0 6 لْعَاقة 
وَسَأَلفْكَ:هَل يَعْدرُ ؟ فَرَعَمْتَ أن لآ وَكذلك الأبياء 0 تَعْدرٌ. وَسَألْْكَ:هَل قال هَذَا القوؤل 
أَحَدُ قَبْلَهُ ؟ ات أن لأفْقلت :لو كان قال هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ قَبْلهُءقلت:رجل يَأئم بقؤل 
ل َال ْم ما يَأمُرَكمْ ؟ قال :قلت يمرا بالصّلاة وَالرّكَاة وَالصّلة وَالعفاف. قال:إن 


0 تقُولٌ فيه حَفَاء َه اوقد كن أغلع آله حَارِجءوَلم ا لد ني 


5١ 


0 أي علص 00 شع لقَاءهولَو م عِنْدَهُ ل 2ن قَدَميه لعن ل كنا 
دَعَا بكتّاب رَسُول لله قا فإِذا فيه: بسع لله الرَّحْمَّنِ الرحيم. 
نعل الوا م هرقلَ عَظيم اروم سلا عَلَى من اتبْعَ اُدَى اما يقث فَإني 
أَدْعُوكَ بدعَايّة للدم سل تَسَلَموَأَسْلمْ يتك الله أجْرَكَ مَرَكيْنِءفإن و إن فلك 
نم الأر يسيّنَ: (قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالوا إلى كلَمة سواء يننا يكم ألا تمن إلا الله ولا 


- 
بو 


2 ه لمعم براه 206 
دق ار ان 5 -ه 1 


طرف يتنا ولا هذ يننا بنسا ريا م دون الل إن ولو ورا لقسهة وا بأنا 


مُسْلمُون] 4 )سيورة ال عمرانة مار واراط لكاب ارتفقت الأَصْوَات 


3 
ه لير اس 0 موه 


عنْدة» و كثْرَ اللعَطء قمر بنَاقأخْرِ جَْاءفَقلْتْ أصْحَابِي حين حَرَجْنَا :لَقَدُ حل أمر ابن ا 
ا قال:فمًا َلْتْ مُوقنًا بأمْر رَسُول الله و أنَهُ سَيَظهَرُ 


203 ع ءا 


حَتَّى أَدْعَل اللَهُ علي الإمثلام. 
ل كر :إن لكل 


- 


عا ا بقَدرِ عَدْرَتهءوَإنَ كر العلل غُْرُ أمير عَامَّةب 7 0 


جد يي ار 


وعَنْ أبي سّعيد»قال: حَطَبنا ع ررد لد ند د روات بس ييف 


من 0 ا 0 ل فَحَمِدَ لشو ل ا الراك عضي أل 


- - 


0 الله 00 ا ناض دك 0 7 ا التُسَاءعلاً 1 
ال ره 3 ل 0 


نونف مر بود حاف وي ا افا يوس ملؤملا إن الْقطتب حدر وفك في 


جوف ابْنٍ دملا و ب حَمْرَة عَيْنَيْه ه وانتفاخ أُؤْدّاجهء فإذا وَحَدَ دك 5 من :ذلك 


فَالأرْضٌ الأرضي ألا إن + خَيْرٌ الرّحَال م كان بَطيء العَضّب سَرِيعَ الرّضَاءوَشَرٌ الرحَال مَنْ 


١84 


- صحيح البخارى- المكتز - (7 ) وصحيح مسلم- المكر - (577017) وصحيح ابن حبان - ١5(‏ /وع) 
(5ه16) 


18 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 014) (1097) صحيح 
تدردنا 


كان سَرِيعٌ الْعَضْب بَطيء الرّضاءفإذا كان الخل بَطيء الْعَضّب بَطيءَ الفيء وَسَرِيعَ 
لقعب ستريع القئيء قله بها د ير شار ان كان حَسن القَاء يكين 
ا الشُحّارِ مَنْ كَانَ سَيّئ القضَاء سَبَى الطَلَبء اذا كان الرَخْل حَسَنَ القضَاء 

سَبّىَ الطَلْبءأَوْ كَانَ سي الْقَضَاء حَسَنَ الطلب مها بهًا ألا نَ لكل غَادرٍ لْوَاءيوْمَ 
القيامَة بقذر غَدْرَته ألا بالق ر غَدْرُ أمير عَامَّهألا كه لاس 0 
0 ِذَا عَم د مضل الْجهّاد كَلمهُ حَقٌ عمد 0 رِءفلما كان عند 


- 34 


إل 
7 
31 


و 
و - 6 ها مه 0 


| 
مَُيْربَان الشّمْس قَالَ :ألا إن مثل ما بي من الدنيا فيمًا مَضَى منْهًا مثل مَا بقَيَ من يَوْم 
. 


مير و 


اَْْرُ :تقض الَْهْد وتزك الوا بموَعَدَرَ به عَدرَا من اب صرب . ولا يَحْرْجٌ الْمَعْنَّى 
الامعالا يجي ْ ا للْعَوِيَ 000 

الخكم التكليا 

2 الما إلى تَخريم الْعَدْرِ لأنّهُ منْ عَلامَات التاق ومن كبَائر الذنُوبِءولاً سيّما إِذَا 
كان الغَادرُ م من أُصْحَاب اْولآيَات الْعَامّ ؛ أن ضَرَرَ غَدْره يَتَعَدَّى إِلَى خَلقٍ كثير . 
وَقيل: لأنّهُ غير ير مض مُضْطَرٌ إِلَى الْعَدْرِ لقُدْرته عَلَى الْوَقَاء . 

َاسَدُوا على كخريم الْعَدْر بأد منْهًا:قؤله تعَالَى: [ ولا تقربُوا مَالَ اليَتيم ! إل 5207 


ها ملعي 128 و سو 3 


أحسين حت ار 0 إن العيقة كان نزولا 1 85 سورة 5 الإسراء كول 


- 
2 


الراية 2 12 1 يكن كان كلسو لد ماعن ا سواه 


1 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -1١150)11١57()51‏ حسن 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - )١57 / "١19‏ 


'*'! - لسان العرب » غريب القرآن للأصفهاني » ودليل الفالحين شرح رياض الصالحين * / ١55‏ . 
نفس 


رحن ل "لون الي ا ارما> جل رن ارو رن 5 لقي ب ا سي اه ماه اوبره 7 7 3 
حصلة من النفاق حَتَّى يَدَعَهَا:إِذا اوثُمنَ حانءإذا حَدّثْ كذب . وإذا عَاهَدَ غدَرَءوإذا 


0 > 002 رحدل 

حَاصّمٌ فجر . 

وَالْعَدْرٌ مُحَرُمٌ بِسَبّى صُوَرِهءسَوَاء كَانَ مَعَ فرْد أمْ جَمَاعَةوَسَوَاء أَكَانَ مَعّ مُسْلمٍ أَمْ ذمَي َم 
مَعَاهد . 


العاف لكيس الوقَاء بشرُوط الْعَهْد مَعَ أَهْل الذمّة وَالْمُعَاهِدِينََمَا لَمْ يَنقَضُوا 

الْعَهْدَ »فعن أبى هْرَرةَ أن َسُول الله -- قَالَ « الْمُسْلمُونَ عَلَى شُرُوطهمٌ وَالصُّلْحُ 

ِ جَائرٌ بيْنَ الْمُسْلمِينَ ». 0 

ا يوَجَاء الْكُمَارُ في طَلبه - حَسّب الْعَهْد 
َه لبي كلل يديا أب ا يُصير إن مَوْلاءِ الْقَوْمَ قَدْ صَالَحُوًا عَلَى ما قَدْ عَلضْت وَإِنّا لآ 

ير فإ لَه حال لك ومن مَك من الشتتطعفي من المؤمبي 

فرحا وَمَخخْرَجَا “دوعن سُلَيمٍ بْنِ عَامرِءقال :كان مَُاوِيَة يُسيرُ بأرْض الرومءوكان ليه 


سس ل 000 م 


وبينه مذ فَأَرَادَ أن يَدنُوَ نهم ذا التعتى الأَمَدُ عَرَاهُمْ فإذا شيخ م عَلى دَايّة 06 ال 
كب الله كبر وقاء لا عدن رسو ل الله يفلم كاد ينه ويْنَ ْم عَهْدءقلا يحل 
5 إل :0 على سواء. فلغ متلق ناو ئحة 


عَنْ أبي لْفيْضٍ الشَامِيَ»قَالَ: سَمعْتُ ليم بن عَامرِءيقول: كَانَ َيْنَ مُعَاوِيَة ويَيْنَ اروم 
عي فكان : يُسِير في بلادهم حت إِذا الْقَضَى فاه أَغَارَ عَلَيْهِم وَإِذا 0 عَلَى َاَبةءأَو 


18 قل راض .نيا 


على فس وَطو وله خب وا لاخ من وذ هو عرو إن عيْسَة للم فقا 
َهُ مُعَاوية:مَا ؟ تقول ؟ فَقَالَ عَمْرُو:سَمعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقَولَ:مَنْ كَانَ 


١و‎ 


- مر تخريجه وانظر : حاشية ابن عابدين ” / 5١5‏ » وجواهر الإكليل ١‏ / ا5؟ » ودليل الفالحين ؛ / 2478 

2:94 5/8ه١ء‏ ولمغئ لابن قدامة م / 455 . 

٠“‏ - سنن الدارقطن- المكتر - (5975؟) صحيح 

٠“‏ - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / 7107؟) )١9704(‏ صحيح 

8 - سنن أبي داود - المكتر - (1751؟) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 5()807 011701 11140- صحيح 
ردنا 


بَنَهُ وَبَينَ قوم عَهَدٌ فلا يَحلن عَقَدَة ولا يَشْدَهَا حَتى , يمضي 
سَوَاء فَرَّحَعَّ مُعَاويّة بالئّاس ١١3":‏ 
راع © كوه أنه 3 0007 ال ري 0 و ا 1 9 00 0 مه و ع ع 
ولأن المسلمين إذا غدروا وعلم ذلك منهمءولم ينبذوا بالعهد على سواء لم يأمنهم أحد 
عَلَى عَهْد وَل صّلحِءوَيكون ذَلك مُتَفرَا عن الدّحُول في الدّينءوَمُوجِيًا لم أئمّة المُسْلمِينَ 
١‏ 1 1 
وَانْمَقَ الفقهاء عَلَى أنْهُ إِذَا دل كافر حَرْبيٌ دَارَ الأسلام بأَمَان فَيَحبُْ عَلَى الْمُمنُْلمِينَ 
الوَفاء لَهُ وَالْكَفْ عَنْهُ حتّى تَنْتَهِيَ مده الأمَان وَيَبْلعَ مَأْمَئهُلقوله تَعَالَى: (وَإِنَ أَحَدٌ من 


لاع 


الْمُشْركينَ انْتَجَارَكَ فأجزةُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم أله مَأمَتَهُ ذلك بأنَهُمٌ قوم لا 
يَعْلْمُونَ] (5) سورة التوبة» وعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيِمِيءعَنْ أبيه»قال :سمغت عَلَيّا يتقول:ما عند 


00 
ا 


كاب تَقْرَؤُهُ إلا كتاب الله وَصّحيفَة في قراب سَيْفِيءفْفَرَأهَا عَليْنَاءفَذًا فيهًا شَيء مل 
أطاة الأيل :و السر ا كافهر ذا شها مه والجن فركا كتين ]دن وليه فاته لله 
اكه واتانن التطية ا بلاطل يوه الف قي الامو ذلا دنه اللستتلفين 
وَاحَدَةِيَسْعَى بها أَدْناهُمْفَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلمَاءفََيِْ لَه الله وَلْمَلَئَكَةوَالئّاسِ أَجْمَعينَءوَلا 


6 مله يوام العامة و التوور ال لمكي قا 11 لوانت انيرك يله 
لخدن أ أو ادن تكله نهد اشن لجافكهوزقا اتنس ان ملا نحو الفباسة 
سن 

كَمَا اتََقَوا عَلَى أَنَهُ يحب عَلَى مَنْ دَحَل من الْمُسْلمِينَ دَارَ الحَرْب بأمَان منْهُمْ أن لا 
يَغْدرَهُمٌ ولا يَحُونَهُمٌ لَنهُمْ نما أعْطَوهُ الأمَانَ مَشْرُوطًا بتركه حيَائتَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَللكَ 


8 


مذكورا في اللفظ فهو معلومٌ في المَعتىءفإن خخائهم أو سَرق منهم أو اقتَرَض منهم شيئا 


١١ / 


- مسند الطيالسي - (57/ )١751( )417١‏ صحيح 
*1'! - البدائع 17 / ٠١07‏ » تفسير القرطبي 8 / 77 » وأحكام القرآن لابن العربي ؟ / 850 » ومغي المحتاج ؛ / 
794 3572ء والمغ لابن قدامة م / 451 - 450 . 


لحيل 


- صحيح البخارى- المكتر - 7٠0(‏ ) وصحيح ابن حبان - (3 / )7١‏ (51715) 
م 


ا عع 2 م 


رام م سإه ا ل م “افر 2 ماه سس 6 دع لو ساي 14 28 7 
وَجَب عليه رد ما أَحَذ إلى أربابه ؛ لأنّهَ أخذه على وَجه حَرامءفلزمة رده كما لو أححذ 


وَقَانُوا ئلا أَطلَقَ الك الأسيرّ الْمُسْلمْ على أَنّهُمْ في أُمَانهءأَوْ عَلَى أَنّهُ في أُمَانِهِمْحَرَامٌ عَلَيْه 
غتَالهمْ وَلتعَرْضُ لأَوْلدهمْ وَنسَائهمْ وَأَمْوَالهِمْ وَقَاء بما رمه وَكَدَا لَوِ اشترى منْهُمْ سينا 
يمت يهم نَأ َم لَهُمْ قبل خرُوجه مَالاً فداء - وَهُرَ مُحْمَارٌ - فَعليْه الوَقَاء للأدلة 
السسّابقَة وَليَْتَمدُوا الشّرْط في إطَلاق أمْرَانا بَعْدَ ذَلكَ . 


النقياد اانا فيمًا لَوْ صو َيه :أن لا يَخْرّجَ منْ دَارهمْ أو لا يَهْرْبَ إلى دار 
الإمثلام فَوَافْقَ عَلَى ذَلكَ مُحْتَارَاءفَالْحُْمْهُورُ يَرَى أَنَّهُ إن لم يُْكلة ا دينه وَإقَامَة 
شَعَائرِه يله الوفاء بالتترْطءبّل يحب عَلَيّه الْخُرُوجٌ وَالْهَرَبْ إلى دار الإلام إن 
أنْكََهُ ذّلكءلقَوله تعَالَى: (إِنَ الّذينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلآئكَة ظالمي ألفسهم قَالوا فيم كسم قَالوا 


- 


لا 


إِ 


رق لف : َه 6ه رامل و 6اوا و 2 - وار 0 0 عي لعا ل زه 
كنا مسَتَصْعَفِينَ في الأرضٍ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهّاحروا فيهًا فأولئك مأواهم 
جَهَنمُ وَسَاءتْ مَصيرًا (97) سورة النساءء ولأن في ذلك نَرْكَ إقامّة الدّين وَالترَامَ ما لا 


يَجُورُ . 
ما إن أمْكنة إقَامَة شَعَائرِ دينه وَإِظْهَارهُ في ديار الكُفر قلا يَحْرُمْ عَلَيْه الوقَاء بالتترطءلكن 


- 


١ 


2 8 


ا م س8 - داتس ه. وروه 
يستَحَب له أن لا يُوَفيَهُ . لثلا يكثر سود الكفار 

د ور زا 6 0 و 57 0 4 2 33 نك" ل ل كا ل عار وز 5 
وذهب المالكية إلى أنه يجب عَليّه الوفاء بمثل هذا الشرطءفلا يَجَورٌ له الَرَبْ ؛ لأن 


3 


ا ا 
ن الأسير إذ 


ذلك من العَدر وهو حرام . ذكر ابن حبيب عن مطرف وَابن الماح ند 


م 


ان غم زا 6« رغ رو 2 23 0 ل 00> وو 5 
أطلقه العدو على أن ياتيه بفدائه - من دار الإإسلام - فله بعث المَال دون رجوعه وإن 


ضر ا ه ا م 4 ه #8 2 مه 
لم يَحد فدَاء فعَليّهِ أن يرْحعءأما لو عوهد على أن يَبْعَثْ بالمّال فعَجرَ عَنْهُ فَليَجْتَهِدْ فيه 
ا 


أبدا ولا يرحع . 


مدن 


َه 


وأما 6 
لضا حتى لو حلّف بالطلآق لم ين بذكه لدم العقّاد ينوعدا قا الفُقَهاء 
07 

الْجِهّادُ مع الإمام القافرء: 

اعكلف فقهاء المَالكيّة في الجهّاد مع الْوَالي َو لإمَام لَْادرِءوَدلكَ بَعْدَ مَا عقوا في 
رض الْجهّاد مّعَ غيْرهِ وَإِنْ كَانَ فاسقا أَوْ جَائرًا . 

ل ل 

وقيل:! :نه يتقاتل مَعَهُ لأن ترك الجهّاد مَعَهُ خذلآن للإأسثلام وَنْصرَة الدينٍ وَاحبَّةَهو لحديث 
الْحَسّنِءقَال 00 الله 136" ابه ني الْإِسْلَامُ على تَانة :الْحهَادُ مَاض مُنْدَ بَحَت الله َه 
إِلْى آخر فئة من 0 لقي ١‏ تمد ااا 


أن ن تُكَفْرُوهُمْ َنْب » وَالْمَقَاديرُ حيْرُهًا وَشَرُهَا من الله 


وَلقَوْل الصَّحَابّة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ حينَ أذْرَكوا ما حَدَثْ من الظلم:اغْرٌ مَعَهُمْ على حَظّكَ 
4 لان ول تدعا نا ينعلوك هن التاق ولعافة و 7 

قلق نو العو رفي علريعة المنافية و الكاز رو وفان ا ( أو كلما كافدو فقذا ده ديح 
مَنهُم بل أكثرَهُم لا يُؤْمنُون] )٠٠١(‏ سورة البقرة 

وقال تعالى: [ كيف وَإن يَظهَرُوا عل عَلَيْكُمْلَا يَرْقيُوا فيكُمْ إِنا ونا ذمّة يرضونَكُم بأفوَاههم 


وتأنى فَلوبهُم وأكتهُمْ فاسقون (8) اشتروا يآيات لله نكا كيلا معدو ك1 اسيل إل 


لج ع عت عل 


ساءَ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ (3) لا يَرقبُونَ في مُوْمنٍ إِنَا ولا ذ ذمّةَ وَأولك هُمُ الْمُْمَدُودَ 0١(‏ 
[التوبة:.م - ]٠١‏ ) 


1١٠ 


- مغين المحتاج 5 / 79 » وجواهر الإكليل ١‏ / 755 » والفواكه الدواني ١51/1؛‏ »؛ والمغينٍ 8 / 379107 , 
لاه5 . 

٠‏ - السّينُ الَْاردَةٌ في الْفتّن للدّاني (77 ) فيه ضعف 

١5١ / ١ وجواهر الإكليل‎ » 457 / ١ تفسير القرطبي ./ / 77 » والفواكه الدواني‎ - ١١" 

7 


ل ساك التي اعون أن كوه مُث ركينَ عَهْدَذْلكَ نهم أَفْرَكوا 
بالله وَكَذْبُوا رَسُولَُوَلَنَهُمْ إذ المَصَرُوا عَلَى الْسْلمِين وَطَهرُوا عَلَيْهِمْ احتنوهٌمْ وَلمْ ييقوا 
عَلَى أحَد يولم يَرْقيُوا ف في الْسْلمِينَ قَرَابََوَلا عَهْداً.في تقض العَهد وَالميفاقء وَهَؤُلاء 
يُخْدَعُونَ المْؤْمنينَ بكلامهم ار مُنْطويَة عَلَى كَرَاهَتَهِمواً خم خحَارِجُون 
عَن الحقَ»نَاقضون للْعَهْد .اعْتاضُوا عَن اتبَاع آيّات الله يما التَهُوا به م منْأُمُور الدننا 
الحسيسة موا فس عَن الإِمَان باللهوعن 08 لق وَمََعُوا النّاسَ من الدّعُول في 
الإمثلام قبئس العَمَلٍ عَمَلهُوَسَاء مَا عَمِلُوا من اشترّاء الكفر لمان وَالضَلالة بادى 
2 كفَرُهُمْ لا يَرْعَوْنْ في مُؤْمنءيَقدرُون 1 الك به قرَابة تَقَنَضي الودّءوّلا ذمّة 
ُوجب الوفاء بالعَهدء ولا 3 2 النيائة وَالعَدْرَ وَمَوُلاء هم م الَْحَاوِرُونَ الحدُوة 9 لظم 
ا 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم لا يعاهدونكم إلا في حال 
عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل ف غير 
مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكمءوفي غير ذمة يرعونها لكم أو في غير تحرج ولا تذمم من 
فعل يأتونه معكم! فهم لا يرعون عهداءولا يقفون كذلك عند حد في التدكيل بكم ولا 
حي الحدود المتعارف عليها في البيئة وال يذمون لو تحاوزوها. فهم لشدة ما يكنونه لكم 
من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكمءلو أنهم قدروا عليكم. مهما يكن بينكم 
وبينهم من عهود قائمة. فليس الذي ينعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم 
وبينهم عهود إنما بمنعهم أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم! .. وإذا كانوا اليوم - 
وأنتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد. فإن قلويهم تنغل 
عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما يمم من وفاء لكم ولا ود! «وَأَكتَرهُم 
فامقون اخكروا بآيات الله كما قليلا مَصَدُوا عن متيل لَه باء ها كائوا يتملسون» 
ا هو اليب الأصيل ذا اله الدفين لك سيا عدم الوفاء 


)١؟44‎ /1١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - '١'' 


مدنا 


بعهودكمءوالانطلاق في التنكيل بكم - لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه 
الفسوق عن دين الله.والخروج عن هذاه. فلقد آثروا على آيات الله الى جاءقهم ثمنا قليلا 
من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته. وقد كانوا يخافون أن يضيع 
عليهم الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالحم! فصدوا عن سبيل الله 
بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم (فسيجيء أهم 
أئمة الكفر) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل انين الناى يقزر الله سنوي الأصيل: «إِنّهُمْ بناء 
باكانوا تون 141 

ثم إهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم 
.. إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم .. إنهم يوجهون 
حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة الى أنتم عليها .. للإيمان ذاته .. كما هو المعهود في كل 
أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين»على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال 
السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتدكيل والتقتيل:«وَما تنّقمٌ ما نا 
أن آمنا بآيات ربّنا لَمّا جاءتّنا» .. وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لأهل الكتاب بتوحيه من ربه:«قل:يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟» 
وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين:«وما تَقَمُوا مْهُم إِنَا أن يُوْمنُوا 
باللّه اْعَرِيزِ الْحّميد». فالإيمان هو سبب النقمة»ومن ثم هم يضطفنون الحقد لكل 
مؤمنءولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر:«لا افون في موس انا ولا 
م اريك هم الجتكدوان دب 

فصفة الاعتداء أصيلة فيهم .. تبدأ من نقطة كرههم للإبمان ذاته وصدودهم عنه وتنتهي 
بالوقوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعاتم لعهد معهم ولا صلةءإذا هم ظهروا 
عليهم وأمنوا بأسهم وقوقم. وعندئذ يفعلون بهم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائمءولا 
متحرحين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم .. وهم آمنون ..! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين:«قإن تابُوا وَأقاامُوا 
العتاذة كاتا الذكاة فإِخْوانَكُمْ في الدّينء ونفَصّل الآيات لقَوم يَعْلَمُونَ. وَإن تكنوا أَيْمائهُمْ 


ميدن 


من بعد عَهَدهم وَطَعَنُوا في دينكُمْ فقاتلوا أئمّة لكف نَهُمْ لا أيِمانَ لَهُم لَعلْهُمْ يقَمُونَ» 


إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بم ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين 
بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. لا يقعدهم عهد معقودءولا ذمة مرعيةءولا 
تحرج من مذمةءولا إبقاء على صلة .. ووراء هذا التقرير تاريخ طويل»يشهد كله بأن هذا 
هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائلءثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم! هذا 
التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة امحتومة بين منهج الله الذي 
يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحدهءوبين مناهج الجاهلية الى تعبد 
الناس للعبيد .. يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانهءهذا المسم 
الصريح :«قإن تايا وأقامُو] الصلاة وَآتوا الرّكاة فَإخوالكْ في الدينٍ 0 الآيات لقؤم 
لون 

«وإن لَكثوا أَيمائَهُمْ منْ بَعْد عَهْدهِمْ وَطَعَنُوا في دينكُمْ فقاتلوا أئمّة لكر إِنَّهُمْ لا يمان 
لَهُمْ لَعلّْهُمْ يََهُونَ» ..فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون»وتوبة عما مضى من الشرك 
والاعتداء. وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين 
المعتدين وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ويصبح ل 
القدامى ويسقط ذلك الماضي كله ممساءاته من 3 ومن القلوب!*" 

وَعَنْ رَجُلٍ من أُصْحَاب الت -صلى الله عليه وسلم- أن كفار قرَيِشٍ كبوا إِلَى ابن أبى 


َمَنْ كان يبد مَُ انان من الأؤس وَالْتورحٍ وَرَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- 


على ع در ع تر 
رو ه مولي ين لسع 6ه إلا ه و 2ه 


قي الطيق قن وله قثر رلك أرق عليه وإلا متهم يلل لدرتة از قشريك أ 
لسرن إِليَكُمْ بأحْمّعنا حَتّى نَقَعلَ مُقَاتلكَكُمْ وتستبيح نساءكم. لما بلْعْ ذلك عَبْدَ الله بن 
م ا ل د 0 0 


١٠5 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 50 / )١5١8‏ 
رقن 


كانت تكيدكم بأكترَ مما بُرِيدُونَ أن تكيذوا به أَنْفْسَكُمْ يُرِيدُونَ أن ثُقَاتلُوا أقاءكم 
وَإِخْوَانَكُْ ». فلَمّا سَمعُوا ذلك من النبى -صلى الله عليه وسلم- قروا قبلَعَ ذلك كَفَارَ 
اك مر إك ُو م 


ا ا م "تعفر ع 


3 


لحيل 000 حل عله وسلم- قث ار بلق 
َأَرْسَلُوا إِلَى رَسُول الله صلل ى لذ عليه روسلم * ترج ياي الاين زخلا بن امتكاره 
ولْيَخْرُج منًا نَلانُونَ حَبْرًا حَنَّى كلتقىّ بمَكَان الْمنْصّف فَيَسْمَعُوا منلك. إن صَدَقُوكَ وَآمنُوا 
بك آمنَا بلك فقَص حترُمْفَلَما ان لد ذا لهم ول الل -صلى الله عليه وسلم- 
بالكتائب فَحَصّرَهُمْ قال لَهُمْ « إِنَكُمْ وَاللّه لا تَأمنُونَ عثدى إلا بعَهْد تعَاهدُونى عَلَيْهِ ». 
أ مر هذا هم تاتف ل َم نا فق على بى رن لكاب ور 
بَنى النَضيرِ وَدَعَاهُمْ ل أن يُعَاهدُوةُ فعاهدُوة رم عي وعد ملحي 5 2 
بالْككائب فَقَائلهُمْ حَنّى َزَلُوا عَلَى الْجَلء فَجَلَتْ ب ُو النُضير وَاحْتَمَلُوا ما أَكلَت الإبل من 
امكو الات رايا يي كان كَل تتى اللضير لوال ددن امه 
وسلم- حا أضطة لله ها وحصّه بها َال ما أفاء له على رَسُوله مِلْهُمْ قا 


ل 


َوْحَفكُم عَلَيْه من خَيْلٍ ولا ركاب) يُقول بعَيْرٍ قال فَأَعْطَى الى -صلى الله عليه وسلم- 
اس الع اس 


روسب ه١١١‏ 


أَى فى أْدى بنى فَاطمة رضي الل عه 

وعَنْ نس د رضي الله عله أن ؛ النِّنّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَاهُ رِعْلَ وَذَكْوَانَ وَعْصيّة 
وَبنُو لحان فَرَعَمُوا َنّهُمْ قد أَسْلَمُواءوَاستَمَدُوهُ عَلَى قوْمهمْ فَأَمَدَهُمْ البى - صلى الله عليه 
وسلم - بسَبْعِينَ من الأنْصارِ قال أن كنا ميم القَرَاءيَحْطبُون ِالنّمَارِ او 


اليل فَانْطلَقَوا بهم حَتَّى بَلْعُوا بعر مَعُوئَة غْدَرُوا بهم ؛ وَقتَلوهُمْءفقَنَت شَهرًا يَذْعُو عَللَى 


١١٠٠. 


- سنن أبي داود - المكتر - 7٠٠٠05(‏ ) صحيح 
إدرضس 


5 


رِغْلٍ وَذْكوَانَ وَبنى لحيّان . قال قَتَادَةَ وَحَدَتنَا أ أَنْهُمْ قرعوا بهم قرآنا ألا بلفوواعنا 
نكا بأنا كذ كفينا ريا كرض خا سانا .انم رفع ذلك بَعْدُ . 50 

راكوا ]إلى ذا قود و التماق ة من تايان ان ردقن ايتعفال: كاك روسل الله 
ذا بحت أميرًا عَلَى حَيْش أ تساي خخاصّة نفسه بِتقَوى الله وَمَنْمَّعَهُ من 
الْمُسْلمِينَ يرك قال :اغرُوا ؛ بسلم اللهءفي سَبيل اله»قَاتُوا 0 باللّهوَلا تعُلواء وا 
تَعْدرُواءوَلا ا تَقعُلوا يداون لقيت عَدُوَكَ من الْمُشْ كين فَادْعُهُم إلى إِخدى 
ثلاث حصال أُوْ خلال فايّتُهُنَ ما أجَا ابوك يا َل نهم وكد حَلْهُم انف لج 
الإمْلام فإن هم ادكه إلى ذَلكَء فاقبّل منهُم 0 عَنْهُمَ ّ م ادعهم 9 التَحَوْلءمن 
دَارهم لحن دار المُهَاحِرِينَفَإن اران يكحَوَلُوا ف أَعْلمْهُمْ ,لهم إِذا لضا لمك 
و اد لو يَخْرِي عَلَيْهِم حُكْمْ الله الذي يَجْرِي عَلَى الْمُهَاحِرِينَفإن 
هُمْ أُحَابُوكَ إِلَى ذلكءقاقبّل منْهُمْءفَإنَ هُمْ أَبَْاءفَاسْتَعنْ بالله عاو قَاللْهُموَإدا 
خا أل حصن فأرَادُوكَ أن تَجْعَل لَّهُمْ ذمّة اللههوَذمّة رَسُولهفلاً تَجْعل لَهُمْ ذمّة 
للهءولا ذمّة ة رَسُولهء وَاجْعَل َهُمْ ذ ذم مَك وَذمّة آبَائك» وذمّة أَصْحَابِكء فَإِنَكُمْ | إن تُخفروا 
0 آبَائكُم أَهْوَن 2 مر أن ُخْفْرُوا ذمّة اللهءوَذمّة رَسُوله يءوَِذَا حَاصَرْتَ 
أَهْلَّ حصن فَأرَادُوك أن تُنْرلُوهُمْ عَلَى حُكْم اللءقلاً ْرلوهُمْ عَلَى حُكْم الله فإئَكُمْ لا 


تَدْرُونَءأنصيبون حُكُمَ الله ذ فيهم أَمْ لآ "1'' 


١١5 


- صحيح البخارى- المكتر - 3١55(‏ ) 

- صحيح مسلم- المكتر - (4715) وصحيح ابن حبان - /1١١(‏ 41779()57) 

سرية: وهي قطعة من اليش تخرج منه تغير وتعود إليه. قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. قالوا: 
سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابما. وهي فعيلة بمعين فاعلة. يقال: سرى وأسرىء إذا ذهب ليلا. 


ا 


في خاصته: أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا. 
ولا تغلوا: من الغلول. ومعناه الخيانة في الغنم. أي لا تخونوا في الغنيمة. 
ولا تغدروا: أي ولا تنقضوا العهد. 
ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان. 
وليدا: أي صبياء لأنه لا يقاتل. 
توس 


١٠١م‎ 


من مضار (الغدر) 
)١١(‏ الغادر حمل لواء غدره يوم القيامة حزيا وعارا بين الخلائق. 

(؟) وهو صفة ذميمة لا يتحلى بم إِلَا فاقد الإبمان من كافر مشرك ويهوديّ ونصراني 
وبحوسي ومن حمل صفتهم. 

(5) يكفي الغادر سخطا وغضبا أن يكون الله حصمه يوم القيامة. 

() الغادر ممقوت من الله والملائكة والنّاس أجمعين. 

(5) يحذره الناس فلا يطمئثون إلى مخالطته ولا جيرته ولا معاملته. 

(7) الغدر دليل على حسّة النفس وحقارقا. 

(0) يعامله الله بعكس مقصوده فلا يتم له أمرا. 


ثالغا- النهي عن الغش : 

عن أبن شرئزة. أن ردول الله سوقت م عل :مره طلعاد وأذخل_ يذه :يهنا قالط أصائكة 
اد فال ا د ا مان الطّعَام ال ااه امد ل الله قَالَ « أقلاً 
حعائه فرق الطَعَام كئ يِرَاهُ النَاسْ مَنْ غش فلَيْسَ منّى ». ١١"‏ 

ذا ماعن الطكاة ا م ا لَ اللهقال:قهّلاً جَعَليَهُ فَوْقَ الطَّعَام حَنّى 


ال لامي مر عب ا 13 


ثم ادعهم إلى الإسلام: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ثم ادعهم. قال القاضي عياض رحمه اللّه: صواب 
الرواية: ادعهم» بإسقاط ثم. وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أب داود وغيرهما لأنه تفسير 
للخصال الثلاث» وليست غيرها. وقال المازري: ليست ثم؛ هنا زائدة. بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخحذ. 

ذمة اللّه: الذمة هناء العهد. 

أن تخفروا: يقال: أحفرت الرحل إذا نقضت عهده. وحفرته أمنته وحميته. 

*' - نضرة النعيم ِي مكارم أخلاق الرسول الكريم - /1١1١(‏ 5055) 

- صحيح مسلم- المكتر - (515 ) 


السماء : المطر -الصبرة : الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن 
رضن 


8 


همه 


بي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ول مر بصبّر من طعَام يَبَاعٌ في السوق فكان في أسفله يلل 
كنال "اكز © "عفالواة أميانة الكاء حفال: "اكلا أطي تكوة لثامي 3 عش فلوو 


١١1١1١١ 9 


لمت 


0 


اه سشعر 


وعَنْ أبي هْرَيرةَ أن الي يلك م برَجُل يبي طَعَامًا فََعْجَبَهُ فأَدْحَلَ يَدَهُ فيه فَإذَا هُوَ بطَعَام 
ل لا 

وعَنْ أبي كُريرة قال .فال سول لله ل: " مَنْ شنا فليِسَ من ١11"‏ 
وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله و قَالَ « مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السّلآحَ فلَيْسَ منّا وَمَنْ عَسنَا 
لان 

وعَنْ عَبْد اللهءقال:قال 0 لله ومن عَشنًا فَليْسَ مناءوَالْمَكرُ وَالحداعٌ في النَا 
0 قيس بوني عرو كال 2* لبي يه برَحُل يَبيعٌ طنانا ال 1 ماحب هَذَا 
الطّعام أُسْفَلٌ هذا معْلُ أعْلاه؟". فَقَالَ: نَعَم فقَالَ رَسُولَ الله :"'مَنْ عش الْمُسْلمِينَ 
ليس منهك" 11 

وغ الخ فال عاذ علد الله أن :واف مشفل ْنُ يَسّار في مَرَضه الذي مات فيه فَقَال 


ال او ارت “ع ا 2 احا “اود امبو حا 26 1 50 
مُعقل: إِنّى مَحَدَنْكَ بحَديث سمعتة من رسول الله يلوه لو عَلمَتَ أن لى حيّاة مَا حَدَنْتَكَ 


١١١ 


د 


2 
2 ودود دور ىداو 


بح ةك وا عع 6 ل ل ا ا ها ده ا واه ل ا - 
به سمعت رسول الله كيد قول:مَا من عبد يسترعيه الله رعية»)يموت يوم يموت وهو 
غاشّ لرعيّته إلا حَرَمْ الله عَلَيّه الج ١١"‏ 


1١1١٠١ 


- صحيح ابن حبان - /1١١(‏ ١17؟)‏ (49085) صحيح 

- شرح مشكل الآثار - (* / ١870()555‏ ) صحيح 

- شرح مشكل الآثار - (5 / 55*) ١579(‏ ) صحيح 

- شرح مشكل الآثار - (7 / 7517) ١871(‏ ) صحيح 

- صحيح مسلم- المكتر - (914؟) 

- صحيح ابن حبان - (7 / 77”) (077) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني - ١5909( )”0307 / ١‏ ) صحيح 

- صحيح البخارى- المكتر - 7١51(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (780 ) وصحيح ابن حبان /١٠١(-‏ 
45”) (4455) 


١1١1١ 
زنشىق‎ 
1١1١117 
الا‎ 
١١1 
١١15 


١1١١ /ا‎ 


دالا 


2 2-06 
لهم 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة أن رط اك ص لوت 
قرْدٌقال: فكَان الرّجُل ذا بَاعَ اكد وشا بالمَاء نم باعَهُقَالَ :فَأَحَدٌ الْقَرْدُ اي 

به فَوْقَ الدَقلِءقَال:فجَعَل يَطْرَحٌ ديار في البَحْرِ لس لي ا 0 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولَ الله وللة: إن ْنا كان فسن يكم حَمَلَ حرا كم 
جَعَلَ في كل زقّ نطفًا مَاء ثم بَاعَهُ لما + حم حَمَعَ لمن جاء نب فَأَحد الكيْسَ وَصَعدَ 
الدعَلَفجَعَلَ َع دينارا فيَرْمِي به في الستّفيئة» ويد دينارًا فيَرْمِي به في الْمَاءِ حت فَرَعَ 
ا 

قال أبو حَعْمَرِ: كانت هذه الْأَشيَاء التي قى رَسُول الله يل مَنْ كانت منْهُ أوْْكَانَتْ فيه 
عن أَْيَء مَدْمُومَة فَكَانَ الله عو وَجَلَّ قد انار أ 41 مز كترود ودس فك 
الْأمُورَ المَدَمُومَةَ » فَكَانَ مَنْ عَمل الْأمُورَ الْمَحْمُودَةَ منهُ » وَمَنْ عَملَ الْأُمُورَ الْمَدَمُومَة 
الراك اكا سكي دارمل عن ويدارل في 0 وري 


جر + يز 
خخ د جر يي 220 


زمر عضاي فنك غَفُورٌ رحيم م ] [إبراهيم: 5]؛ وَكَما قَالَ عَرَّ وَجَلُ م مخبرا لعبّاده في 


ا لان 


قصّه يه دل ي: ( إذا ال يكم ب َم طب مثة لي ملي ومن َم يَطأقئة فك 
منّي ) [البقرة: 9 ] في أُمَْال لهذا 0 معناها المت لذي ذكركا ) 
دل أن كل عامل عَمَلا على شريةة بيه الذي عله ع ل ا 1ل 
تمْنَعُ منهُ شرِيعة ببِيّه اأذي ء عله ااا ابن عن زوين ل 
عله لَّى ضد ذلك » وَاللة سنألُ رفي ان 


الغعشٌ ين 


- 


- 
إله 
2 

- 


١1١18 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8055()585) -/04١‏ صحيح 
٠٠١“‏ - شعب الإبمان - (7 / 53757(091729 ) صحيح 
- شرح مشكل الآثار - (3 / 105”) 


)؟١/‎ / 8919 - الموسوعة الفقهية الكويتية‎ - ٠٠١١ 


١١7 


ريل 


لغش بِالْكسْر في الع قيض تلح يقال :خش صَّاحبّهُ:إذا زَيّنَ لَهُ غَيْرَ الْمَصْلْحَةوأَظْهَرَ 
َهُ غيْرَ مَا أَضْمَرَ لبن 1 أي مَحخلُوط بالْمَا '"'' . ولا يَحْرُجٌ امْتعْمّال الْفمَهَاءِ عَنِ 
لسك اموي . 
حكم الغش : 
مق الفقهاء عَلَى أن اْغغش غراء سرواء أكان بالقول ام بالفدلووشراء )كان كمان المي 
في الْمَعْقود عَلَيْه أو الشمن أَمْ بالْكذب وَالْحَديعَةوَسَوَاءِ أَكَانَ في الْمُعَامَلاتِ أَمْ في غَيْرهًا 
000 
وَقَدْ وَرَدَ في تخْريم الْغشّ أحاديث كثيرة مرت آنفاً. 
وكل الذهي ديو الْفقَهَاء 9 أن هَذَا الْحَديث وَأَمْثالَهُ غير غَيْرُ مَحْمُول عَلَى الظَاهرِفالْغْشٌ 
د الاش عن الإِسْلامءقال الخَطَابِي ام بر ب ا 

مثلة ا ذَكَرَهُ ابن رد الْجَدُّ في مَعْنَى الْحَدِيث»حَديث قَال:مَنْ عْشَ فَلَيْسَ ما أيْ:لَيْسَ 
0000 وَطرِيقتناءإلاً أن الغ لا يُخْرِجُ الْعَاشنَ منَ الأمَانفَهُرَ مَعْدُودٌ في جُمْلة 
ال 0 ؛ لمُحَالفته إِيّاهُمْ في الترَام ما يَْرَمُهُ في شريعة 

ا لا يت ب ام رس 

عَتَارا أ فنا أ" فعّة أ يا من الأيَاء - وَهَْ يلم فيه عي قل أا كك ع د 
ذلك لميتاعه وَيّقفَهُ عَلَيْهِ وَققا يَكُونْ عَلْمُهُ به كعلمه إن لَمْ يَفْعَل ذلك وَكْقَصَهُ الْعَقِبَ 
عله ذلك ل لاقي تنك للد ولضة تلمك ول 1117ب 


ع اخ ص 


ياد 
0 
محم 


'''' - لسان العرب والمصباح المثير . 
٠٠"‏ - الزواجر عن اقتراف الكبائر ١97 / ١‏ . 
- تحفة الأحوذي 5 / 5415 . 


. المقدمات الممهدات ” / 59 ه‎ - ٠“ 


١١75 


دنا 


لاتير نور اك اع و عن افيا نز اطي 
با لور باشل ناس اللرورر ص نيز الرر و اتوي ار 
حَلدل الم يُستَا»َِنَ اب وَإلاً قعل" ٠"‏ . 

َلآ تَحْتَلفْ كَلمَة الْفقَهَا في أن النُصْحَ في الْمُعَامَكة 0 
وَكَدْ ييّنَ العَرَاليُ ضابط الْنْصْح الْمَأمُور به في الْمُعَاملَّة في أَرْبعَة أمُور: ن ليسي على 
السلعَة بمًا لَيْسَ فيهَاء ون لا يككُمَ من عُيُوبِهًا وَحَفَايَا صفاتها شَيْعًا أَصلاًء ون لا يَكْكُمَ في 
وَرْنَهًا وَمَقَدَارهَا سَيَْاءونَ ل يَكْكُمَ من سغْرهًا مَا لَوْ عَرَقَُ الْمُعَامل لأمَنَعَ عنُْتم القن 
أَحَْاُ كَانَ ظَالمًا غَامَاءوَلْغْنٌُ حَرَامٌ وَكَانَ ثاركًا للتُضح في الْمُعَامَلَةوَلئُطْحُ 


1 
٠. واجب‎ 


14 


مع 


وَقَد رَحَحَ أكثر الفقهّاء القول بأن الغش كبيرة»وَصَرَحَ بَعْضْهُم بأنَّهُ يَفسُق فاعله ورد 
شَهَادَنهُ وقد عَلّل ابْنْ عَابدينَ هَذَا التّرْحِيحَ بقَؤله:لأن الغشّ من أكل أَُمْوَال النّاس بالْبّاطل 
1-5 0 1 اا 1 1 1 1 
لغش في الْمُعَامَلآَت : 

بخمل اله كراد التكائادت الثالة الى فلن بالمفاز ماك اوقة < در يسك الفقهاة 
وااءع ا 5 500 ل 24 سء, لس 1١١‏ 

لل بعكو اشر “الف ناليد و السانه والكنيه قن دللنة كما أن للع ناذا 


متنوعَة كالعَِنٍ والغرر وتحوها . 


٠“‏ - المرجع السابق 

. 1١9 / ١ رد المحتار ويمامشه الدر المختار 4 / 38 » والمقدمات الممهدات ؟ / 59ه والزواجر‎ - ٠" 
. 71/9 / 4 إحياء علوم الدين‎ - ١١“ 

*''! - رد امتار 4 / 9/8 . 

ل 


! - الزواجر عن اقتراف الكبائر 1١54 21١9 / ١‏ . 
ردنا 


3 يَقَعْ الغش 5 المُعَامََت كيرا بصورة الَدلِيسِ القولي ٠كالْكذب‏ في سغْر عكار 
الفعْليَ ككثْمّان عيوب الْمْقود عَلَيْه أو بصورة > الطريه أن يرا لْبَائعُ حَلْبَ النّاقَة و 


وك ده 


رعاش كل انها رفم | المُتمرِي كَثْرَةَ اللَبْنِوَإِذَا وَقعَ ذلك يُحْدَعٌ الْمُعْكَرِيء يبرم 
اعد وهو غير راص يذلاك إِذاعَلم النيقة . 
وقد دهن الفنهاد ره النَدليسَ عيب فإذا املف الثمّنُ لأَجْله : في الْمُعَامَلات يَثبْتْ به 


٠.‏ عي جره بي هه 


الْحيّارُ يشرط أن لا يكلم الْمُدَلْسُ عَلَيْهِ اليب قَبْل الْعَقد أ 1 تنك را ايكون التي 
ظاه ١١71‏ 

وَفي الْغشّ بصُورة النّصْرِيّة:دَهَبْ الْمَالكيّةَ والشافعيّة وَالْحَتَابلة وَبُو يُوسُّفْ من الْحَتَفية 
9 أن نَصْريّة الْحَيوَانَ عَبْبْ يَثْبْتْ به الخيار للْمُعتّري؛ فعَنْ أ أبي مُرَيِرَةءأن | بي 
يقال :لآ تُصَروا الإبل وَالََْمقَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك فَهُوَ بخير التَظرَيْنِبَعْدَ يي إن 
رَضِيّهًا أُمْسَكَهَاءوَنَ سّخطهًا رَدّهَا وَضَاغًا منْ تَمْر. . 0 

وَل يََرُ أبو حنيفة النَصْريّة عَيْا مُِبنًا للخيّار يل لز شر تح قي 
50 00 11 

من أَمثالهًا لَمْ يَمْلكْ رَدَهَاءوَيرْحعٌ عَلّى البائع بأَرْشِهًا 

ثانيًا - الغشُ الْمُسَبْبْ للغين: 

الغش يُوَثْرٌ كثيرًا في الْمُعَاوَضَات الْمَاليّة لّه بصُورة الَْبْنِ فَبَحْصل النّقصُ في نَمَن المبيع أو 
ذل المكتره عله قن كات المفرزة 

27 0 أن العَبْنَ اليسيرَ - وَهُوَ ما ابلا جل لحت رم 
الْمُقرّمِينَ - لآ يَثْبْتْ خيَارًا للمَعْبُون؛ ١"‏ 1 العَبْنُ الْفَاحشُ فَاحْتلف الْفَقَهَاء في أثّره 
على افد وت الخيار للمَعْبُون ا 


اع 


الح 


- رد امحتار 54 / 7١‏ » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ” / 758 » وروضة الطالبين 5 / 459 »؛ والمغييٍ 
لابن قدامة 6 / /ا6١‏ . 
إشن ل 5 
- صحيح مسلم- المكتر - 38909 ) وصحيح ابن حبان - ١١(‏ / 519؟) (49170) 
تصر : تجمع اللبن فى ضرعها عند إرادة البيع فتبدو أنها كثيرة اللبن 
'''! - رد المحتار 4 / 35 » الزرقاني ه / ١84‏ » وأسئ المطالب 5 / ١51‏ ء والمغئ لابن قدامة 4 / ١49‏ . 
لالدلا 


حر التوو رده يوي الأو الك عد ون يق اك 
المَسألة لمعيل ا 

لي ب أن الشرَاء بالدّرَاهم الْمَعْشُوشَّة جَائرٌوَذْلكَ فيمًا إِذَا كان الغش فيا 
غَالبًا وَالْفضّة مَعْلوبَةسَوَاء أَكَانَ بالوّن أو الْعَدَد حَسّب تَعَامُل النَاس لَهَا كَالْفلوس 
الرائجّة . 

وَكذّلك إِذا 8 اْفضمّة فيهًا عَالبَة 3 مُعَسَاوِيَة مع لغش يا إِذا قُوبلَتْ بجنسها 
حَارَ التعَامُلُ 00 لا عَدَدَا ؛ لأَنَ الفضّة وَرْنيّة في الأصْل وَالْغَالبْ لَهُ حَكْمْ الكل ل 
في صُوَر النّسَّاوِي فَالْحُكُمْ ب بالفسّاد عد تعاض حهتي الجَواز والمناة ارس اها 
الَكَاسَائ* 000 

ما عند الْمَلكيّة فَقَدْ تقل الْحَطَابُ عَنْ الُْييّة أن العامة دا امْطَلَحَتْ على سكة وَإِن 
كر لحا مفوضة لاط أي لآ تع من اول ) لأا لك يي إلى إفلاف ووس 
امداق لاثم م ذ كر لوق على ولح اكرام انهه لحي يُرَادُ في غئنّهًا حَنَّى صَارَتْ 
لجابا يذ لهي كاده عدم ضبْطهًا في الْغشٌ """ . 

وال الششافعية:يكرَهُ ه للأمامٍ ضترْب الْمَتوش لحي :من عَشَنا ليس من لقلا يفش بها 
ار ور ا ل الذمّه اتقَاقَاءوَإِنَ كَانَ 
مَجْهُولاً قفيه أَرْبَعَة أَوْْه :أصّحُهًا الصّحَة مُطْلقَا كبيْع الْاليّة وَالْمَعْجُوئَاتء وَلأَنَ الْمَقَصُوةَ 


لي مين 


رواجها وهي رَائحَة وَلحَاجَة المُعَامََة بها 2 


4غ 


1 


*''' - تبيين الحقائق 4 / 775 » وانظر في ضابط الغبن اليسير والفاحش البدائع 5 / 6 ؛ ومواهب الجحليل 4 / 4177 
؛ ومغين المحتاج ؟ / 3١4‏ » والمغن لابن قدامة * / 515 . 

*'' - الدر المختار يمامش رد المحتار 5 / ١59‏ » ومواهب الجليل 4 / 47١‏ » وروضة الطالبين * / 47١‏ » والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 7 / 4٠‏ 

ا 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١98 6١151 / ٠‏ . 


. ”47 / مواهب الجليل ؛‎ - ٠" 
ارون‎ 


والثاني :لا يَصِح مُطْلقًا كاللبن الْمَخخلوط بالْمَاءءوَالئالث:وَإنَ كان الْغش مَكلُوبَا صَّمّ 
التَعَامُل بهَاءوَإن كَانَ غالبا لَمْ يصمح وَالرًابع: يُصح تَعَامُل بها في الْعَيْنِ ا 
وَللْحََابلُة في الْمَخْشُوش من التُّقود روَايئَان:أَظهَرُهُمًا الْجَوَارُقَال ابْنُّ قدَامّة:تقَل صَالحٌ عَنْ 


مة 
و 
هعس مه 7 2 5 4 ل ل - 34 رو - 20 7 27 7 
أَحَمّدَ في درهم يقال لها المسيبية عَامَتهًا تُحَاسْ إلا شيّئا فيهًا فضةءفقال:إذا كان شيا 


ى ا أعاو 


25 


ماع 


افتطليكو بدت كل الفاويت كا وا قط لكر ها فار بي أن لا وكوي را ا 
والثانيّة:النّحْرِمٌ:تقل حَتْبّل في دَرَاهمَ مُخلوطة يُشْتَرَى بها وَيُنَاعٌ فلا يَحُورُ أن يَبنَاعَ بهَا 
أَحَدُّء كل ما وقَعَ عَلَيّْهِ اسم الغشّ فالشّرَاء به وَالْبَيعُ حَرَامٌ . 

قال ابْنُّ هَدَامَة:وَالأُولَى أن يُحْمّل كلام أَحْمَّدَ في الْجَوَازِ عَلَى / لْخُصُوص فيمًا ظَهرَ شه 
وَاصْطْلحَ عَلَيْهقَِنْ الْمُعَاملَة به حَائرَةإذْ لِيْسَ فيه أكثْرُ منّ اشتماله عَلَى حَنْسَين عر 
58 ع ا ل وامه 2 و فا ل ور ل 11 

صرف الْمَغْشُوش بجنسه أو بالذّهَب وَالفصّة : 

ذَهَبَ الْحَتفيّة إلى أَنْ ما عَلْبْ ذَمَبْهُ أ فضتةُ حُكُْمُهُ حُكْمْ التُقود الْخخَالصّة . فلا يَحُورُ 
صَرْفْ بَعْضه يبَعْضٍءوَلا بالْخَالصّة إلا مُعَسَاوِيًا ورْنا مَعَ الَامْضٍ . 

وَمَا عَلَبَ عه عَلَى الذَهّب أو الفضّة فَحُكْمُهُ حُكْمْ العُرُوضءيصح بَيْعُهُ بِالْعَالص إن 


كَانَ الخخالصُ أكثْرَ مما في الْمَمْشُوشءوَكَدَلِكَ حُكُمْ مُتَسَاوِي الْغش والفضّةءفْيَصضْرَفْ 
ل ا 

وَيَحُورُ عند الْمَالكيّة بيْحُ تقد مَخشوش بمثله ولَولَمْ عساو شْهْمَويُوْحَد من كَلآَمهمْ 
حَوَارُ َي المَعْشُوش بصنفه الخخالص أَيْضًا إِذَا كَانَ يَجْري بَيْنَ النّاس "4" . 

ما الّافعيّة فاغش لالط في الْمَوْرُون مَمنُوعٌ عِنْدَهُمْ مُطْلَقاءقليلاً كَانَ أَمْ كغرَاءقلاً 


م ولي رمن مي حفيك ايند كرس اي مقي يمي الى عقيف يمس سا ا لا 
تبَاع فضة خالصة بمعشوشة»ولا فضة معشوشة بفضة معشوشة»ومثله الذهب ١‏ 


١١78 


- مغين المحتاج 3908/١‏ . 

- المغين 5 / لاه ٠‏ 8ه ط الرياض . 

- رد المحتار 4 / 55١ » 51٠‏ » وبدائع الصنائع © / 5١١‏ . 
- جواهر الإكليل ؟ / ١١‏ . 


١١9 
للا‎ 


لدقس 


57 


وأححاة الْحتَايلة بَيْعَ الأنْمَان الْمَعْشُوسَة بِالْمَفْشُوشَة إِذَا كَانَ الْغشٌ فيهمًا مُنَسَاويا كو 
الْمقدَار . ولا يَحُورُ عنْدَهُمْ إِذا كَانَ الْغش في الدمَنِ أو الْمكَمّنِ مُتَقَاوًِا أو غَيِرَ مَعْلُوم 
الْمقدَاركَمّا لا يحور بَيِعُ الأنْمَان المفُشوقة بأنْمَان خالصّة من حنسهًا ''. 

الغشٌ في المكيّال وَالْمِيرّان : 

َه عَظَمَ اللهُ تعَلَى أَمْرَ الكل وَالوَْنءوَأمرَ لوقا فيهماءوتهَّى عن الغشّ بِالبَعْس 
وَالتُطفيف فيهماءوَدَلكَ في عدّة آيات.مئهَا قؤله تعَالَى:( أَوْفُوا الْكَبلَ ولا تَكُووا من 
الْمُحْسِرِينَ )18١(‏ وَزنُوا بالمستطان المسققيم (185) ولا تَبحَسوا الئاس أشياءهم ولا 
م 5 رض مُفُسدينَ )١89‏ [الشعراء: ١4١‏ - 8 ١])وتوَعَدَ‏ الْمُطَفَفِينَ الو 


يل 


وَهَدَدَهُم ِعَذَاب يَوْمَ القيّامّة في قوله قعالى 4و ويل للْمُطفَفِينَ 6 َذِينَ ذا اكمَانُوا على 
ناس يَستوقُون (1) وَإِذا كَالْوهُمْ أ وَرْنُوهُمْ يُحْسرُونَ (7) ألا يَظْنْ أوكدك أَنّْهُمْ َبعُونُونَ 
)5١(‏ يوم عَظِيحٍ (5) يوم ع اناس رب الْعَالَمينَ 59 [المطففين:١‏ --5]) . 

وذ كر الذَهَبِي في الكبائر وَقال:وَذَلكَ صرب من السّرقة وَالحيّكَة وكين الكتان 
000 

وفك الدياء في وَظائف الْمُحتَسب أن مما هُوَ عُمْدَةٌ نَظَرْهُ الْمَْعٌ من تلفي 
وَالْبَحْسِ في الْمَكاييل وَالْمَوَازِين وَالصَّحَاتءوأن يَطْبَعَ عَلَيْهَا طَابَعْهءوَلَهُ الأَدَبْ عَلَيِه 
ولمعا فيهقَإن رَوَرَ قَْمْ عَلَى طَابّعه كَانَ الزُورْ فيه كَالْمْبهْرَحٍ عَلَى طَابَعِ الدَرَاهمٍ 


ا 02 5 


1 هنا عي ونه 2 دقوم 


لم هر َه او 0 وس ا شاه اه . 
وَالدتانير»فإن قرن التَرُويرَ بغش كان الإلكار عليه والتأديب مُسنَّحَقًا من وَحهِين:أَحَدَهمًا 
اوبح الصلطية ار متو ال وير يوالدا ويد حو لحر جلي الخال وحار الا 


5 
ع 


لْمُنكَرَينِه ون سَلمَ الَرْوِيرُ من غضّ ترد بالنكَارٍ لحَقّ السلطَئَة خاصٌة *؟١‏ . 


3 


'"*" - تكملة المجموع بكي .:.56+98/1٠١‏ ولمهذب ١1/١8؟.‏ 


'*'' - كشاف القناع * / 5570771 »ء والمغي 4 / 48 وما بعدها . 
155 - الكبائر للذهيى ص7 ١‏ 
لا 


- الأحكام السلطانية للماوردي ص١؟7‏ - 5554 » والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١59‏ » ومعالم القرية في 
أحكام الحسبة ص25 » والحسبة في الإسلام لابن تيميه ص١‏ 
56 


العدن في المراتحة حَة 
ذهب ابي ني لأطر لتق وشا 5 ل كر اقيق 
بمائة بك بها وَبرِئْح عَسْرَةثُمَ عَلمَ أن رأ سَ ماله تس عُونفَايْع م صحيحٌ وَللْمُشْئَرِي 


ع ع عي 


اتام عا ورا انردق لدب متهي يدرو ررم 
0 ل شتّري ر حّة وتسع ١١45‏ 
50 اتنا ارد لحر ارا شتَرَاهُ بعشرة دَرَاهُم وَبَاعَهُ بربح 


خ م ير 


حَمْسَةثم ظَهرَ أن الْبَائعَ اشثَرَ را ماني نه يَحط قَدْرَ الْخيّاَة منَ الأصْل وَهُوَ الْحْمْسُ - 
ا ا 


ا سلس ا درهيها 
هذ عل المّافعيّة 14 الريّادَة وَرِبِحَهَا بقؤلهم: له تَمَلِيكُ باعتمّاد القْمَنِ 1 


وَالقول 0 ” 

وَبنَاءَ عَلَى الْحَط فَهَل للْمُتمَرٍِي حيار ؟ الأَظْهَرُ عنْدَ التتافعيّة أنَهُ ل حيّارَ للْمُشْئَرِي وَل 
لْبَائعءسَوَاء أَكَانَ اْمَبِيُ يَاقبًا أمْ تالفَاءأمًا اْمُشْترِي فَلانهُ إِذَا رضي بالأكتر قبالأقل من 
باب أُولىء وأا البَائعٌ فلتَدْايسه *؟'' . 

وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام الحرقي كما قال ان قداقة 
امح د لفقي ب و لرليع راركو وا 
وَبَيْنَ ترك لأَنَهُ لا يَأمَنُ الحيّائة في هَذَا الثم أَيْضنًا 5 


11-6 


وَقال الْمَالكيّة: :إن كدب باع في إخبَاره كأن يخخبرة أنّهُ اشْتَرَاهُ بحَمْسِينَ وَقَذْ “كان 
رن عسواك أ كان حدذًا أ هب ارم لبَيْعُ المُئَريَ إن حَط الْبائعٌ الرقد 


''' - المغ لابن قدامة مع الشرح الكبير 4 / 30 » ومغين المحتاج ؟ / 79 . 
"؟'! - حاشية رد احتار : / 8ه01 2 ١55‏ . 
١١58‏ 


- مغين المحتاج 7 / 78 . 
١*7‏ - المغ مع الشرح الكبير ؛ / 55١‏ . 


'*' - المغ مع الشرح الكبير ؛ / 350 . 
حكن 


9 
لود و س)ةم 


المكدوي ولا ل ل اه تراه بكَمَانيّة ملا وَيْرَقم عَلِيَهًا 


حشر يبعا ا فَالْمُشْترِي 1ن يُتَمَاسَكَ بجميع القْمّنِ لذي تقد دوه 


ه لوس ّعء ١ه٠١١‏ 


الَمَائية وَرَبْحُهَا - أَوْ يَرُدُهَا عَلَى لع و ويَرجحع بثمّنه 

وَقال ُو حنيفة :إن ظهَرَتْ عحياكة أثافم في شرائخة أَحَذهُ لمتكي ككل نمحه أز رده 
لفوات الرّضًا 0 

لفن في قزل : 

إِذَا ظَهرَت الْحيّاَة في النوْليّة في صفَة الم بأن كي جامد إن افاي 
القْمَنِ الأوّلءولم بين أَنْهُ اشْترَاةُ َسيئَةقدَهَبَ 33 وَالْمَالكية وَالمافعيّة كاد أن 
للْمُشترِي الخيّارَ في رَدٌ ااه إن كَانَ َئمَءوَدًا َلك أ اسْعُهْلكَ فلا خيّارٌ لَهُ 


أي يي م 


و 


رم د جَميعُ الم حَالا م تفصيل في ذلك . 
وَعنْدَ الستتَاية فى الْمَذْهَّبِ ع الْمُعْتّري المي بالشمّنِ مو بالأحَل لذي اشْكَرَاهُ 


تي 


الْبَائعٌ ِليُهموَلا حيّارَ لَهُ . 

وَإِن ظَهَرَت الْخيّائة فى قذر الثمّنءفَدَهَب الْحَتفيّة وَالشافعيّة فى الأظهّر وَالْحَتَابلة إِلَى أَنْهُ 
يَحْط قَدْرَ الَْانَةويْلرَمالعَقَدُ بالشمن البَاقي دُونَ خيّار . 

عند المالكية :إن حا َائعُ الرَائد يْلرَمُ الْمُعتّري لَب وَإلا أن د شكلم اذ 


و تر غير خم 


الك بت "11 

الْغشٌ في الوَضيعة : 

اي ل 
ربح الْمُعْتّري 32 


١١١ 


- الشرح الكبير بمامش الدسوقي 5 15921748 . 
٠'*"'‏ - رد اتار 4 / ه8١‏ . 


1 


- بدائع الصنائع ه / ٠ 5١‏ 7555 » والبناية ‏ / 454 » والخرشي 5 / ١79‏ وحاشية الدسوقي ” / ١58‏ » 
ومغين المحتاج ” / 79 » وروضة الطالبين * / 8ه » وكشاف القناع * / 371١‏ . 


١١5 


- رد المحتار : / ١57‏ » ومغين المحتاج ؟ / 76 ء وكشاف القناع * / 7١٠.‏ . 
5 


غش الروْج أو الرّوْجّة في التكاح : 
إذا عك ابْحَد الرّوْحَيْنٍ الآخَرَ بكثّمّان عيب فيه يُنَافِي الاستمتاعَ أو كمال الاستمتاعءيثبت 


١١ه.‎ 


للْمْتَضَررٍ منّْهُمًا حيار الفَمْخ عند جُمْهُورٍ الْققهَاء في الجمْكة*”'. 
غش وُلآة الأثور لرَعئتهم : 

كاذ بأو لي الأمْر الأمراء والشكاه وكا مَنْ تقلَدَ سَيًْا من أَمْرِ الْمُسْلمِينَوَقَدْ حَمَلَهُ كثير 
م الفلكاو على لكر ا" 

َك وَرَدَ في التَحْدِيرٍ من غشّهِمٌ للرّعيّة أحَادِيت,منْهَامَا روَاهُ مَْقل بْنْ يَسَارِ رَضِيَ اللَّهُ 
عند فالقال سول الله :ل يُسسترعي اللّهُ عَبْدًا رَعيّة يَمُوتُ حين يمُوتُ وَهُوَ غَاشنُ لا 
كه الله علي الجن وَفي روَايّة:مَا منْ وال يلي رَعيّة من الْمُسْلمِينَ فَيَمُوتَ وَهْوَ غَاشُ 
َهُم إلا له ع ا 

وَظَاهرُ لْحَدِيث أن الرّاعيَ وَالوَالِيَّ الْعَاشضَّ مَحْرُومٌ منَ الجنّة أَبَدَاءلكنّ النَوَويّ قال في 
عنقا لذ مول حلن اذ لمتحا وَالثاني: خَمّمَ عَلَيِه دُخُولَهَا مع الفائزينَ 
السسَابِقِينَء وَمَعْتَى التحْريم هُنَا المنعُ ل" 

وقال ابْنْ حَجَر:الأولّى أنه مَحْمُول على عَْرٍ الْمُسْمَحِلء وما أزيد به الرَّخْرٌ 
1 نَهُ لا يَدْحْل الْجَنّة في وَقت دُونَ وقت ؛ لأن الله إِنمَا وَلأَهُ عَلَى عبّاده 
ليدم لَهُمْ النّصيحَة - لآ ليَعْشّهُمْ - حَنّى يَمُوتَ عَلَى ذَلكَهءفلَمًا قلب القضيّة اْمَحَقَ أن 


ولا لؤه١١‏ 


يعاقب 


3# 


“*'! - رد المحتار ؟ / 3ه ء والزرقاني * / ه٠7‏ » وحاشية القليوبي * / 551١‏ » والمغئ لابن قدامة 5 / 55٠‏ . 
''' - تفسير الطبري 8 / 44 » وتفسير روح المعاني ه / 55 في تفسير قوله تعالى : ( وأولي الأمر منكم ) . 
/اه 1١١‏ 5 

- مر تخريجهما وكلاهما صحيح 
“*' - صحيح مسلم بشرح النووي ؟ / 1552158 . 
١١8‏ 


- فتح الباري 7/1 .1١59520178‏ 
526 


قل النوَوِيّ عَنٍ القاضي عياض فَوَلَه:مَعْنَاُ ين في النَحْدِيرٍ منْ عض الْمُسْلمِينَ لمَنْ قلّدَهُ 
الله 0 استاعاة لمعنه لتعالتيم في دوخ أ ُنْيَاهُمْفإِذَا محَانَ فيمًا 


ير 


من عَلَْه فلم ينْصَّحْ فيمًا َلَدهُ:إِمًا بتطييعه تَعْرِيفَهُمْ ما يلرَمْهُمٌ من دينهم وَأَخحذهم 


1 2 ا ل 0 


ال “قز 


0 


٠. 
اط‎ 
اك‎ 


وساف و 0 سيرّة الْعَدْل 1 

وَقَدْ عَدَ الذَهَبيٌ غش الْؤلآة من الكبائر '''', ومن الْمُقَرَّر أن مُرككب الْكَبِيرَة 
فاق وَالْفسسقٌ مُنَاف للعَدَالّ . 
وَيَخْتَلف تر ذ فسلق الول 1 نُوعِيّة الولاآية ومّدى سُلَطَتَهِمْ عَلَى عَلى الرّعيّة : 
ففي الِإمَامَة 06 0 الْفقَهَاء الْعَدَالَة »فلا يَحُورُ تقلية القاسقءلكنٌ الْحْمْهُورَ 
عَلَى عَدَمٍ اشترّاط الْعَدَالَة في دَوَام لإمَامَةفَلا يَنْعَزِل السلطان بالظلم وَالْفسُق وتعطيل 
00 يجب ا عليه وَيَحِبْ 1 رك الصّلاح بل إن بَعْضَهُم 0 
بحُرْمّة :الخزرج عَلَى الأمَام الْجَائرٍ تَحَررًا عن الْفقنةء قدا لحف السو أن يَقَومَ 
عَلَيْه مام عَذْل ميَحُورٌ الخرُوج عا عَلَيْهوإعَانَة ذلك القائم 0 
وَتَخْتَلفْ هذه الأَحْكَامٌ في سائر اْولآيّات كَالْقَضَاء وَالِإمَارَة 50 حَسَب امتلآف 
85 في الْمَشُورَة وَالنْصيحة 

ينبي عَلَى كار أنْ أن يشير ا المُستشير وَحَيْرُهفَِن أَشَارَ عَلَيِه بعر 


صوَاب فق عشّهُ في مَشُورَتهوََالهُ بكثّمّان مُصْلّحَته فعَنْ أبى هْرِيْرَةءقال:قال رسول الله 


١1١5 


- صحيح مسلم بشرح النووي ؟ / 155460158 . 

- كتاب الكبائر ص 57 . 

- حاشية رد امحتار ١‏ / 554 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ / 99؟ » والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ( ١7‏ ) والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص؛؟ . 

مان 


١١5١ 


خسنا 


دمن تَقَوَلَ عَلَى ما لم أقلء فليتبوا مَقَعَدَهُ من الثَارِءوَمّنِ امَْشَارَةُ أَعْوه الْمُسْلمْفاضَارَ 
َي يقر مد ققد حَالة سن أثى بدا غير قاف على من أثاة. .157 
رقا لخترن قي قر لاا الل :31 

اع للق طلي من المشور. والذائ كاف لمعرلظة مين ما لما لم اموه سنك 
ينغي أن يحون الْمُسَتَشْيرَ بكثمان مصلحته 1 . 

اْعَاشُ يدب بالتّعِيرٍ يما يراه الْحَاكمْ رَاجرًا وَمُوَدََا لَه لمر عند الفَهاء أن عُقويَة المَخْصيّة 
لي 3 حَدَ فيا ول كنار لتَعْزِيرُوَلاً يَمَِعْ النَعزِيرُ عن الْحْكْمٍ بال وَفسخ الْعَقَد كن 
العو إذا كدت تروط ا 

وكقل الخطاب غر تن وك قزلة مما لا كركف في 


ن الواحب عَلَى مَنْ عَشَ أَحاه المُْلمَ أ 
َه أو لس لَه يعيب أن يودب عَلَى ذلك مَعَ كم عَلَيِْ باد ؛ لنهُمَا حَقَان مَُلقَانَ “1 
من مضار (الغش) 

)١(‏ الغشّ طريق موصل إلى الثار. 

(؟) دليل على دناءة الّفس وحبثها. 


ا 


١١5ا/‎ 


(4) حرمان إجابة الدعاء. 

(5) حرمان البركة من المال والعمر. 
(1) دليل على نقص الإيمان. 

(0) يورث سخط الناس ومقتهم. 


١"‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 8755(01144) 5459/- صحيح 

١‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 /771117)5750()54/8- صحيح 

“''! - فيض القدير 5 / 758 » وعون المعبود ١5‏ / 5” », وفتح الباري 1 / .34 . 
661 - مواهب الحليل 4 / 449 . 

١١5 /ا‎ 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ١١(‏ / 50178) 
مان 


الحق الأربعون 
يؤثره على نفسه 


قال تعالى: [ وَالَذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَاللِمَانَ من قبْلهم يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهُمْ ولا يَحدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاحَة مما أُوتُوا ويُؤترُون عَلَى أَنفسهم ولَرْ كَانَ بهِمْ حَصَّاصَة وَمَن يُوقَ شح 
نفسه فَأوْلَدكَ هُمٌ اْمُقَلحُونَ) (9) سورة الحشر 

والذين استوطنوا "المدينة"؛ وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين -وهم الأنصار- يحبون 
المهاجرين» ويواسونهم بأموالهم» ولا يجدون في أنفسهم حسدً لهم ما أُغْطوا من مال الفيء 
وغيره» ويُقدّمون المهاحرين وذوي الحاجة على أنفسهمء ولو كان يمم حاجة وفقرء ومن 
سّلم من البخل ومّنْع الفضل من امال فأولئكك هم الفائزون الذين فازوا عطلويهم." "' 
وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه المجموعة اليّ 
تفردت بصفاتء وبلغت إلى آفاقءلولا أنها وقعت بالفعل»لحسبها الناس أحلاما طائرة 
ورؤى بجنحة ومثلا عليا قد صاغها خيال محلق .. 

«وَالَذِينَ دو لدان والزفان منْ قبْلهمْ» .. أي دار الهجرة. يثرب مدينة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين. كما تبوأوا فيها الإبمان. وكأنه منزل 
لحم ودار. وهو تعبير ذو ظلال. 

وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزهم ووطنهم الذي 
تعيش فيه قلويهم»وتسكن إليه أرواحهمءويثوبون إليه ويطمئنون له»كما يشوب المرء 
ويطمئن إلى الدار. 

«يُحبُون مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِم ولا يَحَدُونَ في صدُورهمٌ حاجّة مما أُونُوا» مرو يعرف ناويد 
البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاحرين. بهذا الحب الكريم. ويمذا 


“' - التفسير الميسر - 1١١9‏ / 85) 
/ا 5 


البذل السخحي. وهذه المشاركة الرضية. وهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء. حىّ 
ليروى أنه لم يتزل مهاحر ف دار أنصاري إلا بقرعة. 

لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين! «وَّلا يَحَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حاجّة مما أُونُوا» .. مما يناله المهاحرون من مقام مفضل ف بعض المواضع»ومن 
مال يختصون به كهذا الفي عءفلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا. ولا يقول: حسد ولا 
ضيقا. إنما يقول:«شيئا». ما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة 
لقلويهمءفلا تحد شيئا أصلا. 

«وَيُوتْرُونَ على أَنْفسهم د كان بِهِمْ خصاصة» .. والإيثار على النفس مع الحاحة قمة 
عليا. وقد بلغ إليها الأنصار .ما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك في كل مرة وفي 
كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحدينا.« وَمَنْ يُوقَ شح نفسه فوفك هُمُ 
الْمُمْلحُونَ» .. فهذا الشح. شح النفس. هو المعوق عن كل خير. لأن الخير بذل في صورة 
من الصور. بذل ف المال. وبذل في العاطفة. وبذل في االجهد. وبذل في الحياة عند 
الاقتضاء. وما بمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأحذ ولا يهم مرة أن يعطي. 
ومن يوق شح نفسهءفقد وقي هذا المعوّق عن الخيرءفانطلق إليه معطيا باذلا كريما. وهذا 
هو الفلاح ف حقيقة معناه. "1" 
وهذا العمل قد بلغ بأصحابه أعلى درجات الإبمان الكامل عفأما الإيثار فهو أعظم من 
ذلك في قوة حقيقة الإمان ؛ لأن الإيثار:هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية 
ورغبة في الحظوظ الدينية»وذلك ينشأ عن قوة اليقين»وتوكيد المحبة والصبر على 
المشقة»يقال:آثرته بكذا:أي خصصته به وفضلته بالمال أو بالمنازل»أو بالنفسءلا عن غييٌ بل 
مع الحاحة لذلك ١١"‏ 


1 - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 5؟5") 


'"'' - انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي » 58/1١4‏ . 
5 


وقد وصل أصحاب الب شعن الله عَلَيْه وَسَلّم - إلى الدرجات العلى من الإيشارءفعن 
الا 2 


أ هُرَيْرَة» قال : أَنَى لبي در جُلءفَقَالَ سول الله أُصَابني الحَهْدُ ل ابن 


ىر شيعا فقَالَ م ليْلَة ؟ فَقَامَ رَحُلَُمِنَ 


- 


00 5 0 اللهفدَهَبَ 000 اميه هس و لله ا 


ل اموا 


وتاي »أطي كج وي 0 لل غَدَا 00 عَلَى رَسُول 
لله يِفَل يقد عَجب اللَّهأَوْ ضّحك اللَّهُ منْ فلآن م ا 
عَلَى أَنفْسهم ولو كان بهِمْ خَصّاصّة) [الحشر]. ١١‏ 

ود سي ا ال لس ل ١‏ يق 


ه عه وم 


لاه ع د طران ولي امئان قاطن ا 50 لَيْكَءفاَنًا أطلقهََنَ 5 
ار كَ اللَهُ 6 فى أَهْلكَ وَمَالكَ دلُو ني عَلَى ل يرحع 06 رجع 


بتَمْرِ وأقط ثم انعلفووراى رَسُول الله عَيْه 0 صُفرَة» ققال: :مَهِيم ال 
5 من الأَنْصّارِقَالَ:مَا سفت إِلَيْ 520505 وَاة من هس قال :ول 17 بشاة .”17 
وعَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْد الله بن أ بي طَلِحَةءأَنَهُ سَمِعَ نس بْنَّ مَالكءيقول: كَانَ انو كه 
أكثرَ أنْصّارِي بِالْمّديئَة نال ونان أحب أَمْوَاله إِلَيِه 4ك مُسسْتَقبلَة 
الْمَسْحِدءوَكَانَ 0 لله يد لها ويَشْربُ من مَاء فيهًا طيبءقال نس : فلمًا وك 
نه الكية ل كالوا :الك تفقوا لما 00008 ا طَلَحَةَ لَى رمتهون :انه 
يقال :يا رَسُول اللهءإن الله يقول في كابه: [لَنْ تقالوا الب حَمَى #فقواممًا 


. 554/1١4 » الجهد : هو المشقة والحاجة » وسوء العيش والجوع » شرح النووي على صحيح مسلم‎ - ٠ 
/١5(- وصحيح ابن حبان‎ )04١( - كار 7 البخارى- المكتر - (707594” ) وصحيح مسلم- المكتر‎ 
)751555 


ا - المعجم الكبير للطبراني لوه / :")2 57559) صحيح 
ل 


2 


سود الاك أَحَبَّ أَْوالي إلَيَ بيرْحَاءء ونا د لله أَرْحُو يِرَهَاءوَذْعْرَهَا عند 
اللهءفضّعهًا يَا رَسُول الله حَيْثْ شئتء»فقال رول لله د ذاكَ مال رابح »بخ ذاكَ ما 
رَابِحْء وقد سَمعْتْ ما قُلْتَ فِيهَاءوإنّي أرَى أن تَجْعَلّهًا في الأَقرَبِينَء قال أَبو طَلحَة :أفعّل يا 
ردول لاس لو ل لا لي 1 

وما يؤكد حرص السلف الصالح على الإيثار قصة الرأس الذي عرض على سبعة أبيات 
يقول صاحب كل بيت منهم:أعطه جاري وعياله ؛ فهو أحق بذلك مئي.حئ رْحع 
ل كسا 

ومما يدل على الإيثار العظيم في القَرّب وغيرها قصة عمر , و لظام ان لكات 


انين ع “8< عه 


مع عائشة رضي الله عنَْاءفعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونَقَال رَيْتُ عُمَرَ بن امطاب رضي الله 


- 
-8يم ييه 


عَنْهُقبْل أن يُصَّابّ 0 الْمَدينَةءوقفَ معن حذبفة بن الْيمَاذءوَعْثْمَانَ ؛ بن 


خْتيْفءقال ل فعَلتمَاأتَْحَافَان أن 7 نا ف ب الأَرْضَ ما ل تُطيقّ»قالاً: حَمَلَنَامَا 
َم هي َك مُطيقة»مَا فيهًا كبر فطل حال :العكرا أن وكيا نيا لض سان 


عع سه 6م 


تُطيق»قال :قالاً: لاءفقال عْمَرُ لعن لدي لله لأَدَعَنَ أرَامل أَهْلٍ العرّاق لا يَحَجْنَ إلى رَحَلٍ 
بُعْدي أبَدَاءقال:فما أَنَتْ عَلَيْه إل رَابِعَةه حَنّى أصيب قال :إنّي لقائمٌ ما َيْنِي وَبَيْنَهُ إل ب 
لله 0 عََّاسِغَدَاة أُصيب» وَكَانَ إِذا 3 الصَّميْنء قال الة إِذا 0 ير فيهن كلا 

قدَمَ فَكبرَوَرْبمَا قرأ سُورَةَ يُوسُفء أو النّخْلَأَوْ كخْوَ ذللك»في الرَكْمَة الأُولى» حَنى 
يَحْتَمعَ النَْسقَمَا هُوَ إلا أن كبر فَسَمْقه 00 علي ءأَوْ أكلني الكلبْ»حينَ طَعَنَهُءفَطَارَ 
علج بسكين ذات 2 َحَد يمينا ولا شمّالآًءإلاً ملعل ويد ملكتن الألطة 


1 ىور 


عَشَرَ رَخْلآَهمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةءقلَمَ ذال ال رن قمر عَلَيْهِ بُرْنُسَاءفَلمًا 


ا 


ظ مت بار ور لسارو اول لد ل لسكا اعرد مشر لع 


حمر فق رأى الذي أرَى وما تَواحي ي الْمَنْحِدءإَهُم لآ يَدْرُونَ غَيْرَ آنَهُمْ قلا فقدُوا 


ا 


صواتَ عَمَرَءوَهم ا ان اله سبْحَانَ الله»فَصَلَى بهمعبد ٠‏ الرَحْمَان اد 


١١/5 


- صحيح البخارى- المكتر - )١551(‏ وصحيح ابن حبان - )071١857( )١59 / 1١5(‏ 


- انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » ١‏ / 78 . وفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - (3 / /5؟) 
0ن 


١١ا/ه‎ 


مس 


حَفيفَة فلم لد وا قال ةا عباس »لظن مُُ قتي فجَال 0 0 حاب نقتضال غلم 
الْمُيرَةقَال :الصنّع ؟ قال :نَحَمقَال :قَائلهُ الله ءلقه مرت ب نه ه مَعْرُوفَاالْحَنْدُ ل الذي م 
يَحْعَل ميتي بِيّد رَحُلٍ يدعي الإسلهقذ كنت أنت وأبولة يمان اذ تر شوح 
بالْمَدِنَةءوَكَانَ اه 7 كرف رَقبقَاءققَال :إن ضئت فَعَلت» أي إن شئتَ 


- 


5 : قتَلتَاءقال: كَذَبْتء بَعْدَ ا بلسائكم وَصلوا كم وَحَجُر حَحَكج شيل اليه 


ينا عالقا 0 الْنَاس 2 تُصبهم مُصيبة قبل مذ فقائل 00 ل أسَوقائل 


عع 


و 


يُقول :حاف َيه فأتي ينشيك شري فْحَرَحَ من وف أني من فَشُرِيَهُ فْحَرّجَ من 
. حن تعلمرأ 2 دعقا علي ويحاء الكا مدنا 0 تار جاء 0 
شَابفَقال:أَبْْرْ يا أميرَ المُؤْمنِينَ بْشْرَى الله لّكَ منْ صُحْبّة رَسُول الله صلى الله عليه 


- 


ن د 


رده م2 
ا 


وسلمءوَقَدَم في الإسّلام ا اللمكارك 9 1 اك نال وددت 
كَفَافُ لآ عَلَيّ وَلآ ليءفَلَمًا كم إِذا إزَارُةُ َ لس ار فال دوا علي الْعُلامَقَالَ 0 
أخيءارْفع توبك فَإنَهُ ألقى لنؤبك وأنقى لرَبَكَءْيَا عَبْدَ الله م علي من 
ا ا ل نما بكو يكال يان ومالك قال ال شم فاده ب 
مالم ولا سل في بَني عدي إن كَعْبءفَانَ لَمْ كف أَمْوَالْهُمْفْسَل في فُرَيْش ولا 0 
ل فيا عَنّي هَذَا الْمَالَءانْطلق إِلَى ,عاك م المؤمنينَ قل امد نهم 
المَلامَوَلاً 1 أ الْمُؤْمنِينَ فإنّي مين ل لْمّمنينَ أميرًاءوقل:يِسْئَادْنْ عمير بكر 
الَْطَابِ أن يُقَنَ مَعَ صَاحبَيهفَسَلَمَ وَاسْتَأَدَنَنُمَ دحل عَلَيْهَافَوَحَدَهَا قاعد 
تبكيءففَالَ:يفراً عَليِك عُمَرٌ بن الْصَنّاب السلا وَيَسْتَادَنْ أن يْدفَنَ مَعَ 
صَاحيَبُهءفقَالَت: كنت أَرِيدَهُ لنفسيءولأُوثرَنَ به الْيَوْمَ على تفسيءفَلَمًا أَْبَلَ قيل:هَدَا عبد 


2 


لله 1 ع قل جاع قال :ارْفعُونيءفَأَسنَدَهُ 3 ليه فقال:مَا ما لَدَيْلكٌّ ؟ كال الذي ” كا 


31 


©:8 


مير الْمُؤْمنِينَأذتْءقال :الْحَندُ للَهمًا كان من شَيء ء أَّهُم ل من ذَلكَءفإذًا أكا قَضَّيْتْ 
فاخملوني نم سَلَي فقَل يتأن عُْمَرُ بن لا أذَت لى م رسي 
ه 22 رَأَيْنَاهًا 


رُدُوني 9 مقاب الْمُْلمنَوَحَاءتَ أم الْمُؤْمنِينَ دم 07 تسد د 


- 
َه 


ا ا لل 0 ار 1 رشن داحلا لَهُمْ فسَمعْنَا بُكَاءَهًا 


5١ 


ف الذاجالء تدالو ا راصق :جا أن الموفين وامتخلف كالما اعد اذا كو رودا لامر هن 
هَؤُلاء الثفرءأو الرّهط الذين توفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهو عَنْهُمَ راضءفسَمى 


عَلَاءوَعْْمَانءوَالزَيرَ وَطْلحَةء وَسَعْدَاءوَحَبدَ الرّحْمَانوَقَال :يش هِدُكم عَبِدُ لله ل 


عُمَرَوكَيْسَ لَهُ من الأَمْر شيع كهيكة الّعْيّة لَهُ إن أَصَابَت ار 1 ذَاكَوَإلا 
ينعن به َيُكُمْ ما أَمرَقَإني لم أغزلةُ عَنْ عجر ولا حيّائَةوَقَالَ:أوصي الْخَليقَة من يعدي 
بِالْمهَاحرِينَ الأَوَكين أن يَخْزِف لَهُمْ حَقَهُي وَيَحْقَظ لَهُمْ حْرْمتَهُم وأوصيه بِالأَنصَارٍ 
حيرا "الذي توا الذار وَالإِمَان من بهم أن قبل من مخ مُحْسنهموَأن لبن بن 


0 
2 رع 


مُسيئهم؛وأوصيه بِأَهْل الأَمْصار خَيْرَاءفَإِنَهُمٌ رذء الإسّلامءوَجْبَاة المّالءوغيْظ العَدُوَءوأن لا 
يُوّحَذ منْهُم إلا فضِلهُم عَنْ رضاهمء وأوصيه بالأغراب خَيْرَاءفَإنَهُم أل العَرَبءوَمَادَة 


لأا معد من حتواشي أطوالهم وبر على رهج وأوصيد يذئة الؤضمة وول 
صلى الله عليه وسلمءأن يوفى لهم بعهدهمءوآن يُقاكئل من ورائهمءولا يكلفوا إلا 


سض 3 
22 


ع اع ال غل. حي + ولعو .ةو 


لهك لكا لك قولس بد سرجلا 1 عل ارما درا 
الْحَطَابقَالَت: أ ذحلو فذحل فَوْضعَ مُتَالكَ مع صَاحبَيه فلن فر ع من دَفنهاجَْمَعَ مَوْلأَء 
اقبط هال ع الرَحْمَان:اجْعَلُوا ا لَى ثَلانَه مِنْكَمْءفَقَالَ الرَبيْرُقَدْ حَعَلْت أمْري إِلَى 
عارك قال طلخةا4ة حل أنري إلى عا وال ستكذكذ جقلة أشري إلى عند 


وروا 


6 وى 7ه 0 وو ال ست هد , كعك ل لهك اع هه م رثع 7 ا ةا 
الرحمّان بن عوفءفقال عبد الرحمان: أيكما تَبَرَأْ من هذا الأمرءفتجعله إليهءوالله عليه 


١م‎ 


- 


اط 


وَالِإسْلام لنْظرَنُ أفْصَلْهُمُ في نفسهء فأ سكت الشيّحَانء فقَال اف ١‏ تداك 
ِل وَللُ عَلَىَّ أن لا آلوْ عَنْ أَفْصْلكُمْقالائتَعَمفأَحَدَ بيّد أحَدهمَاءففَالَبلَكَ قَرَاَةٌ من 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلمء وَالْقَدمُ في الإسمْلام ما قد عَلمْتء فَالله عَلَيْكَءلَن أَممك 
11+!+ + 2323 
انان ان تنج ولق ديكا عله لعل رن اح اذا ار ا 


افا 


- صحيح البخارى- المكترز - 707٠٠١(‏ ) والمسند الجامع - (5 )١١779( )5١ / ١‏ 
حكن 


وهذا يؤكد جواز الإيثار بالقربءقال الإمام ابن القيم رحمه الله:" ومنها: كمال محبة 


الصّدّيق له» وقصله التقرب إليه» والتحبب بكل ما يمكنه. وهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو 
يُشّر البى وَلبقدوم وفد الطائف» ليكون هو الذى بشدّره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على 
أنه يجوز للرحل أن يسأل أخاه أن يوثرَه بقَرْبَة من القَرب» وأنه عو تأنه أن تون هتنا 
أخاه» وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقَرب» لا يصح. وقد آثئرت غاففن: 
عمر بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار البى كلد وسأها عمرٌ ذلك» فلم تكره له السؤال» 
ولاالنها البذل» وعلى هذاء فإذا سأل الرحل غيره أن يؤثره ممقامه فى الصف الأول» لم يكره 
له السؤال» ولا لذلك البذل» ونظائره. ومّن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين 
لذلك, ولا ممتنعين منه» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءء وإيثارٌ على النفس مما هوأعظم 
محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم» وتعظيماً لقدره» وإجابة له إلى ما سأله» وترغيباً له فى الخير 
وفك يكو توي كل سكين مره اللسيال يسما عن قراب كلاق إلذ اميق وبلكدون 
الولو ماهر ليزي فبدل قي وأحذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء 
بمائه أن يتوضاأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر أحاه» وحاز فضيلة 
الإيثار» وفضيلة ليد بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سن ولا مكارم أخلاق» وعلى 
هذا فإذا اشتد العطش بجماعة»وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» فآثر على نفسه» واستسلم 
للموتء كان ذلك جائزاء ول يقل: إنه قاتل لنفسهء ولا أنه فعل مُحَرّماء بل هذا غاية 
الجود والسخاء كما قال تعالى: [ وَيُوئْرُونَ عَلَى أَنفْسهم وَلَوْ كان بهم ععامة ١‏ | لس 
8]» وقد جرى هذا بعينه الجماعة من الصحابة فى فتوح الشام؛ وعْدّ ذلك من مناقبهم 
وفضائلهم؛ وهل إهداء القَرَب المْحمّع عليها والمتنازرّع فيها إلى الميت إلا إيثارٌ بنوابهاء وهو 
عَيْن الإيثار بالقرّب» فأى فرق بين أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين أن يعملء ثم يؤثره 


بثوابما. وبالله التوفيى"7١١‏ 


1 


- زاد المعاد في هدي خير العباد - (7 / ه٠١‏ 5) وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (8 / 8077) -رقم 


الفتوى 53731١‏ جواز الإيثار بالقرب 
لحان 


الأيقاز اقرب '٠"*‏ : 

قال ابِنْ عابدينَ:في حَاشيّة الأشبَاه للْحَمَوِيّ عن الْمُضْمرَات عَن النّصَّاب :ون اعد 
ل افقف اله اطل 101 انين أذ امل طلم وي اد الل يا ولريب 
زليه 


0 


فَهَدَا يُفِيدُ جَوَارَ الإيَار اقرب بلا كرَاهَةءوكقل الْعَلامَة البيري فرُوعًا دل عَلَى عدم 
الكرَاهَةءوَيدُل عَلَيْه قؤله َعالَى ( ويُؤثرُونَ عَلَى أَنْفسهم وَلَوْ كَانَ بهم حَصّاصّة أعوععن 
ار اس ل ل ل 
بِشرابءفَشَرِب منْه وَحَنْ يُمينه غلم وَعَنْ يَسَارِه الأْياعْققَالَ للْغُلاَم « َكَأذَنْ لى أن 
أغطى هَؤْلاء » . فقَالَ الُْلامُ لد وَالله يا رَسُول اللّهِ لا أوثرٌ بتصيبى مك أَحَدًا . قال قَتَلَهُ 
رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم - فى يده 0 رَيْب أن مُقَتَضَى طلس الأذْن 
مَمْرُوعِيّةُ ذلك بلا كرَاهَة وَإِنْ حَارَ أن يَكُونَ غَيْره أضّل منْهُ . أ ه . 
أقول مقن كني قحالم وناررن عا سرك لني ااه يتامم حل 
العلم وَالأشياخ خ كَمَا أقَاده القَرْع المنّابق وَالْحَدِيتْ . . »ويتبَغي أن يُحْمّل عَلَيْهِ ما في 


ٍ 


ار م فؤواطم أذ لدي مخزو ا اليثارَ بالقرّب مَكْرُوةٌ كما لَوْ كَانَ في الصّفّ 


١١م6.و‎ 


الأول فلمًا أقِيمَتْ 5 به وَقوَاعدا لذ كأبَاةُ 

0 را :ليشار ذ في الْقرب مَكْرُوةوَفي َيْرِهَا مَحْبُو ب قال تَعَالَى: ( وَيُؤثرُون عَلَى 
لهم ولا نهم حصَاصة ) (سورة الحشر / 8 ) . 

قال العم عر الدينٍ بْنْ عبد الستّلام :لآ إِيثَارَ في لاتقلا إِيثَارَ يِمّاء الطَهَارَةءوَلا بسثر 

العَوْرَة ولا بالصّفّ الأول ؛ أن الْعَرَضَّ بالْعبّادَات النَعْظيمٌ وَالأِخْلالفَمَنْ آثَرَ به فَقَدْ ترد 

رم 


- 


ا 


“"'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - 9م / )١٠١8‏ 
51" - صحيح البخارى- المكبر - (451؟ ) حتله : دفعه إليه 
“'! - حاشية ابن عابدين ١‏ / 525 - لم7 . 

576 


- - 
7 0 به 


قال لإمَامئلَو دحل الْوَقَتْ - ومَعَهُ 6 وض ؛ به - فوهبة لَغْيرِه ليَتوَضا به لم يَحُوْلا 
ال لأا لكا لكر بك سان التو مكنا قا دالت 


كال اتروع في جاب الشئعة:ل بام أحَد من مطلسه لس في مْضعه فإِنْ قم 


عم بده 


55 
هع م 1 


باحتيّاره كَِ يُكْرَه إن التق إلى أبعَدَ من امام كْرِهَقَال أُصْحَابنا: لأكة آثْرَ بالقركية : 


وَقاَلَ الْرَافِي :من دحل عَلَيْه وَقَتْ ؛ الصَّلاة وَمَعَه ما يكفية لطَهّارته وَهُنَاكَ مح يحتاححة 
للطْهَارَةكم يَحُرْ لَه ليان و أرَادَ الْمُضْطرٌ إِيثَارَ غيْره بالطّعَام لامنتبقاء مُهْجتهء كان لَه 
ذلك إن ن حاف فَوَاتَ مهحته . 

وَالْمَرْقَ أن اْحَقَّ في الطّهَارَة لله قلا يَسُوعْ فيه الأَانوَالْحَقُ في حال الْمَخْمَضَة 
لس رفك عَلمَ أن الْمُهْجَتَيْن عَلَى اف قلف واد لذ ذلك العام فحسق 
إِيثارٌ غيْرِه عَلَى كفسه . 

وَقال الْحَطِيبْ في كوا قَوْمٌ إعَارَ الطّالب َيْرَهُ يتوبته في القرَاءة ؛ لأن قرَاءةَ العلم 
الماع ليه 5 وَالإيعَارَ اقرب د 

الإيثار لغة واصطلاحاً: 

الإيثار مصدر قولهم آثره عليه يؤثره إيثارا.معبئ فضّله وقدّمه وهو مأحوذ من مادة (أ.ث 
ال فد ل عل الل ال 1 

ومن ذلك قوهم: الأثير وهو الكريم عليك الذي توثره بفضلك وصلتك؛ وجمع الأثير 
أثراء» والمآثر ما يروى من مكارم الإنسان» ويستعار الأثر للفضل والإيثار للتفضّلء وفي 
التزيل: لخ وله اللّهُ عَلَيْنا (يوسف/ .)4١‏ وآثر أن يفعل كذا: فضّل وقذدمء قال 
الأصمعي: آثرتك إيثارا أي فضلتك وضده الأثرة من قوطهم استأثر بالشي ء انفرد بهأو 
اختص به نفسه» وفي الحديث: قال 9 الله عليه وس للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي 


. 170-١79 الأشباه للسيوطي ص‎ - 14١ 
لهذه المادة معنيان آحران هما: رسم الشي الباقي» وذكر الشي ء انظر هذين المعنيين وأمثلتهما في مقاييس اللغة‎ - ١١" 


لابن فارس /1١‏ 007 ). 
مه 


أثرة فاصبروا». والاستئثار: الانفراد بالشّي ء. والمأثرة بفتح الثاء وضمّها: المكرمة وآثرت 
فلانا على نفسي من الإيثار وهو الاختيار والتَفضّل”*'. 

واصطلاحا: 

قال القرطي: الإيثار هو تقد الغير على النفس في حظوظها الدنيويّة رغبة في الحظوظ 
اديه وذلك نكا عن 'قة البقين وتو كيد اخرّة» والصر على امشقةة ”3 . 

درجات الإيثار: 

قال ابن القيّم- رحمه الله-: الإيثار على درجات: 

الأولى: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا بخرم عليك ديناء ولا يقطع عليك طريقاء ولا 
يفسد عليك وقتا. يعي أن تقدّمهم على نفسك في مصالحهم؛ مثل أن تطعمهم وتجوعء 
وتكسوهم وتعرى» وتسقيهم وتظمأء بحيث لا يؤدّي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في 
الدّين. وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحداء 
فإن آثرت به فإنّما تؤثر الشّيطان على الله وأنت لا تعلم. 

الثانية: إيغان وضا الله على رضا غيره :وإن عظنت فيه اتن وتقلك افية امون وضعق عنه 
الطول والبدن وإيثار رضا الله- عرّ وجل- على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» 
ولو أغضب الخلق وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرّسل عليهم صلوات الله وسلامه. 
وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبيّنا صلى الله عليه وسلم وعليهم؛ فإِنّه قاوم العالم 
كله ره :للناعواة إل اللده وانضم خدازة الغيك والقريي ق "الله عا واثن رضنا اللضه 
على رضا الخلق من كل وجه. ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان همه وعزمه 
وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه؛ 
حبّى ظهر دين الله على كل دين وقامت حجّته على العالمين وتمت نعمته على المؤمنين؛ 
فبلّغ الرّسالة» وأدّى الأمانة ونصح الأمَّة وجاهد في الله حقّ جهاده وعبد الله حتّى أتاه 
اليقين من ربّه فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال- صلوات الله وسلامه عليه. 

'*'' - النهاية لابن الأثير (771)» والصحاح للجوهري (51757) ولسان العرب .)55/١(‏ 


“1 - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) .)١8 /١8(‏ 
الت ١‏ 


هذا وقد جرت سنّة الله الى لا تبديل لها- أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته: أن 

يسحط عليه من آثر رضاهء ويخذله من جهته. ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذامّاء 

'*''فلا على مقصوده منهم حصلء ولا إلى ثواب مرضاة ربّه 

وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. 

قال الشّافعيّ- رحمه الله-: رضا النّاس غاية لا تدرك فعليك يما فيه صلاح نفسك فالزمه. 

ومعلوم أن لا صلاح للتّفس إلا بإيئار رضا ربّها ومولاها على غيره» ولقد أحسن من قال: 
فليتك تحلو والحياة مريرة ... وليتك ترضى والأنام غضاب 


ولييقة الذي بو بونفاك عافن + توننى واننك العامة حرا 

إذا صم منك الود فالكل هيّن ... وكل الذي فوق التّراب تراب 
الثالثة: أن تنسب إيثارك إلى اللّه دون نفسكء وأنّه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت» فكأئك 
سلّمت الإيثار إليه» فإذا آثرت غيرك بشي ء؛ فإن الذي آثره هو الحقّ لا أنت فهو المؤثر 
على الحقيقة» إذ هو المعطي حقيقة'*' '. 
الأسباب التي تعين على الإيثار: 
)١(‏ تعظيم الحقوق: فإن عظمت الحقوق عنده؛ قام بواحبها ورعاهما حق رعايتها 
واستعظم إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدّها كما ينبغي فيجعل إيناره 
احتياطا لأدائها. 
(؟) مقت الح فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار؛ فإنّهِ يرى أَنّهِ لا خلاص له من هذا 
الفح لبقي إلا “بالؤيفار: 
(©) الرّغبة في مكارم الألاق: وبحسب رغبته فيها يكون إيشاره؛ لأنْ الإشار أفضل 
درجات مكارم الأخلاق"* ١‏ . 
الفرق بين الإيثار والسخاء والجود: 


١١/85 


- ومن آثر: معطوف على «حامده» والمعئ يعود الذي آثره من الخلق ساخطا عليه. 
كلما١ا‏ - أي الحقوق. 

'*'! - مدارج السالكين لابن القيم (/ 8.7)- )7١4‏ بتصرف. 

لاه 


السّخاء أعلى مراتب العطاء والبذل» وهذه المراتب هى: 


١١848 


الأول أل "33 إنية يو ره يسفن عله لعفلا وتو هد مرتية المتعا. 


الثانية: أن يعطي الأكثر- ويبقي له شيئا أو يبقي- مثل ما أعطى» وهذا هو الحود. 
الثالثة: أن يؤثر غيره بالشّي ء مع حاحته إليه وهذه مرتبة الإينار'*''. 

الإيثار والأثرة: 

الأثْرة عكس الإيثار؛ لأن الأثرة تعينٍ استكثار المرء عن أيه بما هو محتاج إليه» قال ابن 
العم وه المزفة الى قال أفيها رسيول الله ضسان اللهاغلية وسلوة سعاقوة عدي اقدزة 
فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض”"' 

من فوائد (الإينار)' *' ' 

)١(‏ دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

(؟) طريق موصل إلى محبّة الله ورضوانه. 

(؟) حصول الألفة وانبّة بين التّاس. 

45 نوليل ستحات انتيل وارتفاتها. 

(5) مظهر من مظاهر حسن الظّنّ بالله. 

(7) علامة على حسن الخاتمة. 

05 الأعار ديا علد الكنة والعد عو نديد" الأثزة الدميية, 

(8) الإيثار يجلب البركة وينمّي الخير. 

(5) الإيثار من علامات الرّحمة الْيَ توحب لصاحبها المنّة ويعتق يها من النّار. 

٠١‏ الإيثار طريق موصّل إلى الفلاح لأنّه يقي الإنسان من داء الشح. 


١1848 


- من قولهم (أقض مضجعه) أي آلمه وآذاه. 
*4'! - مدارج السالكين (؟/ 504). 

٠“‏ - المرجع السابق (؟/ 09") بتصرف. 

)514٠0 / 5( - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ - ٠' 
تالا‎ 


الحق الواحد والأربعون 
إكرام الضيف 


000 


ها م سع5 مي اه ١9‏ 


ع أبي هريّرَة»قال:قال رَسُول لله يله : الضيّافة ثلاثة أ يَامءفمًا وراءها فهر ضدقة 
وعن َنَسِ 3 مالك »أن أيا ملكور ا كل لله يْطَاوٍياءفأَنَى م 5-0 عنْدك 


20 


شيء ؟ فَقالَت:مَا عندكا ا م 
قال :فار 


عو 
1 


بو 


لع لفيا كل عِنْدَناءقَال لا ا نال :اذغ لي اللي عل قا 
لني يَلوَمَعَهُ َاسْءقال مُبَارَكُ ! 0 حْسبْهُ بَطلْعة 3 وتَمَانينَة فقلت:يا رَسُول 00 


لخر قي لحان 0 


َ 52 
َه ع هم وبرير عسو 


جيبو با لح قحف شترخا حلى أعترثة أله ف جا 


واعتكاية قال 557 اساي َْدَاموَكَالَ ابت ات ارسرة لله يَيعْلمَ يما في 


ص 


3 


يي منّيءوَقَالاً جَميعًا عَنْ نس : 0" طَلْحَةَقَالَ:يَا رَسُولَ الله ما عنْدَنا شيء إل 


عبن ل بك 


ترف أر قله طَاويء فَأَمررْتْ م سْلَيُم فَجَعَلتْ ذلك فرصضاءقال :فدَعا بالفَرْصءوَدعًا , بجحفتة 


فَوَضَعَهُ فِيهَاءوكَالَ:هَل منْ سَمْنِ ؟ ؟ قال:أبُو طلحَة ا وو فدهي 


لبي يل وَأبُو طَلْحَةَ يَْصرَانهًا حَنّى حَرَجَ شَيْءءفْمَسَمَ ع الي به سَبَبقةنُمَ مَسَحَّ 
رص فَالتق»وكال: بسلم الله تفخ الصفم مَل يَصئَحْ ذلك وَالْفْصُ يتف حقى 
رت الْقَرْصّ في الْجَفنَة يتَمَيّعْفْقَال 0 عَشْرَة من أُصْحَابِي فَدعَوْتْ لَهُ 
عَشْرَةقَالَ:فَوَضَعٌ َع التي يليَدَهُ في وَسّط اللرفيع رقال :كلو يقر لل مسا كارا حولي 


رص حَتّى يعانم للع لي عَطرَة لم يرل يَدْعُو عَشْرَةٌ عَسْرَةياْكلُونَ من ذلك 


الْقَرْصٍ حَتَّى أَكَل مه بَطلعَة وَنَمَانُونَ من حَوَالي الْفُرْصٍ حَنَّى شَبعُواءوَإنَ و الفرص 


1 


0 حي وم ١1١9#‏ 


حَيثْ 5 0 لله لِديِدَهُ كما 
وعَنْ أبي شريْح 0 رَسُولَ الله يَلقَال:مَنْ كان يُوْمنْ بالله وَاْيوْم الآخر فَليُكرمٌ 


َه 


جارة وق كان يون باللّه وَاليَوْم الآخر ليل م يُوْسنُ باللّه 


1١*'‏ - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 37) (57/5) صحيح 
1١١0‏ 


- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 97) (07/5) صحيح 
58 


وَاليُوْم الآخر فَلَيِكَرم صَيفَة جَائِرئة يوم ولَيلة» والضيافة كَل ْلانّة أيَامفمًا كان بَعْدَ ذلك فَهُوَ 


مي ره ه سم ١١95‏ 
ججحه. 


صَدَقَةءوَلاً يحل لَهُ أن يَنْوِي عنْدَهُ حَتّى يُخْرٍ 

رشافةة ل عوراكن للرامازد دو عر لق لش لكا فلا 

قال رَسُولُ الله :إن ركم بَْمٍ فَأمرُوا لَكُمْ بم يبي للصتيف فَاقُواء ون لَمْ يَفعلُوا 

فَحُذُوا منْهُمْ حَقَّ الضيف لذي يَتبِي لهب ١١1“‏ 

وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضى الله عنهما -: دََخَلَ عَلَىَّ رَسنُولَ اللّه - صلى 

لله عليه وسلم - فَذَكْرَ الْحَديث يَْنى « إن لرَوْركَ عَلَيِكَ حَقَاءوَإِنَ لرَؤْحك عَلَيِكَ حَقَا 
8:0 اسمن ٠‏ ل ور “اب وروا ١1‏ 


« . فقلت وما صوم دَاوَدَ قال 00م نصف ؛ الدّهْر » 


3 - 0 


وقال الطحاوي: "باب يان مُكل ما روي عَنْ سول الله يفي الضيّافة من إِيجَابه ِيَاهَا 
وَممّا سوّى ذلك 
عَنْ عَبّد الرّحْمَن بن أبي ليْلَى قال: حَدَنَنا الْمقدَادُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: - سن آنا ومئفرة انين 


ها عا للم رةه ساقم ص امت ع 8 


فل كادلت كذهب أمماعنا وابْضَاركا بن الكوو لتر و تق لز ع الس 
ينا التي يلك فقلنًا: زول ل ينا وغ شددة عستا لاس كلم خا ألحة . 
فَأَتبَنَاكَ هَذَهَب با إلى ْله وَعنْدَهُ ل 2 اال 
لكُل الْنينِ حرا " 

وعَنٍ المقداد بْنِ عَمْرو قال: قَدسْتْ ؛اْمَدِيئة أنا وصَاحبُ لي َم كر مله فَكَانَ مدا 
الْحَدِيث ال على أن لاف لشن بواجئة الها أن كان وده سابك تيو ال 


- 


على مَنْ تخلّف نه » كََالَ فَهَ: ِف تَقبلُونَ هَذَا عَنْ رَسُول الله يل ولثم ترؤون 
عَنْههفعنِ المقدَام أبي كرعَة قال: قال رَسُولَ الله كلل: " لله اليف حَقٌّ وَاحب عَلَى كل 
مُسملم » فإن أَصْبَحَ بفئائه فَإِنّهُ دين إن شَاء اقعَضَّاةُ » ون شَاء ترَكَهُ " 


و إل وريه + يجي © حب 


١55 


- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 917) (07/0) صحيح 
- صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 49) (078) وصحيح البخارى- المكتر - (151؟) 


- صحيح البخارى- المكتر - (19175 ) -الزور : الزائر 
الل 


١١ 


100 


و 
و وو هاي ده 2 


رمع 


رون عله نا في كيد يهان 


قال: نا يَا رَسُولَ الله » إِنّكَ ْنَا فم بقَوْمٍ قال: ' إن نزتم بقوم فأمَروا لكم بم يتبَغي 
لحن طون و ب سن لخر ررس سالاد اي 
وعَن المقدام بْنِ مَعْدي كرب أن رَسُولَ الله يلفقال: " أَيمَا رَخُلٍ أَضَاف قَومًا فلم يُقرُوةُ 


ال 5ه 


نيا حي« خمرا) اخين 


اد 


" ّم 


وعَنْ أبي هْرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل: يما ضيف تَرَل بقوم فأُصبّحَ 


سه ىا د مووي 2 0 


لصيف مَحْرُومًا لَهُ أن يَأَحْدَ بقذر قرا وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " 


وَهَذَا يدل أَيْضًا عَلَى ! يجابهًا » ونا تَكُونْ لأَهْلها 5؛: نا عَلَى مَنْ حَلُوا به كُسَائرٍ الدُيون 
سِوَاهًا . فكان حَوَابنَا أ هُ في ذَلكَ بتوفيق الله عَرّ وَجَلَ وَعَوْنه أن كل ضيف من هَذَيْنٍ 
الصَيمينِ قَدْ يَحْتَمل أن يَكُونَ غَيْرَ اليف الْآخر ميم :4 ويكوزن ما في حَديث المقداد 
على ختن شل أن ترق مرخ العاف ركه لجان قا بلي عنيا رقا هيك 
ل 


وَإِن كان الْأَحْسَنْ بِمَنْ تَرَلَ به أن يكفيّهُ ذَلكَ » وأن يَمتثل في ما قد أَمَرَهُ به رَسُول 
لله وفام تف يط من قب بحن ام 


0 ا 5 


ا ل ل ا 


ع يي “بتر 


روي عَنِ ابْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن سَمِعّ رَسُولَ الله ليقول: " لَا يَحْتَلبنٌ أَحَدَكمْ 


ديوع بو وم 


لا يع لك أذ ري ل وق رك كه حمل طعافة » 


2 عر عل “طن 


َإِنّمَا رن هم ضرُع مَوَاشِهمْ " أطْعمَهُم قا يَحْتَْنَ أحَدْكُمْ مَاشية ا مرئ إ! بإدلي" 


- - 


- 


وعن اليك ساعن قال : "لا يحل لامرئ أن يَأَعْدَ عا 
طيب نفس منْهُ قال: كلك لشئة ما حم ال حو وبل على المسئلم مث مال الَتسنل " 


عله اعنهه 


2 
2 به 
أاخيه 


وعَنْ عَمرِو بن يكبي َال: حَطَينَارَسُول اله يل فَقَالَ: " لَا يحل لامْرئ من مال أخيه 
شَيْء إلا بطيب كفس منْهُ " قَال: ا ل 
شيا ؟ فقَال: 0-77 مها ' 

قال أَبُو جَعْفرِ: قفيمًا رَوَيْنَا إنبَاتُ تَحْرم مال الْمُمسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلم ٠‏ فَقَالَ كه فَقَد رَوَيثم 
ا ما يُخَالفْ هَذاءفْعَن أبي سّعيد الْحُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ قال: 
0 ا يلقال: " إذا ا أتى أَحَدْكُمْ عَلَى خائط ليناد صَاحبَّة ثلاث مرارٍ فإن 
ا لي ل نأا 
ونا فلْيَشْرَبْ من غَيرِ أن يُفْسدَ ' 
فَكَانَ حَوَابْنَا لَهُ في ذلك يتَوفيق الله عر وجل وَعَوْنه نَ هَذَا قد يَحْتمل أن يَكُونَ على 
لور إلى دك بل ذا وطق لل عن بد لهأي ةفض أب سهد 
الْخُدْرِيَ يُقول: ' ' إذا ذا أَرْمَلَ الْقَوْمُ » فَصبّحُوا اليل فَلينَادُوا الرّاعي لان د وى 
لاع ورع ارال ارسق بار إن عاقيا رد َاويّة » ولَا حَقَ لَيْمٌ في 
نفْسهًاء فإ جا الراصي َلْيِسْسَكْةُ ران ونا يُقاتلوهُ وليشربُوا ء فنا كان مَعَهُمّ دَرَهم 
َهُرَ عَلَيْهِمٌ حَرَامٌإَِا بإذن أَهْلها " قَالَ: َهَدَا مَوْقُوفْ عَلَى أبي سّعيد فَكَانَ حوَاينَا لَهُ في 


ال لانت امد حل رده ل 


نه 


عو 


لبا ا ام دن سر شلك أبإاضو لكت رن 
قال: " لَا يحل لأَحَد أَنْ يحل صرارَ ثاقة | احم لب ف في" 


ذال لونيكت: فد كللة على لاني يعدي اعتنداة إن لمعه لو طني فى فنا 


الْحَديثْ بوه مكان بخضمة» عصما مَرفوع ل ابي يده وآلهُ عَلَى الْإِرْمَال نا على 


الْوُحُودء وَقَدْ وَحَدَنا عَنْ سَعْد بْن أبي وَقاصٍ رضي الله عَنْهُ ما يدل على المُعتى الذي 


ل ا أبي وَقاصٍ قَال: كنْتْ مَعَ سعْد 
0 وكا اليل إِلَى قَرْيّة دهْقَانَ » وَإِذَا اليل عَلَيْهَا أحْمَالَهًا » قَقَالَ لي 
33" إن كت 0 ؛ تَكُونَ مُمْلمًا حََا فلا َأكُلْ منْهًا سينا فنا جَائعَيْنِ " فَكَانَ هَذَا 


دون 


نوع لاي 44 1 


الْقَوْلُ من سَعْد رضي الله عَنهُ يدل عَلَى ناتصالة مذ خنائق أمون الإسلاء الى ينجي على 
أَهْله النّمَسّكُ بها رك حنافهًا هُوَ ما مَا يَفعَلهُ » وَأمَرَ به مَولَاهُ مما ذَكَرْئا » وَكَانَ ذَلكَ منة 
في قَريّة ا في بَاديّة » فَكَانَ ذلك الْقَولَ منْهُ منْهُ عَلَى أَحْكَام الْقَرَى وَلَيْسَ عَلَى أَحْكام مَا 


سوَاهًا م من البَوَادي مه التوفِيقَ 110 
١١5/8‏ 


تعريف الضيافة 


200 


عار الضريافة من مَكَارِم الأخخلاقء وس الخَليل عَلَيْه ا وَالمَلَامُ وَالْأَنبيّاء رةه 
2 فيهًا لإِسْلاموَعَدَهَا من أْمَارَات صلق لكان 014 1 

فقد وَرَدَ عَنِ النِّي ل ا ل ل 
عَلنَ أيه والشوارمة ذهب اْحتفية وَالْمَالكية وَالمتّافعيّة إلى 3 فياف ا 5 


- هسم 
ة أيا 


ثُلانّة وهو روَاية عن أَحَمّدَ . 
والرواية الأعطرى اق أحية - وهي ١‏ المدمي ب الها وات ومكتها بره كه بوالكتال 


تلدع يا َم . وَبِهدَا و ا َ 


م 


وَيَرَى الْمَالكية وُحُوب الضّيّافة في حَالَة الشكر لذي لَيْسَ عِْدَهُ ما يَُلعُهُ وَيَححَافُ الْهَلَكَ 


6 
نه 


والضيافة على أهل القة ى وَالْحَضَرِءإِلاً ما جَاء عَنِ الإمَام مالك وَالإمَام أَحْمّدَ في رِوايّة 
َيْسَ على أَمْل الْحَضَرِ ضيَّافةءوَقَال بترن العاف على ل" القَرى؛ وَأمّا أل الْحَضَرِ إن 


الْمُسَّافِرَ إِذَا قدمَ الخو حة عجر الوق ع وا ند الاي ليا ا 
أَهْل الحضر تَعَيْئَهًا عَلَى أَهْل القرَى لَمّعَان : 
أَحَدُهَا : 


أن ذلك يَتَكْرّرُ عَلَى أهْل 0 الْتَرَمَ أَهْل الْحَضّر الضيّاقة لما حلا منْهَاءوَاَهْل الْقرَى 
يَنْدُرُ ذلك عِنْدَهُمْ اك مد 


١1١ / 


- شرح مشكل الآثار - (7 / 78510-58100545 ) 
١“‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية - (8؟ / )8١5‏ 

. 195 / ابن عابدين ه‎ » ١١ / إحياء علوم الدين ؟‎ - ١5 

حون 


أن الْمُسَافرَ يد في الْحَضَرِ المَسْكَنَّ وَالطَعَامَءقلا تَلْحَقَهُ المَشّقَة لعَدَم الضُيَافَةوَحُكُمُ 
القرق الكبا ر التي تو حَدٌ فيهًا اْفنَادقَ وَلْمَطَاعم للشرّاء ويك ثاذاذ 
اناس عَلَيْها 0 الْحَصَرِءوَهَدَا فيمَنْ لآ يعْرفة 4 الأنْسَانْءوَأما من ' يَعْرفَُ مَعْرِقَة مَوَدَة أو بَيْنَهُ 


و ل 


لس وس قر 1 َه أ بخن 1١‏ 
وَييْنَُ رَابَة أَوْ صلّة وَمُكَارَمَةفَحْكْمُةُ في الْحَضَر وَغَيْره 0 
آدَابْ الْمُضيف : 


بعحة السو كير الى اديت الله وال تك أي تن اكالم بكر 


مام اكرام طلاقة الْوَجْه وَطيب الْحَدِيث عند الْعُْرُوجٍ وَالدُعُول لِيَحْصسُل لَهُ 
الالْبسَاطءولاً يتَكَلْفُ مَا مَا لا يُطيق فَعَنْ شقيق بْنِ سَلمّة قال :دَحَلَْتْ نا وَصَّاحبٌ لي إلى 


00 م رعتهاه 


سَلَمَانَ الْفَارِسي»فَقَالَ سَلْمَانْئلَوَْا أن رَسُولَ الله 5 3 ْهَى عَن انكف لكلف 


ل جَاء حبر وملح»فقال صَاحبِي :لو كان في ملحا فلك نتف اسلمان بمَطْهرته 


يا م جَاء تفلم حلا قال متاحبي :سمه لله دي نا يما رقنا ففتال 
جنات أواكقك يننا رردلة لأ كك الور 1" 

وعن عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ مَسسْعُود سَمِع سَلَمَانَء " أمَرَكَا رَسُولَ الله أن نا تتَكُلْفَ للصييف 
واوا ا لاحر 7 حن 

و2 ' أبي وائل»قال افك سلكان نان اي خَيرًا وَملْحَاءوَ 
كان اح نين ان الا 1 


- 


قال:لؤلا أن رَسُول الله يَلنَهَى 


و 


قال: 


ين 


- عمدة القاري 8/1١ 61078 601١١١ / 7١‏ » وفتح الباري 5 / ٠١‏ » وفتاوى قاضيخان بمامش الحندية ٠‏ 
50١ /‏ »ء والمنتقى للباحي 7 / 547 » 557 » نماية المحتاج 5 / 7075 » الإنافة في الصدقة والضيافة لابن حجر الهيئمي 
ص 37 » المغئ 8 / 503 ( ط . الرياض ) » أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟ / 87 وما بعدها . 

'''' - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ه / ]511[)191١‏ 

والمستدرك للحاكم )7١5457(‏ وجزء أبي الطاهر - ١57(‏ )وبجمع الزوائد - ( ١7574‏ ) حسن 

١ 


- شعب الإبمان - 9١155()1١59 /1١7(‏ ) حسن 


- مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (5 / 587) )١5185(‏ حسن 
533 


1١77 


ات 


1 و امم ا ع ل در 


ع لوو 0 يدن ل شوج بدا إِذَا اسَتَادَنَهُ و يَخْرْجَ مَعَهُ الى يَاب 


لارحيا بوره د بركاب ضَيْفه إذا راك الى كوي 


وعن أبي هُرَيْرَةء َالَ: حَرَجَ رَسُول لله لِذَاتَ و3 أو ليله - فإِذا هُوَ بأبي بكر 
ل “ل يما مل ركم دلقت 4" . قَانَا: الجُوعٌ يَا رَسُول الله 
قال: " وَالْذي تفسي بيده ع 0 ' فَقَامُوا مَعَهُ فأنّى رَحُلَا منَ 
صر فَإِذَا هُوَ لَيْسَ في يَيْته فلم أنه | الْمَرَِ قَالّت: مَرْحَبًا وأهْلَاه فَقَالَ لها رَسُول الله 
: " أَيْنَ فلا ؟ " قالّت: ذَهَبَ يُستَعْذْبْ لَنا الجا إذ ا الأنُصّارِي» فنَظَرَ فَنَظْرَ إلى 1 
لله يَدِوَصَاحبَيْه تم قَالَ: الْحَمْدُ لله ما مَا أَحَدُ اليَوْمَ ينا منٌّيء قال: فالطلقَ 
َحَُْيمذق فيه لسر ور بلقل كلوا من هَذَا وَأحَدَالْمُدْيهَفقَالَ لَه ون 
لله كلة: 20 فد بَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا من التتّاةء وَمَنْ ذلك العذق وَسَرِبُواء فَلَمَا 
أن شَبعُوا وروا قال رامول لله يلابي بكر و كُمَرَه " عير ازوالدي لسري يور لان عدن 
هَذَا لنّعيم يوم م القيَامَةء ا 1 موتكم الْحُوعٌ تم م لن تَرْحعُوا < حَنَّى أَصَابَكُمْ هَذَا 
نيم رن في فوع 0 

آدَابْ الضَيّف : 


من آدَابِ الضّيّف أن يَجْلسَ حت لس إوأن يَرْضَّى بمًا يُقَدَمُ م إلَيْه وأا عَرة م إلا بإذن 


- 
- 


الْمُضيفء وأن 1 للْمُضيف بدْعَاء رَسُول الله عن عبد الله بْنِ كن أ 
0 لله عند مسقن فقال: فطل عند كم ا له الْمَلادَكّة وَأكَلَ 


طَعَامَكُمُ . 0 


مَقَامُ | لضف عند ١‏ لمق 


*1'0 - صحيح مسلم- المكتر -(4 547 ) وشعب الإهان - (5 / 1585(0839 ) 
البسر : جمع البسرة وهى مر النخمل قبل أن يرطب -العذق : غصن النخلة فيه التمر كالعنقود من العنب 
١".‏ 


- صحيح ابن حبان - )0195(٠07/ ١١١‏ صحيح 
تجار 


حير لو جلو خد 


م كل ضيفا قل يزِيدُ مُقَامَهُ عِنْدَ الْمُضيف عَلَى بي الضياقة تلانة 0 
زَادَ قَصّدَوَوَ' '" للا يم بوط لإراجه»! ؤٍ. ' 
عَنْ لوص قب فَلَهُ الْمَُامُ . 

أكل طَعَام الضياقة : 

أجل ضيف ممًا دم له بلا ل افا باقريئة إلا ذا كان ضيف يط غيرَةٌ من َ 
الضيوفءقلاً , يجوز حيتئل الأكل ا يإذن المُضِيفءولاً َكل م منَّ العام إ الم 
لذي 200 يمرا الْمُضيفء ولا يعَصَرفْ ‏ به 3 بأكلء لَه لتأذون له 
فيهء قلا يُطْعمُ سائلاوَلا هر وله أَعنذ ما يَعْلَم رِضَاه أن لمن عَلكئن طيب تقس 
الْمَالكءفَإِدًا دلت اْقَريئة عَلَنَْ ذلك حل . 


ا 0 


وتَخْتَلف قرا ئنُ الرْضَّى في ذلك باعُتلاف لأَمْوَالءوَمَعَادِيرهَا ”' 


76م 


م ماس مس 


وَصَرّحَ الشافعية :أن الصّييف لا يَضْمَنُ مَا قد ؟ الجاع اك ايك جار 


يَْمَنُ إنَاءهُ وحصيرا يخس عَلَْه وَخوة اقل الأخلءأو بشدة»ولا يرم دَفْعٌّ هرّة 
ا هي “عو 1 ني لم١5١‏ 


عَنْهويَضِمَنَ إِنَا 2 غير إذن 


عا عي 


١" 


- صحيح مر تخريجه 
'' - الفتاوى الندية ه / 44" » إحياء علوم الدين ” / ١‏ وما بعده » حاشية البجيرمي * / 848 » نماية امحتاج 
37/5" ء القليوبي ‏ / 75 » كشاف القناع ه / ١18٠١‏ » مواهب الجحليل ؛ / ه . 
4" - حاشية البجيرمي على الخطيب * / 98م - 894 . 
ايل 


الحق الثاني والأربعون 
لايرد سائلاً 


قال تعالى: ( وَيُطْعمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّه مسلكينًا وَيتِيمًا وأسيرًا (0) إِنَمَا نُطْعمُكُمْ لوه 


لله لا يرِيدُ منْكُمْ جَرَاءِ ولا شُكُورًا (9) إِنّا ئحَافُ من رَبنَا يوْما عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا )٠١(‏ 
قَوَقَاهُمُ اللّهُ شر َلك الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نضْرَة وَسُرُورًا )١١(‏ [الإنسان:م - ]١١‏ ) 

وَيُطْعمُونَ الطَحَاممَعَ شَهُوَتهم لَهُوَرَعبَتهم فيه للفقير الاح عَن الكَسُب ( المشكين 
)»اليم الذي مَات أَبُوهوَهُوَ دُونَ سن البلوغ والأسير العَان الذي لآ يَمْلكُ لنفسه قويا 


: وإنلهم ِنْمَا يطعمون الفقراء وَالمسّاكينَ وَالأَيتَامَ والأسرىءلأنهم يريدون ثواب الله 


وَرِضْوَالُ وَحْدَهلاً يَطْمَعُونَ في حَرَاء من أحَد غَيْره عَلَى إلقاقهجولاً في شكرٍ من افق 
َل وا ما نعل ذلك رحَء أذ ْنا ينا في يوم القيامَةوَهْوَ وم طول 


ا قو 0« و و رو 1 و 53 ان فد قا 01 الجر نيد حير ا لوه و 1 و 2 57 
عصيب تعبس فيه الوجوه وتكلح من شذة أهواله.فامتهم الله شر ما حافوه؛ وأغطاهم أمنا 


كن لَهُ وُحُوهُهُمْ تضرة وَسْرُورا تسر به فوبهُمْ وَالقَلب إَِا سر اسار الوحة '"٠*.‏ 
وإن الله تعالى قد رغب في الصدقة» ووعد عليها بالخير الكثير» والثواب الجزيل» فقال: ( 
وَالذِينَ في أَمْوَالهِمٌ حَقَ مَعْلومٌ 4 ؟) للسّائل وَالمَحْرُومٍ 1)١5(‏ [المعارج: 4 507 1] 


ل ا 6 ا 000 02 11 وه 4 و 500 ل 0 فم عاب و 4 ِ و 
والذين يجعلون في أموالهم نصيبا معينا ينفقوئه تقربا من الله»وطلبا لمرضاته . ينفقوته 
-ه د بم هه 5 52 52 -ه 1 ا -ه 


عَلَى دوي الحاجّات والبَائسينَ الذينَ يَسألُونَهُمُ ا 
وذم بالمقابل البخل وأهلهء فقال: ( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الذِينَ يَبْحَلُونَ بما آتَاهُمُ الله من فله 
ل ال شر ل سَيُطَوَقونَ مَا بُخلوا به يوم الْقيامَة ديات المحم اناك 
وَالأَرْضٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبيرٌ] (1) سورة آل عمران. 


3 


و ال ل 6 ب 2 ا و 1 9 9 عه وس 
وَلا يَظْنّنَ أَحَدٌ أن الذينَ يَبْحَلون بم آنَاهُمْ الله منْ فضله وَنعَمهء( كمع الرَّكاةءوَعَدَم 


البَذل حيتمًا تَتعرض الأمة للمكاره . . ) هو خير لهمءوَإِنْمًا هُوَ مَضَرة لهم في دينهم 


*''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ل/الا84ه) 


ان - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ل/الالاه) 


571/ 


داهم لأن ال مُطَالَبْ بشكر الله عَلَى نعمهءوَالبخل كُفرائلا لا ينغي أن عدر عين 
عَاقلٍ . وَحيئَما يَتَهَدُ الخطر لم وَيققَضي الأمْرٌ من الؤْمنينَ البَدْلَءفَعَيِهِمْ أن لا يَنُحَلُوا 
ِأَنّهُ يَِي مَجْرَى دَفْع الضّرّر عَنْ نفس وَاكَال؛ الكل والإار اي تدرف وعد 
َه الظروف دشر لهُمْ في ديهم آنا في ديهم فإ له ْم يانَهُمْ سيطقُونَ بالمال 
الذي بَخلُوا به وَيَلرَمُهُمْ الم والدسب ولا دود إِلَى ذفعه حلا .وَالله عار :الذي 
يَرثْ الأَرْضَ وَمَنْ عَليَْاوَاكَالَ كله صَائر إل علرل حر فموا تخي 
0 


في سَبيلهءوَهُوَ لا تَْفى عليه نحَافيّة من أَعْمَال العبّاد؟ 


وعَنْ رَيْد : بْنٍ أَسلَم أن رَسُولَ الله اك 
لدان 
وعَن أبي 00 
ا كاي اكوا للك نكال في كذ عنقا 5 كرك 17 

وكا الحو الما لكا فح لك رايد 
مساك نقالك اخ حي نالك أء سَلَمَّة ما بهذا أمرئاءأبديهنٌ عر تمْرة. ان 
وعن حَمَيد بن عبد الرّحْمَنِءقال: كان 0 السّائل ولو بمثل رَأْسِ القطاة. 
وعَنْ فاطمّة بت حُسَيْنِعَنْ أَبِهَاءقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:للمتائل حَقٌ 
وذ حا على فس 1" 


وعن سّالم بن أبِي الْجَعْدءقَال :قال عيسّى ابن مريم: للسّائل حَقٌَوَإن جَاء على فرص 


ره 


سّائلاً سَأل عَبْدَ الرّحْمّن بن عَوْف وبين يَدَيه عِنَبْءفنَاوَلَهُ 


ا 


١١ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١(-‏ 9/ا4) 

- موطأ مالك- المكتر - ١8545(‏ ) صحيح لغيره 

- مصنف ابن أبي شيبة - (5 / 99177()117) صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة - 3 / )99154()1١‏ حسن 

- مصنف ابن أبي شيبة - (3 / )949115(0)1١‏ صحيح 

- مصنف ابن أبي شيبة - (5 / 9917(0)117) صحيح لغيره 


- مصئف ابن أبي شيبة - (5 / )9917()11١7‏ صحيح مقطوع 
لين 


وعَنْ أبي الأَحْوصءقال:إذا أَنى أَحَدَكمَّ السائلءوَهُوَ يُرِيدُ الصّلاةءأوَ قالَ:يُرِيدُ أن 
يُصَلَيَفَإِنَ امستطاعَ أن يَمصَدَقَ فَلْيْفعَلفَنَ الله يقول: ( قد فلح مَنْ تَرَكى وَذَكْرَ املمّ ره 
فصلى )إن امنتطاعَ أن يُقَدَمَ بيْنَ يَدَيْ صّلاته صدقَة فليُفعل. *7" 

وعَنٍ ابن عْمَّرَءقال:قال رَسُول لله :من سّأل بالله فأغطوةءوَمَنِ امْنَعَاذْ بالله 
ل ردن 

وعر أ ينيع غم ين الخطافيو له :دحل على الكل و كمال :يا رسول الور سف 
فلانًا يسك ذْكرَ أَنْكَ أَعْطَيْئَهُ ديئارَيْنءفَقَال وَل:لكن فلانا قد أَعْطَييُ مَا يَيْنَ الْعَشَرَّة إلى 
المئة»فمَا يَشْكرهُ ولا يقولهءإن أَحَدَكمْ لَيَخْرُجٌّ من عندي لحَاحته مُتَابُطَهَاءوَمَا هئ إلا 
الَارُقَال :قلت :يا رَسُول الله لم داري ووان اللحة لحن 
واه ١5‏ 

البغخل. 

عَنْ عَدىَ بْنِ حاتم قال سَمِعْتْ رَسُول الله - وه - يُقول « انّقوا النَارَ ولو بشق كمُم 


١51١ 
« 


- 


َه 2027 
تعطهم ؟ قال:يابون إلا 


0 
0 


0 


أن 


طاة 


2 ©: 


ل و الصو 8 سني ياي كل ان 1 - وده 6 م 7 ل روس وو وار ع2 
وعن عدى بن حاتم قال قال النبى - ع - « ما منكم من أحَد إلا وسيكلمة الله هوم 
00 5 زامة م 3 200 5 بخ وي ري ل 2 2 0 و 0 مو 
القيَامّةلِيس بِيْنَ الله وَبِيئهُ تُرْحُمَانءتْم يَنْظرٌ فلا يَرَى شيئا قدَامه»ثم ينظر بِيْنَ يَذَيْهِ فتَسْتَقبله 


111- 


النّارُفَمَنِ استَطاعَ نكم أن يَتَقَىَ الّارَ وَل بشق تمر » 
وعَنْ عدي بْن حَاتمءقَالَ قال ا ل د يوم الْقيّامَة 
َس ينه ويه ُْْمَاَءنُم يط أَيْمَنَ مشلا يَرَى شيا مهم ينظ أَيْسرَ منشفلا يَرَى 
شيعا همهم ينظ تلقَاءَ وَحْهه قله الَارُقَالَ رَسُولَ الله ي:فَمَنِ اسنتطّاع ملْكُمْ أن 


ضى ا سل ع و د 6 اه 00 0 
يقي وجهه ا ر»ولو بشق ثمرة فليفعل. 


8 لاطا م 


0 - مصنف ابن أبي شيبة - (3 / 99314()111) صحيح مقطوع 
15" - صحيح ابن حبان - (8 / )5٠١‏ (109؟) صحيح 

''' - صحيح ابن حبان - (8 / )5١7‏ (414؟) صحيح 

ام - صحيح البخارى(517١)‏ 

ككل - صحيح البخارى(5579 ) 

11 


- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 9077 (1707) صحيح 
5784 


ل 1 7 عنْدَ رَسُول الله و فجاء إِليْهِ رَخُلآن يَشكو أُحَدهُمًا 
الله و شك ال اه رَسوْل ا أن ع اسيل :96 بتي ليت إل 
ليل حَنَّى تحرج العيرُ من الحيرة إِلَى مَحَة بِعَيْرٍ ختفيرء وما الْعْلة:فإِنَ الساعة ل تقوم + 
يَرُج الل بصّدقة مالفلا بَحد من يلها مهنم لقن أحَدكمْ ييْنَ قدي الله ليس 


روماير ‏ سسششلير - ف اداه بروو 


ينه ويَينَهُ حجَابُ يَحْجْبهُ ولا رْحْمَان يمرجم لَه فقون له :لم أو تَكَمَلاً؟ 
يون بَلى فقول :ألم أرُسل لِك 00 8 ليق وكن:بلَى ثم ل عَنْ يُمينهءكل يَرّى ا 
نانم 0 عَنْ شمَّاله “فلا يَرَى إل الثّارَ ليتق أعذك انار رز بشق َمْرَة»فَإن 8 يَجِدْ 
#6 ئة طيية ”17 


ع 


00 2 


١”7”50 هليم‎ 


ع عبد الله كَل كال رول الله -ول- « لينو 0 
ع عه أذ ْول لله -- هَل ها «نا عاد ل م 


عن ل ري ار ع موا 0 نين 00005 ١‏ 7 
سوس قله سي إللة 
ل اا 


وعن : عَائسَة فال :جَاءئني 0-0 تحمل ابنتين د تي َرَت تُمَرَاتءفَأَعْطْت كل 
وَاحدّة منْهُمًا 210 إلى فيها 0 لتأجُلهَاسمَطْعَمكاها ابتََامَاءفَشَقَت التَّمْرَة التي 


مها ور م لس 0 ف 


كَانَت تُرِيدُ أن تأكلها يَنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي حَنَانْهَاهفَذَكَرْتُ الذي صَّنَعَتْ لرَسُول الله 


ه كه م سكاس لك ملي مه ١7178‏ 


يله فقال "إن لله قد وجب لها لحك وَأَعتَقَهًا بها من انار 


عن عن عير" عي وساي هسه 


وعَنْ عَائشَة قالت: جَاءت امْرَأة وَمَعَهَا تان لها تَسألّني» »كلم تجلا عادي لتنا عير كر 


واحدة؛ فَأَعْطييّهًا اها فَأَحَدَنْهَا فَسَقَقَتْهًا بَيْنَ النتبهًا ولَمْ تأكل منْهًا شيعا لك وافكين 


د -صحيح ابن حبان - وج ١5‏ / ص 2735 7) صحيح 
لد - مسند أحمد (1/51؟) صحيح 
''' - مسند أحمد(57١)‏ صحيح لغيره 
- الآحاد والمثاني (4 714؟) صحيح لغيره 


- صحيح مسلم- المكتر - 58579 ) وصحيح ابن حبان - (5 / )١1957‏ (41/8) 
006 


1 


١58 


س 
20-1 0 هه 


فَخَرَحَتْ هي وَالْتََامَاء رول لله عَلَى قي ذلك فَحَدلته نهُ حَدِيَهًا ل 
اذ : " من شل من هذه بات بشياء خسن إن كنل سا من قار “771 

وعَنْ عَليَّ بن الْحْسَيْنِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولَ الله :" امل لكام إلى مَنْ 
هُوَ هله وإلَى ل د بأمْلهفإن ل يَكُنْ من أَمْله 00 الب ا 

قال الكلاباذي:' 1 لَمْ يرد بقو م 5 نما أَرَادَ 

التراككة الخ اوريغي لذ ولحلا كن حو طق اموي جر ا رسام وك 
يُقُول:ويُطْعَمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه مسكيئًا وَيُتِيمًا وأسيرًا في الأسيرءفي دار الْإِسْلَام 
الى الل د وَل على من ْم امش ركين ديف من عم من كان في خطلة 
المممكين 0 المَعتَى فيه 0 يَقَول :لا تَحَرَيّنّ ياطْعَامكَ 
ِل التّقيَ»ونا تَقُصِدَن , به 0 الب أْذي َه وى ب به ه عَلَى طاعَة الله تعالَىءوَالعبادَة لوكشك 
0 مُعَاوِنا 3 لير كت قَالَ الله على :وتقساووا عَلَى ا 
اقرف قوللا كتصن بإِطْعَامكَ الفاحرٌ لذي 22 ه عَلَى فُجُوره وَآنُمهمففَكُونَ 
مُعَاونَا على الم الا تَحَرَى في إِطُّعَامِهوَطَلَْبّ مي أهل البِرٌ 
وَالتّقَوَىءوَمَنْ يَذَلَ طَعَامَهُوَتَسَحَّى في مرا لَحيْروليَطَعمْةُ مَنْ فَصَّدَهءوَنا 


لاه وى اه كي ا “ا له له “ل ريه ره ير هبي سم 


يَحَرِمه من أَنَاه قال الشَيخ: واد بَعْضَ مَشَْايحمَاءيقُول :كان الْحْسَيْنُ بن واصل يني 


بَاطَة يََاوَبُ من َغْر اسْتحْبَاباءوَكان اعد اتلك وَهُوَ يَُاتلهُم نَهَارَهُ َحْمَعَ ذا ا 
لوبط مفركة لإطغم ل منتخ من قله من امش كين وكا إعأمئهخ فيل : 
َلك ؟ فَقَالَ:إِن سسُلْت عَنْ فك ؟ قلت:منك أعذت وبائرة اد 
ا فاضت قل 0 ٠‏ وقيل الاسم الحكيم :تحير 1 

يَصْلحُ للْإحْرَاء مْ ظلي ة العلم وأ سقط مَنْ ملت منْهُمْ فَأَحْرَى لكل من في 57 


2 


لَهُ في ذلك ؟ فقال:لْمْ أحدٌ فيه مَنْ نا يُسَي من عمَيّر » هَذَا عنْدَ البَدلءوَالسَحَاءوَدَاكَ 


١8 


- صحيح مسلم-المكتز -(5857 )وشعب الإهان )١57 / ١١(-‏ (8504 ) 
- بَحْرُ القَوَائد الْمُسَّمَّى بمَعَاني الأَْيّار للْكلَابَاذَي(7؟1 ) ضعيف 
ا" 


١ 


عنْدَ التَحَرَيءوَالدُعَاءءوَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من الْمُصْلحءوَلكُلَ امْرئ ما ئوَىءوَاللَهُ يَْرِي 
ا ار ٌْ 

قال ارلهية البرك" رقها نون لفق الحض على الصدقة وفيه أن الفرس إذا كان صاحبه 
محتاجا إليه لا غين به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه فإن ملكه للفرس لا 
يخرجه عن حد الفقر ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة. 

وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إعطاءه وإن جاء على فرس ول يقل من صدقة 
التطوع دون الصدقة الواحبة فجائز أن يعطى من كل صدقة. 

ومحمل الدار الي لا غعئ لصاحبها عن سكناها ولا فضل له فيها عما يحتاج إليه منها 
والخادم الذي لا غئ به عنه محمل الفرس» وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار ... 

ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بقوله في هذا الحديث الحض على إعطاء 
السائل وأن لا يرد كائنا من كان إذا رضي لنفسه بالسؤال إذ الأغلب من هذه الحال أنفما 
لا تكون إلا عن حاجة ندباً إلى نوافل الخير وصدقة التطوع وفعل البر والإحسان بكل 
مستضعف إذا لم يعلم أنه غ مستكثر بالسؤال مع ما كان منه صلى الله عليه وسلم من 
التغليط في المسألة وكراهيتها ١3"...‏ 

وقال تعالى: [ وَأمّا السسّائل فلا تنهَرْ )٠١(‏ سورة الضحى 

وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله و إلى إغناء 
السائل مع الرفق به والكرامة»كانت - كما ذكرنا مرارا - من أهم إيحاءات الواقع في 
البيئة الحاحدة المتكالبة»الي لا ترعى حق ضعيفءغير قادر على حماية حقه بسيفه! حيث 
رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدلءوالتحرج والتقوى»والوقوف عند 
حدود الله الذي كرس اجدوةة:ويغار عليه ويكضب: الاعتداء غلن .قوق عياةه الضعا 
الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق 


لش يل 


6 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ه / 5914) 


'''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /5571؟) 
هر 


3 
3 


وعن أبي هريرَة» رضي لله عنهءأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال 
0 الال بِصدقة فْحَرٌج بصدقته رطعي في يد سَارِقء فَأَصْبَحُوا يكَحَدتُون تُصَدقَ 
عَلَى سَارقء فَقَال: اللْهمَ لك ل بصّدَقةفَحَرَجّ بصدقته ا فكئ يدي 
زَانيَة فَأَصْبّحُوا يُتَحَدَنُونَ:نْصدٌق الليْلة عَلَى رَانيَةءفقَالَ :الهم لك الْحَمْدُ عَلَى 
رَانيْة لأتَصَدَقنَ ِصَدَقَةءفْحَرَج , بصّدقته فَوَضَعَهًا في يَدَيْ عَنيَأَصبَحُوا يَتَحَدَنُو او 
عَلَى غَني»فقال الل ذا مسي بعر ووس زَانيَةوَعَلَى َنَءفَأنِيّ فقيلَ لَهُ:أَنَا 
صَدَقَتّكَ عَلَى سَارٍق فلل أن يسع عَنْ سرِفَهء وأا الَف لها أن تلعف عل 
000 عه و 3 7 

ِنَاهَاء وأا العَنِي فلعلَهُ د يعبر فينُفة مما أَعْطَاة الله ١"‏ 
واختلف لل بل الك عل ل نكا راف و كا فقال 
الحسن البصرى: ها نحزئه. وهو قول أبى حنيفة) ومحمدك قالوا: لأنه قد احتهد, وأعطى 
فقيرًا عنده» وليس عليه إلا الاجتهاد. وأيضًا فإن الصدقة إذا حرجت من مال المتصدق 
على نية الصدقة أنما جازية عنه حيث وقعت ممن بسط إليها إذا كان مسلمًا بدليل هذا 
الحديث قاله المهلب. 
وقال أبو يوسفء والثورى» والحسن بن حىء والشافعى: لا تحزئه» لأنه لم يضع الصدقة 
موضعهاء وقد أحطأ فى احتهاده كما أنه لو نسى الماء فى رحله» وتيمم لصلاته لم تحرئه 
صلاته. واحتلف قول ابن القاسم: هل تحزئه أم لا» فقال ابن القصار: وقول مالك يدل 
على هذاء لأنه نص فى كفارة اليمين إن أطعم الأغنياء أنه لا يجزئه» وإِن كان قد احتهد 
فالزكاة أولئ.وأما الصدقة على السارق والزانية فإن العلماء متفقون أهما إن كانا فقيرين 
5 0 111 
فهها قن تخوز' له الركاة: 

ُكُمْ مَنْ أَحَدَ الزّكاة وَلَيْسَ م من أَهْلهًا “""': 


د - صحيح البخارى- المكتز 1271 ) وصحيح مسلم- المكثز - (5109 ) 
بن - شرح ابن بطال - (ه / 459) 
ما 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - (7 / 8819) 
لفون 


لا يّحل لمَنْ لَيْسَ من أَهْل الرّكَاة أَحْذَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أن رَكَاةَإِحْماعًا . فَإنْ أَحَدَهًا قَلَمْ 
1 َدّ منهُ فلآ تطيب لَهُبْل يَرُدُهَا أَوْ يَعَصّدَقْ بها ؛ لأنَا عل حرا وى افع الكاة أذ 
يَجْتَهِدَ في تَعَرُف مُسْتَحَقي الرَّكَاةفَإن دَفْعَهًا بير اجْتهّادهءأَوْ كان اجتهاده أنَّهُ من غير 
أَمْلهًا وَأَعْطَاهُ لم جز عَنْهُنْ تبيّنَ الأحذ من غَيْر أَمْلهَاءوَالْمُراُ بالاحتهّاد انر في 


م ىا 


أما مَارَات الاسسْتحْقاقءقَلَوْ شلك في كن الأحذ ققيرًا فَعَليْه الاحْتهّاذ دُ كذلك 
أمّا إن ةق لت لب على عله من أفل كم كت عدم له من من أَهْلهاءفقد 
احتف لَه في ذلكءققال بتخه حرق وقال آخَرُونَ: لا تُحزِئه»عَلَى تفصيل يُحْتَلفْ 


خملد أبي حيئة وَمْسَمْ إن دقح الركاة إلى من بطقة فوا ثم بان أله حي أو عابي أو 


0 0 3 ظَلَمَة قباد أن الأحذ 


يو > 
1 


بوه أو 0 فلا إِعَادَة عه 0 بن 0 


لس اس لان قَّ 28 7 


ووو 


َحَضق ا 0 9 و 05 إلى د ل اللّه 500527 د 


- 


وَلَأَنَا لو أَمَرْنَاةُ بالإعَادَة أفضَى إِلَى 
يتبَيّنَ الأخذ غيْرَ أُهْل للتَمَليك أصلاءئحو أن يتَبَيّنَ أن الأحذ عَبْدَهُ أو مكاتبةُءفلا ُرزئُ 
في د الال 


كان مق لما ا قا 1ن انا شو ذافن 
ومَصّل اْمَالكيّة يَيْنَ ين : 
الأولَى أن 00 اللداوع لإمَامَ أ أو مُقَدَمَ ا َو الْوْصي فَيَحبْ اسْتردَادُهَاءلكن إن 0 


070 


َدُهَاأَجْرَأتْء لأن احتهادَ الإمَام حك لآ يَتَعَقَب 


5 


'''' - ابن عابدين ؟ / 58 ء والهداية وفتح القدير ١‏ / 55 . 
"''' - صحيح البخارى- المكتر - )١577(‏ 
١8‏ 


- الحداية وفتح القدير م 
7 


وَالثانيّة ة: أن يَكُونَ الذَافعٌ رف الال كا ار اسْتَرَدَهًَا وَأَعْطَاهًا في وَحَهِهاءوَإلا فعَليه 


6م ود 
وس وى 2 3 راض ل م وس 2 3 


الاج مَرَة ة أخرىء وإِنمًا يُستَحق أاسستر دادم ها إن فوتهًا الأخذ بفغله بأن أكلهاء 


2 2 0 2202 17 


وهبهاءاو نحو ذلك . 


ما إن فاكت غير فعله بأن تلفت مر سَمَاوِيفإن كان ع الدّافعَ بأن أظهرَ له الفقرَ أو 
7 نض ١‏ 


دخ لفحب حلَه رَهّها أاء أن إذا لم يكن عر لاحب َه ا 
قال الشتّافعية:, ل الاسْترْدادوَعَلَى الأخذ الا عَلمَ أَنَهَا رَكَاةٌ َم لآءفإن امشركت 
صرِفت إِلَى 00 لم يكن الاسدنةا فإن كان لذي دَفْعَهَا الإمَامُلَم 
يسم إن كان الذي سي الْمَالكُ ضَمِنَءوَهَذَا هو رَ المُقَدَمُ عنْدَهم»وفي عضن صبور 


١55 


المَسالة عِنْدَهُمُ أفرال عرق 


وَقال اْحَتَابلة: إن ال الأخذ ا كَافرًا م هَاشْميَاءأَْ قَرَابَة للمُخطي ممِّنْ لا يحور 
الدّفعٌ ليه فلا تُحرئُ الرّكَاة عَنْ دَافعهَا رِوايّة وا 0 أنه ليْسَ بمُستحقءولا ؛ ا 


غَالبَءقلَم يَحْزِه الدَفْحُ يه كَدُيُون الأدميِينَ . 
إ ؛ كَانَ ظنه فقا مان حا دك على روَايةوَالأرَى مرف لسحديث مَمْن بن يزية 
الْمُتَقَدّموَحَديث أ أبي هْرَيْرَة أن رَسُول الله يقال :قال رَحُل الأَنِصَدَقن بصَدقةء فرج 
ل ا 
ل غالب لحل 


١8 


- الدسوقي والشرح الكبير 50١ / ١‏ 5.076 . 
'*' - روضة الطالبين ؟ /82” . 


حقما 


- صحيح وقد مر تخريجه 
"4" -المغئ 57/ 57307 . 


الخلاصة في حق المسلم على أخيه 


واكم الذابغة فيه أن لا ستصعن سه العدا نعي كان أريعا تمولة ارابك لاتصدري 
لعله خير منك؟ فإنه وإن كان فاسقاً فلعله يختم لك يعثل حاله ويختم له بالصلاح؟ . 

ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهمءفإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها. 
ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا فتسقط من عين الله. 

ولا تبذل لهم ديك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم عفإن لم تحرم كنت 
قد استبدلت الذي هو أدن بالذي هو خير. 

ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة فيطول الأمر عليك في المعاداة ويذهب دينك ودنياك 
فيهم ويذهب دينهم فيكءإلا إذا رأيت منكراً في الدّين فتعادي أفعاللهم القبيحة وتنظر إليهم 
تحقد عليهم ولا تستكن إليهم في مودتهم لك وثنائهم عليك في وحهك وحسن بشرهم 
لكءفإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة إلا واحداً وربما لا تجده. 

ولا تشكو إليهم أحوالك فيكلك الله إليهمءولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والمّر 
كما في العلانية »فذلك طمعٌ كاذب وأى تظفر به؟. 

ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض. 

ولا تعلو عليهم تكبراً لاستغنالك عنهمءفإن الله يلجئك إليهم عقوبة على التكبر بإظهار 
الاستغناء. وإذا سألت أخاً منهم حاحة فهو أَخّ مستفاد وإن لم يقض فلا تعاتبه فيصير 
قدر اارزل نا ا اند 

ولا تشتغل بوعظ من ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديكءوليكن وعظك 
مهما رايت هنهم كزامة وشيرا فإشكز الله اللاي بكر هع :للك :واشنعة بثالة ابيكلسك 
القند 


كنا 


وإذا بلغك عنهم غيبة أو رأيت منهم شر أو أصابك منهم ما يسوءك فكل أمرهم إلى الله 
واستعذ بالله من شرهم. 

ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله. ولا تقل لهم لم تعرفوا 
مو ضعي . 

وأعتقد أنك لو استحقيت ذلك لحعل الله لك موضعاً في قلويمم فالله امحبب والمبغض إلى 
القلوب؛وكن فيهم سميعاً لحقهم أصمٌ عن باطنهم نطوقاً بحقهم صموتاً عن باطنهم. 
واحذر صحبة أكثر الناسءفإفم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ولا يسترون عورة 
ويحاسبون على النقير والقطمير ويحسدون على القليل والكثير»يتتص فون ولا ينصفون 
وواسدون عل الهلا والسيان :ولا شوو يدون الحعوان علي الأصيزاتر بالشيمدة 
والبهتان»فصحبة أكثرهم حسران وقطيعتهم رححان»إن رضوا فظاهرهم الملقءوإن 
سخطوا فباطنهم الحنق»لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في ملقهمءظاهرهم ثياب وباطنهم 
ذئاب»يقطعون بالظنونءويتغامزون وراءك بالعيون ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب 
المنون»يحصون عليك العثرات في صحبتهم يواحهوك بما ف غضبهم ووحشتهم. 

ولا تعوّل على مودة من لم تخبره حق الخبرة»بأن تصحبه مدة في دار أو موضع واحد 
فتجربه في عزله وولايته وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله ف الدينار والدرهم أو تقع في 
شدة فتحتاج إليه»فإن رضيته في الأحوال فاتخذه أباً لك إن كان كبيراً أو ابناً لك إن كان 


١75537 


صغيراً أو أاك إن كان مثلك فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق'*"'. 


1 


- إحياء علوم الديق - ذ؟ 1 )2 
خالا 


أهم المصادر 


. أيسر التفاسير لأسعد حومد 


اليد 


الدر المنشور للسيوطي -موافق للمطبوع 


. تفسير ابن أبي حاتم 
5 تفسير ابن كثير - دار طيبة 


تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة 
تفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع 
فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع 
أخبار مكة للفاكهي (77؟) 


. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
. الآحاد والمثاني لابن أي عاصم 

. الأدب المفرد للبخاري 

“الترغيب والترهيت للميري 

. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 

. السئن الكبرى للبيهقي- المكتز 

. الشمائل المحمدية للترمذي 

. امجالسة وجواهر العلم (7*؟) 

. المدخخل إلى السئن الكبرى 

«امستدرك للحاكع 'مشكلا 

. المسند الجامع 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١؟7655)‏ 
. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

. المعجم الكبير للطبراني 


الملا 


21 
. مسند أبِي عوانة مشكلا 
. مسند أحمد (عالم الكتب) 
. مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزحار 
. مسند الحميدي - المكتز 


. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 
. جامع الأحاديث 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 

. دلائل النبوة للبيهقي 

. سنن أبي داود - المكتز 


لترمذى- المكتر 
ارسي كه 
لدارمى- المكتر 
لنسائي- المكتر 


77 
0 
0 
1 


.شرح مشكل الآثار (١1؟9”7)‏ 

. شرح معاني الآثار )9”7١(‏ 

. شعب الإيمان (/15) 

. صحيح ابن حبان 

. صحيح ابن خخزيكة 

. صحيح البخارى- المكتز 

سح ا ادر 

.عشرة النساء للإمام للنسائي - الطبعة الثالثة 
.غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ 

.غاية المقصد فى زوائد المسند ” 


كشف الأستار 


حون 


لا 


5-8 
8لا. 


./ 


. مسند الشاشي درون 

. مسند الشاميين ٠‏ 

. مسند الطيالسي 

. مسنك عبد بن حتميد 

. مصنف ابن أبي شيبة 

. مصئف عبد الرزاق مشكل 

. معرفة الصحابة لأبي نعيم (170) 

. موسوعة السنة النبوية 

. موطأ مالك- المكتز 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
. بحر الفوائد المسمى معان الأخيار للكلاباذي 
. تحفة الأحوذي 

. تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام 
. جامع العلوم والحكم محقق 

. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 

. شرح ابن بطال 

. شرح النووي على مسلم 

. شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 
.عمدة القاري شرح صحيح البخاري 


فتح الباري لابن حجر 


. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين 
ا 


فقه الدعوة ف صحيح الإمام البخاري 


. فيض القدير» شرح الجامع الصغير» اللإصدار 9 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
معالم السنن للخطابي 
الفقه الإإسلامي وأدلته 


50 


٠‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 

١‏ فتاوى الأزهر 

١‏ فتاوى الإسلام سؤال وجواب 

8. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

5. فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 

5. فتاوى يسألونك لعفانة ١١-١‏ 

85. مجموع الفتاوى لابن تيمية 

7,. أدب الدنيا والدين 

إحياء علوم الدين 

الأذكار للنووي 

٠‏ البرهان المؤيد 

١.الحواب‏ الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي مشكل 
5.الروح لابن القيم 

177 . الزواجر عن اقتراف الكبائر 

5. الكبائر 

ة. المدخل لابن الحاج 

7. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
7. تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي 

. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني 

8. حلية الأولياء 

0١6‏ غذاء الألباب ف شرح منظومة الآداب 
3١‏ ففروا إلى الله ١‏ 

01 لا تحرن للقري 

عل لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
64 . موسوعة خحطب المنبر - الإصدار الثاني 
ل موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
65 . نوادر الأصول فى أحاديث الرسول ‏ للترمذى 


50 


السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
حياة الصحابة للكاندهلوى 

زاد المعاد في هدي خير العباد 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
اسان عاد عن ال 
منهاج المسلم للجزائري 

مُعْجَمْ ابن الأعْرَابِيَ 

مَكَارِمُ الأخلاق للخَرائطي 

البععث والنشور للبيهقي 

الفوائد لتمام 

تبصرة ابن فرحون 

أسهل المدارك 

فتح العلي المالك 

إعانة الطالبين 

المغئي لابن قدامة 

شرح منتهى الإرادات 

التحفة مع حاشييٍ الشرواني وابن قاسم 
الطحطاوي على الدر 

الْكمَايةٌ في علّم الروَايّة للْخطيب الْبَعْدَادِيٌ 
حاشية ابن عابدين 

الحمل على المنهج 

فاية امحتاج 

الفتاوى البزازية 

تفسير الشعراوي 

كشاف القناع 


حاشية الشرقاوي 


نيلا 


5 . مغن امحتاج 

١"‏ آفات على الطريق كامل 

5" المصباح المنير 

. التعريفات للجرجاني ط الحلبي‎ ١ 

ا" الفروق للقرافي 

8. مختصر منهاج القاصدين نشر مكتبة دار البيان . 
0160 رفع الريبة للشوكاني 

.5١‏ الصّمْتُ لابْن أبي الدنيا 

7 . الجامع منَّ الْمُّقدّمَاتَ لابن رُشْد ( ط دَارَ الْفَرقان ) 
وا" المت للباحي 

5 كمَايّة الطّالب الربّانيّ لرسّالة ابن أبي رَيْد الْمَيروَانيَ 


.١ 7‏ بدائع الصنائع 

.١5‏ أحكام القرآن للحصاص 
1 مُدَارَاةٌ الئاس لابن أبي الدُثيا 
6. الرَهْدُ لأَحْمَّدَ بْن حَتْبل 
. تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 
.١ 6‏ الكرم واللجود للبرحلاني 


هٍِ 


2 و 


45 . تراحم شعراء موقع أدب 
هه .١٠‏ لطائف المعارف 


8 . الأموال لابن زنحويه 
.١8‏ المحلى لابن حزم 
10. أحكام القرآن لابن العربي 


النننا 


كلا 


.١ما/‎ 


الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية 

اجدج شرج القع 

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي 
حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي 

عارضة الأحوذي لابن العربي 

إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
روضة الطالبين 

الأشباه والنظائر لابن بحيم كتاب الحظر والإباحة 
شرح ا مجلة لعلي حيدر 

شرح ابحلة للأتاسي 

حاشية الحموي على الأشباه والنظائر 

تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 
البيان والتحصيل لابن رشد 

مجالس العرفان للجعيط 

المَنَاعَةَ لان السسني 

أخلا الب" لأبي الشتخالأمتيقاي 

الْأَحَادِيث الطوال 

5 دود 

محم المنحاية لان قانع 

له في تقل اليد محمد بن يرام المقرا 
الرهْد لأحْمد بن حَتيل 

المنية الكبير ط شركة الإعلانات : 

تبصرة الحكام 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى 

نيل الأوطار للشوكانٍ 


520 


الصحاح للجوهري 

لسان العرب لابن منظور 
المفردات للرّاغب 

تسلية أهل المصائب 

الإبمان باليوم الآخر وأهواله للمؤلف 
فتاوى العز بن عبد السلام 
الما وَالصّفات لليْهقي 
السنة لأحمد بن محمد الخلال 
السك الوارةة في الْفَتَنِ للداني 
مدارج السالكين لابن القيم 
المكتبة الشاملة * 

برنامج قالون 


الحق الأول 10000 
يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ ا 1 10000 
الحق الثاني شيو ابام مع الو ند )سال سام ادا 1 


لايؤذي أحدا من المسلمين بفعل ولا قول ااا ك2 
الحق الثالث و ا م 1 


الحق الرابع مكاي ا عا ا ل ا ا مي اك اده عدي وري اده ا 181 
لاينم له ولا عليه ولا يغتابه ا ا ا ا 0 
ولا يغتابه : ا 
تعريف الغيبة : 1110 


الْحْكُمْ التخليفية. 000 


أَمُورٌ نبَاحُ فيهًا الْغيبَةُ : يز 11 ك0 
كَيفيةُ مع الغيبَة : 0 
كَفَارَةٌ الْغيبّة : 770ر 7 ة ة ز ة > ز ز01 1 1 1 011101 


الحق الخامس اا 0 


عدت و ماما رم ال 0 


فروور (ال لشاف اب ا 0 


رَابعًا:كأديب الرّوْجَة لنُشُوزهًا بِالْمَجر : 20000 
خَامس :هَجْرٌ الْمُجَاهرِينَ بِالْمَعاصي رَجْرًا وكأدينا : 000 
هَجْرُ الْمُسْتتر بالْمَعْصيّة : 0100000 


الحق السادس محم عمق اجا مجو ل وو ف مط ع جاو عم مواقا جع وا 
يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع 5257000 
الحق السابع طلخل اتن قل ل ملالا ل لو ليق 5ه عو م ع عله ل عل علا 0 
لايدخل على أحد منهم إلا بإذنه اققو لو اط م 
الحق الثامن اده دا لم ا اه اوم ا ا 1 1 
يخالق الناس بخلق حسن ويعاملهم بحسب طريقته 5200011 
الحق التاسع ااا 10110010 1 00 
يوقر المشايخ ويرحم الصبيان ا ا 0 
الحق العاشر 0 
يكون مع كافة الخلق مسد مستبشرا طلق الوجه رفيقا 22111 


الحق الحادي عشر 908 *5ش*<1إ'( 
لايعد مسلما بوعد إلا ويفي به و1 2*00110ظ2ظ 


الأحكام الفقهية للوعد 0000 
200 0 الْوَْد وَاجبْ . 1ك 


الحق الثاني عشر 000 [ز[ز1[1[1[1[ 1|131[ 2111 


ينصف الناس من نفسه ولايأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه 


الحق الثالث عشر 1011110 1 52121111 
ينزل الناس منازلهم ا 
الحق الرابع عشر 0000 
يصلحذات البين بين ا مسلمين از[ 1111111 

من فوائد (الإصلاح) 00 


ستو الأمرادة لصت و محا محر تي عا ارو الا ار و ار 


أنواع الظن: 1 1[1[1[ذ[1[1[1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز ز [ [  [‏ 1 


يشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة 000 


سا قف وا ا يفا ل جام مون" لقاو ا ل ل لل ل 
الشفاعة قسمان:شفاعة حستة,وشفاعة سيئة . 0 25# 
ل 0 .6 0 و 
التفاعة الحستة : 


وَالستََاعَةُ تَكُونْ في الأخرة وفي الدُنيَا : ا 
وَل - المفاعَة في الأخرّة 1 ا ا ااا اا ا ااا 


خخ الْهَديّة عَلَى الشفاعة : ل ا ا ا ا 0 
الحق الثامن عشر ا لل ل ا ا 0 
يبدأ كل مسلم منهم بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام 05 00100000 


الحق التاسع عشر تأرزا مطرط لفساو واس امس او ل اق فدو ازنك ةنو م ع ف ا 
الأخذ بالركاب في توقير العلماء ا 00 


ماكلا 


القيام له على سبيل الإكرام 201111101 


ليام للقادم وَالوَالد وَالحَاكم وَالْعَالم وَأشْراف الْقَوْم : 00 
الحق الحادي والعشرون 01000 
المحافظة على نفس أخيه وعرضه وماله 000000 
الحق الثاني والعشرون 0000 
تشميته إذا عطس ا ا 0 
الحق الثالث والعشرين 00 7#770ظ1 
إذا بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيه د 


الحق الثالث والعشرون 0 


يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام 


الحق الخامس والعشرون د ا 1 
النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه 0-7 
الحقّ السادس والعشرون 1211111111 


ِجَابَةَ دَغْوَة الْفُقَرَاء وَالأْجَابَةٌ عَلَى الطَعَام الّقليل : 52 
مُْقطات وُجُوب إِجَابَة الدّعْوَة : 0 
مِنَ الآدَاب التي يُرَاعِيهًا الدّاعي في ذَعْوَته : 00 
وَمنَ الأدَاب التي يُرَاعيهًا الْمَدْعُوُ : 95 س5 

الحقّ السابع والعشرون ا 
2 


هه 0 هه 


الْحَلفْ عَلَى الْعَيْر وَاسْتخبّاب إبْرَار الْقَسَم : 0000 
2 ا ا لد 
الحق الثامن والمشرون ب- 0 
إذا امتنصرك فانصره 110000 
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00-0 


> 
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اح دبع «دبع 


كنا 
#_- 


أنواع التحالف : ا 
أولاً:التَحَالْفْ بَيْنَ ملم وَمْسْلمٍ : 556 

انبا :احالف بين طَائفئَين من م الْمُسْلمِينَ : 

الحقّ التاسع والعشرون 
الدعاء له بالخير حيًا وميتا حاضرا وغائباً 
فضل الدّعَاء بظهْر الْعَيْب : 000 
طَُلَبْ 0 افر 00 : 00000 


ا 0 
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ذُعَاء الأنسّان عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَوْ ظَلّمَ الْمُسْلمِينَ : 


55 


الحقّ الثلاثون 01011 ا 
قضاء حاجة أهله إذا غاب 00 11010000 
ومتها وعاية أسر الشهة اع وح مودو جد مم دم وم مقو افده دعم مه و لاه ور قوط ملم مه ل ع و 1 101 
تَفَاوْتُ إثم الرئى : ا ا اا 
الحق الواحد والثلاثون ا 1 
عدم التجسس عليه 0 
التَحَسُس: 0 


أ- التَحَسّسُ : ا 0000000 
ب - التَرَصّدُ : ا ا ااا ااا ااا 


حُكُمُ النَجَسّس التَكُليفيّ : 0 
التَحَسّسُ عل افيه في الْحَرْب : 000 
افع قل الكقار جا م 0000 
لح قوفل 1 0 
سي ا 0000ل 1 
عقَابْ الكت غلك الزرات: 1 اا 

عن مان الس ا ا 00 
الحق الثاني والثلاثون ااا 0 
لا يخطب على خطبة أخيه ,ولا يبع على بيعته 11090000 
السوْمُوَالِشرَاءِ عَلَى شراء أخيه : 00001 0 00 


و وو وه" 


نت رم الخطبة على الخطة؟ 00 
خطبَة مَنْ لا تعلّمُ خطَبنُهًا أو جَوَابهَا : مسي اواو ااماوسم ابو حالسو 1 
الْخطَبَةُ عَلَى خطبّة الْكَافر وَالْقَاسق : ل 
الفقة ننه التعطيد المخرمة 0 0 


55 


القطب الأعظم في الدين: 100 


من فوائد (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الحق الرابع والثلاثون 
لاتظلمه بقول أو فعل 
من مضار (الظلم) 
الحق الخامس والثلاثون 
لاتخذله ولاتُسمه 


التخاذل لغة: 6 [ ز[ ز[ ز ز ز[ ز[ز [ [ ز ز 1 1 1111 
التخاذل اصطلاحا: 8ش( 


من مضار (التخاذل) 
الحق السادس والثلاثون 


هه" 
هه" 
5353 
تين 
316 
تين 
تلا 
555 
للم 
557 
00 
00 
64 
5 
53 
5 
م" 
انيلا 
50 
58 
5045 
505 
.5 
.5 
ا" 
ا" 


أولا- النهي عن الحسد : ل اي ا 1 101 
الْحَسَّدُ: 5 1 1[|[141[1[151515151[151[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 زا 
أَسْبَابُ الْحَسّد : ا ا 
أنكة افيه : 111 1 0000111 

مَرَاتبُ الك نم 1ك لوو و 40 ود وو 204 11م مم وود ع وو د ا 111 

الك فكي 0 

علاجُ الْحَسَّد : ل ا 

الْقَدْرُ الْمَعُرُ عَنْهُ من الْحَسَد وَعَكْسُهُ وَمَا فيه خللافة : 1 

علآج الْمَحْسُود مما لَّحقَ به من أَذى بسَبّب الْحَسّد : و او 1 


ثانيا- النهي عن الغدر : 0 
الغدر : ااا 111111010100000( 


الْحُكُمْ التَكليفيُ : نكف 
الْجهّادُ م مع الأمَام القادر : 0 ة ز زة ز ز ز ز ز ذ 1 01 |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [  [‏ 0 1111 
من مضار (الغدر) ااا ااا 


النا- النهي عن الغش : 1111 1 1 1 0 
1010101010 ا 
حَكُمْ لفك : ا ا 0 

الْغشٌ في الْمُعَامَلآت : دددبب0010101010212 1 11 0 1001010 


وَل - الغشٌ بِالنّْلِيس وَالتَصريّة : 000107010101 0 ااا 
انبا - الغش الينا للْقبن: 1 


لتَعَامُل بالتّقد الْمَغشُوش : ل لش لا و ا ل ا ا م 1 ا 11 
مرق المقترق محنيه أن بالذ قي و النسة 11 1 1 1 00 
الغش في الْمكيال وَالْميرَان ا اا 0 
اش في الْمُرَابحَة : 0 0000 
الغشُ في الَوْليَة : 1 ذ1ذ1ذ1ذ[ ذ[ذ[ز [ [ 1 000 
اشن في الْوَضيعَة : ةذ 11[ [ز[ [ [ [ 1 0 
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غش الرّوْجٍ أو الروْجَّة في النكاح : ةذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 510 
ل ع 6 اس 8 

غش ولاة الأمور لرعيتهم : 521111010 
الغشٌ في الْمَشُورَة وَالنّصيحة : 00000000 0 000 
التَعْزِيرٌ عَلى الغش : ا اا 000 


مَقَامُ اليف عند الْمُضيف : اتمووط نبا ملك نالو ااي 


ليرد سائلا 00000 ”23# 


2 


مُكُمْ مَنْ أَحَدَ الرَكَاةَ وَلَيْسَ من أَهْلهًا : م 
الخلاصة في حق المسلم على أخيه ف ناا اق مم ا ا ا 


ا 11111110000 
الإيثار لغة واصطلاحا: 127700000 


درجات الإيثار: وم ل ل لاو و وج ماو ل دوك واي و و ود و و د اليا 
الأسباب التي تعين على الإيثار: 0 
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55 
5 
/ا 5 
6 ” 
هده" 
١‏ 
/اه؟ 
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افون 
كا؟ 


